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دعم تسم جع سس 


سد كناب 


الحمدٌ لله على آلائه > حمداً يلي بجلاله وكبريائه » والصلاة 
والسلام على الهادي لصراطه المستقيم » حبيب ربٌ العالمين » زكيّ 
الأصل وطیّب الفرع ؛ سيّدنا ومولانا محمدٍ سیّد الأوّلين والآخرين › 
وعلئ آله الطیبین » وصحابته الغرٌ الميامين » وتابعيهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين . 


و 


وبعد . 

فيا لأهل العناد کم آسرفوا على آنفسهم » وهم لا يفتؤون یردون 
موارد الهلکت ويعصبون أعيتهم عن درك الحقائق المائلة بين 
أيديهم › قد اجتاحتهم آفة الکبر » يصحبها عنادٌ آعمین » وینزل فی 
ساحتها الحسد وبغض العلماء . 

تلك هي الأمراضٌ الخبيثة التي لا رجاء في الشفاء منها إلا ترياق 
الصدق . فالصدق منجاةٌ » ومن صدّق الله تعالی صدَقة » والثلاثة الذين 
حبسوا في الغار قال أحذهم فوا « لا ينجيكم إلا الصدق )0 
وما كان الله لیمنم مدای عن قلب تلظئ صادقاً بنار الهجر . 


۱ رواه البخاري ( 75106 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


۷ 


وإبّاك أن تظنّ أن الصدق مقصور على اللسان » بل إِنَّما المعنيثُ هنا 
هو صدق ااا |ٍذ صدق اللسان كلقة احا آما القلث فلا سبیل 
للکذب إليه » فما صدق القلوب إذاً ؟ 


إن لفیا الا ف قف كالضحارة أو اقا ق 
فهي لا تریذ أن تسمع ۰ # وقال الذي کفروا لا معو هد آلفرءان ولوا فيه 
مج تون که [فصلت : ۲۷۲ ۰ بل تیخاف أن تسمع › # ورن كلما دعونهم 
تفر که جوا اصع في دامع سفوا یاب وأصروا واس کردا اسیا 
انوج : 0۷ ۰ بل إن سمعّت ظاهراً فلن تسمع باطناً » ولن تعي شیناً. 
« ون تَدَعْوْهُمَ إل لک لا متمغوا ويه ینورد یک رهم لا يرود 4 
[الأعراف : ۰۲۱۹۸ قلوت قافن لاخیر فیها # ولو عِلمَ له فم حبرا 
امعم و أسَمعهم ولوأ وم معرضو رک [الأنفال : 0۷۳ ۰ وسيأتيها یوم 
ستسمع فيه وتبصرٌ وللکن دونما نفع ؛ © اسح بهم وی نوم یأنونتا حكن 
لو ألو في کل مین امريم : ۱۳۸ . 

ولکون الكبر بهلذا القدر من الخطر.. حدَّرَ منه المعلّهُ الأكبر 
والهادي الأعظم عليه الصلاة والسلام فقال : « لا يدخلٌ الجنّةَ مَنْ كان 
في قلبه مثقال ذرّة مِنْ كبر »۲۳ ۰ وما حجر أهلّ الكفر عن الإيمان إلا 
شجرة الكبر الخبيثة » التي أنبتت عناداً وحسداً وبغضاً للعلم وأهله . 


وأين هذه القلوبُ من قلب المؤمن الوادع اللَّين » الذي يطلبُ 


)231 رواه مسلم ( ١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه 1 


۸ 


الحقّ للحقّ » ولا يخدع نفسّة بكتم العلم بعد الإحاطة به » وكان قد 
e‏ ن له آنه الحق ليتبعتة ‏ $ ول 

UP OEE EN‏ و 
ربا ءامتا تا کیره [المائدة : ۲۸۳ ؟ | 

ی لوا سان في سا الل بن ينيك 
وعناية كبرئ من قبل الإمام السنوسي ۰ وکبهالتي خطتها يراع عَنّهُ لها 
سعيح حثيث في أمور ؛ لعل أجلّها أمران رئيسان قد أهمًا الامام فلهج 
بذكر النحاة منهما ؛ وهما : 

الأول : رفع غاشية التقليد التي عم بلاؤها » وحديث هلذه الغاشية 
أخذ كمّاً كبيراً من سطور « شرح العقيدة الوسطی » وغيرها من عقائد 
الإمام ؛ لما رأئ من فشوٌ هلذا المرض الذي كاد يأتي على صاحبه على 
مرأىّ بت من أطباء أهل زمانه » بل تراخت العناية حتی سُطْرَتْ 
سطورٌ حشويّةٌ في الدفاع ی واعتبارهم ورثة السلف 
الصالحين ! 

الثاني : رفع عناد القاسية قلوبُهم عن سماع الحق » هلؤلاء الجبناء 
اه افون م تس ات الو و مش ون مالم الملم 
متعمّدين ۰ تعرفهم بسیماهم ؛ لالسنتهم بذاءة المُوقة » یحجزون 
آنفسّهم وراء سور تجهیل الاخرین > ويتحذلقون بثرثرة ة مأفونة قد ملّها 
مَنْ هم على شاکلتهم فضلاً عن غیرهم ۰ وقل أن تجدّ في هلؤلاء 


خیرا . 


وقد بصّرَ الإمام جهدَهٌ > وهدی بأمر الله سبحانة » واستوصئ 
بوصايا رسوله عليه الصلاة والسلام » فما كتم علماً » بل أجاد بِتَسْج 
هلذا الثوب الذي تکامل جماله » وله تعالی الأمر من قبل ومن بعد . ۱ 

ونا ال مي وه عا تاد يها ( دار 
التقویل ) العامرة و بعون من اله » :ومو تن بدعوات الصالحین 
من عباد الله ؛ تصبرٌ على وئید الاعمال طلباً للکمال » وتسرح النظر في 
ثنايا كّبها بعد انتعاشة جديدة في إخراجها ؛ ناسية تعبها المبذول › 
ومن اه تعالی التوفیق والقبول . 


۱۰ 


السام نوي 


شيخ متكلمي عصره ومصره » الإمام العلامة المشارك » المحدّث 
المُقرى » الفقيه الأصولي المحقق . الصوفي التقي الورع ؛ 
أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعیب السنوسی التلمسانی 
المالكى الأشعري التوحيدي . 

وال ا مره اه من الب انش انریا 
قال العلامة الزبيدي في ۲ تاج العروس »© : ( وال نسب الولی 
الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي ؛ 
لأنه نزل عندهم » وقيل : بل هو منهم ‏ وأمه شريفة حسنية""" . كذا 
حققه سيدي محمد بن إبراهيم الملالی فى ١‏ المواهب الق 
ووجد بخطه على ١‏ شرح الاجرومية » له : « السنوسي العيسي الشريف 
الفرشی القضّار ٩‏ ۰ قلت : العیسی : من بیت عیسین )۳۲ . 

والتوحيدي : نسبة للاشتغال بعلم التوحید » کذا ذکر الحفناويٌ 


)۱( لعله آراد جدّته آم آبیه كما ستری . 

(۲) الملالی: نسبة إلى مَلالة بوزان جَبانة؛ فرية قرب بجاية» و«المواهب القدسیة» : کذا 
فى المخطوط الذي بین آیدینا: وطبع باسم : «المواهب القدوسیة». واه آعلم. 

(۳) تاج العروس (س ن س ) ۰ وانظر « البستان في ذكر الاولیاء والعلماء 
بتلمسان » ( ص۲۳۷ ) . 


۱۱ 


هلذه النسبة له فى « تعريف الخلف ۲۲۷ . 


۴ 5 و 
مولره ولام 


اختلف فى سنة ولادة الإمام السنوسى ¢ وسبب ذلك بر جع لعدم 


نصّه هو على ذلك » واضطراب نقل تلميذه الملالى فى ذلك أيضاً . 
قال العلامة التنْبُكتي في ١‏ نيل الابتهاج »۲۳7 : ( رأيت مقيّداً عن بعض 
العلماء : أنه سأل الملالی المذكور عن سن الشيخ » فقال له : مات 


5 « 507 
عن ثلاث وستین سنة )۳ . 


فعلی هلذه الرواية : تکون السنة التي ولد فيها الامام السنوسي هي 


. 2۵۸۳۲ ( 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
00 


تعريف الخلف برجال السلف ( ١757/١‏ ) > ومن الألقاب التي صاغها المؤرخ 


ابن القاضى المكناسى فى «درة الحجال » ( ۱۱/۲ ) أن قال : 
( أبو عبد الله : الإمام المعقولي الفقيه المحدّث الفرضي الحيسوبي ) نسبة 
لعلوم المعقول وعلم الحساب . 

وقد لخصّ في هلذا الكتاب سيرة الإمام السنوسي » من کتاب « المواهب 
القدسية » لتلميذ الإمام السنوسي ؟ وهو الشيخ محمد بن عمر الملالي 
رحمه الله تعالین . . أحسن تلخيص . 

نيل الابتهاج ( ص ۵۷۰ ) . 

وفي « نيل الابتهاج » ( ص۰۷۰ ) أيضاً نقل قول الملالي : ( وأخبرني قبل موته 
بنحو عام أل سنَّهُ خمس وخمسون سنة ) » فتكون سنة ولادته على هلذا 
( ٩٤۸ھ‏ ) » والله أعلم » ولهلذا اكتفى ابن مریم والتنبكتي بقولهما : ( مولده 
بعد الثلاثين وثمان مئة ) »> وانظر « البستان » ( ص٤٤۲‏ ) ۰ وعندما ذكر 
العلامة أبو جعفر البلوي خبر وفاته فی « ثبته » ( ص ۳۸ ) قال : ( وكانت 
شاه پوس بت وی ره ۲ ۱ 


۱۲ 


نشأ الإمام السنوسي في بيت فضل وعلم ؛ فوالده هو الشيخ 
الصالح الزاهد الخاشع الأستاذ المحقق يوسف أبو يعقوب"'' » وعنه 
أخذ الإمام مبادئ العلوم »> وكان ذلك في تلمُسان حاضرة العلم 
يومها » وطينة الأولياء والصالحين . 

وجدة الامام السنوسي لأبيه كانت حسنيّة النسب » ولذا قد يلقَّب 
الإمام السنوسي بالحسني من جهة والدة أبيه”'' » وقال الشيخ الملالي 
في صفة والد الامام : ( كان سيدي يوسف السنوسي رحمه الله تعالیل 
ورضي عنه وعن شيخنا ابنه. . رجلاً صالحاً ورعاً » خاشعاً لله تعالی . 
زاهدا [في] الدنيا معرضاً عنها » مقبلاً على طاعة الله تعالئ » سالم 
الصدر » حسن الأخلاق » ومبتسماً في وجه كل من لقاه » حسن 
المعاشرة » كريم الطبع )۳ . 

وكانت حرفة هلذا الوالد المبارك هي إقراء القرآن للأولاد في 
المكتب » ويظهر من كلام الشيخ الملالي أنَّ عناية الله قد رافقته من 
طفولته » فأجرى الله علئ يديه الكرامات وكشف عن بصيرته . 


أخذ الامام السنوسييٌ العلم عن جلّة علماء عصره » ونالته عناية 
ولحظات الاولیاء والصالحين 5 
(۱) انظر « المواهب القدسية » ( ق ۷ ) » وهو أوّل ناعت له بهلذه الآلقاب . 


(۲) انظر « المواهب القدسية »(ق ۷) . 
(۳) انظر « المواهب القدسية »(ق ۷) . 


۱۳ 


وکان لاح مام السنوسی عل كعب فون جمع القراءات ؛ فقد قال 
العلامة آبو جعفر البلوي : ( آخذ القراءات السبع : عن الفقیه الأستاذ 
العالم العامل المحقق المقری أبي الحجاج یوسف بن الشیخ الصالح 
آبي العباس آحمد بن محمد الشریف الحسني تلاو عليه في ختمتین › 
قال : وزدت من الثالثة قدراً صالحاً لم أتحقق الان منتهاه جمعاً للسبعة 
بمضمن ) الس ) و( الشاطبية ( وآجاژه في المقارئ السبعة وفي 
غيرها من مروياته إجازة مطلقة عامة » وحدثه بالسبع عن الإمامين 
العالمين المدرسين : الأستاذ الجليل الأعرف الأشهر المقری المحقق 
الأدرك الخاشع أبي العباس أحمد بن أبي عمران موسى اليزناسني › 
والأستاذ الجليل المعظم الشهير المحقق الضابط المتقن النحوي 
اللغوي الحافظ الصالح الأزكئ أبي العباس أحمد بن الفقيه العالم 
المتفنن أبى عبد الله محمد بن عيسى اللحائی ۰ قراءة على الأول جمعاً 
فى ختمة للسبعة » قال : وزدت ثلاثة أحزاب من سورة ١‏ البقرة » » 
وعلى الثانى ل « فاتحة الكتاب » و«البقرة » وآوائل «آل عمران » 
جمعاً للسبع » وإجازة فیما قرأ وفیما بقي » حدئاه معاً بذلك عن 
الأستاذين : أبي عبد الله القيسي . وأبي الحجاج بن مبخوت 


نسندهها )37 , 
ومن جملة العلماء الذين قرأ عليهم : الشيخ العلامة نصر 
)١(‏ انظر ‏ ثبت أبي جعفر البلوي الوادي آشي (٩‏ ص ۳۸ ) . 


۱ 


الزواوي » والشيخ العالم محمد بن تومرت الصنهاجي"'' ۰ والشيخ 
الشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس أحمد بن محمد الشريف 
الحسني ۰ أخذ عنه القراءات السبع » والشيخ أبو عبد الله محمد بن 
آحمد بن عيسى المغيلي الشهير بالجلاب » أخذ عنه الفقه » والعالم 
المعدل أبو عبد الله الحباك » أخذ عنه علم الأسطرلاب › والإمام 
محمد بن العباس التلمساني » قرأ عليه الأصول والمنطق والبيان 
والفقه » والحافظ أبو الحسن على بن محمد التالوتي الأنصاري آخوه 
لأمه » قرأ عليه « الرسالة » » وقرأ هو وأخوه هلذا على الإمام الورع 
الصالح أبي القاسم الكنابشي «الارشاد » لإمام الحرمين الجويني 
وعلم التوحيد . 

واشتغل بالرواية وعلوم الأثر : على الإمام الورع الصالح أبي زيد 
عبد الرحمئن الثعالبي » فروی عنه « الصحيحين » وغيرهما من كتب 
الحديث والاثر » وأجازه بما يجوز له وعنه » وأسمعه المسلسلات 
وغيرها . 

وقرأ الفرائض والحساب : على العلامة الجليل أبي الحسن 
القلصادي الأندلسي » وأجازه بجميع ما يروي ۰ كما أجازه أيضاً ابن 
مرزوق الكفيف عن والده ابن مرزوق الحفيد”'" . 


( ويقال : ( توزت ) بدل ( تومرت ) وهو غير ابن تومرت مهدي الموحدين كما 


لا بخفین . 
(۲) ذكر ذلك العلامة محمد مخلوف فى « شجرة النور الزكية » ( ۲۸۷/۱ ) . 


١6 


قال العلامة البلوي : ( وأخذ من شیوخ بلده عن جماعة من 
أشياخنا وغيرهم » ومن أكابرهم : ولي الله سبحانه الإمام العالم 
الصالح أو على الا خسن المعروف ب « آبرکان « والإمام 
أبو عبد الله بن العباس ولم يكثر عنه وغيرهم » وأخذ أيضاً عن شيخنا 
أبي عبد الله بن مرزوق » وشيخنا أبي الحسن القلصادي » والفقيه 
الفروعي أبي عبد الله الجلاب » والفقيه الجليل أبي الفرج الغرابلي 
صاحب ( نظم المختصر » › أظنه أخذ عنه وأخذ علم الحساب 
والفرائض عن الفقیه المبرز فیهما أبي عبد الله بن تومرت ‏ وأخذ أيضاً 
عن أخيه المتقدم ذكره » وعن هلؤلاء ممن ضمنه تلميذه صاحبنا الفقيه 
الأجل المحصل المبارك آبو عبد الله محمد بن عمر الملالي في كتاب 
التعريف به ) . 

سوسم وبيس لاعلا م 

هناك شخصيات عرفانية كبيرة تأثّر بها الإمام السنوسي . للكن الذي 
يظهر أنَّ الشيخ الولي العارف الصالح إبراهيم بن محمد بن علي التازي 
نزيل وهران. . كان صاحب الاثر الأكبر في الإمام السنوسي من هلذا 

وذكر العلامة الكتاني في « فهرس الفهارس » ( ۹۹۹/۲ ) أن الامام السنوسي 

كان يروي بالاجازة العامة عن ابي زید عبد الرحملن الثعالبي وآبي الحسن 

القلصادي وعن غيرهما » قال : ( وله ثبت صغير ذكر فيه إسناد حديث الأولية 


وحديث الضيافة على الأسودين والمصافحة والمشابكة ولیس الخرقة ومناولة 
السبحة وتلقين الذكر من طريق شيخه أبي إسحاق إبراهيم التازي ) . 


۳ 


الجانب ؛ فإلئ إمامته في علوم القران وعلم اللسان » وحفظ 
الأحاديث ۰ وسعة علمه بالفقه وأصوله » وحدّة نظره وفهمه. . كان 
ممبّعاً بآداب الأولياء والكمّل » نقل العلامة التنبكتي في « نيل 
الابتهاج » عن ابن صعد صاحب « النجم الثاقب » : ( وحسبك من 
جلالته وسعادته : أنَّ المثل ضرب بعقله وحلمه » واشتهر في الافاق 
ذكر فضله وعلمه حتى الآن ؛ إذا بالغ أحد في وصف رجل قال : كأنه 
سيدي إبراهيم التازي » وإذا امتلاً أحدهم غيظا قال : لو كنت في منزلة 
سيدي إبراهيم التازي ما صبرت لهلذا ؛ لما كان يتحمله من إذاية 
الخلق ۰ والصبر علی المکاره » واصطناع المعروف لفاس 
والمداراة » فهو أحد من آظهره الله لهداية خلقه » وأقامه داعياً لبسط 
کراماته » مجللاً برداء المحبة والمهابة » مع ما له من القبول في قلوب 
الخاصة والعامة ؛ فدعاهم إلى الله ببصيرة » وآرشدهم لعبودیته بعقائد 
التوحید ووظائف الاذکار ٩7)‏ . 

وکان من نعیم الامام السنوسي : صحبتة لهلذا العارف الجلیل › 
وانتسابّهُ له » وقد شاركه في هلذا أعلام ؛ كأخيه لامه الشيخ علي 
التالوتي » والحافظ التنسي » والإمام أحمد زروق . 

قال العلامة المؤرخ ابن مریم المليتي في ١‏ البستان في ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان » : ( أخذ عن الإمام العلامة الولي الزاهد الناصح 


)١(‏ انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص۰۰ ) ۰ وذكر أنه توفي سنة (855ه ) » وإليه 


تنسب الطريقة التازية . 


۱۷ 


إبراهيم التازي نزيل وهران ؛ ألبسه الخرقة » وحدّثه بها عن شيوخه . 
وبصق في فيه » وروی عنه أشياء كثيرة )۲۳ . 

والعارف التازي قد لبس الخرقة على طريقة السادة الصوفية من 
شرف الدين الداعي » ولبسها من الشيخ صالح بن محمد الزواوي 
بسنده إلى أبي مدين العارف الشهير والقطب الکبیر "۲ . 

ومن النفوس الشريفة التي اتصلت أنفاس إمامنا السنوسي بها. . 
الإمام الفقيه والقطب الكبير الحسن بن مخلوف بن مسعود المزيلي 
لراشدي » شهر بابرکان » ومعناه بلسان البربرية : الاسود » فلازمه 
كثيراً وانتفع به » وکان يقول : ( رأيت المشایخ والأولياء » فما رأيت 
مثل سيدي الحسن أبركان )۳۳ ۰ وكان إذا دخل عليه الإمام السنوسي 
تبسم له وفاتحه بالکلام » وقال له : ( جعلك الله من الأئمة 
المتقين ) » قال العلامة ابن مریم : ( فحقق الله فراسته ودعوته 
ف 

وفي صغره كان إذا مر مع الصبيان على الإمام ابن مرزوق 
الحفيد. . وضع يديه على رأسه وقال : نقرة خالصة ۳۱ . 


. ) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ( ص۲۳۸‎ )١( 

(۲) انظر « نيل الابتهاج ۷( ص۱۱ ) . 

(9) انظر « نيل الابتهاج »( ص۱۱۱ ) . 

(5:) انظر « البستان » ( ص۲۳۸ ) 2 و« نيل الابتهاج » ( ص ۵۷۲ ) » و( تعريف 
الخلف ) ( ۱۸١/١‏ ) . 

. ) انظر « نيل الابتهاج ۷ ( ص۰۷۱‎ )٥( 


۱۸ 


ويظهر أنَّ محبة الصوفية قد تبلت فاده > فسعی سعياً حثيثاً للريادة 
في طريقهم ۰ وهي ليست بطريق قال ۰ بل جد ومثابرة وفعال » ولذا 
تجد الشكاية بطي بساطها » حتى قال الإمام السنوسي نفسه : ( من 
الغرائب في زماننا هلذا أن يوجد عالم جمع له علم الظاهر والباطن 
على أكمل وجه ؛ بحيث ينتفع به في العلمين » فوجود مثله في غاية 
الندور » فمن وجده فقد وجد كنزاً عظيماً دنيا وأخرئ › فليشدٌ عليه 
يده ؛ لثلا يضيع عن قرب فلا يجد مثله شرقاً وغرباً أبدا ) . 

عقّب على هلذه الكلمة الشيخ الملالي تلميذ الامام : ( وكأنه أشار 
به لنفسه » فلم يلبث بعده حت خطف . فكأنه كاشفنا بذلك » 
ولا شك أنه لا يوجد مثله أبداً )7 . 

وقال العلامة الشفشاوّني : ( وأشياخه وأشياخ ابن زكري واحد . 
ومن أشياخهما العالم الرحّال الاب » بسكون اللام وفتح الهمزة وضم 
الياء وكسر اللام » وهو أول من أدخل علم الكلام إلى المغرب في 
الأزمنة المتأخرة » والشيخ ابن مرزوق شارح ١‏ البردة » » والشيخ 
أبو عبد الله بن العباس شارح ١‏ لامية ابن مالك » » والشيخ أبو العباس 
أحمد بن زاغ » والشيخ آبو عبد الله أقرقار » والشيخ أبو عثمان قاسم 
العقباني ۰ والشيخ آبو عبد الله بن الجلاب . أفادني بذلك شيخنا 
أن كبك الله من شوو مه O‏ 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج »( ص 50-۰1۵5 ) . 
(۲) انظر ‏ دوحة الناشر ۷( ص ۱۲۲ ) . 


۱۹ 


لا سم 

قال العلامة التنبكتي : ( أخذ عنه آعلام ؛ كابن صعد. 
وأبي القاسم الزواوي . وابن أبي مدين » والشيخ يحبى بن محمد › 
وابن الحاج البيدرى » وابن العباس الصغير 3 وولى الله محمد القلعى 
ريحانة زمانه » وإبراهيم الوجديجي . وابن ملوكة » وغيرهم من 
الفضلاء )۲۲ . 

ولم يعقد الشيخ الملالي باباً للحدیث عن الاخذین عن الامام 
السنوسي ۰ وهو واحد من أعيان تلامذته » والمؤرخ لسیرته » ومجمع 
آخباره وأحواله . 

وکان ممّن تتلمذ للامام السنوسي وهو من جملة آقرانه » وآعیان 
آهل زمانه . . الامام الشیخ العارف بالله تعالی آحمد بن آحمد البرنسي 
الفاسي المعروف ب( زروق ) » والمتوفی سنة ( ۸۹۹ه-) على جلالة 
شأنه وعلرٌ قدره » وقد شارکه في کثیر من شیوخه » وقد نص على 
التلمذة للإمام السنوسي بنفسه كما نقل ذلك المؤرخ العلامة 
اك 


ومن جملة الأعلام الذين اجتمعوا به > وحضروا عموم مجالسه دون 


( انظر « نيل الابتهاج (٩‏ ص۵۷۲ ) . 

(۲) انظر « نيل الابتهاج » ( ص۱۳۱ ) » وقد ماز الإمام زروق عن الإمام السنوسي 
من حيث الشيوخ بأخذه وروايته عن المصريين ؛ كالحافظ الدميري والحافظ 
السخاوي » ولم تكن للإمام السنوسي فيما يظهر رحلة مشرقية . 


۲ ۰ 


القراءة عليه مباشرة : أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي ؛ 
المتوفی سنة ( ۵۹۳۸-). وقد رخ له ولسيرته العطرة في ١‏ ثبته » 
المشهور » ومن جملة ماقاله : ( لقيته رضي الله تعالین عنه › 
وحضرت مجلسه الغاص بالمستفيدين من طلبة العلم والعامة بمسجده 
قرب داره بدرب مسوفة من داخل تلمسان انها الله تعالین » وحضرت 
« الفاتحة » وآوائل سورة «البقرة » تقراً عليه بالسبع > وکتباً غير 
ذلك ؛ منها « البخاري » ۰ كان د يقرأ عليه في بعض مجالسّ حضرتها › 
ویتکلّم على أحاديثه بالکلام الذي يدل على مقامه في العلم والعبادة › 
وغيرُهُ من کب المجلس . 

وحضرنا- یوم سلمنا علیه 2 ماضلیتا العصر خلفه  -‏ عقیدته 
الصغری » تقرأ بين يديه » یقرژها طلبته وجمع من العوام الملازمین 
لمجلسه عن ظهر قلب سردا على صوتِ واحد إثرَ سلامه من صلاة عصر 
یوم الجمعة عادة مستمرة » وهو قاعد بمحرابه » مقبل على الذکر ٩۲)‏ . 

وقال : ( ولم تقدَّرْ لي القراءة عليه مع رغبتي في ذلك وحرصي 
عليه ؛ لاستغراق طلبته أوقات قعوده » حتئ إنهم كانوا يقرؤون عليه 
والرملية في يد أحدهم إذا فرغت قطع » وكنت أؤمل القراءة وأترصد 
لها وقتً فعاجلته - قَدَّسَهُ الله تعالی - المَنِيّة > ولم آنل من ذلك 
لا )۲ . 
)١(‏ انظر « ثبت أبي جعفر البلوي (٩‏ ص ۳۰ ) . 
(۲) انظر « ثبت أبي جعفر البلوي (١‏ ص ۳۷ ) . 


۳۱ 


ونا الاي 

تنوّعت تآليف الإمام السنوسي في المكتبة الإسلامية » وهو واحد 
مین أكثر من التأليف » ورغم هلذا التنوع كانت تآليفه العقدية تاج 
مخلّفه العلمي » وقد عقد تلميذه الشيخ الملالي باباً خاصاً للحديث 
عنها » وسترئ بين يديك کل التآليف التي ذكرها + وهي" : 

- « المقرب المستوفي في شرح فرائض الحوفي » : وهو آول 
مؤلفاته » وكان عمره حين كتبه تسع عشرة أو ثماني عشرة سنة على 
اضطراب في ذلك » وسيأتي خبره مع الشيخ العارف بالله الحسن 
أبركان وأمره له باخفائه حتئ يبلغ سن الأربعین "۳" . 

١ -‏ عقيدة أهل التوحید » أو ١‏ العقيدة الكبرئ ۳" : وهي أول 
ما صنف في علم التوحيد » وعبارتها متينة مستصعبة كما نصنّ في 
( شرح العقيدة الوسطئ ۰ . 

- « عمدة آهل التوفيق والتسديد » أو « شرح العقيدة الکبری » : 
وهلذا الشرح يعدٌ من أوسع الكتب العقدية التي ألّمَها الإمام . 


(۱) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۲ ) . 

(۲) انظر ( ص ۵ ) . 

(۳) کذا كان یسمیها الامام السنوسي نفسه » وانظر ( ص ٠١١‏ ) ۰ آمّا الزيادة في 
عنوانها الاصلي : ( المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التقلید. . . ) إلى 
آخره » فهي وصف لها » ولیست جزءآ من اسمها كما يرئ ذلك کل من 
العكاري والحامدي مع إثبات الملالي له . 

(4) انظر (.ص ۱۲۳) . 


۳۲ 


- « العقيدة الوسطئ » : وهي أخصر من ١‏ الكبرئ » وفوق 
( الصغری » . 

- « شرح العقيدة الوسطی » : وهو من عیون ما في علم 
التوحيد. . 

- « العقيدة الصغری » المعروفة ب « أم البراهین » و« ذات 
البراهین » و« السنوسية الصفضری » : وهي درّة ۱ عقاشده » . 
والمقصودة بقولهم : «عقيدة السنوسي » عند الإطلاق › وکتب لها 
من الذیوع ما لم يكتب لغیرها » وأقبل علیها العلماء شرحاً » والطلاب 
حفظاً ودرساً خ قال العلامة الملالي : ( وهي من أجل العقائد » 
ولا تعادلها عقيدة من عقائد من تقدم ولا من تأخر » وقد أشار الشيخ 
رضي الله عنه إلى ذلك في صدر شرحه لها ٩۲)‏ . 

١ -‏ شرح العقيدة الصغری » ۰ ويعرف أيضاً ب « توحيد آهل العرفان 
ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان » › وب « شرح آم البراهين » وهو 
أيضاً قد كتب له الذيوع والانتشار في الافاق » وكم من حاشية وضعت 
عليه . 

- « صغرى الصغری ۳" : وصفها الشيخ الملالي بقوله : 
( عقيدته المختصرة في غاية الاختصار » وهي أصغر من ١‏ العقيدة 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۳ ) . 
(؟) وقد تسمّئ أحياناً : «العقيدة الوجیزة" » وبذا تسى أيضاً : «صغری صغری 

الصغری » كما ستری . 


۳۳ 


الصغرى » المتقدم ذكرها الان » ولهلذا يقال لها : « صغری 
الصغری » ۰ وقد كان وضعها لوالدي حفظه الله تعالین من کل آفة 
وبلية » وأناله الدرجة العلية > وذلك أل والدي لما قرأ على الشیخ 
رضي الله عنه « عقيدته الصغری » وختمها عليه بالتفسير غير مرة. . 
رأ أنه قد ثقل عليه درسها وحفظها لكبره وكثرة همومه » فطلب من 
الشيخ رضي الله عنه أن يجعل له عقيدة أصغر من « الصغری » ۰ بحيث 
یمکنه درسها وحفظها » فعمل له هلذه العقيدة » وکتبها له بخطه . 
وقد نبّه رضي الله عنه فیها على نكت فائقة ودرر رائقة » لم یذکرها في 
۱ العقائد » السابقة )۲۲۲ . 

- «شرح صغری الصغری » : وهو شرح نفیس » لا يستخني عنه 
طالب مستبحر ‏ قال الشیخ العلامة الملالي : ( وفیه فوائد عجيبة › 
ونکت غريبة 6" . 

« المقدمات » ویعرف أيضاً ب «المقدمة» : قال الشیخ 
الملالي : ( ومنها « المقدمة » التي وضعها مبينة ل « عقیدته 
الصغری » ۰ وهي قريبة منها في الجرم ۳6 ۰ وهي ثماني مقدمات . 

- « شرح المقدمات » : وقراءة هلذا الشرح تعد خير معين لطلاب 
الأصول وعلم الکلام » خصوصاً في مرحلة التمهید . 
( انظر « المواهب القدسية »(ق ۱۰۶ ) . 


(۲) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰ ) . 
(۳) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۶ ) . 


۳ 


- عقيدة كتب بها لبعض الصالحين : قال الشيخ الملالي : ( وفي 
هلذه العقيدة دلائل قطعية ترد على من زعم وأثبت التأثير للأسباب 
ا" 

_ « شرح أسماء الله الحسنئ » : قال الشيخ الملالي : ( فبعدما 
يذكر تفسير كل اسم من أسمائه تعالئن.. يقول بإثره : في حظ 
العبد من الاسم ا ولا يخفئ تأثره بحجة الإسلام 
الغزالي بذلك . 

- شرحه للتسبيح الذي حضٌ عليه الشرع دبر كل صلاة : ذكره 
العلامة الملالي » وقال : ( وهو : سبحان الله » والحمد لله » والله 
أكبر )29 , 

_ « شرح واسطة السلوك » : و« واسطة السلوك » منظومة رجزية 
للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحملن الحوضي » وهو مَنْ طلب 
من الإمام السنوسي شرحها . 

- «المنهج السديد في شرح كفاية المرید »۰ ويعرف أيضاً ب 
« شرح الجزائرية » : وهو شرح لمنظومة الامام الفقيه أبي العباس 
أحمد بن عبد الله الجزائري » وقد نعت الإمام السنوسي هلذا النظم في 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰ ). 
(۲) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰ ). 


(۳) انظر « المواهب القدسية » (ق ۱۰6 ) ۰ وقال العلامة البلوي في اسم هنذا 
المؤلف : (« کلام على المعقبات المشروعة دبر الصلوات » جزء ) . 


Yo 


طالعة كتابه بقوله : ( هو منظوم مشتمل علئ طريقي هداية الخواص 
والعوام ) » وهي قصيدة لامية من البحر البسيط » وعرفت أيضاً ب 
« الجزائرية في العقائد الويمانية » » والعلامة الناظم هو من طلب من 
الإمام السنوسي شرحها » وقال العلامة البلوي : ( وهي قصيدة نفيسة 
بعث بها إليه من الجزائر ليشرحها » فوضع عليها هاذا الشرح الجليل » 
35 0 2 3 )۱( 
وهو كبير محشو بالفوائد في علوم شتی ) ` . 
١ -‏ مكمّل إكمال الإكمال » للإمام الاب : وهو في شرح ١‏ صحيح 
الإمام مسلم » ۰ قال الشيخ الملالي : ( زاد فيه نكتاً غريبة ودرا 
۱ سا 59 
عجيبة » وهو في سفرین کبیرین ) ۰ . 
- « شرح صحیح الإمام البخاري » : قال الشیخ الملالي : ( ولم 
یکمله ) » وذکر أنه وصل إلئ ( باب من استبراً لدینه ٩۳۲‏ . 
" شرح مشکلات صحبح البخارى » : وقعت هلذه الأحاديث 
المتشابهة في آخره » وهي مشكلة عند ضیّق الفهم ضعیف البیان . 
- ۱ مختصر شرح الزركشي على صحیح البخاري » : قال الشیخ 
الملالي : ( وقد رأيته بخطه )2*9 . 
(۱) انظر « ثبت أبي جعفر البلوي »( ص 55١‏ ) . 
(۲) انظر « المواهب القدسية » (ق ٠١5‏ )۰ و« الامام العلامة محمد بن یوسف 
السنوسي وجهوده في حد مه الحدیث النبوي الشریف للاستاد الد کتور 
عبد العزيز دخان . 
(۳) انظر « المواهب القدسية » ( ف ۱۰۲۱ ). 
)٤(‏ انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۲۰ ) . 


55 


- « مختصر حاشية التفتازاني على الكشاف » : ولعله مختصر 
لطيف ؛ إذ إن « حاشية السعد على الكشاف » لم تكتمل . 

« شرح الياسمينية » : قال الشيخ الملالي : ( ومنها شرحه الذي 
وضعه على « مقدمة الجبر » لأبي محمد عبد الله بن حجاج شهر ب 
« ابن الياسمين » » وقد وضع ههلذا الشرح في زمن صغره ٠‏ ورأيته 
بخطه )۲ . 

_ « شرح جمل الخونجي » في المنطق : لعله لم يكمله » قال 
الملالي : ( رأيت منه کراریس ۳6" . 

- « شرح إيساغوجي » في المنطق : قال الشیخ الملالي : ( وهو 
لابي الحسن إبراهيم بن عمر بن الحسن الرُبَاط ابن علي بن أبي [بكر] 
البقاعي الشافعي » وهو شرح كبير الجرم ۰ كثير العلم )۳۳ . 

١ -‏ شرح مختصر الإمام ابن عرفة الورغمي » في المنطق : وقد حل 
فيه ما صعب من عبارة الامام ابن عرفة » قال الشيخ الملالي : 
( وأخبرني الشيخ رضي الله عنه قال لي : كلام ابن عرفة صعب جا 
وخصوصاً في هلذا « المختصر » )”* ۰ وكان يستعين على حل عباراته 
بالخلوة » ولم يكمله . 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »(ق ۱۰۱ ) . 
(۲) انظر « المواهب القدسية » ( ق ٠١١‏ ) . 


(۳) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۲۱ ) . 
(5) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 


۳۷ 


- ۱ المختصر في المنطق » : وقد زاد فيه زيادات علئ « جمل 
الخونجي » . 

- « شرح المختصر في المنطق » : شرح فيه کتابه السابق ذکره ‏ 
وهو مما يُكتفئ به في هلذا الفنّ ؛ ففيه جل ما يحتاجه المتکلم . 

- « عمدة ذوي الألباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطلاب في 
علم الاسطرلاب » : و« بغية الطلاب » لشيخه الإمام أبي عبد الله 
الحباك . 

- « شرح أرجوزة ابن سينا » : قال الشيخ الملالي : ( لم 
كر 

١ -‏ مختصر في القراءات السبع » : لم يعرّف به الشيخ الملالي . 

- « شرح الشاطبية الکبری » : قال الشيخ الملالي : ( وقد رأيته 
طخ ما ۱۳ 

- «شرح المدونة » في الفقه المالکي : قال الشیخ الملالي : 
( شرح منها جملة كافية » وقد رأيته بخطه ‏ ولا آدري هل کمّله آم 
لا ) . 

- « شرح الوغليسية » في الفقه المالکي : قال الشیخ الملالي : 
( شرح منها شيئاً یسیرا » ولم یکمله )۳۳ . 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »(ق ۱۰۷ ) . 


(۲) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۱۷ ) . 
( انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) : 


۳۸ 


- نظم في الفرائض : قال الشيخ الملالي : ( وصدره : [من الرجز] 
الحمد للمميتٍ ثم الباعث الوارث الارض وغير وارث 
وقد رأيته بخطه رضي الله عنه »> وعمل هلذا النظم في حال 
صغره » ولا أدري هل كمله أم لا )۲۳ . 
١‏ مختصر رعاية المحاسبي » : في الأخلاق والتصوف . 
- « مختصر الروض الأنف » في السيرة النبوية الشريفة : وأصله 
للسهيلي » قال الشيخ الملالي : ( ولم يكمله » والله أعلم ) . 
- « مختصر بغية السالك في أشرف المسالك » في التصوف : 
وأصله للساحلي المعروف بالمعمم . 
- شرح أبيات في التصوف منسوبة للإمام الإلبيري : ومطلعها : 
(من مخلع البسيط) 
راب ربي بعین قلبي فقلث لاش آنت آأنت 
شرحها على طريقة آهل الحقائق . 
- شرح لثلاثة أبيات لبعض العارفین في التصوف : ومطلعها : 
( من الطویل ) 
تطْهّرْ بماء الغیب إِنْ كنت ذا سر والا تيمّمْ بالصعید أو الصخر 
- شرح لبیتین لبعض العارفین في التصوف : ومطلعهما: (من الخفيف) 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية ۷( ق ۱۰۷ ) . 
۳۹ 


طلعت شمس مَنْ أحبٌ بلیل فاستضاءث وما لها من غروب"" 
- « شرح العقيدة المرشدة » : قال الشیخ الملالي : ( رأيته مُكمّلاً 
57 ۷«( ۱ 

- « الدرٌ المنظوم في شرح قواعد ابن آجژوم » : وهو شرح ل 
) اا وید ») فى علم النحو » قال الشيخ الملالى : ( رأيته بخطه 
ككلاً )۲۳۸ . 

١‏ شرح جواهر العلوم » في علم الکلام : والاصل للعلامة العضد 
الايجي ۰ وهو على منهج الامام البيضاوي في « طوالع الانوار » » بل 
بلغت صعوبته حتی قال الشیخ الامام السنوسي : ( البيضاوي نقطة في 
بحر هلذا الکتاب ٩*7)‏ . 

وو مد و >< 

(البقرة 35 کی کی ی ا [البقرة: ۵]. 

- « تفسیر سورة ص » وما بعدها إلى اخر القران الکریم : قال 
الشیخ الملالي : ( ولا آدري إلى ما انتهین إليه من السور )© . 
,۱( كذا في « المواهب القدسية » ( ق ۱۵۱  )‏ وقد آورد البیت ( ق ۱۰۷ ) مغلوطاً 
( انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 
(۳) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 
62 تیا و وی : کتاب البيضاوي نقطة في 


60 انظر ١‏ المواهب القدسية ) ( ق ۰۸ 00 


۳۰ 


قال الشيخ العلامة الملالينٌ المؤرخ لسيرة الإمام السنوسيٌ بعدما 
أورد جميع هلذه التصانيف : ( فهلذا ما علمنا من تآليفه رضي الله 
عنه » وزد مع ذلك : ما كتبه من الأجوبة على المسائل التي ترد عليه 
في جل الأوقات » وبعض الأجوبة يحسن أن تعدها من تأليفه رضي الله 
عنه ؛ لكبرها واستقلالها بنفسها » وما كتب من المواعظ والوصايا 
والرسائل والخجب التي يطلب فيها » وما نسخ بيده من تصانيف 
العلماء ودواوين القدماء ٩۲)‏ . 

وم كتبٌ فيها تأمّل عند نسبتها إليه » فليقع الكلام عليها : 

« حقائق السنوسي »۰ ويعرف أيضاً ب « الحقائق في 
التعريفات »20 : ما تراه من الحدود والتعريفات في هلذه الرسالة جِلَّهُ 
للإمام السنوسي » وللكنه ليس هو المؤلف لهلذه الرسالة » وإنما هي 
لشيخه الإمام الحافظ عبد الرحملن الثعالبي الهواري » وقد جمع مادة 
رسالته هلله من « شرح الصغری » لتلميذه الومام السنوسي » هلذا 
الشرح الذي اعتنئ فيه الإمام ببيان كل مصطلح دائر في علم الكلام . 
ويظهر أن جمعها قد راق لشيخه الامام الثعالبي » ولکن لمّا كانت 
هلذه المادة للإمام السنوسي وهم بعضهم فنسبها إليه » هلذا ما يظهر 
والعلم عند الله تعالى . 

والناظر في النسخ المنتشرة لهلذه « الحقائق » سيرى اختلافاً كثيرا 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية » ( ق ١١/8‏ ) . 
(۲) ذكره البغدادي في « هدية العارفين »( ۲۱۹۱/۲ ) . 

۳۱ 


من حيث الزيادة والنقصان » ولعله قد وقعت محاولات مقارنة مع 
كتب الإمام السنوسي ألجأت إلى زيادة بعض التعريفات › وأيّاً ما كان 
الأمر فالكتاب نافع ومفيد . 

- « توحيد أهل العرفان » ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان » : 
ذكره البغدادي في «هدية العارفين » » وللكن نب أنه ليس تأليفاً 
مستقلاً » بل هو « شرح أم البراهين »۰۳ وقد سبق ذكره في تآليف 
الإمام السنوسي”'' ۰ وإنما أعيد ذكره هنا لتوهم بعضهم أنه تأليف 

« العقد الفريد في حل مشكلات التوحيد » : قال البغدادي في 
« هدية العارفين » : ( وهو شرح ) لامية الجزاثري » في الکلام ۹ 
وقد سبق لك أن علمت أنَّ « شرح الجزائرية » هو : « المنهج السديد 
في شرح كفاية المرید » » والعجيب من المؤرخ البغدادي أنه ذكره 
بهلذا العنوان الصحيح وذكر أنه شرح ل ١‏ الجزائرية » ! 

- « نصرة الفقير في الردٌ على أبي الحسن الصغیر » : ذكره 
البغدادي أيضاً في هدية العارفين *“ ۰ ويظهر أنه رسالة من الرسائل 
المطولة التي ذكرها الشيخ الملالي » ولهلذه الرسالة نسخ خطية 
)۱( انظر « هدية العارفین ( ۲۱۰/۲ ) و« شرح العقيدة الصغری » ( ص ٦١‏ ) . 
(۲) تقدم (ص ۲۳ ) . 


(۳) انظر « هدية العارفین ۷( ۲۱۱/۲ ) . 
)٤(‏ انظر « هدية العارفین (٩‏ ۲۱۰/۲ ) . 


۳ 


مفرد:؟ » وبعیدٌ آن تکون تألیفاً مستقلاً پرأسه » بل كانها فتیا استفتي 
بها الشیخ السنوسي في حق آبي الحسن الصغیر » وکان منكرا للرمز 
والاشارة على طريقة السادة الصوفية » ومتبعاً للظاهر » فأفتى الشیخ 
السنوسي باحراق کتبه » وتحریم النظر فیها » آما الاستدلال بالنفي 
لنفي نسبة هلذه الرسالة أو الفتوی للسنوسي. . فهو مسلك نازل › 

1ن ع سعنة ۱[ 

- «العقيدة السادسة » : ذكرها العلامة الحفناوي الديسي في 
( تعریف الخلف برجال السلف » في ترجمة ( محمد بن أحمد 
البوني ) حيث قال : ( ونظم «عقيدة السنوسی السادسة ۷ » وهي 
عقيدة مجهولة عند الكثير من الناس » وشرحها صاحبه العلامة سيدي 
عبد الرحملن الجامعي ۰ قيل : إن الشيخ وضعها للنسوان 
والصبيان )۱ . 

وترتبط بهلذه « العقيدة » آعلام آخری أطلقت علیها » یجدر 
ایرادها قبل الحدیث عنها ؛ وهي : 

-۱ صغری صغری الصغری » . 

۲ العقيدة الحفيدة » . 


١ -‏ عقيدة النساء » . 


( منها في المکتبة الوطنية في الجزائر ۱8۹۱ ) (۰)۳ والمکتبة الوطنية في 


تونس ( ۱۵۰۲ ) . 
(۲) تعریف الخلف برجال السلف ( ۵۰۱۰/۲ ) . 


۳۳ 


. » عقيدة النسوان والصبيان‎ ١ 

_ « العقيدة الوجيزة » . 

وهلذله العناوین كلها لعقيدة لطيفة ا لا تتجاوز الصفحتين › 
سهلة العبارة » واضحة الدلائل » قريبة - كما وصفت - من جميع 
الأذهان على تفاوت فهومها ‏ وللكن لا مستندٌ يقطع بنسبة هلذه العقيدة 
المباركة المتفق على ما فيها إلى الإمام السنوسي . بل النصنْ المنقول 
إليك عن العلامة الحفناوي هو الذي دار عليه المتغرون في إثباتها . 

نعم ؛ تعدّد شروحهاء واتفاق عباراتها » وتقدّم هلذه الشروح 
تاريخياً ؛ إذ يعود كثيرٌ منها إلى مطلع القرن الحادي عشر الهجري إلى 
منتصفه. . قد يجعلنا نشق بنسبتها إلى الإمام السنوسي ‏ على أن الإمام 
السّكتاني ‏ وهو واحد من شرّاحها ‏ اكتفئ بقوله : ( وكان من جملة ما 
نسب إليه - يعني : الامام السنوسي ‏ العقيدة المسماة ب «الحفيدة»). 

وهلذه من الإمام السّكتاني كلمة إنصاف وتحقيق » ولو كان بين 
يديه حينها ما يؤكد نسبتها إلى الإمام السنوسي . . لجزم وقطع بذلك . 
لكنه اكتفئ بهلذه العبارة المشككة » ولم يعبأ بهلذا التشكيك مع 
حسن عبارة هلذه العقيدة ووجازتها وقرب مأخذها . 

- « شرح الموجهات » في المنطق : ولعله جزء من أحد كتبه 
المنطقية ؛ إذ الموجهات من أبحاثه . 


. ) 5٠ انظر « التحفة المفيدة »)( ص‎ )١( 
۳ 


- «رسالة في الطب » أو «شرح حديث : المعدة بيت الداء» : وهو 
كتابه في ١‏ شرح أرجوزة ابن سينا » في الطب . 

وقد تقف على بعض العناوين الأخرئ منسوبة إلى الإمام السنوسي 
وهي مما يقطع بعدم نسبتها إليه » فلا داعي للتعرّض لها . 

وقد وصف الشفشاوني تاليف الامام السنوسي بكلمة جامعة فقال : 
( ناهيك بتنوير كلامه » وإتقان عبارته » حتون لا یجد المتعسف مدخلا 
للتعقب بوجه ولا بحال » واتفاق فحول الأولياء وأكابر العلماء على 
فضله وتلقي تآليفه بالقبول )۴۳ . 

ونقل عن الإمام أبي عبد الله الهبطي قوله : ( كلام السنوسي 
زط فن اس )1 


سل وا 
جمع الله تعالئ للإمام السنوسي إلى عظيم علمه وبحبوحة 
فعاف سنا الأخلاق: الحميدة + نات شغي الان وت 
فيها خيامه » فد عنه أنه خير بدّ» تقي ورع زاهد ۰ حليم صبور . 
سكنتٍ الرحمة فؤاده » وغلبت عليه الشفقة على جميع خلق الله 
تعالی » هيّنٌ لين القياد > شديد الحياء » كثير التواضع » قليل الكلام 
والضحك » تجلی عليه الخوف من الله تعالى ؛ فأكثر من إحياء الليل 


( انظر « دوحة الناشر » ( ص ۱۲۱ ) . 
(۲) انظر « دوحة الناشر » ( ص ۱۲۲ ) . 


۳۵ 


مناجياً » وأكثر من الصدقة والدعاء راجياً . 

وبالحملة : كانت طینته نورانية » وسيرته محفوفة بعناية ربانية . 

فآثاره العلمية الواسعة تشهد له بذلك » ولا سيما علم التوحيد 
والتصوف . 

قال فيه العلامة الشفشاوني : ( كان من مشايخ المئة التاسعة . 
وتوفي على رأسها » فكان من جدّد لهلذه الأمة أمر دينها على رأس 
تلك المئة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم » وكان 
من أكابر الأولياء 3 وأعلام العلماء . وتاليفه يدل علین تحقبقه وغزارة 
غل . 

وقال العلامة الحضيكي : ( كان اية في العلم والصلاح والهدی 
والزهد والورع » له أوفر حظ في العلوم فروعها وأصولها » إذا تحدّث 
في علم ظنَّ السامع أنه لا يحسن غيره » لا سيما في التوحيد » وانفرد 
بعلم الباطن » لا يقرأ شيئاً من علم الظاهر إلا خرج لعلوم الآخرة ‏ 
لا سيما فى التفسير والحديث » كأنه يشاهد الاخرة ؛ لكثرة مراقبته لله 
تعالئ )7 . 


. ) ۱۳۱ انظر « دوحة الناشر » ( ص‎ )١( 
. ) ۲۳۵ انظر « طبقات الحضيكي »)( ص‎ )۲( 


۳۹ 


( العالم حقاً : من يستشكل الواضح » ویوضح المشكل ؛ لسعة فهمه 
وعلمه وتحقيقه » فهو الذي يُخضر مجلسه » ويُستمع فوائده "'' . 
وقال العلامة ابن مریم في « البستان » : ( أمَا علومه الظاهرة فله 
فيها أوفر نصيب » وجممع من فروعها وأصولها السهم 
یت 
وأَمّا زهده وورعه : 
ولا رکن لغیره تعالین ۲۳6 ۰ فمن زهد بمثل هلذا فهو عمًا دونه آزهد . 
وقد بعث إليه السلطان فى أخذ شىء من غلات مدرسة الول 
الصالح الحسن آبرکان » فامتنع » فألخُوا عليه » فکتب في الاعتذار 
كتابة مطوّلة » فقبل من“ . 
كان لا يأنس بأحدٍ ولا يتسبّب في معرفته » وقد تبفض إليه 
الاجتماع بأهل الدنيا والنظر إليهم وقربهم » وهو لمن بُسط لهم فيها 
( انظر « نيل الابتهاج » ( ص 510 ) » وقال مؤلفه العلامة التنبكتي بعد سوقه 
لونذا القرل ( مره فا جره ت ها جوا كان اا العافظون 
الباطن قطب رحاها » وشمس ضحاها ) . 
(۲) البستان ( ص۲۳۹ ) نقلاً عن الملالي . 


(9) انظر « طبقات الحضيكي »( ص۲۳۲ ) ٠‏ و« نيل الابتهاج ( ص۰1۱ ) . 
(:) انظر « نيل الابتهاج »( ص٦٦٩٥‏ ) . 


۳۷ 


ونالوا رتبها. . اشد يقفا قال تلميذه الملالی ۱ ( خرج توما معنا 
للصحراء » فرآی فرساناً بثياب فاخرة على يُعد . فقال : من هلوّلاء ؟ 
قلنا : خواص السلطان ۰ فتعوّذ ورجع لطريق آخر . 

ولقیهم مرة آخری » وما تمکن من الرجوع » فجعل وجهه للحائط 
وغطاه حتی جازوا ولم يروه ۳" . 

ولما آراد ختم التفسیر عزم على قراءة سورة ( الاخلاص ) يوماً 
و( المعوذتين ) توما + فسمع به الوزير وأراد حضور الختم » فبلغه 
ذلك » فقرأ السور الثلاثة يوماً واحداً ؛ خيفة حضور الوزير عنده 
ورؤيته والاجتماع به" . 

وطلبه السلطان أن يطلع إليه ويقرأ التفسير بحضرته على عادة 
المفسرين ۰ فامتنع ۰ فأَلخُوا عليه » فكتب إليه معتذراً بغلبة الحياء له › 
ولا يقدرٌ على التكلم هناك ۰ فأيسوا منه . 
الحضور ؛ خيفة أن يُدعئ ۰ فلا يظهرٌ بالكلية حتئ تم أيام الوليمة . 
وا شافع قله اناما + 

وحاشئ نفسّه عن قبول عطايا السلطان ومن لاذ به » وربما تأتي 
داره وهو غائب » فإذا وجدها أنكر علئ آهل داره » وتغيّر كثيراً » وكان 
() انظر « طبقات الحضيكي »( ص۲۳۱ ) . 
(۲) انظر « طبقات الحضيکي (٩‏ ص۲۳۷ ) ۰ و« نيل الابتهاج » ( ص٦٦٩‏ ) . 

۳۸ 


يقبل هدايا غيرهم ممّن طابت أكسابهم » ويدعو لهم . 

وقد جاءه يوماً ابن الخليفة ومعه عبد » فأقبل يقبّل يديه ورجلیه ‏ 
وطلب منه قبوله هدية » فأبئ » ثم تبسّم مطیّاً قلبه ودعا له » فطلب منه 
أن يأخذه ويتصدق به على الفقراء » فأبى ولم یرض لهم ذلك . 

ولعله كان يُقصد بشفاعات وقضاء حوائج » ويُطلب منه الكتابة إلى 
الا فكان مات و قعل ف بعاد قن کلب سات يزه 
بکثب ثلاثين براءة » فكتبها وقال : هلذه مصائب ابتلينا بها . 

وکان كم الا بر آحدا وألا يراه أحد » وکان قول : لا حاجة 
لي بأحد ولا بماله ۲ ۰ وقد قال فيه العلامة الحوضي "۳" : (من الکامل ) 
کم جاءَتٍ الدنیا تسوق راسة يبغي إليك تقرّباً أبناؤها 
فأبيت عنها معرضاً مستحقراً لم يخدعَئْكَ جمالها وبهاؤها 

وأا عبادته وتبثله وخوفه من الله تعالى . وحسنٌ معاملته مع عباده : 

فكان في هلذا إمام زمانه » وقد أثرت فيه صحبة الصوفية وعلماء 
الحقائق » فطاب خبره ومخبره » وحسنت سيرته وسريرته . 

كان رضي الله عنه طويل الحزن » كثير الخوف . ولشدة خوفه 
يسمع لصدره أنين وهو مستغرق في الذكر » فلا يشعر بمن معه » مع 
)١(‏ انظر « طبقات الحضيكي » ( ص۲۳ ۲۳۷ ) ۰ و« نيل الابتهاج ‏ ( ص٦٦٥‏ 


۷ ) » وفيها كل هلذه الأخبار . 
(۲) انظر « المواهب القدسية (ق ۱۱۲ ) . 
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تواضع وحسن خلق ورقة قلب » رحيماً متبسماً في وجه من لقيه » مع 
إقبال وحسن كلام ۰ يتزاحم الأطفال على تقبيل أطرافه » ليناً هيّناً حتى 
في مشيه » ما ترئ أحسن خلقاً » ولا أوسع صدراً » ولا أكرم نفساً . 
ولا أفظنيه قلباً » ولا أحفظ عهدا ٠‏ منه + یوقر الکبیر » ويقف مع 
الصغیر » ویتواضم للضعفاء » مُعظماً جانب النبوة في غاية » حتی 
ارتحل الناس إليه وتبرّكوا به . 

لا یعارضه آحد إلا آفحمه » جمع له العلم والعمل والولاية إلى 
النهاية › مع شفقته على الخلق وقضاء حوائجهم عند السلطان 
والصبر على إذايتهم » وضع له من القبول والهيبة والإجلال في 
القلوب ما لم ينله غيره من علماء عصره وزمّاده . 

وكان جل وعظه للناس في الخوف من المولى الجليل ومراقبته . 
وذكر أحوال الاخرة » وهو إلى هلذا يعظ كل أحدٍ بما يناسب حاله » 
وقلّ أن تراه إلا وهو يحرّك شفتيه بذكر الله تعالی"" . 

ومن صور شفقته وخوفه من مولاه سبحانه : أنه مر به ذئب يطارده 
صبَّادُ وكلابهٌُ فحبسوه ثم ذبح . فلّا وصل إليه وراه ملقى على 
الارض. . بکی وقال : لا إلله إلا الله » أين الروح التي يجري 
بها ۱۱۴ . 


. ) ۵۱۷ انظر « نيل الابتهاج ۷( ص۵11-‎ )١( 
. ) ۲۳۷ انظر « نيل الابتهاج ( ص۱۷٩ ) » و« طبقات الحضيكي »( ص‎ )۲( 
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وكان يقول : (ينبغي للإنسان أن يمشي برفق وينظر أمامه ؛ لئلا يقتل 
دابة فى الأرض ) . 

وإذا رأى من يضرب دابة ضرباً عنيفاً. . تير » وقال لضاربها : 
ارفق يا مبارك ! 

وكان ینهی مؤدبى الکتّاب عن ضرب الصبيان » ويقول : ( لله 
تعالی مئة رحمة » لا مطمع فيها إلا لمن اتسم برحمة جميع الخلق 
وأشفق عليهم )۲۲ . 

وزاره فی مرض موته د بعض العلماء وكان قد آساء إليه » ذ فطلب منه 
العالم وتألّم جدّاًوقال : فقدت الدنيا بفقده . 

وكان يتصدّق ويأمر آهله بالصدقة » لا سيما أيام الشدة والجوع . 

وكان يؤثر الخلوات » ويزور المواضع الخربة للاعتبار » ويقول : 
أن كان وكرت رن ۲ 
فهلذا شأن العارفين )۳۲ . 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج » ( ص518 ) » و« طبقات الحضيكي » ( ص۲۳۷ ) . 


(۲) انظر « نيل الابتهاج » ( ص5518 ) » و« طبقات الحضيكي ۷( ص۲۳۸ ) . 
(9) انظر « نيل الابتهاج » ( ص۹۹ ) . و« طبقات الحضيكي »)( ص۲۳۸ ) . 
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وحالة مع الدنيا حال المسجون » فقلّ نومه وطال صومه » فكان 
ينام أول الليل ويحيي سائره » مع التزام الصوم عاماً إن هو رجع إلى 

وصدق فيه ما قيل : ( باطنه حقائق التوحید » وظاهره زهد 
وتجريد » وكلامه هداية لكل مريد )"2 . 
للسلاطين حیاء ممن يسأله ذلك » فلامه على ذلك أخوه لامه الشيخ 
علي التالوتي يوماً . فقال له الإمام : والله يا أخي ؛ يمنعني منه غلبة 
الحياء » ولا أقدر أن آقول : لا أكتب » إذا كان الحياء يدخل صاحبه 
النار فأنا آدخلها۳؟ . 

اال نی سے اة من عاد 
وعليه الصلاة والسلام ‏ ويفطر علولا يسير الطعام . ولا بیحث يوم 
فطره عمّا يأكل » وربما بقي ثلاثة أيام أو أزيد لا يأكل ولا یشرب إن 
تي بطعام أكل » وإلا بقي كذلك . وربما سألوه بعد مضي جل 
النهار : هل مفطر هو ؟ فيقول : لا مفطر ولا صائم » فيقال له : لم 
لا تعلمنا بفطرك ؟! فیبتسم . 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج »( ص۰15 ) . 
(۲) انظر « البستان »( ص۲۱ ) . 
3 


وربما مازح بعض أصحابه » فلا تجد أحسن منه حينئذ » ولا يرفع 
صوته » بل يعتدل فيه › ويصافح الناس ولا يمنع من قبل يده . 
ولا يلبس لباساً مخصوصاً يعرف به » بل ثوبه ما اعتاده الناس . 

كان یکره الكلام بعد الصبح والعصر ‏ ويتراخئ في صلاته بتكبيرة 
الإحرام بعد الإقامة » ولا يكبر الا بعد حين » وكان بعد صلاة الصبح 
فی مسحده يقرأ أوراده » ثم يباشر بإقراء العلم إلى وفت الفطور 
المعتاد » ثم يقف ساعة مع الناس على باب داره » ثم يدخل ويصلي 
الضحئ قدر قراءة عشرة أحزاب » ثم يشتغل بالمطالعة نهاراً . 

وكان بعد الزوال يخرج لخلواته إلى الغروب ‏ وأحياناً يصلي 
الظهر مع الناس ثم يجلس يصلي ويتنفل ويقرأ إلى العصر » ثم يشتغل 
بورده إلى الغروب » فإذا صلی المغرب صلین ست ركعات » وبقى فى 
مسجده حتی يصلي العشاء » ويقرأ ما تيسر . 

ثم يرجع إلى داره وينام ساعة » ثم یشتغل بالنظر أو النسخ ساعة › 
V0 :‏ 

فيا لها من أحوال شريفة » نال صاحبها المقامات المنيفة ! فأكرم به 
من عالم عامل » ومنارة هدي تتلمّحها أعين القصّاد » وسالكي سبل 
الرشاد ! 


( انظر « البستان »( ص55" ) » و« نيل الابتهاج » ( ص۵۷۰ ) . 
٤‏ 


رند 

مثل الإمام السنوسي لا يعظم شأنه بحكاية كرامة له ؛ إذ حسبًنا 
ما أكرمه الله به حين بِوّأه هلذه المنزلة العلمية الرفيعة » وأقامه عَلم 
هدى لإرشاد الخلق » واستنقذ بما أجراه الله على يراعه كثيراً من 
التائهين المتحيّرين » وللكن حكاية ذلك من باب زيادة العناية 
والتعظيم . 

ومن اللطيف أن ترئ له بعض الكرامات ممزوجة بعلم الكلام ! 
وهلذا دال على صدق حال الإمام مع هنذا العلم المقرّب من الله 
تعالی ؛ فقد حكى العلامة الشفشاوّني عن بعض الأولياء أنه ری والد 
الشيخ السئوسي بعد موته في المنام » فقال له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : غفر لي » فقال : بم ؟ قال : بتفكّر ولدي في الجبل ساعة 
دفني ! 

فلمًا سل الإمام السنوسي عن ذلك قال : نعم ؛ كنت أتفكر في 
الجبل الذي كان آمامي ؛ وهو المطلّ على تلمْسان » وكم فيه من 
جواهر » وكيف رکبه الحكيم بقدرته وحكمته . 

ومن كراماته : أنَّ رجلاً اشترئ لحماً من السوق ۰ فسمع الإقامة في 
المسجد » فدخل واللحم معه يحمله » فخاف من طرحه فوات ركعة ‏ 
وكبّر على هلذه الحال » فلا سلّم وعاد إلى أهله طبخ أهله اللحم إلى 
صلاة العشاء فلم ينضج ٠»‏ فأرادوا طرحه فإذا هو على حاله بدمه › 
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فقالوا : لعله لحم شارف » فباتوا يوقدون عليه إلى الصبح › فلم يتغيّر 
عن حاله ! 

فتذكر الرجل » فذهب إلى الامام فأعلمه بذلك » فقال له : 
يا بن ؛ أرجو الله تعالی أ كل من صلَّى ورائي لا تعدو عليه النار » 
ولعل هلذا اللحم كان معك حين صليت معي ‏ وللكن اكتم ذلك“ . 

ومن ذلك : أنه كان يقول ثقة بمولاه : ( من كانت له إلى الله حاجة 
فليتوسل بنا وليقدمنا ) » فرُوي أنَّ امرأة ضاع منها مفتاح بيتها . 
ا ا ۳ ا 
ربه » ففتح الباب وانحلّ القفل ٩‏ . 

ومن ذلك : تأليفه للشرح الكبير ل ١‏ الحوفية » » الذي سماه : 
« المقرب المستوفي ۷ . له وهو ابن تسع عشرة سنة » فلما وقف 
عليه الشیخ القطب الحسن آبرکان. . تعجب منه » وآمر با خفائه حتول 
یکمل مُولَّفه أربعين سنة ؛ لثلا یصاب بالعین » ویقول له : لا نظیر له 
فیما أعلم » ودعا لمولفه "۳ . 

ومن ذلك : أنه رئي یوماً کثیر الانقباض متغیر اللون » فسّئل عن 
ذلك » فأجاب بعد الحاح وشرط کتم الأمر » فقال : أطلعني الله تعالى 


( نقلها صاحب «البستان » ص٤٤۲‏ ) عن الشيخ الملالي تلميذ ال مام 
توس 

(؟) انظر « البستان »( ص۲۵ ) . 

)۳( انظر « البستان » ( ص۲۵  )‏ و« نيل الابتهاج ۷( ص۷۱٩‏ ) . 
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على رؤية جهنم وما فيها » نعوذ بالله منها.. فمن حينئذٍ صرت أتغير 
وأحزن إلى الآن » فهلذا سبب تغيري” . 

ومذهب الإمام السنوسي في الكرامة ووقوعها مذهبٌ عامة 
المحققين من أهل السنة والجماعة » وقد نثر الحديث عنها مختصراً 
تارة ومطولاً أخرئ في « سنوسياته » المباركة » وله عبارة ذهبية نقدية 
لم تحجم قدرة الله تعالى ولم تقصر من شأن الكرامة في « شرح 
الوسطی » إذ قال فيها : 

( فكرامات الأولياء باعتبار ظهورها تكاد تلحق بمعجزات الأنبياء » 
وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء ؛ إذ لم يشاهدوا ذلك 
من انفسهم اق ا قال : ( ونما العجب من بعض فقهاء أهل 
السنة ؛ حیث قال فیما روي عن إبراهيم بن آدهم آنهم رآوه بالبصرة يوم 
التروية وفي ذلك اليوم بمكة : إِنَّ من اعتقد جواز ذلك یکفر ۱۱ )۲ . 

ولك أن تتأمّل کلمته المتواضعة المنکسرة حینما حكن شروط 
الولي التي ذکرها الامام ابن دهاق ؛ إذ قال : ( ونحن بالنسبة إلى هنذا 
المقام مقام آولیاء الله تعالی وخاصة حضرته . . على ساحل التمني » 
تقو میم مسر الرسیق. لتاق اندي خاضیا ای عار له 
بقدر الامکان » ونعترف لهم بأن ما هم فيه من درجة العیان أو ما یقرب 


( انظر « نيل الابتهاج (٩‏ ص۵۱۹ ) . 
(۲) انظر ( ص ۵۲۱ ) . 
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منها. . فوق ما الكثير عليه من درجة البرهان )۲۳ . 
لول سيو مر جياه 

لندع الشيخ محمد بن عمر الملالي تلميذ الإمام السنوسي يرسم لنا 
هذه ارح وهر معدننا عن ماما تا وا نیا عو هاده زا 
إلى الدار الباقية » قال رحمه الله تعالین : 

( كان رضي الله عنه في أواخر عمره كثير الانقباض عن الخلق » 
لا يكاد ينبسط مع أحد كما كانت عادته قبل ذلك » ويشق عليه الخروج 
إلى المسجد للإقراء والصلاة » ولا يخرج إليه في بعض الأيام إلا حیاء 
من الناس الذين ينتظرونه في المسجد للصلاة 

ولمّا أحسَ رضي الله تعالی عنه بألم مرضه الذي توفي منة. . انقطع 
عن المسجد » فسمع الناس بمرضه » فصاروا يأتون إلى المسجد فلا 
يجدونه › فتتغير قلوبهم من فقدان الشيخ وعدم رژیته لهم › فأخیر 
الشيخ بذلك » فصار يتكلّف الخروج إلى المسجد للصلاة لأجل 
الناس ۰ فإذا رأوه فرحوا وسُرُوا بخروجه ورؤيته . 

فخرج یوماً وأتئ لباب المسجد » وأراد الصعود إليه › فلم يقدر » 
فقال : كيف آطلع إلى المسجد يا رپ ؛ أو كما قال » فهم بالرجوع 
إلى داره فبدا له خوفاً من أن يدخل على الناس حزناً برجوعه » فتکلف 
الصعود إلى المسجد ۰ وصلی بالناس صلاة عصر يوم الجمعة » ولم 


۱( انظر ( ص 0١65‏ ) . 
۷ 


يكمل الصلاة إلا بشق النفس . وهلذه آخر صلاة صلاها . 

فرجع إلى داره » فبقي إلى صبيحة يوم السبت من الغد » فقرّبت 
إليه زوجته طعاماً » فقال لها : لا أقدر على شيء''' ۰ فقالت له : 

راق شيء بك ؟ فقال نها : أنا تخلفت » ثم غاب عن حسّهِ ۰ فبقي 

عل تلك الحالة النهار عله 

ثم کلمته زوجته وقالت له : ما الذي غيّبك عن حسّكٌ ؟ أو قريباً 
من هنذا » فقال لها : إِنَّ الملائكة قد صعدت بي إلى السماء الدنیا » 
فسمعت قائلاً يقول لي : اترك ما آنت عليه فقد قوب أجلكٌ » ثم قال : 
لا أستطيع أن أفسّرَ لك بقية ما رأيت » أو كما قال . 

فقالت له زوجته : وما الذي آمرت بترکه ؟ قال لها : قد ترکت 
حبس ذلك المحبس لا آخذ منه شيئاً بدا . 

ثم إنه لازم الفراش من حينئلٍ إلى أن توفي » ومدة مرضه عشرة 
أيام » وفي کل ساعة يتقوّل مرضه وتضاعف آلمه وتضعف قوته 
وحركته » ويثقل ا د ثابت العقل [لم] يتأوّه ولا آن 
بالكلية » ثم تجده مع ذلك یکلم من کلمه » ویسلم على من سلَّم عليه 
ا فوقس له 

فلا قرب أجلَهُ بثلاثة أيام دخلته سكرات الموت » فرجع يتأرّه 
)١(‏ وقد ذكر الملالي في « المواهب القدسية » ( ق ۱۳ ) أنه بلغ به الجهد حتئ عجز 

عن التيمم وأركان الصلاة » فقال : ( رحم الله تعالئ آبا حنيفة حيث قال 

بسقوطها )يعني : الصلاة . 

۸ 


بالقهر ويميل يميناً وشمالاً » فنظرت إليه وقد احمرّت وجنتاه وأرخيت 
aE‏ ای مه وتقرّىئ صعوده وهبوطه » فلم آملك 
صبراً علی البکاء بما عاینت من شدة مقاساته وعظیم صبره على ذلك › 
ففارقته وظننت أنه لا يبقى تلك الليلة » وکانت ليلة السبت » فبقی فى 
النزع تلك الليلة والاحد إلى بعد العصر » فکان ابن آخیه حينئلٍ پلقنه 
میتی و ای اج ای بای 
وهل ثم غیرها ؟! يعني + اي اه ان عدي تال مهاب 
في هلذا الوقت » وان كنت لم أنطق بها اللسانّ . 

فحینگذ | ستبشروا بذلك » وعرف الحاضرون أنه ثابت العقل » لیس 
خافل عن ال سبحانه 

وكانت بنتَهُ رضي الله عنها : تقول له حينئل : : تمشي وتتر تتركني ؟ ! 

فقال لها : الحنة تحمعنا عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وكانت فى يده رضى الله تعالی عنه سبحة ‏ فلمًا اشتدٌ مرضه 
سقطت السبحة من يده » فبقي كذلك ما شاء الله » ثم التفت إلى 
السبحة فلم يجدها في يده » فقال : مشت العبادة يا محمد ؛ يعني : 

وكان رضي الله عنه يقول عند موته : نسأله سبحانه أن يحعلنا 


وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتى الشهادة عالمين بها . 


. ) ٩۳ وانظر هنا « المواهب القدسية » ( ق‎ )١( 
۹ 


وتوفي رحمه الله تعالی ورضي عنه يوم الأحد بعد العصر . الثامن 
عشر من جمادی الآخرة » من عام خمسة وتسعين بعد ثمان مئة . 

وأخبرتني والدتي رحمها الله تعالی عن بنت الشيخ رضي الله عنها 
آنها شمّت رائحة المسك في البيت بتفس موت أبيها » وشمّته أيضاً في 
جسده » والله تعالی أعلم . 

نسأله سبحانه أن يُقدّس روحه » وأن يسكنه في أعالي الفردوس 
فسیِحَهٌ » وأن يجعله معّن يتنعم في كل لحظة برؤية ذاته العلية العديمة 
النظير والمثال » وأن ينفعنا به في الدنيا والاخرة » وأن يجمعنا معه 
بفضله وكرمه في أعلى المنازل الفاخرة » بجاه سيدنا ونبينا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وعلى اله عدد خلقه » ورضا نفسه » وزنة 
رطف مداه لاه 

قال العلامة آبو جعفر البلوي : ( ودفن بين ظهري یوم الاثنين بعده 
حذاء قبر آخیه الصالح العلامة أبي الحسن التانلوتي”" قدس الله تعالیل 
روحه بعین وانزوته خارج باب الجیاد » حضرنا جنازته » وکانت في 
غاية الحفول ؛ غصّت الشوارع فیها بالناس ۰ وحضرها السلطان فمن 
دونه » وأتبع ثناء يليق مثله » وتأسّف الناس لفقده وبحق » وکانت 


و 


اور ۰ و مه ۰۰ ل م ۰ 
سنه يومئذ ستا وخمسين سنة » نفعنا الله تعالین به » وجمعنا به فى 


( انظر « المواهب القدسية في المناقب السنوسية » للشيخ محمد بن عمر الملالي 
(ق ۱۵۸ ) . 
(۲) مر غير مرة أنه التالوتي . 


مستقر رحمته > إنه ولى ذلك والقادر عليه )° : 


وممًا رثاه الفقيه الأجل آبو عبد الله محمد بن عبد الر < ١‏ 


الحوضى بعد وفائه9") ۲ 


ما للمنازل أَظلمت أرجاؤها 
هلذا الذي ورت النبى فاضت 
هلذا الذي تبع النبي وصحبه 
يا آیُها النفسٌ المقدسة التي 
يا أوحد العلماءٍ یا عَلماً به 
يادرّة الرمّادٍ ياغوثاً به 
أخلاقكَ التسلیم یصحها الرضا 


( من الكامل ) 
والارض رجت حينَ خاب رجاؤها 
عللٌ الضلال به استفيد دواؤها 
فانجابَ عن سل الهدی ظلماوها 
لبقائها المحمود کان فناؤها 
کل العلوم بِدَتْ لنا أنحاؤها 
يُرجئ لأمراض القلوب شفاؤها 
بالل منشورٌ عليك لواوّها 


بل ترابه سحب الرضوان > وجعل الله مستقره فرادیس الجنان ۱ 


. ) انظر « ثبت أبى جعفر البلوي »( ص۳۸-4۳۷‎ )١( 


(۲ 


۱ 


انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۱۱ ) . 


کک 
متام توي 


قال العلامة المؤرخ الشفشاوني في از السنوسي : ( وعقائدة 
الخمس وشروحاتهاه مِنْ أفضلٍ ماألْفَ في الإسلام ؛ و 
« المقدمة ) » و( الصغرئ » > و( صغرى الصغری ») > و( 
و« الكبرئ 6۷" » وهي كلمة ذهبية في تقويم « السنوسيات » . 

واكتفى المؤرخ ابن القاضي المكناسي في التعريف بالإمام 
السنوسي بقوله : ( صاحبٌ العقائد التي لم يأتِ أحذ بمثلها من 
المتأخّريد ) . 

واستلييلة 3 الستوسياك) بشروحها مما تشیّث بذاكرة التاريخ فما 
كانت لتنسئ » ورغم زحمة التآليف العقدية وتنوعها حجماً ومنهجاً . 
ودخولها مكتبة علم الكلام بكل ثقة ورصانة. . كان ل « السنوسيات » 
آعظم الاثر فى الغرب الإسلامي ثم شرقه ؛ إذ دخلت بقدم راسخة 
ا المنهجي لعلم الکلام ؛ بما تمیّزت عن غیرها من کتب 
() انظر « دوحة الناشر »( ص ۱۲۱ ) . 
(۲) انظر « درة الحجال »( ۱۶۱/۲ ) . 

0۲ 


الاعتقاد بالابتداء بمعتصر المختصر الذي تجده في وجيز متونها » إلى 
المختصر الذي تراه في كبير المتون ووجيز الشروح ٠‏ إلى الوسيط › 
ثم إلى سعة البسيط . 

هلذا الترتيب البديع الذي انتهجه إمامنا السنوسي لم يكن بذعا ؛ 
فقد سبق إليه من قبل أعلام علم الكلام » فلحجة الاسلام الغزالي 
مثله ؛ في ( قواعد العقائد » و« الرسالة القدسية » و« الاقتصاد في 
الاعتقاد » » وللعلامة المحقق سعد الدين التفتازاني شبهه ؛ في 
« تهذيب المنطق والكلام ) و«المقاصد » و« شرح المقاصد ) . 
وكلاهما من أقصى المشرق الإسلامي » وللكن البديع في سلسلة 
الإمام السنوسي هو استحياؤه وكشفه الإلهامي عن تربع هلذه السلسلة 
المباركة مناحي النظر والتدريس في علم العقائد في المستقبل 
القریب » بل اد تآليفه هلذه عانقتها أنظار العلماء وأقلامهم في حياته 
قبل موته » كل هلذا كان مدعاة له أن یتفرس وجوه طلبة المستقبل › 
مُلِمَاً بضعف الضعيف وبلادة ذهنه » وشرود النّصّف النصيف في 
عقله » وكدورة وهم الذكي على حدّته ونباهته » واكتفاء الموفق 
بلمحته وإشارته . 

كل هنذا هو بعض ما أدركه الإمام السنوسي لتنفذ همَّتَهُ في إنشاء 
مدرسة كلامية لها منهاجها وأسلوبها » تبدأ حدودها بصبيان الاب » 
وعامّة آهل الصنائع والحرّف الذين لا شغل لهم بالعلم » بل بالنسوة 
اللاتي همهن بيوتهنَ وقضاء حوائجهنً » لتصل إلى العالم المحقق 

۳ 


المدقق الحريص على نفائس العلم وخلله » والباحث الغوّاص في 
لججه لاستخراج دُرره ؛ فمن « صغری صغرى الصغری » إلى « شرح 
العقيدة الكبرئ » . ومن تقلد آعمون إلى تحقیق آسمی › فسبحان 
-الفتاح .على ما فتح ! وله الحمد تعالی على ما أعطئ ومنح . 

ومكنة الامام في علم الکلام صارت مضرب مثل ۰ حتى قال الشيخ 
آبو عمران موسی بن عقدة الاغضاوي إذا ذکر علم الکلام : ( ما رأيث 
مَنْ غربل هلذا العلم مثل هلذا الرجل ) يعني : السنوسي ۰۳ . 

وقبل رحیل إمامنا السنوسي عن هلذه الدنیا الفانية. . قرّت عینه 
حینما رأئ مولفاته - وعلی رآسها « سنوسیاته "- قد آقبل علیها طلبة 
العلم » بل إِنَّ بعض شیوخه نظر فیها واستخرج ما سي بکتاب 
( حقائق السنوسي »© . 

أا الناظر في کتب فهارس المخطوطات فسیری الاثر الکبیر الذي 
آحدئته « السنوسیات » ؛ إذ آعملت العلماء أقلامّها في شرح متونها › 
والتحشية على شروحها » ولا سیما « الصغری » و« شرحها » » فقد 
كانت لهلذه العقيدة تحديداً عناية فائقة ندر أن ترئ مثلها لکتاب في 
رحاب المكتبة الإسلامية . 

والبديع في منهج السنوسي في « سنوسياته » المباركة هو التأليف 
المتراكب الذي لا بد فيه من جديد مفيد » فالمتون علین تفاوت حجمها 


. ) ۱۲۲-۱۲۱ نقله العلامة الشفشاوّني في « دوحة الناشر » ( ص‎ )١( 
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تری فيها تكراراً في معالمها العامة » وللكن مع جديد في أسلوب 
العرض . وتنويع في الدليل والمثال » وزيادة تنفرد بها كل ۱ سنوسية » 
السنوسي يختمونها بقولهم : كما في « شرح العقيدة الكبرئ » » أو 
« شرح العقيدة الوسطی »۰ أو « شرح العقيدة الصغرى » › 
ولا يمكنهم الاكتفاء ب ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » مثلاً عن غيرها . 

وكل ناظر يعلم تنوع الخطاب الذي روعي فيه تنوع المخاطب › 
فتراه يخاطب العامى والمختص » والصغير والکبیر » والأمة 
والصبي › بلغة حريصة على التفهيم والبيان » دون اشتغال بتنميق 
عبارة » ومع هلذا كله جاءت «سنوسیاته » حلوة الكلمات » رائقة 

ثم من الملامح البديعة فى هلذه السلسلة الموفقة : المزج الهادف 
والمتعمد لبعض الإشارات المعرفية علین طريقة السادة الصوفية › 
ولبعض الأدعية الرقيقة التي يختم بها فصوله على سبيل الإيناس 
والتذكير » وشحذ الهمم واستلهام التوفيق » ولبعض الأشعار والحكم 
والأقوال التي ترطب جفاف النص وتطرّي من خشونته » وكم لهلذا 
الملمح من أثر طيب » وطمأنينة تسري في النفوس . فلله ده من عالم 
نحرير موفق ! 

وقل لوح الر مام السنوسى بوفاء هلذه الطريقة فى عرض الاعتقاد 


۵ ۵ 


بالمقصود » وبركتها وسلامتها من كدر الخوض فيما لا يعني ؛ فقد 
قال في طالعة كتابه « المنهج السديد » المعروف ب « شرح الجزائرية » 
وهو يتحدث عن ١‏ منظومة الإمام أبي العباس الجزائري » : ( إذ هو 
منظوم مشتمل علئ طريقي هداية الخواص والعوام ؛ لأنه قد ضم فيه 
إلى حلاوة النظم المستميلة للطباع تقريرَ الأدلة البرهانية للعقائد على 
التمام » ثم وشّحها بخطابات تصوفية تهرٌ النفوس النائمة لتعظيم جناب 
الحق ويدخل بها الضعيف مع القوي في سلك الانتظام » وتلك سنة الله 
تعالئ في تقرير الأدلة في كتابه العزيز » ثم سنة مصطفاه الرسول . 
وما أبركها من طريقة » وأنصحها من دلالة ! لتضمنها الهداية العامة › 
وإنالة البغية لكل موفق يروم إلى الحق الوصول ٩۳)‏ . 


نعم ؛ قد اشتعلت نار الغيرة والحسد في قلوب بعض علماء عصره 
حينما رأوا عقائد السنوسي يُكتب لها التوفيق والمسيرة التعليمية » ولم 
تلبث أن خبت ؛ رحمة بالإمام وبهم من قبل » قال العلامة المؤرخ 
الحضيكي في تایه بولها الب يحض تاک اک و كنيو يد 
علماء وقته » وتكلموا بما لا يليق » فكثر تغیّره بذلك » ثم رأ في 
منامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقفاً على رأسه يتهدده على 
الخوف من الناس » فأصبح وقد زال حزنه » وقوي على المنكرين » 
فخرسوا من حينئلٍ » ثم أقرُوا بفضله )۳ . 


. ) ۲۲ المنهج السديد( ص‎ )١( 
. ) طبقات الحضيكي ( ص۲۳۷‎ )۲( 
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ولعل الرغبة الجامحة التي حملت إمامنا السنوسى إلى منصة 
ای ا E,‏ الملم » وصفاء 
نه في تعلّمه وتعلیمه ؛ تعرف هذا من قوله رحمه الله تعالین ( نزن 
علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالی ومراقبته غير التوحید » وبه 
یفتح فهم کل العلوم » وبقدر معرفته يزيد خوفه منه تعالی ۲۳6 . 

فحالفه التوفیق والتأييد » فرقي دَرَجّ هنذا العلم حتی رس فيه » 
وصارت تآليفه في علم التوحید يُشار إليها بالبنان » ووسمت 
بالفضل » حتی قیل فیها : (وعقائده كافية فيه » خصوصا 
١‏ الصغری » ء لا یعادلها شيء من العقائد كما آشار إليه )”© . 

وکان الشیخ آبو محمد عبد الله الورياجلي قد نذر على نفسه ألا 
تفارقه « عقيدة السنوسي الصغری » ۰ وقد جعلها في جیبه على جلالة 
قدره وعظیم انصافه "۳ . 

ومن جملة المبشرات التي ركيت : ما حکاه تلمیذ الامام السنوسین 
الشیخ الملالي في « المواهب القدسية » حيث قال : ( حدثني بعضهم 
أنه مات قریبه » وکان صالحاً » فرآه في النوم » فسأله عن حاله ‏ 
فقال : دخلت الجنة ۰ فرآیت ابراهیم الخلیل عليه السلام يُقرئ صبياناً 
(0) طبقات الحضيكي ( ص۲۳۹ ) . 


(۲) انظر ١‏ نيل الابتهاج ( ص۵14 ) نقلاً عن تلمیذه الملالي . 
( انظر « دوحة الناشر (٩‏ ص ۱۳۲ ) . 


۷ 


( عقيدة السنوسي » ۰ يدرسونها في الألواح يجهرون بقراءتها )”'' . 

وقد بلغ شأن ( السنوسیات » عموماً و« شرح الصغری » خصوصاً شأوا 
جعل بعض محققي العلماء يتضجّر من ذلك » لا من باب الاعتراض على 
ما حوته من علم بحلا .بل أن تما ما سواها لمجو مخالفتها » حتو قال 
العلامة الشیخ حسن العطار في «حاشیته على شرح المحلي لجمع 
الجوامع » : ( ليت هنذا القائل عاش حتی الان ؛ لیری ما يقوله المدرسون 
في دروسهم » بل ما ینقله المولفون في عصرنا ممن يتعلّق بعلم الکلام ؛ 
فانهم اتخذوا « الصغری » وما کتب علیها من الحواشي والشروح عمدة 
وإمامأ » ولم تطمح نفوسهم بما قرره محققو هلذا الفن في کتبهم ۰ حت انه 
لو أتي لواحد منهم بنقل ساطم أو برهان قاطم . . لم یعدل عكا استقر في 
ذهنه مها یخالف الصواب. وقال : لا أعدل عمّا رأيته في ذلك الكتاب)” '" . 

وهلذه الکلمة من شيخ الأزهر العلامة العطار یقدر قدرّها العالم 
والموفق » فحاشا أن یفهم منه الطعن في « السنوسیات » » بل هو 
تنبيه على ألا تحعل ‏ لا سیما « الصغری » و« شروحها» - کل 
شيء في هلذا العلم المترامي الأطراف » فقد تری تحقيقاً في مسألة أو 
أكثر لا تجده أو تجد خلافه فيها . 

ولو أن العلامة العطار عاش حتى الآن ؛ ورأئ حال طلبة علم 


)١(‏ انظر «المواهب القدسية» (ص ۰۱۰۳ ونقله العلام التنبكتي في ١‏ نيل 


الابتهاج ۷( ص١لاه‏ ) . 
(۲) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ( ؟/ 558 ) . 


۰۸ 


العقائد والكلام » وما هم عليه من اهتمام بالوجبات العلمية السريعة > 
والاختصارات المحدثة المخلّة وغير المحقّقة » والتأليفات الهشّة التي 
داهن فیها مولفوها آهل البدع وجانبوا المداراة » وآخری تعضب فیها 
أصحابها فضيّقوا واسعاً » وجعلوا الجنة وَقفاً على أهل السة دون 
غيرهم ۰ ورأئ إلى ذلك أحوال مدرّسي هلذا العلم العظيم » والذين 
عامتهم تُلقلقُ آلسنتهم بمصطلحات هنذا العلم دون دراية » وبعضهم قد 
أضمر الخصومة له وهو يدرسه محتسباً بزعمه ليصحّح الأخطاء ويرد 
البدع التي انتشرت فيه ! ولا يعلم أنه قد ضلّ بفعله وأضل"'". . لرجا 
المولئ تعالى أن تعود تلك العصبيّة لهلذه المدرسة العريقة » وأن يؤول 
الأمر إلى ما كان عليه » والشکوی إلى المولى العظيم . 


(۱) وإليك هلذه الذكرئ في صفات القاصد لتعلم علم التوحيد والعقائد » وهي 
صفات ذكرها حجة الإسلام إمامنا الغزالي في كتابه ( قواعد العقائد ) من كتب 
« إحياء علوم الدين » ( 70/١‏ ) حيث قال : ( العالم به ينبغي أن بخصضص 
بتعليم هلذا العلم مَنْ فيه ثلاث خصال : 
إحداها : التجرد للعلم والحرص عليه ؛ فان المحترف يمنعه الشغل عن 
الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت . 
والثانية : الذكاء والفطنة والفصاحة ؛ فان البليد لا ينتفع بفهمه » والفدم 
لا ينتفع بحجاجه » فيخاف عليه من ضرر الكلام » ولا يرج فيه نفعه . 
والثالثة : أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقوئ » ولا تكون الشهوات 
غالبة عليه ؛ فان الفاسق بأدنی شبهة ينخلع عن الدين ؛ فان ذلك يحل عنه 
الحجر ویرفع الا بينه وبين الملاذ ) وهلذه الثالثة يدخل فيها الفاسق 
بالاعتقاد كما لا یخفین . 


9۹ 


شرع ب الولو ( 


أل إمامّنا السنوسیْ هلذا الشرح سنة ( ۸۷١‏ ه ) كما نص على 
ذلك في خاتمة کتابه""" ۰ وهو ينعت شرحَهٌ هلذا بالمختصر "۳ 
وتأليفهٌ قد وقع يقيناً بعد ( شرح العقيدة الکبری » وتألیف ١‏ العقيدة 
الوسطئ » بلا شك » وكان ‏ علئ ما يظهر من طالعته - بطلب ممّن كان 
حول الإمام قد استصعب الكتاب الأول وطالت عليه أنفاسّة » تلك 
الطالعةٌ التي شكئ فيه الامام متحسّراً أهلّ زمانه » وقلّةَ الخير فيهم . 
وندرة طالب العلم الذكيٌ الحادٌ الجَنان » وبسطة الدنیا واستبلاء‌ها على 
قلوب البشر » ونزارة العلماء » فكيف به لو رأى أحوالنا وأحوال أهل 
زماننا ؟! 

فرق ما بين شرحي « العقيدة الكبرئ ٠‏ وه العقيدة الوسطئ » : 

لا غرابة في توسّط هنذا الشرح الذي بين أيدينا في ثنايا السلسلة 
العقدية السنوسية ؛ للإسهاب الملحوظ الذي لا نراه فيما مهد به من 
الکتب قبله » والاعراض عن مناقشة بعض الشبه والآراء التي يُسطْتْ 
(۱) انظر (.ص ۰۷۰ ) . ۱ 
(۲) ولذا قال : ( ولنقتصرٌ على هنذا القدر في هلذا المختصر ؛ إذ الغرض منه 

التقريبُ على المبتدى في هلذا العلم والمتوسّط فيه ) » وانظر ( ص ۲۵۸ ) . 


1۰ 


في ( شرح العقيدة الكبرئ » » وخیر الأمور أوساطها . 
ملن شرج ارد الل ث مال * الوسعی »نی من« اکبرل ٩‏ 
وحواشي الکبری تتضَنْ الکلام على مسائلهما معا » للکن مسائل 
« الكبرى » ليست موافقة لها داف“ . 

والمطالع في عقائد الامام السنوسي يرئ بجلاء انفراد كل کتاب عن 
غيره بجملة من المسائل والفوائد تجعله مع اتصاله بمجموع السلسلة 
مقصودا لذاته » وهلذا من براعة التألیف التی قل أن تجدها عند مکثر . 

ماذا في « شرح العقيدة الوسطی » ؟ 

كانت عناية الامام السنوسي منصرفة إلى شرح « العقيدة الوسطین » 
دون الوقوف على کل جملة من جملها أو كلمة من کلماتها » وقد انفرد 
هلذا الشرح بإشباع مسائل عرض لها الامام في غيره إيجازا ولو كان 
هلذا العرض في « شرح العقيدة الکبری » » وبایراد مسائل لا تجدها 
فى غيره ؛ فمن ذلك : 

- تجديدٌ تشديده في مسألة التقليد . Ne‏ الأخذ به 
Pr EA‏ ان دق ق بان التفاق نفاقان ‏ 
عي یی 


(۱) حاشية العلامة الصفاقسي على شرح الوسطی (۱/ق ۲ ) . 
1١‏ 


رأي بعضهم هو القول بكفر المقلّد » وكذا تعیب على مَنْ أراد أن يهوّنَ 
من شأن هلذه المسألة من معاصريه كالعلامة ابن زكري » ومن سبقه 
كالعلامة الشريف الادريسي ٠‏ وتأكيدٌةُ أن مَنْ عَلمٌ ولم يعلم كيف 
َلِم. . فلم يعلم ؛ نما تومم نف عالمة » ورتبها الظنٌ » ودليلها 
التقليد » وباختصار : لم يرجع الإمام في « شرح العقيدة الوسطی » 
عن رأيه في مسألة المقلد . 

- دفاعُهُ عن علم الكلام » وبيان أن الصحابة ومن جاء بعدهم من 
السلف كانوا في أرفع درجة المعرفة » وأبعدَ الناس عن التقليد » ورده 
على الحشوية الذاهلين عن هلذه الحقيقة . 

- تحريرّه للمطالب السبعة بطريقة رشيقة » وقال عن ذلك في وصف 
عقيدته هلذه : ( وذلك مِنْ محاسنها » وكم فيها مِنْ محاسنّ ! ٩۳6‏ . 

- التوقّف في الحكم على الجوهر المجرّد ۰ تبعاً للعلامة الإمام 
المقترح . 

- بات القول بالأحوال . تبعاً للقاضي وإمام الحرمين . 

- ميلهُ إلى القول بالتفويض في مسائل الصفات الزائدة على السبعة 
أو الثمانية » تبعاً لأحد قولي الشيخ أبي الحسن وإمام الحرمين بأخرة . 

- عنايتة البالغةٌ بالنقل عن علمين جبلين في هلذا العلم ؛ الإمام ابن 
دهاق » فقد أكثر النقل عن كتابه « نكت الإرشاد » » والامام السعد 


17 


التفتازاني » وأكثر النقل بإسهاب . وبإحالة وغير إحالة ؛ عن كتابه 
« شرح المقاصد » » ولا سيما الأبحاث الأخيرة . 

- بيانهُ البديع في رحمة الله تعالی بالصادقين ۰ ومكره بالماكرين › 
وقد نقل هنذا عن الامام ابن دهاق ؛ بأنَّ طالب الحقٌّ بصدق نيّة » غیر 
المبنض للعلماء » والذي لیس في قلبه ك ان أن نله 
المولی جوهرة الایمان » والمعاند على العکس ‏ تلك الكلمة التي 
بسط القول فیها هي : ( ما استمع أحد بنيّة الاسترشاد الا اهتدی » 
وما قصد أحدٌ المعاندة الا حرمّة الله تعالی الهدی )20 . 

- بيان خطورة المتستئة ؛ وهم الذي ینتسبون إلى أهل السنة 
والسلف الصالح ولا نصیب لهم من ذلك إلا ثرثرة اللسان » وذلك في 
أبحاث التنزیه » ومن ذلك قوله : ( وقد لطكَتٍ الحشويّةٌ بهذا 
المذهب الفاسد بعض أئمة أهل السة » فربما نسبوةٌ لأحمدَ بن حنبل 
رضي الله تعالى عنه ؛ إِذْ هم مقلّدون له في الفروع » فأوهموا انهم كما 
تبعوةٌ في الفروع تبعوهٌ في العقائد 6 . 

- تَأکیدهُ على أن من عرف مذهب أهل الحقّ فقد جمع بين الشريعة 
والحقيقة » ویتجلی هنذا جليّاً في رد شبه المعتزلة في مسألة خلق 
أفعال العباد » والتحسين والتقبيح العقليين . 


)۱( انظر ( ص ۲۲۱ ) 1 
)۲( انظر ( ص ۰۵ ) . 


1۳ 


- تشنيعة على نقلة أقوالٍ لاعلام أهل السنة لم تثبت عنهم » وهلذه 
المسألة وان ذكرها فى ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » إلا أنه زادها بياناً هنا . 

- توسيع قدرة الله تعالى في تجويز الكراماتِ على أيدي الأولياء › 
وتشنيعة على من یستعظم مثلّ ذلك في حقهم ؛ حتئ قال بعد نفي 
العجب من منكري الكرامة من أهل الأهواء والبدع : ( وإِنّما العجبُ 
مِنْ بعض فقهاء أهل السنّة + حيث قال فيما رُويَ عن إبراهيم بن أدهم 
آنهم ااا يوم التروية 4 وفى ذلك اليوم بمكّة : إِنَّ من اعتقد 
جواز ذلك یکفه ! ٩)‏ . 

ال غیر ذلك من عیون الابحاث والمسائل الى اخس عرضها 
احسنّ اله لیه » ونفض غبار الشبة عنها لا حرمنا المولی الکریم من 
الانتفاع بكثبه وآثاره وأنزلَ شآبيب الرحمة عليه . 


)۱( انظر ( ص ۵۱۰ ) . 
1 


ورین و لتاب 


نسَح « شرح العقيدة الوسطی » ملأت دور المخطوطات بحمد الله 
وفضله » غير نها كما ظهر بعد تطویل النظر شبهٌ متكافئة » لا تفضل 
إحداهنّ آختها إلا بسبق زمان › أو جزي قلم بتعلیق وفائدة لبعض آهل 
العرقان + كنا القن اعون سا أا م الان الا له ع 
أن تنفع واحدة منها نفعاً لا يُرى في آخری . 

وقد قوبلت نسح الخطيّة الرئيسة » وخرَّرَ نصّهُ على أوفق 
الوجوه » وكان لبعض السخ دوز رئيس في إثراء وتوضيح مقاطعه 
وجمله . 

وكان من جملة العنايات العامة أن شكل شكلاً إعرابي نامآ »ثم 
بمنهج ترقيم مريح » وعُزيت نقولَةُ إلى مصادرها الأمّ » ولا سیما کلام 
اما ان دهاق ۰ کما رقت نا وخباره من واوین النبنة ولا 
وكتب التاريخ . E‏ له بعض التعلیقات من حاشية العلامة 
نح جر ي النفع » وأثبكّث على ندرة بعض المغايرات 
التي قد ته نشي بفهم غاب ساعة .العمل » إضافة إلى إعداد المقدمات 
المألوفة ؛ من ترجمة للمؤلّف . وتعريف بالكتاب » وفهرسة 
اا 
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و 


وبع 

تما خسن العمل بحسن وسلامة الاعتقاد » فهو بِينَ العلوم أوّ 
وآخر » ظاهر" وباطن ٠»‏ ولذا كانت نها العارفين نداية المريدين › 
على اختلاف الشأنین ۰ # أن سس بتكم عل تقو مر ١‏ 
ورضوان ر آم من 0 بكم عل سفًا جرف هار ذ 1 
واه لا يهى القوم ای4 [التوية : ۲1۰4 . 

يب الله أيامّنا برضاه » وكحلَ عيوننا بالنظر إلى حضرته العليّة . 
وجمعنا دنيا وأخرى سيّد شفعائه » وخاتم رسْله وأنبيائه ؛ طبيب 
القلوب » والحبيب المحبوب ؛ سيّدِنا ومولانا محمدٍ عليه من مولاه 
أزكى الصلوات والتسليمات . 


CY» 


۵ ۱ 
۷ 
۷ 
۷ 
CT. 
حي‎ 
١0 

١ 
یا‎ 
8 
6١ 
یا‎ 


ولبه 
لفق رل فوم وا ال 


Id, 1‏ رشاو ین 
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د« لت السو » 

النصٌّ المعتمد لمتن « العقيدة الوسطئ »© هو الذي ألفيناه في نسخ 
الشرح المعتمدة » وزيادة للتأكيد قوبل بعد الانتهاء من العمل بثلاث 
نسخ خطية للمتن وحده ؛ وهي : 

- نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹۷۰۳۷ ) 
والخاص (۲۱۹۱ ) مجاميع » من الورقة )١١(‏ إلى الورقة 
(۱۳۸۰) . 

- نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹۷۰۱۳ ) 
والخاص ( ۲۰۲۷ ) مجامیع » من الورقة ( ١‏ ) إلى الورقة (8 ) . 

- نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹۷۵۵۲ ) 
والخاص ( ۲۰۰۲ ) مجامیع » من الورقة ( ١‏ ) إلى الورقة ( ۱۱ ) . 


2 2 
5 % لو 


۷ 


ل « شر اة الوط » 


نسخ الاستثناس ¢ وعلل الط رسد هي : 


رشی ررزرل 

نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹۱4۹۵ ) 
والخاص ( 5844 ) » ضمن مجموع » وقعت فيه من الورقة (۷۸) 
إلى الورقة ( ۱۵۶ ) 

وهي نسخة تامة . كتبت بخط مشرقي معتاد » وبلونين متغايرين » 
کات يعقى اه إلا أنه مسحية السظون .والكلمات ع ره 
كتبت سنة أربع وسبعين وتسع مئة » ولم يذكر اسم ناسخها . 

ورمز لها ب (1) . 


خی راښ 
نة المكعة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۲۸۲۰ ) 


. ) 7١70 ( والخاص‎ 


1۸ 


وهي نسخة تامة » كتبت بخط مشرقي واضح . وبلونين 
متغايرين » ووقعت في ( ١11١‏ ) ورقة » وعلق على بعض جملها على 
سيا 
وژیز لها ب (ب ) . 
e‏ ۴ 
نی ردان 
نسخة جامعة الملك سعود بالرياض » ذات الرقم )١١١1(‏ 
عقائد . 
وهی نسخة تامة » كتبت بخط نسخی معتاد » ووقعت فى (۱۳۹) 
ورقة »> ولم تذكر سنة كتابتها » ولعلها ترجع إلى القرن العاشر 
الهجري » وإنما اعتمدت لما فيها من بعض المغايرات النافعة على 
وژمز لها ب( ج ) . 
نی ررر 
نسخة جامعة میشیغان بالولایات المتحدة الأمريكية » ذات الرقم 
( ) » ويرجع آصلها على ما تری إلى إحدى المکتبات التراثية 
التركية . 
وهی نسخة تامة » کتبت بخط فارسی جمیل » ووقعت فى 
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۲۷١(‏ ) ورقة » وقد وقع الفراغ من نسخها على يد علي بن محمد 
الساكن في مدرسة رمضان باشا في بلدة كوز الحصار » سنة عشر ومئة 
وألف . 

وهي نسخة نفيسة » اعتنئ كاتبها بها غاية العناية » وغالباً ما كان 
تصحيح بعض التصحيفات المتناثرة منها . 


وژمز لها ب (د) . 


نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ۳۳۳۷۲۱ ) 
والخاص ( ۲۷۷۵ ) . 

وهي نسخة تامة » کتبت بخط مشرقي واضح . وبلونین 
متغايرين 4 وشکل متن الکتاب شکلا تام ووضع للکتاب فهرس 
لبيان محتوياته في آولها » ووقعت في )١١5(‏ ورقة » وجاء في 
هوامشها بعض التعليقات التي أثبت بعضها » ويقدّر زمن كتابتها في 
القرن الحادي عشر الهجري . 

ورمز لهاب (ه). 

01 200 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ٩٤۱۲۷‏ ) 


وهی نسخة تامة » كتبت بخط مغربي واضح . وبثلاثة آلوان 
متغايرة » ووفعت في (۱۳۱۰ ) ورقة » وجاء في هوامشها بعض 
التعليقات التوضيحية على ندرة » وكتبت سنة ست ومئة وألف » فى 
الجامع الأزهر » على يد الحاج محمد برسي بن عثمان الفلاني 
الماشنى . 

وژمز لها ب( و). 

نسخة المكتبة الازهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 954١7٠0‏ ) 
والخاص ( ۱۱۶۷ ) . 

وهی نسخة تام » کتبت بخط نسخی مقروء » ووقعت ضمن 
التعلیقات التوضيحية على ندرة » وکتبت سنة سبع وألف » على ید 
کاتبها على الاجهوري ۰ فان كان هو العلامة الأجهوري الاصولی 


وژمز لهاب (ز) . 


میامن 
نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۲۰0٦4‏ ) 
والخاص ( ۲۲۱۶ ) . 


۷۱ 


eo 2‏ الما النواكة + يلين أن الا 
علیها عالم أو آنها مقروءة على أصولي خبیر ؛ إذ تعلیقاتها تخصصية › 
لها تمام العلقة باصل الکتاب » لا تکاد تقف تقف على مغلق الا فتحته » أو 
يح و 

کتبت بخط نسخی معتاد » ووقعت مفردة فی ( ۱۵۵ ) ورقةت 
ويقدّر زمن کتابتها في القرن الحادي عشر » والعلم عند الله تعالی . 

وژمز لها ب (ح ) . 

سی د سم 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ٩۳۰‏ ) 
فيها ؛ من أهمّها التعليقات الإعرابية والتوضيحية التي تناثرت على 
هوامشها » ومغايراتها النافعة فى حلّ بعض الإشكالات النصيّة » 


ورمز لها ب (ط ) . 


۷ 


تسب سس سپس ی 


5 
لت ات سیم مرو ون فان تسف 


- وزارت رزرن سرش( 


ودنانا یغاد مالقا فون واد یات ابا وموجنل. 
ا :3 از الدياية 7 ير 0 واللن 
کنا ی 


سم 
کے 


"ونامت اياز 


Vo 


دات لی فلب لامن فقس اف انامز شم 
وز نزن مالفا ها نا ارس عالاحياى 
فدات س لانیک ابرع اوقطب 
نات کلھا یی زا واک جاو جا یناو 
ی وت ھل هبرت زت تین 
الطادا فض ودع انان اموززوا و 

امس تتاف چ مود 9 
این طا ا ره و ودی“ 
نر 
موادا مص ادم د لاوس كيزن رود بطري 
ارب بل العو وت لش 4 السارة مناد 
: یج المللادلةالمالياسث ودس لجنا و 

هرا ومنو مدلا عطي مسو عدن داعو كد بع هراط یر درن ی 

يه زد ان تان و یو دال کم لهذ سه دنه د عل ونع الحقيدا 
الاين لزان البحویگ > اقا لجالا وا دو ید وره شرا سی 
لول ی وال بون الس راق فافش رھ اا ۱ ها لتق وات دیداستسم 1 مشر ناس 
الذي ااا هود سوه نوات ان وا ترا دشح ارو دا رایز د هلان ان نیال 
وسواطبابرهانا اشفا نش فغ فعرصاتالز] ی انو کشا واست سدق لها 
وحبگ تالا الهرف دملز ك انان وبدب بلفت کاڈ اص ةقد ماتاهنا قر کت ري 
ود تاج واط ی ال سیدرف انقو اا دمت سی الااسقال متا 
: 2 عنم لمع وال شاه کا کی لاسن لیا مدا لقالا 


روا جل ور لاذه نا لاان ا 
کرم ۳ الاجا مح اب تقار درك 
تین وا لصت رتوا داد۷ا لض لوی ار 
دی I‏ 
تام سا یو از سوا میا نیاو 
وديا نها ع !یاب رسو ل ا دته حت 
وعیںانتابیں می بعرم باحصا الاو عا لریں 
واحزد قوا ناا لیر بره رپ العالای 
اا اک ولطد دیهد وسلا تی 


فره تی انز می‌کتا بت لمقررة الصو بالموزهير 

ذم العرلة مر عر عير انم ا لو ا 

جرا ب مسطق قعرژو نوا لدم من صقو 

اش سد ازعم صان اش تقال 5 ۴ 

ار مع وا اوا لاش 
ا پچ واو مجعو و الم جر 


رار زور نروس رلشی: رب 


۷۳1 


اروت 3 


تلو ی ا 


1 تم 
ا ل TIE!‏ 


711 اف 
1 ۳ اما 8 ۵ تر 
ا 4 تاش 

۱ 

ور EE‏ ی 7 من 57 کل 


ايد 


2 عرقم من مامص رسجب وا ناس 
محیربا تعره من امن وول تأحيل وعلائل 
ال دیبا دد نانا الي ا على لا ےی 
آرمم وفضد را الوت الي علبي معا الذي تور 
چ سه (المبنبييئ والصد ہم 
انماركيا برزحیی ,لاعلاة واناز اې و 
صن وهاي سا يراعج نمت ایو وان 
EA‏ م 


لز( رنہ ( ره من سی ( م 


۷۷ 


i; +‏ 
f‏ ۰ ۱ 
د و و 


۷۸ 


د 


رجالا ناوات نه الزن ob‏ 1 
gy‏ ا ا 
۱ ۱ تاھد تا ونو لا رد داهن اطي یر 


:| 2۵ 9 
يت اس کی 


۷۹ 


«م/ 


نیا 2 
اسان و با اعت لو مت خرررهنا الوك ور لوار رقد 
۱ والای من نآ 


ال 


ر 0 
۰ ۱ ۵ 20 / 

۴ ۳ هه 1 1 3 تم 4 4۳ ) 27 
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روز (شرنة راوشس رشۍ (ز) 


الت ونرد بير اشرو 


ور 


۱ 


امنا 


ام اا سا Yar‏ و 
ا 0 ايع عا بو 


3 
r ۱‏ 5 0 1 
ا 5 7 ece A‏ ۳۳ 
وات ع لمان 
اسع 2 ۶ ۱ 4 


ورن فا لمل ج فا تسا اسف ها 


: 
SS‏ 
یار زوسيري دان ہہ رکا سكا زهیه 


رار زر 55 رئ (ح 


A۲ 


10 15 
و 0 


یهت 


رد ورونه " 


E 


دان 


و 


اس 


ارت 
نفد كو پیت نی 37 
یمتا یو 


مر 
دای 


- 


ززاس 


وی 


میرن ویو ی وال ۵ ا 


ره جا لوغ لحلاف ورلا حال ساوأ 5 
تیگ توس ت الي 
ات ۳ 


دڈاغوت [ لعفيس 
امین ارم 


AY 


ا 2۳ 


م ۱ 
بيك ساح مزلة وعد اننا قبط موم نی 
شع م و سا ا 


اسان وا برس ل والدصب 
جر e‏ الب 2 a‏ 
نا في اسلا 04 د 
۱ 


مالماق ما : 13 
مث !جیرف واف ر سرن ری رر یاب 
> نک ت شزا ااب اا 
لو اا مادام شرت ع 


م ea rT‏ ا ا ا 


3 ا 
س سس سب 2 


ی هم 


و 
کی راان رسس الس , وباصر لص 
١‏ ص الس , وناص رس ب 
هس » ل س4 س | ۳ ع 
2 م 2700 


ایر رت دش بر لوس لا 


(.ت ۸٩۵‏ هر ) 


qi 
و 1 ر‎ (OS 
3 6 -- 
Sw ا‎ 


ص وت و ربج سا هر مومت ea TE LT‏ ل سس سپس سرب 


ل لت rara NTE ONTO‏ سس 


5 جه‎ 
Ss: 3 Ta Tabata a ODE NEL ONTO RAL TI 


وص وال کل ست نا ومولانا مسر 


قال الشبخ الإمام العالمٌ امن ؛ أبو عبد اللو محمد بن 
يوس السنوسيٌ الحسنئ » لطف اله به وبكل مَنِ انتم 
إليه : 

لبعد شروت جامد + والصلاة والسلام على سيّدنا 
واا خاتم النبيين وإمام المرسلين » ورضي الله 


فهلذه جْمَلُ مختصرة تحرج المكلّف بفهمها إِنْ شاء الله 
تعالی من التقلید المُختلف في ایمان صاحبه. . إلى النظر 


الصحيح المجمع على إيمان صاحبه . 


[ أقسام الحكم العقليّ ] 
وذلك أن تعلم ولا : أنَّ الحکم العقلی مُنحصر في ثلاثة 
أقسام : الوجوبُ » والاستحالة » والجواز » وعلی هلذه 
الثلاثة مداژ مباحثِ علم الكلام كلّها . 
فالواجبٍ : ما لا يُتصوَّرٌ في العقل عدمُّةُ ؛ كالتحيّر مثلا 
والمستحیل : ما لا يتصوَرُ في العقل ET‏ 
ا د ل 
والجائرٌ : ما يصح في العقل وجودهٌ وعدمّة ؛ کموت 


72 


الواحد متا البوم أو غداً . 


1۳۹۳ 
لح اس 
سس یم 3 7 
۲ 8 2 جات TEER‏ 
oy 5‏ < 7-5 4 
داش( کم 
کات ر ر OTTO‏ تور روم و ۳۳ و ۳ هر IEE SIFT‏ 
4 5 گم 


2 
١ 
گید‎ 

۵ 
١ 


ls: 6‏ 
حر ار 
2 ا 
ISS‏ أ 
227 


رگ 
2 


ST, 
ی‎ 


5 


٠ ٠ 


في مشا ال وإ قا م الها رال اطعا 


فإذا عرفت هلذا : فأوّلُ ما تبداًبه من النظر : النظرٌ في 
حدوث العالم ؛ وهو کل ما سوى الله تبارك وتعالی » فإذا 
نظرت فيه تجد جميعَةٌ أجراماً تقوم بها أعراضٌ ؛ مِنْ حركة 
2 آجرام العالم کالسماء والأرض مثلاً موجود 
الأزل. بخل : إمَا أن یکون في الأزلٍ مُتحرّكاً » أو 
ا ی و ا Ee‏ 
على الجرم في الازل ؛ فیکون وجود الجزم في الازل 
3 مستحیلاً ؛ ند لا يُعقلٌ وجودة ارا عن تلك الأقسام 
/ 


سس سب 
سس سس سس 


۳ بيان استحالة القسم الثالث : فظاهژ ؛ لاه لا بعقل 
جز في الأزل ولا فیما لا یزال. . لیس ثابتاً في الحیر 
ولا مُنتقلاً عن . 
و ا ا الجزم ساكناً 


ت 


1 عو 
7 في الازل - أنه لو كانَ كذلكَ لما قبل أن بت )۷ 
5 2 


2 Dg eT 


أبداً ؛ 
لا یقبلْ العدم ؛ إذ لو قبل العدم لاحتاح وجودهٌ إلى 
مُخصّص ؛ لجوازه حيتئذ » فيكون مُحْدَئاً » وقد فض 
قديماً » فهلذا تناقضٌ لا يُعَقَلُ » ودليلٌ قبولٍ السکون 
العدم : مشاهدتنا الحركة في بعض الأجرام » وذلكٌ يقضي 
بجواز الحركة علی جمیع الاجرام + لتمائلها . 

وأمَا بیان استحالة القسم الأول - وهو کون الجرم في 
الأزل مُتحركاً ‏ فالوجة فيه : ما عرفت الآنَّ في استحالة 


القسم الثاني . ویزید هلذا القسم بوجه آخر من الاستحالة ؛ 


وهو أن حقيقة الحركة لا تعَل قديمة ؛ إذ هي الانتقال من 
حير إلى حير » فهي إذاً لا تکون إلا طارئة على الجزم . 
ولا بد أن یتدم على وجودها الکون في الحيّر لمنتقل 
عنهُ » والقديم لا يُتصوَّرٌ أن يكون طارتاً » ولا أن يتقدّمَ على 
وجوده غيره 

فقد خرج لك بهذا البرهان القطعيٌ : کونْ العالّم كله 
حادثاً ؛ مِنْ عرشه إلئ فَْشِهِ » لا يُتصوَدُ في العقلٍ أن يکود 
شيء منه قديماً . 


اسب 


لقا مان تال دود تال 
وبين تسيا العام بس بل وعر 


TS‏ . فلا بد له من 
عزف د ا تفر في العقلٍ انتقالةُ مِنَ العدم الذي كانَ 
عليه إلى الوجود الطاری بلا سب » ولولا الفاعل المختار 
لوجوده فیما شاء من الأزمان على ما شاء مِنّ المقادیر 
والصفات . . لكان يجبُ أن یبقی على ما كان عليه من العدم 
أبدَ الاباد ؛ لاستواء المقادير والصفاتٍ والأزمان بالنسبة إل 


2 GIRTIN 


ذاته . 

وما الوجودٌ والعدم شل هما بالنسبة إلى ذاته 
سوام فیستحیل أن يترجحَ الوجودُ المساوي الطاريٌ بلا 
سبب » وقيلٌ : العدم السابقٌ آولی به ؛ لأصالته فيو 
وعدم افتقاره إلى سبب . وإذا كان ترجيحٌ أحدٍ المتساويين 
بلا 5 تقال بي E‏ ترجيح الوجودٍ المرجوح 
بالنسبة إلى العالم على هلذا بلا سبب أحرى 


اللاي لعل وج سب دس عل وعزووجوب لال 


ثم يجبُ أن یکون مُحدِث العالم قديماً ؛ أي : لا ال 
لوجوده » ولا لافتقر إلى مُحدثِ » ويلزمٌ التسلسل » 
فيؤدّي إلى فراغ ما لا نهاية لهُ » أو الدَّورٌ » فيؤدّي إلى تقدّم 
الشيء علی نفسه ۰ وکلاهما مستحیل لا ستل . ۱ 
ویلزم أن یکون تعالی واجبٌ البقاء ؛ أي : لا آخريّة 


لوجوده ؛ إِذ لو قبل أن العدم لكان وجوده جائز1 


۱ لا واجباً ؛ لما عرفت آن حقيقة الواجب : ما لا يُتصوَّرٌ في ۱ 
٠. ۱‏ و مر لع ی ۱ 
| العقل عدمُّهُ » وهلذا الوجود قد فرض أنه یقبل العدم ‏ | 

فیکون جائزا ؛ إذ الجائز : ما يصح فيه الوجود والعدم ‏ | 


والجائزٌ یستحیل أن يقع بلا سب ۰ فیحتاج ذاهذا الوجود 
الجائزُ إلى سبب ۰ فيكون مُحدَثاً » وقد قامٌ البرهان على 
وجوب قدمه تعالی . 

فإذاً ؛ فض عدم وجوب لبقاء في کل ما قاء البرهان 
علی وجوب قدمه. . ا بقل . 


2 
رد( 


ا 


الل عو وج اال را 
وعم اتاو سيره ۰ وسال لریرعی 


وچ سب يا م نحا ل سم 


ویلزم أيضاً : آن یکون مُحدِثُ العالم لیس بجزم 
ولا صفة للجزم ؛ لما عرفت منْ وجوب الحدوث للاجرام 
ويفا نيا :: 

ولا متجداً بغيره ؛ أي : بكرن او وإلا فان 
بقيا موجودين فهما بعدٌ اثنانٍ لا واحدٌ » وإِن لم يبقيا 
موجودين لم يتّحدا أيضاً ؛ لاه إن عم كل منهما ووجد 
ثالث فظاهر » وإِنْ عَدِمَ آحذهما وبقي الاخر فکذلك ؛ لا 
المعدوم لا یتّحد بالموجود . 

وأنْ یکون لیس في جهة من الجهاتِ ؛ لأنَهُ لا یعمزها الا 
الاجرام » وألا تکون له هو أيضاً جهة ؛ لانها من عوارض 
الجسم ؛ ففوق مِنْ عوارض عضو الرأس » وتحتٌ مِنْ 
عوارض عضو الرّجْلٍ » ويمينٌ مِنْ عوارض العضو الأيمنِ ٠‏ ` 
وشمالٌ من عوارض العضو الایسر » وأمامٌ من عوارض ‏ 


این ۰ ول بر عوارضي ی الظهر » ومّن استحالَ عليه أن 


يكون جرماً. . تاک اذ رو بیان فان ورا رودا ۱ 
علی الضرورة . 0 
۶ د ع ه 7 2 و 2 ۱ 

ویجب أيضاً : أنْ یکو تعالی قائماً بنفسه ؛ أي : ذاناً || 


ا ا 
والمخضص ‏ وهو ا من 7 التفسير الأول : 9 
ای شرت الصفة . 


من وجوب ب قدیه تال 39 


عن المخصّص : ما سيق 


لسع جوش جم a ONTARIO OT‏ سبي 


كه 


۱ 

0 وعلی استغنائه عن المحل : أنه لو كان صفة لاستحال 
۱ ۱ با 

۱ اتصافة تعالی بالصفات المعنويّة والمعانی ؛ إذ الصفة 
۱ 

0 لا تة OE TN‏ : إلى محل 
۱ ایور بوي کیب هو 
۱ 

أ 

/ 


رک ی هه هس سس سس 


TT‏ سس 


یام صفة بمحل ولا رضت المحل بحکیها | وهو محال ‏ 
ایض فل کون اف إلنها رل ف کن ا 


الیو وجب صناستلعال 
وچو سب ا کیام تال 
«وجوب ال مم و لبق يماء وماکان نلك 


وفيه فصول : 
افضرااول 
وجب مر 7 کیم 

ويلزم أيضاً أن یکون مُحدِث العالم قادراً - والا لما 
آوجدّ شيئاً منَ العالم - بقدرة ؛ لأنَهُ لا یم" RT‏ 
له + غير جد ذاق » وإلا لزم كود الاثنين ولخدا » وهو 
محال لا یُعقل » قديمة . وإلا كان ضدٌها - وهو العجرٌ ‏ 
قديماً » فلا ينعدم أبذا ؛ لما غرفت أن القديم لا يقبل 
العدم » فیلزم ألا يقدرَ أبداً » ومصنوعاتة تشهذ باستحالة 
ذلك » وأيضاً : لو کانت القدرة حادثة لاحتاجت في 
|حدائها إلى قدرة أخرى » ولزم التسلسلٌ . 


و 


١ 2 0_0 8 5 2 8 2 و‎ 

ويلزم أن تكون هلله القدرة متعلقة بمجميع الممکنات + 846 
يي 2 + » ۳4 ۳5 
EC 1‏ 


ER 


ِذْ لو تعلّقَتْ ببعضها دون بعض لاحتاجّث إلى مُخصّصٍ 
لاستوائها فى حقيقة الامکان » فتكونُ حادثة » وقد عرفت 
e,‏ وان فرضّ تخصيصّها بغير مُخصّصٍ لزم 
انقلات الجائز مستحيلا 


am 


1 


ویلزم أيضاً أن یکون محدث العالم مريداً ؛ أي : قاصد 
لفعله ؛ إذ لولا قصذهٌ لتخصيص الفعل بالوجود في زمن 
مخصوص على مقدار مخصوص وصفة مخصوصة. . للزم 
بقاوَهُ على ما كان عليه مِنْ عدم ذلك كله أبدَ الاباد . 


مع 


فان قَدّرَتْ ذانَهُ علَّةَ لوجود العالم » أو مُوجدة 
اي ای ای او وی ی 
es n‏ 
عي ميا وی و سای 
وجوده حینئذ ‏ فلا انتفى مان فيما لا یرال أوجدت 
الطبيعة حيتئذ العالم. . فاسدٌ ؛ لأنَّ هنذا التقدیر يستلزم ألا )) 


يُوجَدَ العالم أبداً ؛ لأن مانعّةٌ على هنذا الفرزض أزليٌ › 
فیستحیل علمَة ؛ لما عرفت أن ما ثبت قدمه استحال 


و و 


عدمه . 


وکذا الاعتراض ؛ بان الصانع طبيعة » وتأخّرَ العالم 
عنها في الأزل لتوقّف وجوده على شرط لم يُوجَدْ في 
الأزلِ » فلمًا وُجِدَ الشرط فيما لا يزالٌ وُجِدَ العالم عن 
الطبيعة حبتئذ . . فاسدٌ أيضاً ؛ لأنَّ الکلام في حدوث ذلك 
اواك ا 
أيضاً إلى تقدير مانع أزليٌ ۰ فیلزم ألا يُوجَدَ شرط العالم 
باعل مشرو أبداء أو تقدير شرآ 


فشبتَ بهلذا : أن مُوجِدَ العالم وود EE‏ 


2 ¢ ما مه 4 ب« ه 
ويلزم ان يكون ذلك بارادة قديمة عامة في جمیع 
1 ۳2 > ۵ ۶ 1 72 5 لس و 
الممكنات”" 2 خيرا كانت أو شرا ؛ لما عرفت قبل فى 


7 و م2‎ 0 o¢ 
وآن تكون إرادتة لا لغرض له . والا لكان ناقصا‎  ةردقلا‎ | 
2 2 71 ۱ 
) كذا في النسخ الخطية كلها شرحا ومتنا خلا النسخة ( ب ) ففیها : ( المانع‎ (۱) ۱ 
۱ . بدل ( العالم ) » ولا یخفی صوابه‎ 4 


ر (۲) في ( ج ) وحدها : ( عامة التعلق في جميع الممكنات ) . 
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في ذاته مُتكمّلاً بفعله » وذلكَ محال » ولا لغرض لخلقه . 
وإلا وجب عليه مراعاة الصلاح والأصلح لهم » وهو محال 

وكما استحال أن يريد سبحانة أو يفعلَ لغرض . . کذلك 
استحال آن یکون حكمُهُ على فعل بوجوب أو تحريم أو 
غیرهما من الاحکام الشرعيّة لغرض مِنّ الأغراض + لاه 
الافعال كلها مستویةٌ في نها له واختراعٌ و بعضها 
للويجاب وبعضها للتحریم أو غیره. . واقع بمحض 
الاختیار » لا سبب لهُ ولا مجال للعقل فيه أصلاً » وإِنّما 
يُعرَفُ بالشرع فقط . 

وال فال ال واا لاع لها 
وما ُوجَد من التعلیل لذلك في كلام أهل الشرع فمُؤوّلٌ 
بالأمارات أو نحوها مما يصحٌ . ۱ ۱ 


اغا شا 
يوج سب معا ,وما ران ب 
ويلزم أن يکود مُحدِثٌ العالم عالماً لما احتوئ عليه 
ال من دقاتق الصنع وعجائب الاسرار : وأن يكون ذلك 
بعلم قدیم ؛ لما سبق في القدرة » مره عنٍ الضرورة ج 
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5 والنظر 3 وإلا قارنة الضرر 3 أو کان خا دكا ويتعلقٌ بجميع 


آقسام الحكم العقليٌ » وإلا لزم الافتقارٌ إلى المخصّص كما 


ص 
سی 
٠‏ 


خط رارع 
اس 5 9 ١‏ 1 و 7007 
باس( .۳ 0 0-7 
وبصر قدیمین لین کا موجووء یکلام فدیم 9 
پذاته لین بحرف ولا صوتِ » ولا يتجدّدُ ولا يطرأ عليه 
سکوت» ولا ينّصف بتقدیم ولا تخیر ولا ابتداء ولا انتهاء. 
ولا کل ولا بعض» ویتعلق بكل ما یتعلق به العلم. 
ويدلُ على اتصافه تعالین بهلذه الثلائة : العقلُ ؛ 
لاستحالة اتصافه بأضدادها ۰ والنقل » وهو آولی ۰ ومن تم 
كان المختاژ في الادراك الوقف ؛ لعدم ورود النقل فيه 
بالاثبات أو النفي . 
وفى کون الاستواء واليد والعين والوجه أسماءً لصفات 
غير الثمانية ۰ آو مَووّلة بالاستيلاء والقدرة ۳ 
والوجود . أو یوقت عن تأويلها وتفرّض معانيها إلى الله 
تعالی » بعد التنزيه عن ظواهرها المستحيلة إجماعاً. . ثلاثة ,© 


تخاس 
فى وج باه نال 
وا مس راهم لداعل وجو با لم والبقار 
میج اضف بر ذا ست مورا عل وع 
وما بكر )صا فض عوارث 
ویلزمٌ أن يكون تعالی حياً » وإلا لم ينَصفْ بعلم 
ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا کلام » بح 


4 ه ای ° مه 3 
قديمةٍ ؛ لما سبق مِنْ وجوب قدم مشروطها » والشرط 


يستحيل تأَخُحهُ عن مشروطه » واجبة البقاءِ » وإلا لانتفین 


قدمها ¢ وقد عرفت الان وجويه ۰ 


وكذا یج القدم والبقاء لسائر الصفاتٍ التي تقوم بذاته 
تعالى ؛ إذ لو قبلتِ العدم لكادّث حادثة ؛ لِمَا عرفت أنَّ القديم 
لا يقبل العدم » وهو تعالی یستحیل أن ينَصفَ بصفة حادثة 
وإلا لکانت ذاتة قابلة لها في الازل ؛ لأنَّ قبولهٌ لها نفسة”" » 
ولو كان أيضاً حادثاً للذات. . لاحتاجتِ الذات إلى قبول 


إذ يجوز فیها التذکیر والتأنيث . 


قوله : ( قبوله ) کذا في جمیع النسخ المعتمدة والضمیر فيه عائد على الذات ؛ 


/ (CF 4 1 5 8 


آخر لذلك القبول » ویتسلسل . 

وإذا لزم أن يكو قبوله لتلكَ الصفة المفروضة الحدوث 
كائناً في الازل . . صم أن ينَصِفَ بتلك الصفة الحادثة في 
الازل ؛ إذ لا معنی للقبول الا ذلك » وذلك محال ؛ إذ 
الحادثٌ لا يمكنٌ أن یکون قدیماً » لأنَّ منْ لازم القدیم ألا 
USSG o‏ 5 
متنافیان . 

فخرج لك بهلذا : أنَّ كل ما بل الذاث العلية من 
الصفات فهو آزلی واجبٌ لها . لا ي: E‏ 


|| ومالم تقبِلْهُ الذاث العليّهُ في الأزلٍ فلا تقبلهٌ أبدا + لِمَا 
0 عرفت من استحالة آژ و ا علی الذات بعة ات 
|| یکم لها . 


وأيضاً : لو اتصف تعالی بصفة حادثة لم یجز أن يَعرى 
عنها » أو عن ضدّها ‏ أو عن مثلها » والا لجاز عروَهُ عن 


جميع الصفات ؛ لاد قبولهُ لها ذاتيئٌ لا يختلفٌ » وقد 
عرفت فیما سبق استحالة عروّه عن العلم والقدرة والارادة 


لكل هس دج رت ا هرس سس د 


۱ والحياة . 
۱ فثبت : أنَّ كل ما يقبلهُ من الصفاتِ لا یعری عنة الا 


للاتصاف بضده أو مثله » للكنّ ضدّ تلك الصفة الحادئة ©6 


ا ملا لا یکر لاساد يديل حطس وی ۲ 


لا ينعدم » وما لا یعری عن الحوادث یکون حادثاً ضرورة . 
فلزم أنه لو الصف تعالى بصفة حادثة لوجب حدوثة 


ی > وقد عرفت وجوب قدمه جل وعلا . 


وأيضاً : فهو جل وعز لا یتّصف إلا بالکمال إجماعاً . 
فيلزمٌ في هلذه الصفة الحادثة التي فرض اتصافهٌ تعالی بها 
أن تكونَ مِنْ صفاتٍ الکمال » وقد فاتث ذاتةُ العليّةَ في 
الأزل ؛ فض حدوثها » وفوت الكمالٍ نقصٌّ » وهو 
تعالی مره عنةٌ بإجماع العقلاء 

ولا يُعترَضٌ على هلذا : بِأنّهُ لا يلزم منهُ فوت الذات 
العليّة كمال هلذه الصفة الحادثة ؛ لاحتمال اتصافه بأمثالها 


1 


0 


ع 1 


على التوالى لا إلى أوَلِ ؛ لانا نقول : لا بخفی أن هنذا 
الاحتمال باطل ؛ لاه تسلسل من باب حوادت لا أُوَلَ لها . 
وهو ظاهر الاستحالة 5 
ویلزم أن تكونّ کل صفة مِنْ صفاته تعالئ واحدة » والا 
لزم اجتماع المثلين ¢ وتحصیل الحاصل 1 وهو محال ۲ 


۵ 
۳ 2 

۸ 2) 
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ایلع وجب الوصا نت عل وا 

ووچ سب تنا را گناس تکلباالرابت او 

با واسطة الت منم ولامعين وان لير ےا لوجوو 

ل تسب ند وأفیاز 

ویلزم أن يكون تعالی واحداً في ذاته ؛ بمعنئ E‏ 
مرب » وإلا لزم أن یکون جسماً » وأيضاً : فلو تركّب من 
جزأين فاکثر لم يخل : ما أن یقوم بکل جزء صفات 
الألوهيّة » أو يختصٌ قيامُها بالبعض » والاوّل يلزمٌ منة 
تعدّدٌ الالهة » والثاني یلزم منهٌ الحدوث ؛ للاحتياج إلى 
المخصّص بعضها بصفات الألو هة ؛ لاستواء جمیعها في 
قبول تلك الصفات . 
ولیسس معنوا نفي الترکیب في الذات العليّة آنها جز 
ام وإلا لزم أن کون جوهر | فردا 6 وف سق 
استحالة الجزميّة عليه مطلقاً » وإِنَّما المقصوةٌ : أن الذات 
العليّة لا تقبل صِغراً ولا كبّراً ؛ لانهما من عوارض 
الأجرام ؛ وهو تعالئ يستحيل أن يكون چم . 
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ويلزم أيضاً : أن يكون تعالئ واحداً في صفاته ؛ 
بمعنین : آنه لا مثل له وإلا لزم الحدوث ؛ لاحتياج کل 
من امین إلى اك ا بالعارض الذي يقار به عن 

وأيضاً : لو كان معَهُ ثانِ في الألوهيّة للزم أن يكونَ ذلك 
الثاني عام القدرة والإرادة مثلّهُ > وذلك يؤدّي إلى اتصاف 
أحدهما بالعجز ضرورة » سواءٌ اختلفا على التضادٌ - وهو 
ظاه* ‏ أو اتفقا ؛ لأنَّ الفعلَ الواح يستحيل انقسامّةُ > فلا 
يمكنٌ أن يق إلا من أحدهما ؛ فيلزمٌ عجْزٌ الآخر الذي لم 
يقع منك وإذا عجر أحدّهما وجب عجز الاخر ؛ 
لتمائلهما » وذلك يودي إلى ألا يُوجَدَ شيء مِنَ العالم . 
والعیانْ 215 . 

وبهلذا الدلیل تعرف استحالة أن یکون لشيء من العالم 
تأثيرٌ آلبتة في آثر ما ؛ لما يلزم عليه مِنْ خروج ذلك الاثر عن 
قدرة مولانا جلّ وعرّ وإرادته » وذلك 0 أن یغلب 
الحادث القدیم » وهو محال . 

فلا أثرَ إذاً لقدرة المخلوق في حركة ولا سكونٍ . 
ولا طاعةٍ ولا معصيةٍ » ولافي آثر ماعلى العموم ‏ 


تتا اك 
Sa‏ 


جع 
جر 
سک 
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4 والثوات والعقات لا سب لهما عفاه ¢ وانما الطاعة ۹ 

2 
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والمعصية آمارتان مخلوقتان لله تعالئ بلا واسطة معينة من 
العبد » تدلان شرعاً على ما اختارز سبحانة وتعالین 
الثواب والعقاب » ولو عکسّ سبحانةٌ في دلالتهما . 
أثات أو عاقب بدءا بلا سب آمارة. . لحسَنّ ذلك من جل 
وع 1 لا ستل عم یفعل که [الأنبياء : 77] . 

وكسبٌ العبدٍ : عبارة عن إيجاد الله تعالى المقدور فيه - 
كالحركة والسکون مثلاً - مصاحباً لقدرة حادثة فيه تتعلّق 
بذلك المقدور مِنْ غير تأثير لها فيه أصلاً » وهلذا الکست 
هو مُتعلّقُ التكليف الشرعيّ » وأمارة الثواب والعقاب شرعاً 
لا عقلاً . 
والذي يدل على مصاحبة هلذه القدرة الحادثة للفعل - 
ون لم يكن لها فيه تأثیآلبتة - : إدراكنا الفَوْقَ ضرورة بین 
حركة الارتعاش ونحوها من الحرکاتِ الاضطراريّة » وبين 
غیرها من الحرکاتِ الاختياريّة » ولا فرق بینهما بعد السّبْر 
العام اکن هدذ الاختياريّة مقرونة بقدرة حادثةٍ في العبد 
ُحسْ بها تيسْرَ الفعل عليه » بخلاف الأولى الاضطراريّة . 

فخرج لك مِنْ هلذا : أن بقولنا : ( إن مح الفعل الذي 

بُحس صاحبّةُ فيه الاضطرارّ قدرة حادثة في العبد هي ۱ 


سس 3 ڪھ لور 
IZ ND‏ 
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عَرَضٌ من الأعراض ؛ کالعلم ونحوه » تتعلّقُ بالفعل ون 
لم نز لها تأثيراً فيه أصلاً ). . انفصلْنا عن مذهب الجبريّة 
القائلينَ بنفي قدرة حادثة في العبد مطلقاً . 

و 00 تأثيرٌ في الفعل 
اا و ای هو قطن تفصلنا عن 
مذهب القدريّة مجوس هلذه الاَمَة القائلین بأد تلك القدرة 
الحادثة في العبد بها يخترع العبد أفعالهُ على حسّبٍ ارادتو ‏ 
قالوا : وبذلكَ أطاعٌ وعصی ٠‏ وعلیه أثيب وعُوقب | 

وقد سب لك : أن الثوات والعقات لا سبت لهما عقلا 
عند أهل الحقّ ۰ واتما الطاعاتٌ والمعاصي آمارات 
غل لعل عقا . 


فتحقّقَ بهلذا : تمييزٌ المذهب الحقّ عن المذهبین 
لفاسدین ؛ هی مها ا ولد فان كمد : 
عنهما مما یلیس علئ كثير . 

وكذا لا أثْرَ للطعام في الشبع . ولا للماء في الرّيٌّ 
والنبات والنظافة » ولا للنار في الإحراق أو التسخین أو 
ا ا ات في السسَمْرٍ أو دفع الحر 
والبرد » ولا للشجرة : في الظل » ولا للشمس وسائر 
لکواکپ في الضوء ۰ ولا للسكَينِ في القطع ۰ ولا للماء 
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البارد في کسر قرّة حرارة ماء آخرّ » كما لا أثرٌ لذلك الاخر 


۱ في کسر قوّة برده » وقسل على هنذا کل ما آجری الله تعالى ۱ 
إا عادته أن بُوجد عنده شتا . 0 


ولتعلم أنه منّ الله تعالین بدءاً » بلا واسطة ولا آثر فيه 
اتلك الأشياء المقارنة » لا بطبعها › ولا بقوّة أو خاصة 
خا ا لله تعالئ فيها كما يعتقذة كث م من الجهلة . 

لوصا اا 0000 


7 


محققى 


1 


اعتقدَ أنَّ تأثیرها بقوّة أو خاصّةٍ جعلها الله تعالئ فيها » وان 


0 بان لال عم وو ب ۸را تلاصا داز ۱ 


و را وقومر ذلك بط ا تاره اتف عض مشر جل وعر 
اروا و اف 

وأمًا الجائرٌ : فهو کل فعل من أفعاله تعالى » لا یج 

عليه منة شيء ‏ ولا مراعاة صلاح ولا أصلح 3 وإلا لم 

وقعت محنة دنیا ولا أخرئ » ولا د تكليفٌ بأمر ولا نقي ۱ 


وم الجائزات : رؤية المخلوق له تعالی في غير جهة 
ولا مقابلة ؛ إذ كما صحّ تفضلهُ سبحاتة بخلقٍ إدراكِ لهم في 
قلوبهم اه العلم يتعلق بو تعالئ على ما هو علیو مِنْ غير 
جهة ولابقاباة . كذلك 3 8 بلق 2 
07 وقد آخبر بوقوع ذللق الشرعٌ في 
حقٌ المؤمنينَ في الآخرة » فوجب الإيمانٌ به . 
والرؤية عند آهل الحقٌّ لا تستدعي بنية ولاجهة 
& ولا مقابلة 4 وان نستدعي مطلق محل تقو تقوم به ق ¢ 2 


9 ۰ 5 چ له مه 23 3 
وليسّت بانبعاث اشعة من العين » ولا يمنع منها 
> ولا حجابٌ كثيفٌ . كما لا يمنع ذلك 


وما تقر من الموانع في الشاهدٍ فبمخض اختیاره تعالی 
ی تن بل وَإنّما الموانع عند آهل الحقٌّ 
أعراضٌ مُضَادَة للبصر تقوم بجوهر فرد من العین بحسّب 
العادة » وتتعدّد بحسّب ما فات من المرئّات » كما أن 
البصر بالنسبة إلينا عرَضٌ یقوم بذلك الجوهر الفرد مِنَ العین 
فر الميخر نت : 


۸ 


عادة 4 ویتعدّد بعدد ما ری م 


ل لات 


ل 
7 


22 
2 


ات 


وع ثبو مستت رما یا ومولان مت ص لیس طسو خرصا 
وان وتسم وال چ ولرمابالمثال 


۱ 14 ل 3 يو ووو ۳ 


أمرَ الله تعالئ ونهيّهُ وإباحتة وما يتعلق بذلك » وأيّدَهم 
سبحانة فضلاً منهُ بما يدل على صذقهم فيما بلغوا عند ؛ 
بحيث یتنژّل ذلكَ منزلة قوله تعالى : صَدَقَ عبدي في کل 


وقد مثل ذلك أتمّتنا رضي الله تعالی عنهم بشخص ادعول 


في محفل عظيم بمجلس ملكِ والملك قد حجب الجميع 
اا عن مشاهدقة > فقال الشخص + 


أتعرفونَ لِم جمعکم الملك ؟ جمعکم لیأمرکم بكذا 


وینهاکم عن کذا ‏ ویعلمکم بأنكم قد استقبلتم هوّلا 
جسيماً » وأمراً تذوث العقول والاکباد والقلوبُ بمُجرّدٍ 
سماعه » وکرباً یمنع نوم العقلاء عظيماً . لا یسلم منه الا 


کو E‏ 
IN ۹ <<‏ مد کر ٠‏ 5 37 3 ۳۷ ل ال 
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وأحضرّ كلّ الفكر لما يشيرُ عليه الملكُ في ذلك مِنْ مکنون 
مر 

وقد آمرني بتبلیغ ذلك الیکم الآنَّ » فالبدارَ البدارَ + ذ 
لسن کوت ذلك الأمر المَحُوف الا القلیل من الزمان » 
وأنا لکم بينَ يدَيْ ذلكَ الهول الناصح الأمينٌ والنذیر العُريان . 

وقد آنهیت إليكم رسالة الملك ؛ فمَنْ أطاعة » وأحسنَ 
النظر لنفسه . . فقد استخلصّها » واغتنم عظیم رضاءٌ » ومَنْ 
عصاءٌ » وأهملّ النظرَ لنفسه. . فقد تعرّضّ لما لا يُطاقٌ من 
هول سخط الملكِ » ولا أحدَّ يطيقٌ إنقاذةُ من عظيم رَداةُ . 

وقولي هلذا تعلمون أنه بعلم مِنَ الملكِ ومرأى منة الا 
ووم وانه وان حجبنا الآن عع مشاهدته فل هو 
محجوباً عن رژیتنا وسماع ما يجري بیننا » وهو الذي يضع 
مَنْ يشاء ويرفع > وهو القادرٌ أن يعاقبتي ان کذبت عنة . 
ولا ملجاً لي إِنْ عصیهٌ ولا مهرب لي ولا مدفع . 


سس 


ترصن م رصح بای ام مس م 
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على مَنْ هو مثلي وعلئ شاكلتي » وان نفعتني وأمتث فيها 
منْ کل ضرر ناحيتى ۰ فكيف أتجاسر بعدما تكاملّ عقلى 
ونقصّث صبوتي » واشتعلّ الشيبُ في صدغي ولحيتي . 
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مَنْ باد الان للاستعداد له قبلَ هجومه » وألقى السمع 


ت 
لي 
و 


آرض 5-5 ey‏ 8 أتحقق آنی لو 
تقلت عليه بعض الأقاويلٍ ۱ وفِهْتُ لکم عنة خُلْفاً. . لأخحذ 
مني بالیمین » ولقطع مني الوتينَ » ولا آجد منکم أحدا 
عني حاجزین 


و 


لیا 


ثم إن لم يقنغكم هلذا في تحمّتٍ صذق مقالتي . 
واستریثم فیع مهما جوم التجریب إلنام من كال نصحي 
لكم » وشلّة رآفتي بكم » وعظیم شفقتي ۰ وشرّف 
سابقتي » وتنژهي عن کل رذیلة » خصوصاً رذيلة الکذب » 
وما تتحقّقونَ من حُسْنِ سيرتي. . فهنا ما يقطع العذر لكل 
انه ول به شموم المعرفة اترو علی آفاق 
القلوب حتی لا ینکرها الا مَنْ تعرّض لسخط الملك › 
وحقّت عليه كلمة العذاب فعاند وجَحَدّ ؛ وذلك أن سل 
الملك كما تفضلّ ببعثي الیکم لبیان مراشدکم وإنذاركم قبل 
هجوم ما يفوت معَةٌ استعداذكم e‏ . یتفضل أيضاً 
بإبانة صدقي فيما عنه بِلَّغْتُ» وأني ما كذيْتُ عنة 
وما نَرَّعْتُ ؛ بان بخرق عادتهٌ » ویفعل كذا وكذا مما لیس ا 
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ينغي ب معارضتي » وتكذيبي في مقالتي + ليس جو في 
الصذق على مثل حالتي . 

ثم قال : أيّها الملڭ ؛ إِنْ كنث صادقاً فيما بِلَغْتُ 
عنكٌ. . فاخرق عادتك » وافعلٌ كذا . 

فأجابَه الملك إلى ذلك » وفعلهُ على وَفْقٍ ما سال . 
وقد علم الجمیع أنه لا توصل إلى مثل ذلك الفعل من 
الملك بحيلةٍ من الحیل . 

فلا خفاء أنَّ لاک الفعل منّ الملك يتنرَّلٌ منزلة تصریحه 
بصذق الشخص في كلّ ما ييلع عن » والعلم بذلكَ ضروريٌ 
O TE‏ قات هن وميا ونا 
بالتواتر . 

ولا يخفئ : آنْ هنذا المثال مطابقٌ لحال الرْسُلٍ عليهم 
الصلاة والسلام » ولا خفاء أنه قد غلم ضرورة منْ سيرتهم 
علیهم الصلاة السلام التزامُ الصّدْقٍ » ورفع الهمّة عن کل 
دناءة » والزهد في الدنيا بأسرها ؛ بحيث استوئ عندهم 
اها ومدزها والتزام م غاية التواضع مح الفقراء 
والمساکین ۰ واسقاط الجاه والمنزلة عند الخلّقٍ » وطلبها ۲ 


8 عند الملك الحقّ » وعظیم ما جبلوا عليه من الشفقة على ۲ 
۱ جميع المخلوقينَ ٠‏ والتصح الام لاد افو تعالن ۰ وک 
الخوف من جل وعد » والمبادرةٌ لامتثال ما عن قبل | 


کل أحدٍ » والمواظبة إلى المماتِ على دعاء الق إلى الله 
تعالی ۰ مع التسوية في ذلك بينَ وضیعهم ورفيعهم › 
وغنیهم وفقيرهم > وفطينهم وبلیدهم » وآعجمهم 
وفصیحهم » وحرّهم وعبدهم »> وذكرهم وأنثاهم . 
وحاضرهم وغائبهم » وملكهم وسوقتهم . 


ثم سعة الصدور لحمل سوء إيذائهم وشدّة جفائهم » 0 
والرأفة على جميعهم أكثرَ من رأفتهم على أولادهم بل وعلى | 


أنفسهم » منْ غير عوض يأخذونة منهم ۰ ولا منفعة دنيويّة 
تحصلٌ لهم ین یلم » بل هم عليه الصلاةٌ والسلام 
تعّضوا بذلك لشدائدَ وأهوالٍ نالتهم مِنْ جهتهم » لایثبت 
لها الا مَنْ هو علی صمیم انح » قد شغله الا برضا 
مولا ) عا یستعظم شیثا بوصلهٌ ی مراده منه ومناه . 

وقد ثبت بالتواتٍ ما هم علیهم الصلاة والسلام ون 
عا ید ی ی و یت 
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وقاتلوةٌ > حتئ انهم كسروا رَبِاعِيَئَُ » وأذْمَوا من ذلك الوجه 
الأبهى الارفع الكريم » وحجبوا لشقائهم عن مشاهدة تلك 
المحاسن التي الكشْفٌ عن آدناها یدش الفکر » ویسکر 
النفس ؛ بما ترئ مِنْ خَرْقٍ العادة في ذلك الق الوسيم . 
وال العظیم . ۱ 

وكيف یفلح قوم آَدمَوا وجة نبیّهم الرژوف علیهم وقد 
استقبلهم بشموس طلعته » ومحاسن قمر وجهه ‏ مُباشراً 
لهم بتلكَ الذاتِ الزكيّة المرفعة ؛ ليأخذ بخجزهم عن 
النار » حريصاً على ردَّهم عنها ولو بالسيف قبل أن يفوتهم 
الأمرُ بالحلول في دار البوار ؟ ! 

E‏ بمُجِرَدِهِ على أَنَّهِم علیهم الصلاة والسلام 
صادقون في كل ما أتوا به عن الله تعالی » وقرينة حالهم 
وحدها تنافي حالة الكذب ضرورة . 

كيف وقد أَيّدَهِمُ الله تعالی بخوارق بُقطع بت لا توصل 
إليها بحيلة سحر ولا غوص في طب ولا غيره ؛ كإحياء 
الموتی » وفلق البحر أطواداً » ونحو ذلك مما لا توصل 
إليه بالحیل ؛ إذ لو كان يُتوصّلٌ إليه بالحیل لاستحال عادة 
أن نفردوا بذلكَ عن جمیع آهل الارض 1۶ 
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١ : ۱‏ 1 5 7 ا ,۶ محر و و 
1 مالو العلوم وآلبايها واسبیها « ونا کت تلا من قبل من 


كن ولا سم دلت إِذا ا المبطلوت »* [العنکبوت : 0 
۸ وهذا مما أقرّ به الموافق والمخالف . 0 


هذا مح أنَّ في نفوس الأعداء والحسدة میحر 
الدواعي إلى البحث والتفتیش ‏ والعادة تحیل أن تکون لهم 
نسبةٌ إلى شيء من ذلك إلا ویعلم ويُقرّعونٌ به » ویشتهر 
آمره حت لا یخفی على آحد . 

وبالجملة : فصذق الول علیهم الصلاة والسلام معلوم 


على الضرورة لكل موف 


وعصمتهم من الكذب معلومة عقلاً بدلیل المعجزة » ۱ 
ومنْ كبائر المعاصي وصغائر الحْسَّةٍ بالاجماع » ومن سائر | 
ا مت 5 مه 7 ۱ 


بهم ¢ ولا يأمرُ تعالی بمعصية 8 
وأفضلهم نبنا فسا ومولانا ی 1 عليه 
ون بعثه الله سبحانة إلى اهل الأرض كانه و وا 


بمعجزات لاحصر لها . وانضلها القران المظیه الني | 
ا مر بالعيان إلى الا ۱ 
فوجب تصدیقهٌ صلی الله عليه وسلم في كلّ ما أتى بو ) 


عن الله تعالین ؛ کالبعث لعين هنذا البدن لا لمثله إجماعاً ‏ )ا 


والمیزان » والحوض › والشفاعة للعصاة المؤمنين 5 


دع تيه عت ع سس تمد هن می و ا کے رک شمه تا 


ونحوه من سؤال القبر ونعیمه وعذابه » والصراط 4 


إنقاذهم منَ النار بعد نفوذ الوعيدٍ في جماعة منهم إجماعاً . 
وتأبید نعيم المؤمنينَ وعذاب الکافرین ۱ 
ی 3 ِ ن 2 5 1 ۰ 
ومعر فه تفاصیل ما آتی به صلی الله عليه وسلم مبیّنْ في 
و ۳ 
كتب الأئمّة منّ الفقه والحديث . 


والقَصْدٌ بهلذه العُجالة تما هو ذکر ما يَخرج به المكلّفٌ 
عن التقلید في العقائد » وفَهُمٌ هلذه الجْمّل واف بذلك إِنْ 
يسر الله سبحانه أت وفاء . 

0 و ¢ ص 

وهو جل وعلا المستعان الول أن يخرجنا بفضله 
ويُخرج بنا من الظلماتِ إلى النور » وأن يكرمّنا ويكرم على 
أيدينا بما بوجت لنا ولأحبتنا من التنغم في أعلى الفردوس 
بشريف معرفته ولذیذ رؤيته أعظم سرور . وصلى الله على 
سيّدنا ومولانا محمد عدد ما ذكرَهٌ الذاكرون » وغفل عن 
ذکره الغافلون » ورضی الله تعالی عن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجمعينَ » والحمد لله رب العالمينَ . 


ی هه 


و ۱ 
کي ما نرس الس , ونام رس میا مرحلس موي 


ایر ررم زح بر سوم د 


( ت ۸٩۵‏ هر ) 


قالَ الشيخ الفقيهُ » الإمام العال العلامة الصالحٌ » الول 
العارف » المحقق الربانئٌ » صاحب الإشاراتٍ والعبارات السئّة 
والحكم اللّقمانيّة > والحقائق القدسیّة » والأنوار المحمّدية . 
والاسرار الراك » (مامٌالسالکین »العام في زمانم ىال العارفي ؛ 
سيّدي آبو عبد الله محمد بن یوسف السنوسئ الحسنیٌ رضي الله عنة : 

الحمدٌ لله العليم القدير » المنفرد بالخلق والتدبير » المنرَّه عن 
الحاجة الی مُعین أو وزير » الذي أحاط عله بما يتلجلجٌ في الضمير » 


هه 


۳ یل من حى وهو اللطيف یره [الملك : ۱6] . 


e 


نحمدّهُ سبحاتة على نعم لا تُحصئ › ومِنْ أجلّها : ما تفضّلَ به 
سبحاتَه من نعمة الإيمانٍ » وم بالخروج في عقائده مِنْ ظلمة التقليد 
وآشره إلى مُنّسع أنوار الأنظار الصحيحة المع على عينٍ الإيقانٍ ‏ 
ومَنْ أحقٌ من مولانا جل وعرٌ بالحمدٍ وجميعٌ صفاتٍ الکمال نما تجبُ 


۱۲۳۱ 


ع 


ل مور عن (حصازها العقل واللسان والينان + رال الم دنیا وآخریل 
وهو متفر ساك باخترادوا لاا ان .لاش من بشي سول 
کرمه ولیس معَهٌ في إيصالها ثانٍ ؟! 

والصلاةٌ والسلام الأکملان » على آفضل الخلی وأكرمهم على 
الرحمئن ۰ المبعوث بالملَة الحنيفيّة والشريعة السمحة إلى کافّة الانس 
والجانْ » الموگد بما لایحصی ولا یجمغه دیوان » عن واضحات 
الدلائل وسواطع البرهانٍ » الشفیع المشقّع في عرصات الآخرة وحیث 
تفاقم ات وی وان برس سارت الحناجر 
راث رک راا مرا وف مع ییا را 
الأذمان ‏ واشتدّت ال حتون :إن الیرآء مِنْ کل عيب خافوا على 
أنفسهم . وف من نفع الخلق e‏ والاعیان ‏ 
فا الاس إلى عروس المملكة بأسرها . وقطب الکائنات كلها . 
وعينها وإكسيرها وسرّها » ومن المقام المحمود » وثبت له على 
کل مخلوق شرف المنزلة وعظم الشانٍ » فینیض وحدَة للشفاعة لهم 
اي و نو قاجا في ندل كل تور : > معطی 
كل مسوولي » يرال في آردية العر ولتعظیم ۰ قد کن من مولنا جل 
وعرٌ بأشرفٍ تكريم وأعظم رضوانٍ . 

فصلّی ال عليه وسلَّم من رسول به تفج الكربُ وتحَل العْقَدُ وبحبّه 
وكثرة الصلاة عليه تنال المنازل العليّةُ من فرادیس الجنای » ورضي الله 
تعالی عن الال والصخب ومَنْ تبعهم إلى يوم الدین بإحسانٍ . 


115 


و 


وبعد . 

اخ اللخبيينان رامال عا برضي یت ید 
آمل التوحيدٍ »۰*۳ ووضع 0 المسمّئ ب ١‏ عمدة آهل التوفيق 
والتسديد ارج استتصت: العقيذة انامه واستطال الشرح 2 
والكلٌ في هلذا الزمان الذي قلَّ خيرُهٌ واستعسرٌ ۰ وکثر شوه واستیسر. 
مُصدّقونَ فيما يدّعونَ ؛ إذ المصيبةٌ في زماننا هلذا قد تمكّنّث من 
القلوب حتى امتنعت مِنْ حسن الاستماع » فضلاً عنٍ الفهم والانتفاع ؛ 

لما تراکم عليها مِنْ ظلماتِ الفتن ورانٍ الذنوب » فان للم وت إليه 
ا 

وأغربٌ شيء في هلذا الزمان وأصعبَهُ : اجتماع ذكاء فهّم مع حسن 
وی فیما يعني وم ی كل بلق » واتم 
الذكئ اليوم مبتلى في الغالب ببحبٌ الدنیا والسفي لها ۰ وعدم الاهتبالٍ 
و ومثلٌ هنذا ليس أهلاً لأنْ بفيد أو يفاد شيئاً من نفائس 
العلوم الفاخرة ؛ لاله على تقدير أن یحصل له شيء منها تما یف 


(۱) وهي أول عقائده وضعاً » وقد اشتهرت من قبل المصنف وغيره ب ١‏ العقيدة 
الکبری » » وقد ذكرها المصنف كما ستراه ( ص ”7١١1)ء‏ وأما الزيادة 
المشهورة : « المخرجة بعون الله من ظلمات الجهل والتقليد » المرغمة 
بفضل الله تعالی أنف كل مبتدع عنيد » فهي أوصاف لإظهار عظم شأنها . نه 
على ذلك كله العلامة إسماعيل الحامدي في ١‏ حواشيه » علیها ( ص ۵۰۰۷ ) . 

(۲) الاهتبال : الاغتنام » والاعتناء بالشيء 


۱۳۳ 


حبّالةَ لحظوظه العاجلة ۲۱ ۰ وسْلماً لصحبة الظلمة » وأنْ يكونَ رذءاً 
لهم في كل فتنةٍ نازلة . 

هلذا ؛ ود الغالب في آمثال هلؤلاء عدم تسديدهم لتنوير الباطن » 
بتحصيل علم نافع ۰ وإِنَّما قصاراهمٌ مدق بما هو فتنة في حقّهم . 
ووبال عليهم في الدنيا ويوم لا شيء سوى الله نافع . 

ام أن اروت الآنَ هي تعالج النزع » وقد آذنت برحيل عام 
وقب انصرام . ومفاجأة آشراط جسام وأهوالٍ عظام وقد قال 
أبو عبد الله بن الحاجّ في زمانه الكثير الخير بعد كلام له > قال : 
( فصرنا کما ال الامام لمحتن اب رزق رحمَه له تعالی() : لا نعرفٌ 
العقلاء من كثرة الحمقی ) 

قال : ( وهلذا الذي قَالَهُ رحمَة الله تما كان في زمانه » وأمًا اليوم 
فقد عم الأمرُ واشت الكربُ إلا على الفرد النادر"۳" » وقد كان سيّدي 
أبو محمل - يعني : اب اي جمرة - رحمَة له تعالی ورضي هذا یقول: 
مع و وا وا ا ا ان 


أ أله )90 , . 


ئِمَةَ عَلَى أَمْرِ أله » لایضرهم مَنْ خَالْمَهُمْ حَ ی اي نز آله 


. الحبالة : المصّيدة » من حبال صنعت أو غيرها » وبعضهم خصِّها بالحبال‎ )١( 

(۲) وهويّمْن بن رزق » من زهاد القرن الثالث الهجري ٠‏ وانظر ترجمته في ١‏ تاريخ 
علماء الاندلس » ( ۱۸۱/۲ ) . 

(۲) توفي العلامة ابن الحاج العبدري المالكي سنة ( ۷۳۷ه-) . 

2 رواه مسلم ( ۱۹۲۰ ) من حديث سیدنا وبان رضي الله عنه » ونحوه عند 
البخاري ( ۷۳١١‏ ) من حديث سيدنا المغيرة بن شعبة رضى الله عنه » قال = 


١> 


لایس الإنسان في هنذا الزمان مِنْ أن يجدَ أحداً منهم » وللكنّ الحدیث 
یرد هلذا الإياسَ ‏ أو كما قال - » للكتهم في القلَّةِ بحيث لا يُعرفونَ . 
فطوبی لمَنْ عرف واحدا منهم أو رآهُ بعین التعظيم > فهم القوم الذينَ 
لا یشقی بهم جلیشهم ۰ نسأل الله تعالی ألا يَحرمنا برکاتهم بمئّه ) 


انتهول 


000 
1 ١ 


هنذا ما قالَهُ ملولاء امه الأعلام في آزمنتهم الفاضلة الزاهرة 


بوجو دهم ووجود أمثالهم من سادات وعلماء کرام ¢ فکیف ا 
زماتنا هلذا أواخر القرن التاسع ؟! وال سبحانهٌ المستعان . 


وما عسی أن يصف الواصف مِنْ شرور هلذا الوقت وشرور أهله ؟! 


وقد آغنون فیه عن الخبر العبان والواجبٌُ فيه قطعاً لمَنْ آراة النجاةً بعد 
تحصيا ما يلزمة مِنَ العلم : أن یعتزل الناس جملة › ويكونَ حلسّ 


سكه 


ههلا مسر 


۳ ویبکی على نفسه » ویدعر دعاء الغريق ؛ لعل الله سبحانة 


اه 7 7 .اه 2 ۰ 0 
يخرق له العادة بحفظه بينَ هلذه الفتن المتراكمة فى نفسه ودينه إلى أن 
يرتحل عن هلذه الدنيا بموته . 


(010 


(۲) 


البخاري في بیان هلذه الطائفة : ( هم آهل العلم ) . 

انظر « المدخل » لابن الحاج ( ۳۰۱/۶ ) ۰ وقوله : ( فهم القوم. . . ) إشارة 
إلى الحديث الذي رواه البخاري ( 18۰۸ )2 وسلم ( 5184 ) من حديث 
سیدنا أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعاً فى وصف المجتمعين على ذكر الله 
تعالئ . 

الحلسُ : اسم لما يبسط في البيت تحت خر الثياب والمتاع » والمراد : لا يبرح 
بيته » وفى العبارة إشارة لما رواه أبو داود ( 5757 ) من حديث سيدنا 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه : « كونوا أحلاس بيوتكم ». 


۱۳۵ 


° 


دهد به لد مردود أَجْمَعِهِ وَالظلُ الب فيه فيه فة غ مود 
إن دام هنذا وَلَمْ يُحْدَتْ له غي عت ولم یفرح , 00 


وقد م الله سبحانه وتعالی على في هلذه و الأيام الغريبة بوضع 
مینه یظهه نيا ا سد الاران واقرت ثم مع اختصارها ففیها من 
تحقیق البراهين ما یجلو عن النفوس المُيِسَرَةٍ لفهم الحق وقبوله من آهله 
کل الکرب ۰ وفیها من التنبیه على جزئيّاتِ من العقاند مما لا يُوجَدٌ في 
كثير من المطولاتٍ فضلاً عن المختصراتٍ » بل ولا یتوص ابیت إلى 


2 


تحقیقه الا بتوفیق خاصل وعظيم تعب ¢ فأردث آن أشفع ذلك برضع 
تختضر اح آلغرب ی علب مواروها ۳ + و ما حسی لا 
یتعوّص مِنْ عرائس معانیها على خاطبها ومکابدها"" ۰ وعزمت أن 


(۱) الأبيات من البسیط » وآکثر کعب الاحبار رحمه الله تعالی من رواية آخبار الفتن 
والکوائن » وآما حدیث سیدنا ابن مسعود رضی الله عنه : فهو ما رواه الترمذي 
(۲۱۸۸۰ ) وا بن ماجه ( 178 ) مرفوعاً : « يخرجٌ في آخر الزمان قوم أحداث 
له الاحلام » یقرژون القرآن لا يجاوز تراقیهم » یقولون من قولٍ 

خير البرية » يمرقون مِنّ آلدین كما يمرق السهم من الرميّة EEE‏ 
فى « المستدرك » ( ۳۲۳/۶ ) عنه أيضاً مرفوعاً : « اقتربّت الساعةٌ » ولا يزدادٌ 
لا على الدنیا |الاتعرهنا » ولا يزو ادو من الل الا بمدا» . 

۲( يجسّر : يقوي ويشجع . 

(۳) تعوّص الشيء واعتاص وعوص ؛ إذا صعب استخراج معناه » والمثبت من 
( هب و ح ٠)‏ وفي باقي النسخ : «یتوعص ) بدل (یتع5ص ) › 
والوعص : : الالم الذي يصيب جوف الانسان . 


۱۳۹ 


آقتصر فيه على ما يتعلَّقُ باللفظ دود زيادة ؛ حرصاً مني على سوق 
النفس بالاختصار إلى الاستفادة ْ 
هنذا مع علمي بما عليه أكثرٌ آهل الزمانٍ ؛ من ثقل الحقّ على 
قلوبهم » والاصفاء بها إلى غرور زخارف الشیطان "۲ ۰ فیقطع عليهم 
طريق النجاة ؛ بأنْ يري بهم آنهم على أکمل حالةٍ في عقائدٍ الإيمانٍ » وأ 
جزمّهم بما اشْتَهرَ منها ولو بمحض التقلید هو غايةٌ العرفانٍ » ویک 
في قلوبهم هنذا الغرورَ ؛ بن يقودّهم إلى سماع نحو ذلك من آعوانه 
مِنْ علماء السوء وجهلة الؤهبان ! ۱ 
ولقد صدق ابن المبارك رضي الله عنهٌ في قوله ۲۳  :‏ [من المتقارب] 
ONS‏ وآخبار شوء وزهتانها 
بَاعُوا للفوس وَلَمْ يَرْبَكُوا ولم تفل في الْبَئِع آنمانها 
قَذْرَتم ألْقَوْمٌ في جيفة یین لذي العقل ان 
ولقد كنت أدركثني غيرة عمياء وشفقة حمقاء على عوام 
السام بل وعلی كثير من الطلبة المتفقهينَ ؛ لما ریت يمن 
)١(‏ الإصغاء : الميل » وأصغى إليه : مال بسمعه نحوه . 
(۲) رواها ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱۱۰۰ ) . 
(۳) كذا في جميع النسخ المعتمدة والمستأنس بها » وهي قرابة عشرين نسخة 
خطية » إلا في النسخة ( ه ) ۰ فقد صححت بالمحو لتصير العبارة : ( ولقد 
كنت أدركتني غيرة ما ٠‏ وشفقة جما ) وفسّرَ بالهامش الغم بالكرب » والجم 


بالكثير » ولا یخفی تكله في نصب ( جمّآ ) إن سل في نصب ( عمَّاً ) » وم 
القخت پناسب فاسان للمصنف حدیثه عن لزوم البیوت ومداومة = 


۱۳۷ 


بعض الفسادٍ في عقائدهم » وإعراضهم عن النظر في أدلّة التوحید . 
ترا ین اا هلذه العقيدة 
۳0 بإبداء نفیس ذلك تین ss e‏ قاصد1 بذلكَ - 
وال سبحانهٌ اعلم - إنقاذهم مِنْ سيّع الاعتقاد وخطر التقلید ۰ مُنبّهاً لهم 
المرّة بعد المرّة على ما خفي عليهم مِنْ مهالك وقعوا فیها وقد حسبوا 
هم فيها على الرأي السديدٍ . 

وبقيثُ على هلذا الأمر زماناً نرغم فيه أنف إبليس اللعين » ونقطع 
ظهرَهُ ونکشف سحائبة التي يلقيها على الحقٌّ بما نقدحة مِنْ سواطع 
البراهین . 

حدس رسيت يدن متها التي 
هي لجسمه مضنية مذيبة . . أجلب علينا بخيله ورجله"" > ور إلى 
المجلس مِنْ أعوانه مَنْ طرد عن < فهم الحق وعن معرفة آهله » ثم هو 
اجا CG‏ سیگ با 


السكوت ۰ فكأنّه يلوم نفسه وما هو بملوم » ففي كلامه استعارة مفادها : غلبة 
الغيرة والشفقة عليه » وعجلة المبادرة لرفع إصر النوازل المدلهمة » وتعميم 
النصح للخاص والعام . 

(۱) أجلب : صاح وصوّت ‏ والمراد بخيل الشيطان ورجله : جنوده من الإنس أو 
الجن ؛ الراكب منهم والماشي في معصية الله تعالی » والرّجل : مفرده 
راجل » والمراد : تسليطه على بني آدم لإغوائهم . 

(۲) فهو جاهل مركب » وذاك ما حمله على اعتراض كلام أهل الحق كما ستری . 


۱۳۸ 


عتا بحسّب فهمه الاعوج ودینه الاعرج من الکلمات الكاذبة ما وجب 
الإذاية في النفس والدین ۰ ویقبل ذلك منة ويُشِيعْةٌ مَنْ هو على 
شاکلته ؛ ممَنْ لم یمتثل قول الله تعالی : ییا ریت ءامنا إن جاک 
CC LES‏ 
[الحجرات : 1] . 

ولله تعالى دو زين العابدينَ علیع بن الحسين رضي الله عنهما حيث 


ا ااا 


اي لام من عِلْمِي جَوَاهِرَهُ کی لا رى ذَاكَ ذو جَهْلٍ فیفتا 
يا رب جوم علم لَوْ أَبُوح بو لقیل ذَلِكَ مِمَنْ یبد آلوتنا 
وَلاسْتَحَلَ رجَالٌ مُسْلِمُونَ دمي یرون آقح مایأتونه حمَنا 

لكن مثل هلذا وأكثرُ منهُ لا يُستغربُ في هلذا الزمانٍ الذي نحن 
فيه » وهو أواخرٌ القرن التاسع”"©؛ الذي صارّ المعروف فيه مُنكراً . 


» البيت الأول سقط من آغلب النسخ . والأبيات في «منهاج العابدين‎ )١( 
) ۸۷/۱۲ ( تاريخ بغداد)‎ ١ ص۳۷ ) ۰ ورواها الحافظ البغدادي في‎ ( 
: لكلثوم بن عمرو العتابي » وبعدها عنده في الرواية‎ 

وقد تقدم في هلذا أبو حسن آوصی حسيئاً بما قد خر الحسنا 
فهي بالإمام زين العابدين أليق . 

(۲) ألف العلامة المصنف هلذا الشرح سنة ( ١۸۷ه)‏ ۰ وذكر العلامة الصفاقسي 
أن هلذه الفتنة كانت بسبب قول المصنف بتكفير المقلد » وقد أنكر عليه العلامة 
ابن زكري نسبة هلذا القول للجمهور . انظر « حاشية الصفاقسي علئ شرح 
العقيدة الوسطى » ( 9/١‏ ) . 


۱۳۹ 


01 
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والمنكَرُ فيه معروفاً » وتعذَّرَ فيه معرفة الحقٌّ لندور آهله » وانَّسعَ 
الق نیم جا على الراقع » فلم يبق فيه للعاقل الا الم" 
بالسکوت ۰ وملازماٌالببوتِ » والرضا في المعاش بأدنی القوت . 

ولولا أنَّ الله سبحاتة لم یزل يتفضّلٌ في هلذا الزمان الذي الشرٌ فيه 
منکشفت میا على تادر ین الناس ؛ بان شرح صدورهم لفهم الح 
وتمییزه من الباطل » وينوّرٌ قلوبهم بحسن النبّة > وحبٌ الخير وأهله . 
وعدم اصغائهم - في اقتباس ما لاح لقلوبهم من النور- إلى عذلٍ كل 
عاذل . . لكنتُ أقول : إن إبداء العلم في زماننا هلذا يحرم بالكليّة ‏ 
ویجب فا اقا تا پا ییاسران وتحسین 
أمر الطوكة(١؟‏ » لک هلذا النادرٌ مِنَ الناس هو الذي أوقف العقل عن 
الجزم في هنذا الزمان بهلذا الحكم الظاهر فيه الريب" » وإلى الله 
سبحا الرغبة في التوفیق إلى آرشد الأمور وأحمدها عاقبة » وهو 
السميع المجيبٌ . 


وهلذا أوان الشروع في الشرح ¢ وبالله التوفيق : 


(۲) كذافي ( ج ۰ ز ) ونسخة في هامش ( ه ) » وفي ( أ » ه ) ومطبوع « حاشية 
الصفاقسي » : ( القريب ) › وفي ( ب » د ) : ( الغريب ) » وعليهما يجب 
ا 

۱۳۰ 


یمس( اسه اول ( 


الحمدٌ لله رت العالمينَ » والصلاة والسلام على سيّدنا 24 
/ 
ومولانا محمد خاتم لت وإمام المرسلین »> ورضى الله 


وو ۶ و 


فهلله جمَل مختصرةٌ تحرج المکلف بفهمها ان شاء ء اه" 
تعالی منّ التقلید المُختلف في یمان صاحبه . . إلى النظر 


الصحيح المجمع على إيمان صاحبه : 


۱ بدا بالحمد امتثالا لحدیث : کل ر ذي بال لا يبدا 
بالخند. . فهو فطع »۲۳ ۰ ویروی « أَجْدَمٌ »۲۳۳ ؛ أي : ناقصن البركة 


سم 


والحمد في المشهور : هو الثناء باللسان على المحمود بجمیل 


)۱( رواه ابن ماجه ( ۱۸۹۶ ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۲( رواه آبو داود ( 4۸4۰ ) من حديث سیدنا آبی هريرة رضی الله عنه . 


۱۳۱ 


الصفات » سواءٌ تعلّقَ بالفضائل أو بالفواضل ٩‏ . 
وان شعت قلت : هو الثناء بالکلام. . . إلى آخره » وهو أحسنٌ ؛ 
تناو التعریفت الحمةّ القدیم والحادث » بخلاف E‏ 
لا يتناو إلا الحم الحادت ؛ إذ اللسانْ لا يكون إلا للحوادث . 
والشكرٌ : هو الثناء باللسان أو بغیره إذا كان ذلك الثناء مقابلاً 


فالحمدٌ أخصٌ م من الشكر بحسب محلَّهِ » وع بحسّب متعلقه . 
والشكرٌ على العکس . 

واستدل كثيرٌ من الأئمّةٍ على کون الشکر عم بحسّبٍ المحل بقولٍ 
الشاعر ۲۲ : [من الطويل] 


آقادنکم ا ای بی وّلساني والضمیر اهنا 
وفي الاستدلال به نظرٌ ؛ إذ لم بُطلق الشاعر لفظ الشکر على الثلاثة 


)۱( الفضائل : جمع فضيلة ؛ وهي المزيّة الذاتية › والفواضل , : جمع فاضلة 
وهي المزية المتعدية : فالفضائل كالعلم والشجاعة ¢ والفواضل ر 
و الحفظ فلا . 

(۲) آورده الزمخشري فى « الفائق » (۳۱۶/۱) دون نسبة » والمعنین : عظمّت 
نعمتکم عندي حتی اقتضت مني استیفاء آنواع الشکر » وشکر القلب المعبّر عنه 
هنا بالضمیر المحجّب اد :وا کل »ها ماگ تیم طاهر 
بت ولهذا عظم شأن الشكر في الشرع › والتعماء بفتح 
النون : النعمة . 

۱۳۲ 


واقق. فحات< بان ف ااا محر نا 4 خت( انهم 
الثلاثة جزاءً للنعمة » وكلٌ جزاء للنعمة عرفا فهو شکر لغة » فينتج من 
الشكل الأول : استعمال الثلائة شك لغة » وهو ظريفٌ » فاحفظة . 
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ولا شلك أنَّ مولانا جلّ وعرّ من عليه بالقلوب ؛ بما عرفتّة من 
كمال ذاته وصفاته » وأْبَدَتْ ذلك العقول بالأدلّةِ القاطعق حتى 
انزاحت عنها عقائدٌ الفساد التي آنتجَها مخض التوهُمات والتخيّلاتِ › 
وهلذا اعظم مراتب الثناء وأفضلَهُ . 


و 
مياه ۵ 


وهو جلّ وعلا مُثنى عليه أيضاً بالألسنة ؛ بما تقو به من انفراده 
تعالی بصفات الجلال والكمال » وما اعترفث به منّ العبودية له 
والتسليم لأقداره . والشهادة لهُ بالوحدانيّة » ولا شك أنه ما شکر الله 
ال عباٌ لم یحمده بلسانه علی ما جاء به الحدیث() + ان المنبىّ 
عمّا في الضمیر وضعاً والمظهر له حقاً. . هو النطقٌ . 


و و و و 
وحقيقة معنى الشكر : إشاعة ال: لنعمة والإبانة عنها » ونقيضة ‏ وهو 


)1١(‏ منه ماروى البيهقى فى « شعب الایمان » ( ۰۸۵ ) من حديث سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما مرفوعاً : « الحمد رأس الشكر » ما شکر الله 
عبد لا يحمدهُ » ۰ قال العلامة الطيبي في « شرح المشكاة » 1855/50 ) : 
( وإتّما جعل الحمد رأساً ؛ لأن ذكر النعمة باللسان والثناء على موليها أشيع 
لها » وأدلٌ على مكانها من الاعتقاد وآداب الجوارح ؛ لخفاء عمل القلب . 
وما في عمل الجوارح من الاحتمال » بخلاف عمل اللسان ؛ وهو النطق الذي 
يفصح عن كل خفي » ويجلي عن كل مشتبه ) » وهو ما سيبينه المصنف في 


۱۳۳ 


الكفران - ین عن السّتر والتغطية » ولا شك أنَّ الاقتصارّ في الشكر 
على القلب فيه نوع من التغطية » إلا أل ذا الثناء باللسان و كان ل 
من الشرف ماعلم. . فهو فرع عن الاوّل » وبنشأته عنه يستحقٌ 
e‏ 

وهو تعالئ مُثنى عليه أيضاً بسائر الأركان + بما انقادّث به من 
الاستسلام والطاعة لأوامره جل وعز والعکوف عل خدمته 
00007 وإيثاره جل وعرّ عن کل ما سواه . 

ومُثْنى عليه أيضاً بالاأحوال + بما أَثبتَنُهُ شواهد الفطرة" » وعلامة 
الحدوثِ في جميع العوالم جملة وتفصيلاً مِن عظیم افتقارها على كل 
حال إليه جلّ وعرّ . وا ائ ون نوی ودود على و تس ماج 
وقدرته وإرادته وحياته » وغير ذلك مما هو مقر ٤ر‏ في محلّه » وهلذا 
النوغ من الثناء في العالم آعم هی و 
سبحاتةٌ وتعالی : ا وَإن من سىء للا سح عرو ولك لا نفتهون حه 4 


. ]٤٤ : [الاسراء‎ 


فتبينَ من قوله تعالی : وک لا فتهون شَِبِحَهُمَ 4 - ولم يقل : 


)۱( في العبارة جواز إطلاق الخدمة له تعالئ عند المصنف . وهلذا بملاحظة اسمه 
سبحانه ( الملك ) . 

(۲) في ( أ٠‏ ز) : «الفکرة) » وهو مناسب لقوله بعد : ( ذوات الانظار 
السدیدة ) » وبهامش ( ز ) نسخة کالمثشت . 

(۳) في هامش ( ب ) : ( لأنه یکون من ذوي العقول وغیره » بخلاف ما قبله من 
الثناء ) . 


۱۳ 


وللكن لا تسمعون - أنه تسبيحٌ يُفْقَهُ بالقلوب الزكيّة ذواتٍ الأنظار 
السديدة » ولا یسم بالاذان . 

فقد استبان بما ذُكِرَ : أنه جل وعلا هو المحمود الم عليه بلسان 
الحالٍ » وبلسان المقالٍ » وبالجَنَانِ والارکان » مع التعدّر أن يفي ذلكَ 
له بالتّزر اليسير مما لا يتناهئ مِنْ صفات الجلالٍ والجمالٍ » الله ؛ 
لا أحصي ثناءً عليك » آنت كما أثنيت على نفسك”'' . 

هنذا مكا يتعلّقُ بحمْدٍ الخلّق وثنائهم عليه تعالی . 

وأمًا الحمدٌ الذي هو صفةٌ له جلّ وعرَّ > وقائم بذاته العليّة : فهو 
عبارة عن خبره تعالی وثنائه على نفسه وصفاته وأفعاله بثناء قديم 
لا رل له ولا آخر ؛ إذ لا ینقطم كلامُة 7 جل وعلا ولا ینفصم 
lT‏ 

والألفٌ واللام في ( الحمد ) : يحتمل أن تکون لاستغراق 
الجنس””" ؛ بمعنئ : أنَّ کل حمدٍ هو له تعالی ؛ إِمّا بمعنى القائم بذاته 
العلكة ؛ کحمیه القديم » وإمًا بمعنی أله فعلّةُ واختراغٌةٌ جل وعد ؛ 
كالحمدٍ القائم بمخلوقاته » فهو تعالئ إِمّا أن يُثني ی على نفسه بنفسه . 


د 


)۱١(‏ قوله : ( اللهم ؛ لا أحصي ثنا ناءً عليك ) هو كالتعليل لما قبله » وفيه إشارة لما 

رواه مسلم ( ٤۸١‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها » وفي الجلال : 
)۲( لا ينفصم : لا ينقطع » قال تعالئ : 1 أَنقِصَامَ ها © [البقرة : 0557؟] أي : 
(۳) یعنی : لاستغراق آفراد الجنس . 


۱۳۵ 


أو پنفسه على فعله » أو بفعله على نفسه » أو بفعله على فعله۲۳ , 
ا 2 ١‏ 7 َه ۲ ۹ و 
فكل الثناء إذاً مضاف إليه جل وعرّ » وان اختلفث جهة الإضافة . 


ويحتملٌ أن تکونْ اللام للحقیقة) ؛ وهو يستلزمٌ أيضاً اختصاصّة 
تعالی کل الحمد ؛ لاه إذا احص جف الحمد به كان كل حمد راجعاً 
الیه . 

وإِنّما ضاف الحمة إلى اسم الجلالة دون غيره مِنْ سائر الأسماء ؛ 
أن إلا سم الجامع الخاصٌ به جل وع » فلو أضافةٌ إلى غيره من سائر 
زکرم شتراكٌ » وأوهم أيضاً أنه إِنّما يستحق تعالى الحمد 
من ضعت اتصافه بخصوصبّة معنى ذلك الاسم ۱ 

واعلم : أنه كما تحيّرتٍ الأوهام في ذاته وصفاته كذلكَ تحيّرثُ في 
لفظ الجلالة الدالٌ عليه جل وعلا + في أَنَّهُ اسم أو صفة ؟”" مش أو 


)١(‏ فى هامش ( ز) : ( قوله : «علی نفسه بنفسه » وذلك فى ثنائه تعالین علولا 
نفسه » وقوله : « أو بنفسه عل فعله » أي : کثنائه علئ فعل آوجده في مخلوق 
من خلقه + کقوله : وک لعل حلي عظير) [القلم : 4] » وقوله : « أو بفعله 
علی نفسه » أي ا : « أو بفعله على 
فعله » آي : کثناء بعض الكل ان هی مان وود لام 
این له ماه تما ان 
ومثَّلَ لها في هامش ( ه ) : ( الأول : کقوله تعالی : ۹3۷ له ره نَأ [طه : 
۶ والثانی : عم الْعَبَّدٌ 4 [صٌ : ۰۲۳۰ والثالث : کقول العبد : 
الحمد لله » والرابع : کثناء بعضنا على بعض ) . 

(۲) يعني : لام الجنس التي يلاحظ فیها تعریف الماهية . 

(۳) قال العلامة السمین الحلبي في « الدر المصون » ( ۲۹/١‏ ) : ( ومن غريب = 


۱۳۹ 


غير مشتقٌ ؟ علّمٌ أو غير علم ؟ إلى غير ذلك . 
والحقٌ : أن هنذا الاسم الكريم عل عليه جلّ وعرّ » ولا اشتقاق 
ل » کل ما ذكروةٌ في اشتقاق هذا الاسم فغيرُ مُسِلّمٍ » وأقربُ تلك 
المعاني على القول بالاشتقاق قول مَنْ قال : إِنَهُ مشتقٌ من قولهم : أله 
فلانٌ بالمكان ؛ إذا أقام به » ومِنْ ذلك قول قائلهم : لمن الطویل] 
له بذار لا تبین رُسُومُهَا کان بَقَايَاهَا وشام عَلَى اليد 
معناةُ : آقمنا بدار » فيكون الاسم على هلذا التأویل من آسماء 
التنزيه عن التبدیل والتغییر ؛ لوجوب الوجود لذاته العلبّة وجمیع 


وین أجل ما قلناة : إن الحقَّ في هنذا الاسم الكريم ان علّمٌ على 
الذات العلئّة. . كان قولنا : ( لا إللة إلا الله) كلمة توحيد”" + اد 


لا معبود بح إلا ذلك الواحد الحقٌ . 


ما نقل فيه أيضاً : أنه صفة وليس باسم » واعتل هنذا الذاهب إلى ذلك أن 
الاسم يعرف المسمّئ ۰ والله تعالی لا بُدرك حسّاً ولا بديهة » فلا يعرفه اسمه ؛ 
إنما تعرّفه صفاته » ولأن العلم قائم مقام الاشارة » والله ممتنع ذلك في حقه . 
وقد رد الزمخشري هلذا القول بما معناه ۳ أنك تصفه ولا تصف به » فتقول : 
إلله عظیم واحد » كما تقول : شيء عظیم » ورجل کریم » ولا تقول 1 شيء 
إلله > كما لا تقول : شيء رجل » ولو كان صفة لوقع صفة لغیره لا موصوفاً . 
وأيضاً : فان صفاته الحسنئ لا بد لها من موصوف تجري عليه ) و 

(۱) آورده الثعلبي في تفسیره « الکشف والبیان » (۹۸/۱) ۰ وانظر « تاج 
العروس »( ال هب ) ۳ 

)۲( في هامش ( ز ) : ( وآما إذا كان غير علم . . فلا يفيد التوحید ) . 


۱۳۷ 


قو له : دوت افیا م > ان 
والسيد . والمنعم » والمصلح . والمرتي » وهلذه المعاني إِنَّما 
تصلحٌ حقيقة لهُ جل وعرّ » وقد يُستعمّل ( الربُ ) بمعنی المصدر . 
وعلین هلذا فیکون مِنْ باب الوصف ال e‏ 
التأويل ما علم . 

وبالجملة : فمعنی ( رب العالمينَ ) أنه تعالى مالك لجمیعهم ‏ 
ومخترع ر ذواتهم وجمیع أعراضهم > كل مُفتقرٌ إليه تعالئ على الدوام ؛ 
في التغذية والتنمية » والحرکات والسکنات ۰ والتدبیر بالارادة النافذة 
في جمیع الکائنات » لاآثر لطعام ولا شراب ولا لقدرة حادثة 
ولا لکاتن من الكائناتِ على العموم. . في شيء من ذلكّ » لا بطبعه 
ولا بخاصّئة جعلت فيه ۰ فلا يريد العالمون شيئاً إلا إذا خلق الله تعالین 
لهم إرادة , بل لا یقومون ولا يقعدون » ولا ينامون ولا يستيقظون › 
ولا يتصفونَ بصفة من الصفات لا ظاهراً ولا باطناً. . إلا أن يخلق ال 
تعالل ذلك فيهم »> ولا فرق في عموم هلذا ا ووجوبه بين 
حيوانهم وجمادهم » وميتهم وحيّهم » وإنسهم وجنهم . وتلکهم 
وسوقتهم » وعرشهم وكرسيّهم » وعلوهم وسفلهم . 

ولشمولٍ هلذا الافتقار جميع أجناس العالّم جمع لفظ (العالمینَ) 
(۱) فيكون من قبيل : رجل عَدّل ؛ أي : ذو عَدل » أو یووّل باسم الفاعل فيقال : 


عادل . 
)۲( في هامش (ح ) : ( أي : آتین به جمعاً » وإلا ف « العالمين » هو الجمع = 


۱۳۸ 


ولم يقل : ( ربٌ العالم ) لیفید الجمع شمول الربوبيّة جمیع أجناس 
العالّم ؛ إذ ( العالّمُ ) المفردٌ تما يُطلَقُ في اللغة على کل جنس مِنْ 
نلك الاجناس علی ا ,وليل هو في اللفة اسماً لمجموع 
ما سوی الله تعالی ؛ خت لا یکون له افراد بل آجزاء فیمتنع 


ء و«(۱) ۱ 


ولاجل أنَّ ( العالّمَ ) في اللغة موضوع لكل جنس من المخلوقات 


على البدل؟. . يقال : عالّم املك ؛ وعالم الانس > وعالم الجن . 
وكذا عالَّهُ الأفلاك » وعالَّمُ النبات » وعالَم الحبوان » فلو أَفرَدَ لركما 
تبادر إلى الفهم أنه إشارة إلى الجنس والحقيقة على ما هو الظاهرٌ في 
تعریفب المفرد عله عدم ا ۰ فجمع لیشملٌ کل جنس ا 


(۳( 


(( 


بالعالم » وفي هلذا الجمع دلالة على أنَّ القصد إلى الأفراد(*۲ ۰ دون 


والذي يُجمع هو ١‏ العالم » لا « العالمین » ) . 
بل هو تعریف اصطلاحی عند المتکلمین والحکماء . 
حي و کا ولا پر کت مسالل ال وضع اب لا بل و 
مطلقاً > وظاهر قوله: ( موضوع لكل جنس ) أن هلذا هو أصل وضعه من غير 
نقل ولا تغلیب » والأمر ما سمعت ‏ والله آعلم . « صفاقسي »( ص ۲۰ ) . 
يعني : لو آفرد فقال : ربٌ العالم ) لتبادر إلى الذهن أنه العالم المشاهد 
والظاهر لنا دون غيره ؛ إذ هلذا المفهوم المتبادر هو حقيقة هلذا اللفظ إذا لم 
نجعل ( أل ) فيه للعهد » وبهلذا تفوت عوالم كثيرة » وفي ( ز ) : ( إلى هلذا 
الجنس والحقيقة ) بزيادة ( هلذا ) في الهامش مع التصحيح . 
في هامش ( ح ) : ( أي : استغراق الأفراد » على حذف مضافه ) » و( أل ) 
الأصل أنها : للعهد » ثم للاستغراق » ثم لتعريف الطبيعة ( الماهية  )‏ 
و( أل ) في جميعها للتعريف إجماعاً . 

۱۳۹ 


نفس الحقيقة والجنس ۰ وما عم بعض الأصوليينَ من أنَّ مثلة 
يكون للجنس أيضاً » وتبطل الجمعيّة. . فإنّما هو حيثُ لا يصح 
ال 

وأشارٌ الزمخشريٌ في قوله تعالى : ند له رب العدلميت 4 
[الفاتحة : ؟] إلى أنه جمع ؛ لئلا يتبادرَ إلى الفهم أنه إشارة إلى هنذا العالم 
المشاهدٍ بشهادة العف" ۱ ۱ 


ورد عليه التفتازانئٌ في ) حواشیه 5 بان المقابل للعالم 


0 


الأول فقط . تاست نا لاوما ماه ؛ فان الكلّ مندرج فیهما 


قطعا . 


فإ قلت : العالم لا یْطلقَ على واحدٍ مِنْ جنس المسئّی به 
مثلاً » فإذا جع امتنع استغراقة لافراد جنس واحدٍ ؛ لأنَّ الجمع ما 
يعم الاحاد التي بلق مفرد؛ علیها ۰ 


)١(‏ يعني : فدلالة الجمع على الافراد مطابقة » وهو المقصود » وان كان یلزم من 
کونه رت الحقيقة أن یکون ریا للأفراد » الا أن دلالة المطابقة أقوئ فى بیان 
المقصود من دلالة الالتزام . « صفاقسي »( ص ۲۰) . ۱ 

)۲( انظر « فصول البدائع » للعلامة الفناري ( 11/۲ ) . 

(۳) انظر « الکشاف »۱۱۵/۱ ) . 

(4) في هامش ( ح ) : ( صوابه : « ناقشه » ؛ فانه إنما ناقشه ولم يرد عليه ) . 

() فيقول : (العالمین ) يعني : العالم المشاهد الحاضر » والعالم الغائب › 
وانظر « المطوّل » للامام السعد ( ص۸۱ ) . 


۱۰ 


قلث : لا نسلم أنَّ الجمع المستخرق اّما يعم الاحاد التي يُطَلَقُ 
مفردٌةٌ عليها فقط » بل يعد کل ما دلَّ عليه مفردهُ مطابقة أو تضفنا؟ 
فکما أنَّ لفظة ( الاقاویل ) تتناول کل واحدٍ مِنْ آحاد الأقوالٍ وإِنْ لم 
سدق ال اكل كذلك ( العالمون ) یتناول ك واحد 


مِنْ آحاد الأجناس وإِنْ لم يصدق لفظ ( العالم ) عليه" . 


فان قلت وين وي CR‏ 


: ) فزيدٌ إن لم يدخل تحت لفظ ( العالمين ) مطابقة . . دخل تضمُناً » وفي ( ج‎ )1١( 
بل يعم ما دل ) » ورسمت ( كل ما ) في عامة النسخ موصولة » وكالمثبت‎ ( 
. ) ۲۱/١ (٩ حاشية الصفاقسي‎ ١ وردت في‎ 

(۲) الأقاويل : جمع كثرة ل ( قول ) وأقله تسعة » وأقوال : جمع قلة له » وأقله 
ثلاثة » وفي هامش (ه ) : ( فإنَّ « الأقوال» وان كان جمعاً للكنه مفرد 
بالنسبة إلى « الأقاويل » ۰ فيصدق « الأقاويل » على « القول » تضمناً وان لم 
يصدق عليه مطابقة » ولا يصدق ١‏ الأقوال » على « القول » مطابقة [. . .] وان 
صدق عليه تضمناً » وكذلك « العالمون » يصدق على ١‏ زيد » تضمناً وان لم 
يصدق عليه مطابقة » و« العالم » لا يصدق علی زيد مطابقة وان صدق عليه 
تضمناً » فافهم ) . 

وفي هامش ( ز) عند قوله : ( فكما أن لفظة « أقاويل ».. . ) : ( هلذا 
تنظير » وليس بتمثيل ولا تشبيه ) . 

(۳) حاصل هذا السؤال : أن الأؤلى أن يقول : « رب العالم » بالإفراد » ويترك صيغة 
الجمع ؛ ليفيد الاستغراق المقصود ؛ وهو الدلالة على كل فرد فرد ؛ فان شموله متفق 
عليه ؛ فان الذي عليه السكاكي وتبعه عليه القزويني وغيرهما من علماء البيان : أن 
استغراق المفرد آشمل من استغراق الجمع . « صفاقسي » (۲۲/۱). 


١١ 


قلت : هنذا رأيٌ سلكة السکاکیم"۲ ۰ وتبعَهُ عليه جلالُ الدين 
القزوینمٌ ۲۳ » واعترضة عليهما التفتازان فى « مُطوَلِهِ » بما هو 
مشهور”” ٠‏ ولئِنْ سلم لهما ذلك فإنّما يصح ذلك في مثل : لا رجلّ » 
ولا رجال . 

وما زعمَه ابن مالك : أن ( العالمينَ ) لیس جمعاً ل ( العالّم ) بناءً 
ا ل وس تیب ) الجمع خاصل 
بالعقلاء » والمفردٌ لا يكون أعمٌ من جمعه . غير مُسلّم . 

والحنٌ : ان (امامین ) خر صنل بالعقلاء » وأنٌ جم ل 
( العالم ) على غير قياس“ 

قولّهُ : ( والصلاةٌ والسلام ) الصلاة : الرحمةٌ » والسلام : 
التحية ؛ ؟ بمعلى : الأمان » وهلذا خبرٌ في معنی الدعاء بهلذین على 


. ) انظر « مفتاح العلوم ) ( ص۲۱۱‎ )١( 

( انظر «الایضاح »( ۲۱/۲ ) . 

( المطوّل ( ص ۸۰-۸۳ ) . 

۹3 انظر « شرح التسهيل » ( 8١/١‏ ) ۰ وشهد لقوله فقال : ( ولذا أبن سيبويه أن 
يجعل ١‏ الاعراب » جمع «عرّب » ؛ أن العرب يعم 7 الحاضرین والبادین » 
والأعراب خاص بالبادين ) . 

(5) لأن قياس هلذا الجمع أن يكون خاصّاً بالعقلاء » وإلا لجمعنا شيئاً وشخصاً 
فقلنا : شيئون وشخصون . 

۱: 


۶8 + 


وجه التقّب بذلك إلى الله تعالی » لا كسائر الأدعية التي يُقصد بها نفع 
المدعو له . 

وله : ( خاتم النبین ) بکسر التاء وفتجها آي : آخرهم ؛ بحیث 
لا نبي بعده ‏ ویلزم فده أن لا وضو ا لان النبي عم من 
الرسول » ونفی الاعم يستلزم نفي الأخصٌ . 

ولا يُعترضٌ بنزول عیسی عليه السلام آخر الزمان ؛ لأنَهُ تما ينزل 
عل آنه ناصرٌ لشرع سينا ومولانا محمدٍ صلّی ال علیه وسل » معظم 
له » عاملٌ بمقتضاءٌ كواحدٍ من مي » لا على أن يُبدّلَ شيئاً من شرعه 
الشريف بزيادة أو نقصانٍ » وإِنّما الله سبحانة أغاث به هلذه الأمّة 
تلاطم أمواج الفتن عليها » وانخماد نور الشريعة المحمّديّةِ من أكثر 
البلاد » تيال الله تعالى العافية إلى الممات في ديئنا ودنيانا . 

قولهُ : ( وإمام المرسلينَ ) يحتملٌ أنْ یکون الاما هنا 
اا ویحتمل أن کی علی ظاهره من لات لهم في الصلا:(۲ . 
وقد ثبت ذلك منْ حدیث الإسراء" . 

وإتما قالَ هنا : ( المرسلينَ ) ۰ ولم يقل : الخ ) کما في 
الأول + لأنَهُ هنا فيه تقريد فضله ‏ يد أنه إذا ثبت شفوفة 
وزيادة شرفه على المرسلين مع خصوصيّنهم”". . کان ثبوث ذلك 
)١(‏ في هامش (ح ) : ( وأحسن منها : مقدّم المرسلين في جميع الصور ) . 


(۲) رواه مسلم ( ۱۷۲ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) الشفوف : الفضل والزيادة » وقوله بعد : ( وزيادة شرفه ) عطف تفسير . 


۱: 


ولا ر بد منْ بیان معنی النبي ومعنى النبوّة شرعاً » ومعنین الرسول 
أيضاً » وبیان ما قیل في الوصفین منّ التساوي والفرق . 

قال القاضي عياض رحمّة اله تعالن : ( النبؤة في لخو ن همز : 
من النبأ ؛ أي : الخبر » وقد لا تهمَرٌ تسهيلاً ۲۲۲ ۰ فشكي الم على 
مذ نيك ييف + أن اله تعالرة Ma E‏ 
نبيء » فنبيء : فعیل بمعنئ مفعولٍ ؛ أي : مُنبَأ » أو بمعنى فاعل ؛ 
أي : مُخبر عن الله تعالی بما بعثه به وأطلعَةٌ عليه . 

ی اميا ار وى روي ینود 

پا ای ا و ا 

وأمًا الرسول : فمعناٌ : المرسّلٌ » ولم يأتِ فول بمعنی مُفعَل إلا 
نادراً » وإرسالة : مر ال تعالی له بالابلاغ للخلقٍ . 

العا م ؛ یال : جاء الناسن أرسالاً يتب بعضهم 

عضا ؛ کلم تكريرَ التبليغ » وألزمَتِ الأمَُاَاعَهُ . 

وقیل : النبيئٌ والرسول مترادفان . 


. انظر « الشفا » ( ص ۳۱۰ ) وعامة ما سيأتي مقتبس منه‎ )١( 
يعني : باعتبار المأخذ من جهة المعنی ۰ ويسند من جهة اللفظ بقوله : جاء‎ (۳۲ 
. ) ۲۰/۱۱۷ الاس اسالا . «صفاقسی‎ 


١: 


وقيل : اجتمعا فى النبوّة بالمعنيين المتقدمين » وزاد اسول 
بالأموبالإنذار” ”.+ 


وقيل : زاد بمجيئه بشرع مبتداً » ومَنْ لم يأتٍ بو فنبييٌ غير رسولٍ 


2 


وان امر بل بلاع والإنذار . 
ومذهب الأكثرينَ : أنَّ کل رسولٍ نب » ولا عکس . 
وال الرْسْلٍ : ادم » وآخرهم : دنا فقو لا اشفا صلَّى ال" 
وسل علي وعليهنة أجمعينَ » وفي حديث ا 


ص 


١‏ آلأنبياءٌ مئ الف ا به وعشخون ۹۳۹ سل منهم ؛ ثلاث مه 
وة عشة رل دم عَليْهِ آلسئلام e‏ 


قالوا : ويخرج عددهم أجمعينَ من اسم سيّدنا ومولانا محمدٍ 
غ 


U »‏ م 0 0 ٠‏ 7 ۰ 
ثم النبوّةٌ والرسالة ليستا ذاتاً للنبييٌ ولا وصف ذاتِ ۰ بل 


(۱) في هامش ( ز ) : ( هلذا أخصنٌ من الإبلاغ ؛ لأنه يكون إنذاراً وغيره ) . 

(۲) رواه أحمد في « المسند » ( ۲٠١/١‏ ) » والطبراني في « المعجم الكبير » 
( ۲۷ ) » والحاكم في في ١‏ المستدرك » ( ۲/ ۵۹۷ وآورده للدلالة عله 
خصوص الرسول وعموم النبي ؛ إذ الرسل أقل من الأنبياء . مفاد ۱ صفاقسي » 
(۲۱/۱) . 

(۳) يعني : يظهر عددهم بحساب الجِمّل الکبیر . 

(4) يعني : ليست النبوة أجزاء حقيقية في ذات النبي ۰ ولا هي وصفاً لا یعقل الذات 


0 


الا به » وإنما هي كما سیبیّن - وح مخصوص . 


۱:6 


تخصيص الله تعالئ ی بذلك ۰ خلافاً للكراميّة أبعدهم الله تعالى”'* . 


وقال القرافي : ( يعتقدٌ كثيرٌ أن النبوّة مجرَدُ الوخي » وهو باطل ؛ 
لحصوله لمن لیس بنبي ؛ کمریم وا موسی » ولیستا کن علی 
الصحیح » مع أن ال تعالین شوك : *فارّسنا ادها روحم 6 [مرم : 
۱۷ وفي ١‏ مسلم يكت الله تعالین مَلكاً لِرَجُلٍ عَلَى مَدْرَجَتِهِ کان 
ي : إن آله يُعْلِمُكَ أنه 
بح د ؛ لِحْبّكَ لِأَحِيكَ في لله تَعَالَى ۲6 'ء ولیس بنبوّة ؛ لأنّها عند 
المُحققينَ إيحاء الله تعالی لبعض بحکم انشائي يختصٌ بو » کقوله : 
« فا 6 [العلق : ]١‏ ۰ فهلذا تکلیف يختصنٌ به في الوقت » فهلذه 
نبوة لا رسالة » فلمًا نزلت : ۷ هدر 46 تلمش : ۳.. کانت رسالة ؛ 
لتعلّق هنذا التکلیف بغیره أيضاً ؛ فالنبث کلف بما يخصّهُ » والرسول 


بذلك وتبلیغه غیرهُ 4 فالرسول أَخصنْ مطلقاً )۳۲ . 


قوله : ( ورضی الله تعالی عن آصحاب رسول الله أجمعين ) خب 
تف الدعای و(رضی ال" تعالی ) اما صفة فعل + بمعنی : 
الانعام > أو صفة ذات + بمعنی : إرادة الانعام > ويتعينٌ هنا الأول ؛ 
لد الدعاء اما یکون بمستقبل لم يُوجَدْ في الحال » وإرادتة تعالى 


(۱) انظر « الشفا »( ص ۳۱۲ ) . 

)۲( صحیح مسلم ( ۲۵۲۷ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( انظر ) الإحكام في تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ( 
TIT‏ 


۱:1 


و 


آزلیه یستحیل تحلّدها حتول غل بها الدعاء . 
وأصحابٌ : جمع صَخب الذي هو جمع أو اسم جمع لصاحب 
قال : رن الصحابيّ : مَنْ لقي وهو حرش مسلم النبع صلی الله عليه 
ا 9 5 م2 بو ۶۵ مب 2 3 »ك 

وسلم في حياته » ثم مات وهو مسلم » وتتيّم قيوده محله في فن علم 


الخل نت . 


قله : ( وبعدٌ ) هو ظرفٌ مقطوغٌ عن الاضافة لفظاً دون معنی(۲ ۰ 
والعامل فيه فعل شرط حذف » والتقديرٌُ : ( مهما يكنْ مِنْ شيء بعد 
هنذا الکلام السابق . ۰۰ ) . 

( فهلذه جِمَلٌ ) وهي جمع جملة ؛ وهي هنا ما تشن اسنادا 
مفيداً » وتنكير ( جملٌ ) اما للتقليل + تنبیهاً على آنها جَمَلٌ قليلة 
العدد . ثم هي مع ذلكَ تخرج كن فهتها عن درجة التقلید این مرت 
عالية في المعارف ۰ وإمًا للتعظیم ؛ تنبيهاً على عظم شأنها لعظم 
ماج من نفیس العلم با تعالی( ۰ وتأیده بقواطع البراهین . ۱ 

وإنّما قال : تُخرج المكلّفت بفهمها إِنْ شاء الله تعالى ) » ولم 
يقل : ( بحفظها ). . إشارة إلى أنَّ فهُمَ معانيها هو المعتبرُ » لا مجوّدٌ 


)١(‏ يعني : وحكمه في هلذه الحالة إن كان مضافاً لمعرفة البناء على الضم » وإلا 
فالاعراب . « صفاقسی ) 0/۱“( . 
(۲( قوله : ( جملته ) أي : جمعته » کذا في هامش ( ح ) › والعبارة في ( ز ) : 
( تنبيهاً على عظم شأنها لعظم ما حملته من تحقیق نفیس العلم بالله تعالی ) . 
۱:۷ 


حفظ حروفها .الا حفظ اللفظ ین عون الأمورٍ على فهم المعنى ؛ 
وعلى التعبير عنة » والترقي في مراتب ا كيرا ما یترفی 
بالحفظ مَنْ لم يُعهَدْ بدقة النظر إلى درجة مَنْ غرف بها ۰ بل كنيو 

ما يزيد عليه بمراتب بعيدة . 

وإِنّما اقتصر على المکلّف - وإ كان غير المكلّفٍ ؛ کالصبن 
المميّر مثلاً يخر أيضاً بفهمها من التقلید - للتنبيه على أنَّ المكلّفَ هو 
الذي يتأكَدٌُ في حقه أنْ تم ما يُخْلّصّهُ من التقلید » لثلا يفجأهُ الموثُ 
قبل حصول المعرفة . 

[ الكلام على التقليد ] 

وله : ( مِنَ التقلید ) وهو في اللغة : العمل بقولٍ الغیر بلا حُجَّةِ » 
a Sa‏ 
تعالیه : ## فَسَعَلَوا أ هل الک إ إن کت لا امون 4 [الحل : ۲] ونحوه من 
السئة والإجماع » ونظم دليله الجُمْليٌ أن يقول : هلذا أفتاني به 
المفتي » وكلٌ ما آفتاني به المفتي فهو حکُم الله تعالى في حتّي ؛ 
فینتخ : هلذا حکم الله تعالی في حقي » والصغرى ضروريث 
والکبری اجما ا" 

وما حقيقة التقلید في الاصطلاح : فقد حدَهُ الشیخ ابن عرفة في 
« شامله » بأنَهُ اعتقادٌ جازم بقول غير معصوم » فلا یخرج على هلذا من 


بف 


(۱) والنتيجة المركبة من الضروري والقطعي. . قطعية . ۱ صفاقسي 71/١»‏ ) . 


۱:۸ 


التقلید عمل العامّئٌ بقول المفتي ؛ لاله نما اعتقدَ وجزم بقول مَنْ لیس 


(۱) 
. ٠ بمعصوم‎ 


وتعریف ابن الحاجب للتقلید فى ۱ مختصره الأعيلة ااه 
للغويٌ لا للاصطلاحيّ ۰ وقد اعتّرضَ عليه بِأنَهُ ما کان اللائق به إلا أن 
يمسر معنا الاصطلاحئّ » وأمًا غير ذلك مِنْ معناه فناء عن قصل 
تأليفه » ولهنذا لكا أحسنٌ ابن الحاجب بأنَّ إخراجَه منّ التقلید رجوع 

العامٌّ إلى المفتي مخالفٌ لاصطلاح جميع الأصوليينَ والفروعيين. . 

اعتذرَ عن ذلك آخر الكلام بقوله : ( ولا مُشاحة في التسمية )۳ . 
فان قلت : یرد على حدٌّ الشيخ ابن عرفة أنه غیر منعکسر ؛ لانه 

يَخْرجٌ منهُ الاعتقادٌ الجازم بقول المعصوم : ( إن الله تعالی موجودٌ ) 

مثلاً ونحؤ ذلك مما لا يصح الاستناد فيه إلى مجرد الدليل السمعیخ . 
قلت : قد یجات ۳ لحیئیات مراعاة فى الحدود”" 2 فیکون 

اعتقادٌ قول المعصوم الذي یخرج من الحدّ نما هو اعتقادُ قوله من 

تحتف انا معصوم ‏ وذلك فرع عن معرفه دلالة المعجزة » ومعرفه 

)۱( انظر « المختصر الكلامي » للإمام ابن عرفة ( ص ۱۱۰ ) . 

(۲) انظر « بیان المختصر » للعلامة الاصفهانی ( ۳۵۰/۳ ) . 

(۳) بين في هامش ( ح ) الحيثيات فقال : ( من حيث کونه معصوماً » ومن حيث 
کونه غير معصوم ) » فلا یکون المعصوم معصوماً الا بإدراك المعجزة . 
والمعجزة متو ففة على إثبات الصفات لله تعالى التي يتو ذف علیها وجود 
العالم » ولا شك أنه وجوده تعالئ منها » فالعلم بوجوب وجوده تعالی متقدم 
عقلآ على خبر المعصوم . 

١ 4 


ا عليه ۰ من معرفة وجوده تعالول ومعرفه صفاته تعالى التي 
لا تغبث دلالة المعجزة إلا بعد معرفتها . 
[ بيان حكم المُقلدٍِ والخلاف فيه ] 

و - 

قولهُ : ( المُختلف فى إيمان صاحبه )۲ الضميرٌ يعود على 
( التقليد ) » والخلافٌ الذي أشارَ إليه هو أنه اختّلف فى یمان المقلد 
على ثلاثة آقوال"۲۳ : 

الأؤل : أنه مؤمنٌ غير عاص بترك النظر » وكأنَّ النظرَ عند هنذا 
شاوی اف ۱ 

الثاني آنه موم له عاصي ان ترگ النظر معالقدرة علیه » وان 
النظرَ عند هلذا واجبٌ مع القدرة » ساقط ممّ عدمها . 

الثالث : أنه كاف » وکا هنذا يرئ أن المعرفة فرضٌ على 
الاعیان » وأنّها نفل الایمان كما یقولهٌ الشيخ الأشعريٌ » أو لازمة له 
(۱) هذا الاختلاف مسألة أصلية لا فرعية » ومبناها الاختلاف في حقيقة الإيمان 

ره سيم اه ساوسو ود وي عسي 

غير دليل. ی چاو ۳ ۳/۱ 
( ۲ يعني : مشهورة ؛ فالاول : هو قول الفقهاء والمحدئین وبعض المتکلمین » 

والثاني : نقله الامدي في « آبکاره » » والثالث : قول أبي هاشم من المعتزلة 

عن بعضهم › ونسبه المصنف هنا لجمهور المتکلمین . مفادٌ « صفاقسي » 

(۳۲۹/۱) . 
(۳) آراد : النظر الموصل إلى الدلیل » وکذا فیما سيأتي . 


۱۰ 


وأنَّ الإيمانَ هو حديثٌ النفس التابع لها كما يقولّهُ القاضي . 


وهلذا الول لثلث هو مذهبٌ جمهور المُتَكلّمينَ عند بعضهم ۳ . 
وأنکره ٠‏ بعضهم وقال : الجزم بالتقلید المطابق كاف في الإيمانٍ ء 
ومُخلْصْ بفضل الله مِنَّ الخلود في النیران » وان كان كثيرٌ من 
المُحقَقينَ آنکرٌ وجوده لامل الس ۰ وبعضهم ينقلة عن أي ها شم 
من المعتزلة . 

وقال ام الحرنین في شامله *: الاجر مالك بعد ما مضیل ین 
الزمان ما يسعه يسعَةٌ للنظر ولم ينظز. . فهو كافرٌ » وان مات قبل مضي 
ما يسع ذلك مع عدم شغله ذلك الزمان بما یسغهٌ وهو مختارٌ في 
ذلك . . ففي كفره قولانٍ للقاضي . والأصحٌ كفرُهُ »۳ ۰ وقد أشبعنا 
الکلام في أدلّة هنذا القول الثالثِ والردٌ على مَنْ خالفَةُ في « شرح 
العقيدة الكبرئ » » فلینظر هناك“ ۰ وبال تعالى التوفيقٌ . 


(۱) اقتصار المصنف فى نسبة القول الثالث هنا لجمهور المتكلمين هو تغيير لما أطلق 
OOS Ear gle‏ 
وذاك أنه جعل هلذا القول لجمهور المتکلمین عند بعضهم: لا باطلاق . 
وقد نسب هنذا القول للإمام الاشعري ٠‏ ونقل الامام ابن السبكي عن القشيري 
في « جمع الجوامع » أنه مكذوب عليه » ثم حمق فقال : ( إن كان أخذ قول 
الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم. . فلا يكفي » وان كان جزماً 
فيكفي ) . انظر « حاشية العطار على شرح جمع الجوامع » ( ”/ 555 ) . 

(۲) في هامش ( ح ) : ( منهم الشيخ الهدهدي ) . 

(۳) انظر « المختصر الكلامي » للإمام ابن عرفة ( ص7١١‏ ) . 

. ) ١57 شرح العقيدة الكبرئ ( ص‎ )٤( 


١١ 


قال ابن دهاق رحمهٌ الله تعالى في « شرح الارشاد » لما تكلم على 
فتنة القبر وعذابه('2 ؛ قال : ( وهلذه الفتنة فتنة القبر لا ينجو منها من 
أخذ في دینه بالتقلید » وترك النظر في أدلّة الرسالة والتوحيدٍ » ولذلكَ 
قيل : التفاق نفاقان : نفاق یعرف صاحبّة مِنْ نفسه ۰ ونفاق لا يعرفة 
من نفسه . 

فالأؤل : هو نفاق الذينَ كانوا یعبدون الأصنام خفية » ويُظهرونَ 
معالم الدين ؛ كالقولٍ والصلاة 

ارو ا 
E‏ ا ا ال ند 
نه لو وُلِدَ بِينَ النصارئ لقال بأقوالهم اتباعاً لهم وتقليداً » من غير أن 
t4 ۰ ۰‏ هت وه مس ا 0 
ینظرٌ في خلقه » ومن آي شيء خلق ۰ وکیف انتقل من طور إلى طور . 

ای بت موی و و و وی 
إلى ال : 0 بلغتِ الروح الوم تاه الشیطان فى . ذلك 


(۱) المقصود من سوق كلامه التحذیر والتخويف من التقليد » فهو مسوق كالخطابة 
بعد سوق ما آشار إليه من الادلة القطعية عند من يقول بها . « صفاقسی ) 
6/۱۱ ) . ۱ 

(۲) قال الامام السيوطي في « همع الهوامع » ( ۲/۲ ) : ( وربما آظهروا ١‏ إلى » 
في بعض المواضع - يعني : بعد « حتئ »-. قالوا : جاء الخبر حتین إلينا » 
جمعوا بينهما بتقدير إلغاء أحدهما ) . 


۱ 


بو و 0 و 
المضیق حينّ لا فکر » فيشككة فى دینه » فیموت على شکه والعیاذ 
بو تعالی . 

وإذا كان في القبر خیم على الأفواه » ونطقّ بما عندَهٌ ؛ فإِنْ كان 
عارفاً نطق بالحقٌ » وإِنْ كان شاكاً غيرَ عالم قال : لا آدري » وکذا كان 
۱ 5 5 ع E‏ ۶ عع i‏ 9 
فى حياته يقول بقلبه : لا أدرى » وكانّ يطرقة الشك أحياناً ولا يبحثث 
عن عله » ولا يداوي سَقام سريرته » فإذا مات لحقة الندم حينَ 
۴ و 
لا ينفعة » واعتذر إلى مَنْ لا يسمعة » وهلك والعیاذ بالله منْ سخط الله 
تعالی ۳6" . 
وقالَ في معنئ قولِه تعالى : # یکت أنه لنت اموا بالقول القت 
في الحيؤة الي وف لْآخْرَةَ € (إبراهيم : ۲۲۷ : ( لا معنین لتثبیت الله 
تعالی في الحياة الدنیا الا خلق معرفة الحق في القلب ببرهانه » 
)۱( هن ۵ بت رسد ان دهاق ( ۱۸:۵ 2۱ ۲۱ ) » وقال حجة الا سلام 
حا علوم الو N‏ : ( وكل من لم یعرف الله في الدنيا. . فلا 
يراه في الآخرة » وك من لم يجد لذة المعرفة في الدنيا . . فلا يجد لذة النظر في 
الاخرة ؛ إذ ليس يُستأنف لأحد في الاخرة ما لم يصحبه في الدنيا » فلا يحصد 
أحد إلا ما زرع » ولا يحشر المرء إلا على ما مات عليه ۰ ولا يموت إلا على 
ما عاش عليه » فما صحبه من المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه فقط » إلا أنه 
ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء » فتتضاعف اللذة به كما تتضاعف لذة العاشق إذا 
لساك يت ری رقي يور اقب لز ذلك نعو تون E‏ 
طيبة الجنة أن لكل أحد فيها ما ی" 1 یشتهی ۰ فمن لا يشتهي إلا لقاء الله تعالی . . فلا 
لذة له فى غيره » بل ریما يتأذّئ به . 
فإذاً ؛ نعيم الجنة بقدر حب الله تعالى » وحث الله تعالی بقدر معرفته » فأصل 
السعادات هي المعرفة التي عبّر الشرع عنها بالإيمان ) 


١67 


وحصول اليقين بإيمانه » والتثبيث في الاخرة لا معنی له إلا النطقٌ على 
نحو ما یعرف ؛ لاد الب علی ما مات علیو ی . 

وقد ضرب الله العظیم لذلك مثلاً فقالَ : صرب أله متلا كلمة 
دنه مرو O‏ تبث وقعها فى الما ماء © [إبراهيم : ۲6] قال 
اهل الحقّ : الكلمة الطيبة : لا إللة الا اله محمد رسول ال 
اصلها ابثٌ في القلب ۰ وهي مسموعةٌ في اللسان ۰ وهي التي تصعد 
e‏ 

وقال تعالی : # ومنل کم FE E O‏ 
لت تین زار اير ۲۲١:‏ وهي کلم الكفر » لا بوت لها في 
القلب ؛ أي : لاعلم لصاحبها بحقيقتها ؛ إذ الكفرُ لا دليل علیه . 


مر 
مرو بر سم صر 


نما يحم هن تابن ی غیر برهان ۰ « ومع کار 
رهن لم بد € [المؤمنون : ۲۱۱۷ » فالکفر لا برهان عليه » فلو کان 
الإيمان یضا كذلكَ لكانا في حكم التسوية في عدم البرهانٍ واحدآ ! 
والقرآنُ العظیم شاه ان دينَ الله أهلهُ على علم وبصيرة مِنْ آمرو . 
ال تعالى : « فل مذو سل اعرا إل اله عل ببرة آنا ومن نی 4 
E‏ : # عل صر بصیرة أي : على علم ودلالةٍ . 
دون خذ بالظنونٍ في طُرْقٍ التقليدٍ ؛ فالمؤمنُ على علم بدينه » وبصيرة 
(1) في ١‏ شرح العقيدة الکبری »( ص ۱۷۰ ) : ( على نحو ما كان يعرفه ) . 
(۲) كما أنه يموت على ما عاش عليه » كما تقدم من كلام الحجة تعليقاً . 
(۳) في هامش ( ح ) : ( قوله : ١‏ لا برهان له به ؛ صفة كاشفة ل « إللهاً آخر » ) . 


١6 


منْ يقينه » والکافر على ضلالة فى عَمَهِ وحيرة » لا يهتدي إلى الحق 

سببلا » ولا بعرف برهاناً ولا دلیلا 3 # ومن کات فى هنزو آعمی فهو فى 

صرح م چا لهس ر مر 

الذخرة آعمی وأضل سبيلا [الإسراء : ۲۷۲ . 
واف الله سا و فاا الط کے كانه العوية لا تمد كد :+ 

وليسّ في ذلك مِنْ معرفة الحكمة إلا أن الفکر يبلغ" إلى العلم بما 

يجب لله وما يجوز له وما يستحيلٌ عليه » ولا سبيلَ إلى العلم بذلك الا 
بالنظر » وقد ذكرنا ذلك في خطبة هلذا المجموع”"' ۰ فأغنئ ذلك عنْ 

إعادته . 
وإذا قال مَنْ لا معرفة له بقواعد هلذا الدين : إِنَّما تمسق الحاجةٌ إلى 

الفكر للكافر الذي لم یومنْ » وا مَنْ آمنَ وصدّق فلا حاجة له إلى 

الفك ‏ . 
فیقال له : وما الحکمة فی مسیس الحاجة للکافر الی الفکر فی 

المخلوقات ؟ فلا بد مِنْ أن يقول هلذا القائل : لیطلعهٌ فکرهٌ على 

العلم » فیعرف الحق ویومن . 

)۱( في هامش ( ح ) : ( أي : صاحبه ) . 

(۲) لا یزال الکلام للإمام ابن دهاق » وبه تعلم أنه لا وجة لما جاء في هامش 
(ح ) : ولو قال : « وسيأتي ذلك » لكان آولی ؛ لانه لم يتقدم » وانما هو 
سيأتي في شرح کلامه بعد ذلك ) . 

(۳) في هامش (ح ) : ( أي : إلى إعادة الفکر ؛ لأنه لا يدخل في الایمان إلا بعد 
النظر » ولا يطلب منه الاعادة ) » ولعل مراد المصنف التنرّل لمن قال بایمان 
ا ۱ 


١06 


فإذا كان الأمرُ کذلك كان الکافر الذي نظر وعلم أعلم بالحق من 
تلقّی الایمان بالقبول ؛ لأنَّ الناظر عرف الح » وعرف طریقه 
وسبيلة » وبرهانهٌ ودليل » واتضحَت له دلالة صنع الله تعالی » فصار 
على یقین مِنْ دين الله عر وجل ! 

وقد أثنى الله تعالی على مَنْ نظرّ في خلق السماواتِ والأرض » 
وجعلهم مِنْ آولي الالباب ؛ فقالَ : إن ف حلق لسوت والارض 
ET‏ ولتار کیت دول لیب 4 اعرا ا ازع 
مولاء هم الكافرودً المعرضونٌ عن آیاتِ افرتعالی ؟! كلا وال »ات 
لهم العارفونَ برتهم مِنْ غير ريب في أمر خالقهم » الذينَ هم القرآن 
فانتبهوا » وأشارَ إليهم بالبرهان فتفطنوا » وسارّث بهم مراكبُ 
الهدی » حتی خرجوا مِنْ ظلمات الشك والرّدئ » ونجوا من حبائل 
الكو ۲ ۰ آولتك هم المهتدوت وم جحد اا الا لک هروه که 
[السكبوت : ۲0۷ » وإِنّما هو الهدی ثم زيادة الهدی"۴۳ ۰ ثم تیان التقوی ؛ 
فالهدی الأول : هو العلم عن دلیل مِنْ غير تقلید . اد رم 
هي مطالعة حرق العوائد”" ٠‏ والتقوی : هي الفرارٌ بالقلب والجوارح 
(۱) الردئ هنا : الموت ؛ يعني : على الضلالة »> والردى الأو تمع 

الجهل » ومُحيت من ( ح ) ۰ وكأنه قابلهما بالهديين الاتيين . 
(۲) في هامش (ح ) عند قوله : ( هو ) : ( أي : الأمر والشأن ) . 
(۳) ومثَّلَ له بقوله تعالی : تم ية اموأ ريه وَزِدكَهُمَ هذى [الكهف : ۰]۱۳ 


فنظرهم إلى السماء وقولهم: لم يفعلها دقيانوس ٠»‏ وإنما فعلها واحد عظیم. . 
هدىّ » وکلام الکلب لهم وانخراق العوائد. . زيادة هدىّ . 


۱1 


و ا ا 
0 
و 2 
سمخ درم ل رايت 
: ( إلى السو اي نی ا : التأكّل الذي 
نز صاحبة على الوجه الذي UNS‏ عقلی ۲۳ 2 
والنظر الفاسد : او به على ذلك . 
مئال ذلك" : التَأمُل في العالم بقصّدٍ التوصّلٍ إلى معرفة 
حدوثه : 
فتارةً : یکون غاية ما يصلّ إليه الناظر بتأمُله : أنَّ العالم آجرام 
ب 0 ويعمئ عتا ورام ذلك اع نیا 
لصفت بصفات وبي كو نه قدیماً و حادثاً . 
وتار؟ً : ینشرح صدرَه لأنْ یعرف أنه أجرامٌ ملازمة لصفاتِ حادثة 
(۱) انظر « نكت الارشاد » ( 5/ق 2۱1٩۱‏ ۱۹۲ ) وزاد : ( والخوف من عذابه 
وصف المومنین » والخوف من حجابه وصف العارفین » والخوف من إعراضه 
تعالی وصف المحبین ) . 
(۲) يعني : بأن یکون النظر في الدلیل من الجهة التي من شأنها أن ینتقل الذهن بها 
ار ذلك المطلوب › وتسمّوا جهة الدليل › ووجهه › وحهه الدلالة › 


) ٥۸/۱ (٩ ووجهها . ۱ صفاقسي‎ 


۱۷ 


پستحیل ثبوتها في الازل"۱٩ ‏ كالحركة والسکون ونحوهما ۰ بدليل 
نها لو كاتّث فى الازل لمّا قبلت التخر + لاستحالة التغیر على 
القديم" ۰ وإذا کانت صفات الأجرام اللازمة لها مستحيلة في 
الأزل . . کانت الأجرام کذلك مستحيلة الوجود في الازل » والعالم 
مُنحصر في الاجرام والصفات التي تقوم بها » وقد بانت استحالة 
ثبوتهما في الأزلٍ » فالعالم إذاً مستحیل الثبوت في الازل » وهو 
المطلوبٌُ . فالنظرٌ على هلذا النحو هو المُسمّى بالنظر الصحیح . 
وهلذا النظر الصحيحٌ والعلم الذي یحصل عنهٌ کلاهما مخلوق لله تعالى 
بلا واسطة . لا آثر لأحدهما فى الاخر » ولا لقدرة العبد فى شىء 
)۳( 
uy:‏ 
ثم اختلف أَئمّةٌ السنّة بعدّ ذلك في وجه الربط بيتهما“ : 
- ۶ ع و 0 
فقال الشيخ أبو الحسن الأشعريٌ : الربط بينهما عاديٌّ » كارتباط 
الشبع بالأكل » فيجوزٌ على هاذا القول لو خُرقتٍ العادة أن يحصلّ نظ 
صحيحٌ » ولا یحصل معَهُ علم بالمدلول أصلاً . 
(۱) في هامش (ح) : ( بالشخص وبالنوع ) » ومراده : نفي قدم العالم الشخصي 
والنوعي . 
(۲) لأن القدیم لو تغيّر لکانت صفاته حادثة » وما لازم الحادث فهو حادث . 
« صفاقسي ۵۸/۱۱ ) . 
(۳) آراد : نفي اعتقادات المعتزلة ؛ من الاعتماد والتولید وتأثیر القدرة الحادثة › 
وقوله : ( ولا لقدرة. . . ) تأكيدٌ لقوله : ( لا آثر لأحدهما في الاخر ) ومزید 
بیان وتمثیل . 
۱5۸ 


وقال إمام الحرمين : الربط بینهما عقلئٌ » کارتباط الجوهر بمطلق 
العرض › لاب موه اه هي امع بای ام 
بالمدلول عقیبهٌ إذا انتقث عن الناظر الافاٌ العامة المضادّة للعلم ؛ 
کالموتِ ونحوه ‏ واا انات الفاطه + کالجهل ونحوه. . فوجود 
النظر الصحیح یدفغها » فلا يُحتاج إلى اشتراط نفیها . 

وأمَا المعتزلةٌ فقالوا : إِنَّ العلم مُتولّدٌ عن النظر(۲ ؛ بمعنی : أنَّ 
قدرة الناظر أَنْرتْ في العلم بواسطة تأثیرها في النظر الموصل إليه » 

ضقة حقيقةٌ التولّد عندهم : ونود حادثٍ عن مقدور بالقدرة الحادثة » 
ا E CLS‏ 
والعلم الحاصل بعدّةُ. . فالعبدٌ عندّهم هو الذي اخترعهما بتلكَ القدرة 
التي خلق الله تعالئ له » الا أنه اخترع النظرَ بلا واسطة » والعلم 
بواسطة آلة النظر . 

وقالتِ الفلاسفةٌ : النظر وحدة عله مستقلة لوجود العلم . 

والردٌ على هلذين المذهبين بما تقرّرٌ » وسيأتي برهانة من وجوب 
إسناد الكائنات كلّها إلى الله تعالى ابتداء بلا واسطة”" . 


)010( اعلم : أن الانظار ثلاثة ؛ ابتدائى ي : وهو الذي لم يتقدّم للنفس ۰ وتذكري : 
وهو الذي تقدم لها واسترجعته » وذكري : وهو الذي تقدم لها ثم أتاها من غير 
استرجاع . ۱ صفاقسي »( ۱۲/۱ ) . والثلاثة عندنا بخلق الله تعالی » وخالف 
المعتزلة في الابتدائي ؛ فهو عندهم بالقدرة الحادثة » ونتيجته التي هي العلم 
الثالث بالتولد . 

(۲) سيأتي (ص ۲۹۱ ) . 


۱5۹ 


[ بیان َو واجب على المُكلّفٍ ] 
وهلذا النظر الصحيحٌ هو أوَلُ واجب على المکلف عند الشيخ 


۰ 


صا 


وذهب الأستاذ وإمام الحرمين ل او واجب القصدٌ إلى 
النظر ۲ ؛ أي : توجية القلب إليه بقطع العلائتق المنافية ل » ومنها : 
له » والحسدٌ » والبِعْضَّةٌ للعلماء الداعينَ إلى الله سبحانة وتعالی » 
وتطهیر القلب مِنْ هلذه الأخلاق هو أوّل هداية الله تعالی للعبد . 

وقال القاضي : ول واجب أوَّلْ جزء من النظر”" . 

وقیل : أوّل واجب المعرفت ویعزین للشیخ أيضاً . وهو في 
الحقيقة غیژ مخالف لما قبله*) ؛ 4 نظر الی رل واجب مقصدا 
وغيرَهُ نظر إلى أوَّلِ واجب امتثالا وأداءً . 

وقالت المعتزلةٌ - ومزي أيضاً للأستاذ ابن فُورَكٌ ‏ : إن أوَلَ واجب 
الشلكٌ2*0 . 

وقي : أرّل واجب الإقرارٌ بالل تعالى وبِرُسُّلِهِ عن عَقدٍ مطابي وان 


. ) انظر « الارشاد ۰( ص"‎ )١( 

() ذكر ذلك العلامة ابن دهاق في ١‏ نكت الارشاد ) ( ۳/ق ۱۳ ) . 
(۳) انظر « رسالة الحرة » المطبوع باسم « الإنصاف » ( ص ١‏ ِ. 

. ) في هامش ( ح ) : « آي : لجميع ما قبله من الأقوال كلها‎ )٤( 
: 6 ۱۳۰2۱۲ انظر تحرير رده في ۱ شرح العقيدة یزیر و‎ )٥( 


1۰ 


لم يكن علماً » وابطال هنذا القول بابطال القول بصكة التقلید » وقد 
تقدّمَ ما فيه من الخلاف ۳ . 
[ عودٌ لتقبیح التقلید » ورد صحة القول بإيمان المُقلَّدِ ] 

وقد حكى الأستاذ أبو إسحاق رضي الله تعالئ عنهُ : أنَّ المحققین 
قالوا : لا صف بصفة الإيمانٍ إلا مَنْ له دليل على كل رکن مِنْ أركان 
الدين ؛ قال : وا ا ل اا فا 

ونقلَ ابن القصّار وغيرُهُ عن مالك رضي ال تعالى عنهٌ وجوبت 
النظر » وان التقليدَ في العقائدٍ لا يكفي”" . 

وقال الشریف آبو يحيئ في « شرح الارشاد »۲*7 : ( وعندي : آ 
الاعتقاد على ضربین : ۱ 


C+ A 


)۱( تقدم ( ص ۱۵۰ ) . 

(۲) انظر « الذخيرة » للعلامة القرافى (۲۳۱/۱۳) ۰ وكأنه عنى بأهل الظاهر 
الفقهاء والمحدثين › لا الا أتباع داود الظاهري . « صفاقسي » 
(EN)‏ 

(۳) انظر « الذخيرة » للعلامة القرافى ( ۲۳١/١١‏ ) » وعبارته : ( قال ابن القصار 
وغیره : مذهب مالك وجوب النظر > وامتناع التقلید في آضول الدیانات ) . 

(4) حاصل هلذا القول : تفصیل الوجوب » والمقصود في إيراده رده ؛ لأنه غير 
ملائم للأقوال القائلة بأن الایمان نفس المعرفة أو حديث النفس التابع لها 
اللذین آکثر ميل الشیخ الیهما . « صفاقسي ۷ ( 11/۱ ) . 

والشریف آبو يحيئ : هو العلامة زکریا بن یحیی الشریف الادريسي › 

واسم کتابه هو : « كفاية طالب علم الکلام في شرح الإرشاد للؤمام » وهو 
العنوان نفسه لکتاب مماثل ألفه شيخه العلامة المقترح . 


١1١ 


اعتقاذ المعلوم على نقيض ما هو عليه ؛ وهو حقيقة الجهل . 

والجاهل بالله تعالی کافد . 
واعتقا المعلوم على ما هو عليه ؛ فإن كان نظراً”'' فهو المقصود 

وان كان تقلبدا : فإمًا آن يكون ا فيه فضلٌ للنظر 

والاستدلال » أو لا + فان كان الأول فهو موم عاص ۰ وان كان 
الثاني فهو مؤمنٌ ولیسّ بعاص ‏ والا لزم تكليفُ ما لا يُطاق » ون 
محال ؛ إمّا عقلاً عندَ قوم » واٍمّا شرعاً عند آخرينَ » وأمّا ما منعوه من 
التقليدٍ فإنّما ذلكَ في حقّ المتمکن مِنَّ النظر والاستدلالٍ » والا لزم 

تکلیف المحال على ما قرّرناة ) انتهین . 
قلت : وما آشاز له ین العجز ن النظرٍ هو في قار الندور ۰ آو 

هو لیس بموجود أصلاً ؛ فإ الظاهر أن كل مَنْ ن¿ معَهٌ أصلّ عقل التكليف 

فهو عن 2 المعرفة سوام وتضارئ 0 : أنَّ النظر 
و 

التکلیف في كثير مِنَّ الفروع ۰ فكيف بأصول الإيمان ؟ ! 
ثم على تقدير تسليم وجوده كما اذَّعاهُ الشريفٌ » وان تكليفة بالنظر 

تكليففٌ بما لا يُطاق. . فلا نَسَلَمُ أن التكليف بما لا یطاق غير واقع في 

)۱( في هامش ( أ) : ( أي : عن نظر ) . 

(۲( الا أن الامام المصنف أقرَ في « شرح صغری الصغری » ( ص ۱۳۰ ) وجود 
التفاوت في الفهم والإدراك لهلذه الأصول ؛ فقال : ( يجب عليه البحث عن 
البرهان حتئ تحصل له المعرفة عنه » مهما كانت فيه قابلية فهم ذلك ) . 

1۲ 


آصول الدين . وما اذَّعاهٌُ الشریف مِنْ عدم وقوعه فيها بمُجرّد 
اجتهاده. . معارض بنقل القرافی هی ذلك )2 قال القرافينٌ ‏ على 
ما رأيث في نقل بعض المشایخ عنهٌ - : ( وقد شدّد صاحبٌ الشرع في 
عقائد أصولٍ الدين تشديداً عظيماً ؛ ت إن اسان لو يال حي 
واستفرع وُسْعَُ في رفع الجهل عنة في صف ین صفات الث تعالئ أو في 
E E‏ من مِنْ آصول الدين . ولم يرتفع ذلك الجهل 

. فان * آثمٌ كافدٌ على المشهور من المذاهب . مع أنَّهُ قد أوصل 
لبوا باو ln‏ 
ُعذز » حت صارّت هلذه الصورةٌ مما يُعتقَدٌ نها من وقوع تکلیف ما لا 
بطاق ؛ فان تکلیف المرأة البلهاء الفاسدة المزاج في الأقاليه المنحرفة 
عمّا يُوجبٌ استقامة العقل ؛ كأقاصي بلاد الشودان اي بلاد 
الترك. . ممًا لا یطاق ؛ فإنَّ هلذه الأقاليمَ لا يكون للعقل فيها کبیر 
رون » ولذلك قال تعالی في بلاد الترك وج ین دونه ما ما 
يكادون مهو فود که [الكهف : ۲٩۳‏ ۰ ومع ذلك فهم مُکلفون بدقائق آصول 
الدين ودلائل التوحيدٍ ۰ ومُخلّدونَ بالجهل في النار ۱ . 


( قال العلماء : وُلحَقّ بأصول الدین أصول الفقه )۲۳ ؛ 
-والله تعالی أعلم - : فآ المطلوب فيها العلم » ولا يكفي فيه 


( انظر « الفروق » ( ۵۹۹۵/۲ ) » وإنما ساق كلامه هنا ليبيّنَ وقوع التكليف بما 
لا يُطاق في أصول الدين على قولٍ . 
(۲) انظر « الفروق »0957/7064 ) 
١1‏ 


و و 2 ا 1 ۰ ا مده 0 )۱( 
غيره ؛ لانها تلخق باصول الدین في تکفیر مَنْ لم یعلمها ‏ . 


قال وال قرو ومع وا لكر ع لح باقن پل 
جهده في الفروع فأخطأ فل أجرٌ » ون أصاب فلة أجرانٍ » ومَنْ أكل 
طعاماً نجساً ین طاهراً فهلذا جهلٌ يُعفى عنهُ ؛ لما في تكر الفحص 
عن ذلك من المشقَّة » وكذلك المياهُ النجسة والأشربة النجسة لا حرج 
على الجاهل بها » وكذا الحاكم يقضي بشهود الزور مع جهله بحالهم 
انم عليه في ذلك + لتعذر الاحتراز من ذلك عليه ) انتهى ° 


وأا ما اقتصرّ عليه الشریف مِنَّ المعصية فقط في حقٌّ المتمکن من 
ا فدعوی منهُ لا دلیل عليها » وما يمكنٌ أن يُستدَلَ له بان النظر 
واجبٌ فرعي كالصلاة ونحوها. . فمصادرة لا نصح" . بل الحق : 
* وسيلة إلى الایمان الذي هو المعرفة ۲۳ ۰ أو حدیث النفس التابع 
لها » وما لا يحصلٌ الایمان إلا به فهو واجبٌ َصلیْ کالایمان . 


(۱) آراد : بعضها + کالعلم بأن الاجماع القطعي يفيد العلم الضروري » وآن 
المتواتر في الأصول کذلك › ونحوها من القواعد . 

( انظر « الفروق » ( ٥۹٦-٥۹١/۲‏ ) » وهو الفرق الرابع والتسعون ؛ بين 
قاعدة : مالا يكون الجهل عذرا فيه » وبين قاعدة : ما يكون الجهل عذرا 

(۳) إذ المقدمة الصغرى القائلة : النظئ واجب فرعیْ. . هي نفسّها الدعوى التي 
وقع الخلاف فيها . 

00 في هامش (ج ) ( اى النظر ) : 

(5) ويُسلّم هلذا للإمام المصنف إن كانت الوسيلة لها حكم مقصدها » وهي مسألة 
خلافية . 


١ 


[ الردٌ على الحشوية المانعین ٠‏ من النظر ] 

وأمًا ما يُحكئ عن بعض المبتدعة - كالحشويّة ونحوهم - من آن 
النظرَ في علم التوحید حرامٌ. . فلا یخفی فساده وضلال مُعتقده لكل 
عاقل » إِذْ هو مصادم للکتاب والستَة ولجماع المسلمينَ الذينَ يُعتدٌ 
بهم ٠‏ 

[ كمال معرفة الصحابة الكرام بالله تعالی وجليلٌ قدرهم ] 

وما يُخلّطونَ به من أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم لم یتکلّموا 
فيه . . فكذبٌ منهم وافترا » وكيف لا والقرآن مملوءٌ بعقائد التوحيدٍ 
i YOO‏ 
بت میج الساذات الذين نول رن لن الستيهم : 
والیهم المرجع فیما أشكل منْ معانیه » مح مجالستهم آعرف الخلق بالل 
تعالی وآکرمهم عليه » وصقالة قلوبهم وفیضان شموس المعارف علیها 
ببركة مشاهدة تلك الذات المُرفعة » وسماعهم بآذانهم جوامع کلمه 
صلی الله عليه وسلم ؟ ! 

00 
قبل الله تعالی في كل ساعة ‏ ومَنْ علمُهُ بالل تعالی عل عيا 
ومشاهدة ؟! إذا لصحيحٌ ا صلی الل عليه وسل رأئ رة ببصره في ه في 
الاسراء » ولو فرضنا إنساناً رای ملكا من الملوك بعینه » وكان آقرت 


١ 6 


الناس إليه. . لكان أصحابُ ذلك الإنسانٍ المجالسون له آعرف بالمَلِكِ 
مِنْ غيرهم وان لم يكونوا شاهدوا المَلِكَ » وأنهم یصیرون في المعرفة 
به لقربهم من الأقرب إليه ومجالستهم له في حكم المشاهدينّ للمّلك ؛ 
لقوّة معرفتهم به . 

فافهم بهذا المثالٍ 3 مر الصحابة رضي الله تعالین عنهم 
لمولاهم جل وعز . الذي لمجالسة ة أكرء م الخلتی عليه وأقربهم 
لديو صلی ان" علیه وسلم یی 

ثناء عظیما يوذ بعلرٌ مکانتهم عندَهُ » وعظیم قربهم من » وأثنئ علیهم 

وكا ومولانا محمدً صلی ان علیه وسل وعظّمّهم ؛ فقالَ تعالن : 


# محمد يسول آنه لمعه . ۰۰ الفتم : ۲۹ الاية . 


رو  .‏ [الفتح ۸ الاية ۱ 
وقال : : % رجال صدقوأما عله دوا لَه عسو . 0 [الأحزاب : ۳ الاية 5 


وقالَ صلی اللهعليه وسلّمَ : « أَقَتَدُوا بِأَللَدَيْنِ من بَعْيِي ا 


1 ا ° 


وقال ‏ ِ» آَضحابي کالنجوم ایهم فد تم أَهْتَدَيْتَه ۲۳۷ . 

)21 رواه الترمذي ( ۳۹۲۱۲ وابن ماجه (/ا9 ) من حديث سيدنا حذيفة بن 
اليمان رضى الله عنهما . 

(۲) رواه البيهقى فى « المدخل الكبير » ( ۱۵۲ ) ۰ والخطيب فى « الكفاية » = 


١15 


د ركع ع ۵ مر e‏ وه 5د ا س ر و 


إلا به 9 ۱ 


5 فقد نی ؛ > وَمَنْ : نی فقد آذی لت وَمَنْ آذی أله 


(010) 


(00 
(۳( 


(( 


حدهم ولا تصيفة ( 


e‏ 1 اه في او لا تتَحِذُوهُمْ غَرَضاً ین بَعْدِي ؛ 


2 
te 


ص 
ر ر و و 6م ۶ و 


وقال : « لا سبوا آضکابي ‏ فلو أنفق أَحَدُكُمْ مثل اح ذَهَبا ما بلغ 


و ) 


9 را E‏ ۳۳۰ ۱۳۲ لله وألمَلانکة لاس 


( ص۵۹ ) ۰ وانظر « الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للبيهقى 
( ص۳۹۹ ) » و« التلخيص الحبير » ( ۳۵۱/۶ ) . 

رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۳٦۳۷۳‏ ) ۰ وأحمد فى « فضائل 
الصحابة » (/ا١‏ ) من حديث الحسن رحمه الله تعالى مرسلاً » وقوله : لا 
ملحهم ؟! 

رواه الترمذي ( 7877 ) من حديث سيدنا عبد الله بن مغفّل رضى الله عنهما . 
رواه البخاري ( ۳۲۸۷/۳ ۰1 ومسلم ( ۲۵۶۱ ) من حديث سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضی الله عنه » والنصيف : النصف . 

رواه الطبراني في «الدعاء » ۲۱۰۸۱ ) من حديث سیدنا آنس بن مالك 
رضی الله عنه » والصَّرْف : الفرض ‏ والعدل : النافلة » أو بالعکس . 

التوبة والفدية . انظر « إرشاد الساري » ( ۳۱۶/۱۰ ) . 


۱۹۷ 


وقالَ : « اذا ذکه حابي َأَمْسكوا 7( 

وقال : « ان الله تعالی E EE‏ 
ان الا وَأَختَارَ لي منهم أرب : أب بكر و مر مان 

EN ياس ب‎ E 

وقالَ مالك : ( م مَنْ آبخض الصحابة فلیس له في فيْءِ المسلمينَ 
عو ؛ لقوله تعالی 9:6 ل دقر هد مهم قولوت . . . € [الحشر : 
EO‏ 

وقالَ : (مَنْ غاظَهُ أصحابُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم فهو 
كافك ؛ لقوله تعالئ  :‏ لبخیظ بوم الکنار6 انح :وم )249 . 

وقال أيوبُ السّحْتيائيئٌ : ( مَنْ حب أبا بكر فقد أقامً الدينَ » ومَنْ 
أحبٌ عمر فقد أوضح السبيل » ومَنْ أحبّ عثمان فقد استضاء 
بنور الله » ومَنْ حب عليّاً فقد استمسك بالعروة الوثقئ » ومَنْ أحسنَ 
الثناء على الصحابة فقد بَرَىَّ من النفاق » ومن ن انتقصَ واحداً منهم 


2 


)۱( رواه الطبرانی کون ) المعجم الکبیر » ( ۹1/۲ ) من حديث سیدنا توبان 
رضی الله عله » ورواه ( ۱۹۸/۱۰ ( من حدیث سیدنا عبد الله بن مسعود 


رضي الله عنه . 
(۲( رواه البزار كما في « كشف الأستار» ( ۲۷۲۳ ). و( مجمع الزوائد) 
( ۷ ) من حديث سيدنا جابر رضى الله عنه . 
(۳) آورده القاضی عیاض فى « الشفا ( ص ۵۳۷ . 
(4) آورده القاضي عیاض في « الشفا » ( ص۵۳۷ ) . 


۱۹۸ 


فهو مبتدع » وأخاف ألا یصعد له عمل إلى السماء حتئ يحبّهم 
E‏ 
رت مان از و۳ ) ۳ لاس ؛ أَحْفَظوني في أَصْحَابِي 


ا رد ل في 0 ت 
ص و 502 1 و 0 2~ سے هه 4 ۰ ) ۰ 2 ص 
واصهاري خن » لا يطال أ حد منهم 1 4 فإنها 


يا 0 في لیام ا 2 
وقال : « اخفقظوني في أَصْحَابِي وآنصاري ؛ فإنة مَنْ حفظني فيهم 


حَفظه الله الى في الثنیا والآخرة » وَمَنْ أ | فظني فیهم تَخَلَى 
مه ومن تخلی اله منه ُوشك أن باخرة »۳ . 


و 3 بل ۶ ۳ 5 م ° 0 ۳4 ٠‏ ع ه م2 و 1و 
وعنه صلى الله عليه وسلم : « مَنْ حفظني في أصحابي كنت له 
حَافظً یوم َلقَيَامَة ۰*۱۷ . 


و« مَنْ حفظني في أَصْحَابِي ورد علي ألْحَوْضَ . وَمَنْ لم بَخفظني 
في أَصْحَابي لَمْ يرد عَلَيَّ ألْحَوْضَ 3 ولا یرانی الا من بعيد »۲*۳ ۱ 


. ) ۵۳۷ آورده القاضی عياض فى « الشفا »( ص‎ )١( 

(۲) رواه نی ف اا الكبير » ( ٠٠٤/١‏ ) ۰ والخطيب في ١‏ تاريخ 
ا 

(۳) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ۳٦۹/۱۷‏ ) من حديث سيدنا عياض 
الأنصاري رضي الله عنه . 

)٤(‏ رواه سعيد بن منصور في ١‏ سننه » عن عطاء بن رباح مرسلاً كما في ١‏ مناهل 
الصفا » ( ۱۰۳۸ ) . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر » ( ۲۸۳/۱۲ ) من حديث سیدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

۱۹۹ 


قال مالك : ( كان النبئُ يخرج للبقيع في جوف الليلٍ فيدعو لهم 
ویستغهر لهم کالمودع 3 وبذلك أمرَة الله تعالین 3 وأمرَ عليه السلام 
بحبهم وموالاتهم 3 ومعاداة مَنْ عاداهم 0 ۱ 

وعن كعب : ( ليسّ أحدّ من أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
إلا وله شفاعة يوم القيامة ) » وطلب منّ المغيرة بن نوفل أن يشفع له 


قال سهل التسْتَرِيٌ : ( لم یوم بالنبیع صلی الله“ عليه وسلم مَنْ لم 
مق ا 

فانظ: هلذا الذي ورد فى هلولاء السادات الاشراف الخواص › 
الذينَ اختارّهم الله تعالئ على جميع المسلمينَ سوى النبيّينَ 
والمرسلين › رضي الله تعالی عنهم » ونفعنا بحبهم 2 وحشرنا في 
زمرتهم. . هل بصلخ أن يدع في حقهم آنهم كانوا غير عارفينَ بعقائد 
التوحيدٍ » وأنَّ ما حصلّ لهم مِنْ ذلك نما حصل لهم بمُجرَدِ التقلید ؟! 


() أورده القاضی عياض فى « الشفا ( ص۵۳۹ ) . 

(۲) رواهابن سعد في « الطبقات الکبری » ( 7/5 ) عن علي بن الحسين رضي الله 
عنهما : أن كعباً ‏ يعني : كعب الأحبار ‏ أخذ بيد المغيرة بن نوفل فقال : 
اشفع لي يوم القيامة » قال : فانتزع يده من يده وقال : وما أنا ؟! إنما أنا رجل 
من المسلمين » قال : فأخذ بيده فغمزها غمزاً شديداً وقال : ما من مؤمن من 

ورواية المصنف أوردها القاضي عياض في « الشفا » ( ص۵۳۹ ) . 

(۳) أورده القاضى عياض فى « الشفا ( ص۰۳۹ ) . 


۱۷۰ 


ولا خفاء أنَّ مَنْ تومّم ذلك في حقهم فهو مفتر كذَّابٌ مُنتقصٌّ 
لهم » یدخل في مقتضى الوعيدٍ السابق لمَنْ سهم » ومُدّعي تلك 
النقيصة في حقهم یفضخه العقلّ والنقل » وهو مُبتدِعٌ يجبُ هجرانة 
ومعاداتة إلى أن يتوب ؛ إِذ المتضحٌ في حقهم لكلّ عاقلٍ والمقطوعٌ به 
آنهم حازوا قصب السبق في كلّ كمال » لا سيّما المعرفة بالل تعالى » 
فتلك قد امتزجّث بلحمهم ودمهم » فصارّت من الأمور الضروريّة في 
حقٌّ جمیعهم!۱) 

99 عقائدٌ التوحيدٍ لا تقبل من الخلاف بينَ أهلٍ 
احق ما تقبلة ار" ولم تكنْ في آزمنتهم بدَعٌ یحتاجون إلى 
ردما. . لم يتكلّموا رضي ال" عنهم في هنذا العلم ااا ف 
ای وی ري 
أهلّ السنة رضي الله تعالی عنهم في کتبهم الكلاميّة » وزادوها إيضاحاً 
وشرحاً لمّا عجز الناس عن فهمها ؛ من أل استیلاء الجهل بعلم 
اللسان علیهم » وغيبة شموس ی النبوّة وآنجمها عنهم . 

وضمٌ إلى ذلكَ بعضهم ذکر حُجَّج الردٌ على شبه المبتدعة التي ديت 
في الناس بعد موتهم دبيب النملٍ » وقد أخبر بها ان صلى ال عليه 
وسلم في قوله : « ِن بني إِسْرَائِيلَ افترقوا عَلَى تین وَسَبْعِينَ فرقت 
)١(‏ انظر « مقدمات المراشد » للعلامة ابن خمیر ( ص ۳۰ ) . 

(۲) في هامش ( ح ) : ( جواب سوال مقدّر » كأنه قیل : لماذا لم يتكلم الصحابة 

في علم التوحید ؟ ) . 

۱۷۱ 


رضي ال عنهم » ی وان یی بو 
کتبهم ۰ واستضاء قلبةٌ بمعرفته » وبفهم ما آوضحوه مِنْ ذلك يكون 
الإنسانُ في عقائده موافقاً ما جاءٌ به الکتاث والسثٌ » وما کات علیه 
السلفٌ الصالخ » وکان مؤمناً حقاً . 

وبالجملة : ای وی و یرای اكيت 
شیطان انس ۰ قاطع لطريق الله ء تعالی » ريد أن عش قفا هلا 
تخلیطاتِ في عقائده 1 وبدع والحاد في فى آشياع ین الکتاب والستة 
کا ا و ت یه علی تأویلها۳) » وملذه شهوةٌ إبليسٌ بلا 
شك » ومّنْ سعئ في تحصيل شهوته فهو صاحبّةُ وخليفتة في الفساد 
والعياذ بالله تعالی . 


۴ 


چا 


[ فضل علم الکلام ] 
رقيو الرُبِيديٌ في « طبقات النحاة » له : أن العلم الذي کان 
یخلت مالك فيه لابن مر سنينَ كانوا يرود یه علم أصولٍ الدين » 
وما ترذ به مقالة آهل الزيغ والضلال" . 


)1١(‏ رواه ابو داود ( 4۵۹7 ) » والترمذي ( ۲۹۰ ) » وابن ماجه (۳۹۹۱) من 
حدیث سیدنا آبی هريرة رضی الله عنه . 
(۲) انظر ‏ شرح المقدمات » للإمام المصنف ( ص ۲۰۳ ) . 
(۳) طبقات النحویین واللغویین ( ص۲۱ ) . 
۱۷ 


وقد قالَ مالك : کان ابن هم بصيرا بالكلام » وکان يرد على آهل 
الأهواء”' . 

وقد سُيْلَ مالك عن مناظرة أهل الأهواء » فقالَ : أمًا المستبحو 

وقد أل مالك رضي الله عنهُ في هنذا العلم رسالةُ قبل أن يُولَدَ 
الشيخ الأشعريٌ”" . ثم ی بي مناهج الأوَّلِينَ > ولخّصَ مواد 
البراهين » ولم يُحدث فيه بعد السلف إلا مجرد الألقاب 
والاصطلاحاتٍ . وقد حدث مثل ذلك في كل فرٌ من العلوم . 


وقد آنشد الأشياخ في فضل هنذا العلل" : من الخفيف] 


أا الْمُعْتَدِي لتطلب علما کل علم عبد لعلم الکلام 
تطلب الْفقه کی تصَخح حکما شم آغفلت مزل الأخكام 

وقيلَ للقاضي ابن الطیب رحمهٌ الله : إن قوماً يذمُونَ علم الکلام » 
فانشد + امالا 


» رواه البيهقى فى ( شعب الإيمان » ( 85 ) » والخطيب فى « الفقيه والمتفقه‎ )١( 
. ) وطالعته عنده : ( كان ابن هرمز رجلاً كنت أحب أن أقتدي به‎ )۱۲۰۸( 

( وهي رسالته في الرد على القدرية » ذكرها القاضي عیاض مسندة في ١‏ ترتیب 
ال زو مان کب اقفر هت الات 
الدالة على علمه بهذا الشأن ) . ۱ 

(۳) رواهما الخطيب في « تاريخ بغداد » ۳۰۰/۱۱ وابن عساکر في ١‏ تبیین 
کذب المفتري » ( ۳۸۱ ) عن الإمام ابن مجاهد لبعضهم . 


۱۷۳ 


ص ۳ کر رم 7 E‏ ر 3 4- 4 

عاب الکلام آنا لا خلاق لهم وما عليه إذا عابُوه من ضرر 

۷ 2 7 7 ی نز 0G‏ 500 ار 7 7 

ما ضر شمس الضحی في الافق طالعة الا ری ضوءها من لیس ذا صر 
تال بعضی العلماء : مَنْ قدحّ في علم التوحید فقد آنکرّ القرآن 

ها میا 


ت 


۷ 1 


وقد ذکر أهل البیان حقيقة المذهب الكلامي فقالوا : هو إيرادُ ححَة 
للمطلوب على طريقةٍ أهلٍ الکلام » ومثلوا ذلك بقوله تعالئ : # لو کار 


رم 6۶ له م 2200 


فِهما ءَاطة إلا الله اسا [الأنبياء : ۲ 


5 


ال ۷ ند ( وكذبت O‏ 
الکلام مستنبطة من القرآن العظیم ) . ۱ 

وما یستند إليه بعض م مَنْ أعمى الله بصيرتة في اذعائه تحریم النظر 
في علم التوحيدٍ ؛ من أن الشافعيّ رضي الله تعالی عنةٌ رأی في آهل 
علم الکلام أذ پضربوا بالجریو).. نقول بمُوجَبه في أولائكٌ الذينَ 
کانوا يُسمّونَ أهلّ علم الکلام في زمانه ؛ وهم عمو بن عُبَيدٍ من 
المعتزلة في زمانه وحفص a‏ وأضرابهه”" » ولذلك 


( رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱۷۹۶ ) ۰ وانظر « إحياء 
علوم الدین ۱۳ ۱ ۶۷ )وما بعدها في توجیهه وفهم ا 5 


)۲( کذا في النسخ : ( حفص القرد ) وفیما سيأتي » وانما هو حفص الفرد » وکذا 
وقع ذكره له في ۱ شرح العقيدة ة الکبری » ( ص ۷۳ ) ۰ وعلى الإضافة لا على 
الوصف . 


۱۷ 


لا مرض الشافعئٌ رضي الله تعالی عنة دخل عليه حفص القرد » 
فقال : مَنْ ؟ إفقال : ق القرد » فقال : لا حفظّكّ ال ولا رعاء 

ومللا اللقیب بأمل علم الکلام في ذلك الزمان ا بأوللعك + 
ولا شك أن آوللئك تما كان کلامهم بالبدع » والقاء اسب > وهذم 
ما دل عليه العقل والنقل » وهم هل لأن يُضربوا بالحدید عوضاً عن 
الضرب بالجرید . 

وأمًا هل علم الکلام في اصطلاحنا البوم : فهم شيخ أهل الستة 
آبو الحسن الأشعريٌ رضي الله تعالی عنهٌ » وأصحابّةُ ؛ کالاستاذ 
أبي (سحاق الإسفراينيٌ » وسیف الستة القاضي آبي بكر الباقلاني . 
وإمام الحرمين » وأتباعهم ۰ ولا شك أن هلولاء الأئمّة رضي ال 
تعالی عنهم ونفع بهم هم القائمون بِحُجَةٍ الله تعالى ورسوله. 
والناصرون لدينه بعد الصحابة رضي الله تعالین عنهم . وهم م الذین 
ضربوا بأعظم مِنَّ الحديد مَنْ أمرَ الشافعيئٌ رضي الله تعالی عنه أن يُضرّبوا 
بالجرید ؛ إذ هم قد ضربوهم بقواطع الا التي هي في التأثير أمضئ 
من السیوف والاستة » وکشفوا فضاتخهم على مم الدهور » وردُوا 
کیذهم للدین في نحورهم » وآبانوا خسّة عقولهم في غاية ؛ حت 
لا یف بمقالتهم مسلمٌ . 

وو اك ع عاو ای او و و 
الح عن الباطل لما اختلطا » وجلوّا الحنّ حقاً على ما ۲ من الظهور 


۱۷۵ 


كالشمس ٠‏ وأبانوا الباطلَ باطلاً حتی ظهرت ظلمَهُ أشدّ مِنْ ظلمة 
الغلس . 

وقد آخیر الت 5 الله عليه وسلم بهنو لاء السادات وأشياعهم 
من سلك مسلكهم وأعانهم على مَقصدهم الشريف رضي الله تعالى 
امن مل عذا للم من كل خَلَفٍ عُدُولَةُ ؛ ينفو 
ئ تخريف أَلْعَالينَ » وانتحال الْمُبْطلِينَ » وَتَأُوِيلَ ألْجَاهِلِينَ . 

فلو رأى الصحابة أو مَنْ بعدهم من ئة السلف الصالح رضي ال 
ا عن عه السادات ت الذين أنعم الله یر نی 
أعظم نعمة. . لعظّموهم غاية ا ولأثنوا عليهم أعظم ثنا 
SO RR‏ 
أصولٍ دينهم » وتحصينها من شياطين الانس والجنٌ بحصون أنظارهم 
السديدة المنيعة . 

ولو أدركَ السلفٌ والصحابة رضي الله تعالی عنهم الفتنَ التي 


ج 


( رواه البزار في ( مسئده » ( ٩٤۲۳‏ ). والطبراني في ( مسند الشاميين » 
٥۹4 (‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والعلاتي في ١‏ إثارة 
الفوائد » ( ١١‏ ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضى الله عنهما » وقال : 
یو وب عو إرشاه السارق ۱/۱ 
قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتیح » ( /١‏ ۳۲۲ ) في تفسير ( تحریف 
الغالین ) : ( أي : المبتدعة ؛ الذین یتجاوزون کتاب الله وسنة رسوله عن 
المعنی المراد » فینحرفون عن جهته » من غلا يغلو ؛ إذا جاوز الحد ؛ كأقوال 
القدرية والجبرية والمشبهة ) » والانتحال : ادعاء الشيء بالباطل » فهلولاء 
یظهرون التمسّك بالسنة واتباع الهدي النبوي وهم لیسوا على ذلك . 


۱۷۳۹ 


أدركها هلولاء الساداث. . لما وسعهم أن يفعلوا إلا مثل فعلهم أو 
اعظم » للکنهم سكتوا عن ذلك ؛ لصفاء أذهانهم وأزمانهم مِنْ کل 
رم » وصگة عقائدٍ جميعهم بالبراهین الضرورية التي اتَْضْحَتْ لهم 

من القران وصاحب الشرع صلّی الل علیه و تون عرف ذلك 
5 وصغيرهم » وذكرهم ا > وحرّهم ورقيقهم > فلم يكن 
لهم مُحْوِج إلى ذلك ؛ لعدم ظهور ظلمة البدع في شموس أزمنتهم 


[ بیان : في أن للعائة نصيباً من الأدلة يطيقوتة ويُكلُّونَ معرفتة ] 
وما قول بعض مَنْ لا بصيرة له ولا تحقيقّ : یه لا تعلْم العقائد 
للعوام » ولا تذكرٌ لهم براهينها » مِنْ غير فرق منه بِينَ واضحها الذي 
یمکنهم فهمُهُ وبِينَ غيره. . فواضحٌ الفساد ؛ لأنَهُ إذا كانّتِ المعرفة 
ن ا ۰ بل هي مس 
E E‏ 

وإذا جازّث قراءة القرآنٍ والأحاديثِ النبويّة بحضرتهم ین غير شرج 
لهم لمعانيهما ٠‏ مع أن فيهما ظواهرَ يجب تأويلها باجماع » وبسبب 
بام ل تدان ميب 


۱۷۷ 


عندٌ المُحفَّقِينَ بينَ العامّيٌ وغيره » وإذا كان ي یتعیّن تعلیمهم ما يَخصّهم 
في الفروع ؛ كالصلاة والزكاة ونحوهما. . فکیف لا يتعيّن تعليمهم 
ما يخصّهم في أصولٍ دينهم » وما یکونون به مؤمنينَ حقاً ؟ ! 

وزعمه | أ نه لا يُحتاج ار ذلك في حقهم ؛ ؛ لحصول المعرفة 
لجمیعهم . . مكابرة » وكذبٌ يفضِحُهُ مشاهدة التخلیط منهُ ومنهم في 
كثير من العقائد » ولم يحصل لهم الحق فیها ولو بالتقلید » فکیف 
بالنظر ؟! 

وليسّتِ المعرفة بالعقائدٍ ضرورية حتی يدع حصولها لكل أحدٍ 
بغير نظر » بل الذي یتبادرٌ إلى الوَهْم أوَّلاً تما هو الفساذ في كثير من 
العقائد حتئ يفتح الله سبحانة وتعالی لمَنْ شاءً في تطهير القلب مِنْ 
ذلك بالنظر الصحيح . 

وأمًا احتجاجة على ذلك بقول بعض الآئمّة : (لا حول على 
العوامٌ عقائدهم )۰*۳ . فوس وسوء فهم من ؛ لأنَّ تحريك عقائدهم 
إنما يصدق في ازالتها من قلوبهم ‏ وزحزحتها عن تصمیهم ايراد 
شبَهِ عليهم تشككهم في الحقّ » وتوجبٌ لهم التردد فيه » كما ذ فعلت 
المبتدعةٌ بهم في أزمنة استطالتهم على هلذه الم » وأمًا تعليم العوام 
۱0( ی ر قال ذلك في ( الاقتصاد في | الاعتقاد » (ص 

با سا ری ما مه رز 

۱۷۸ 


العقائد الصحيحة » ثم تأيبدُها مح ذلك بالبراهین القطعيّة المتّضح 
9 لديهم ؛ بطولٍ التکرار الذي ُوجب للنفس الا وعدم 
قبولها التشكّكَ في الحقٌ بوجه مِنّ الوجوه. . فلا یخفی أن هذا مِنْ 
أعظم النصيحة لهم » ومِنْ آفضل ما يُتقربُ به إلى الله تعالى » وليسّ 
فيه تحريك لعقائدهم الصحيحة » بل هو تثبيثٌ لها وتقوية لرسوخها › 
ونقلٌ للمُقلّدِ منهم فيها من درجة التقليدٍ المُختلف في یمان صاحبه 
إلى درجة المعرفة المعتد بها إجماعاً . 

نعم ؛ إذا كانّث في قلوبهم عقائدٌ فاسدةٌ فلا شك أنَّ بذكر الحقّ 
وإيضاح برهانه يتحر ذلك الباطل وينزعج للخروج" '' » # بل نَقَذْفٌ 


مسر مر را مس رم 


بای عل الْبطلٍ فيد معام فإذا هو زاهق € [الأنبياء .[M:‏ 

EY;‏ أن التحريك لمثل هلذه العقائد المهلكة صاحبها في 
الو في تطهیر ده وانقاذ مرن ا 
على كلّ مَنْ لهُ قدرة على ذلك ۰ ویرجی له مِنْ ثواب الله تعالی على 
ذلكك بمحض فضله محل و عا لا يفي دو » ولا بضبطه 


1 
ع .0 


ميزان » ١‏ ولا هدي اله تعالی بك رجلا وَاحداً. . حير لك من حمر 


)۱( مئل لوجود العقائد الفاسدة في قلوب العامة اقول جه الر سلام الغزالي في 
) الاقتصاد في الاعتقاد ۷ ( ص ۱١۱‏ ) : ( فأما العوام فقد یعتقدون أنَّ معبودهم 
في السماء » فیکون ذلك آحد آسباب |شاراتهم » تعالون رث الارباب عما اعتقد 
الزائغون علواً كبيراً) » ثم العجبٌ ممن جعل آوهام العوام من الدلائل التي 
يُستدلٌ بها على مثل هنذا الاعتقاد الفاسد ! 


۱۷۹ 


النعم »۳ ؛ آي قي التصلّق بها . 
وبالحملة : فتقريرٌ عقائد التوحید ببراهینها الواضحة على العوام 
لا يزيدهم إلا خيراً ؛ لأنَّ الضالَ منهم یرجع عن ضلاله » والمهتدي 
يزدادُ دی وقرَة في إيمانه » ورسوخاً في إيقانه + فالسَی في قطع ذلكَ 
وما أحوج كثيراً من مُتفقّهة زماننا إلى تعلمهم أصول دينهم . 
والاشتغال بما یعنیهم عن کثیر ما لا بعنیهم | فکیف بعوافهم ؟! للکن 
أينَ الحقٌ ؟! وأينَ آهل ؟! وأينَ مَنْ يقبلةُ على تقدیر وجوده نادراً؟! 
فمَنْ ظفْرَ بمعرفة الحقّ في هلذا الزمانٍ » ثم وُفْقَ للعمل به. . فلیکثر 
مِنْ شكر الله تعالى غاية جهده ۰ ولد ذلك مِنْ خوارق العادة في هلذا 
الرمان ٠‏ وان المستعان » ولا حول ولا فة الا باه . 
[ إبطال القول بالتقلید فى آصول الدین ] 
تقو ی ای ری يج .وب 
3 ۲ و 2 
هلذا العلم الذي هو آفضل العلوم وأوجبّها ¢ واولی ما يشتغل به کل 
موف » والرضا بحرفة القلیدٍ دنام في ال والدین » وتعراضن لما 
پخشی من ۵ عظم عذ اب القبر » وهول الخلود في النار الا بالله 
(۱ رواه البخاري ( ۲۹۶۲ ) ۰ ومسلم ( ۲۰۲ ) من حدیث سیدنا سهل بن سعد 


رضي الله عنهما » وفي هامش (ح ) : ( ولا : اللام للابتداء » لا للقسم ؛ 
أي : لهداية الله بك . . . إلى آخره. . شير لك . . . إلى آخره ) 


۱۸۳۰ 


تجا ل المظلوت ن ال انال والمعرفة وت لا يكو 
ِ ( مَنْ لقیت وَرَاءَ هذا 


وفي حديث آبي هريرة رضي الله تعالی عنه 
ألْحَائط يَشْهَدُ أن لا له إلا أله مستيقنا م قلبة. . فیشه بالجَنة ۹ 


وفي 3 مسلم » : « من مات ورن لا ره اد 
اليد . ۲ 

فانظز كيف شرط في هلذين الحديثين اليقينَ والعلم » وهما ضدّان 
للتقلید ۲۳ ۰ ولا يصح أن يُقالَ : ( الجزمٌ لأجل التقلید علمٌ ) لأنَهُ لو 
كان ذلكَ الجزم علماً. . لزم اجتماعٌ الضدّين”*' ؛ في الجزم بحدوثه 
تقليداً » والجزم بقدمه كذلكَ أيضاً ؛ لأنَّ العلم يق لا تحتمل 
النقیض e‏ أن یکون العالمُ في نفس الامر قديماً وحادثاً ! 
وذلك ممًا لا یعقل . 

ومكذان الحديان ان کل نما اجه سس افیا لفات : 


(۱) انظر ما تقدم في هلذا (ص ١5١‏ ) . 

( ۲ رواه مسلم ( ۳۱  )‏ وفیه : « مستیقناً بها قلبه . . 

)۳( رواه مسلم ( 4۳ ) من حديث سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(6) في هامش (ح ) : ( والمراد هنا بالتقليد : التقليد اللغوي » طابق الحق أم 
لا ) » جعل بعضهم التقليد قسماً من العلم » لا ضداّله » وهو الذي عوّل عليه 
السمرقندي فى « صحائفه » . « صفاقسى »( 824/١‏ ) . 

(5) فيه أن الكلام في الجزم المطابق » وأما غير المطابق فهو جهل مركب » فليس 
أحدهما الاخر ولا ملازماً له » بل هما متباينان تباين الضدين . « صفاقسی » 
(۸۹/۱) . 


۱۸۳۱ 


وأنّها محمولةٌ على العلم واليقين » لا على مُجرّد النطق والاکتفاء فيهما 
بالتقلید . 

وممّا یرکن إليه في الاکتفاء بالتقلید بعض مَنْ لا بصيرة له : 
ا الصحیح المشهور ؛ وهل یت عمل ارب عیفر اه 
رضي الله عنهما في سوال جبريلَ عليه السلام النبئَ صلى الله عليه 
وسلم عن الإيمانٍ والاسلام والإحسان”' ۰ في تفسيره صلی الله عليه 
وسلم لها بما هو معروف مشهورٌ » فيقول مَنْ لا بصيرة له : دل 
لحد علق أن هط تلك اال انش ها الزيمان ا 
واعتقدّها ولو بالتقلید. . فهو مؤمنٌ ؛ إذ لو كانَ حصولها بالنظر شرطاً 
في كونها إيماناً لمّا اقتصر الب صلى الله عليه وسلم في تفسير الإيمانٍ 
على عدّها دون ذكر أدلّتها . 

۰ ع ع 2 01 7 7 

وهلذا الأخذ منّ الحدیث باطل قطعاً ؛ لان قولة صلى الله عليه 
ول في شرح الا ا ت بألله. . . »۲۳ إلى آخره : معناة 
عند الشیخ الشعري : أن تعرف ذلك » وعند القاضي وغیره : أن 
بات تست لک لها اعا للف > وغل کل القوليق 
فالمعر فة التی هی نفسن الإيمان أو ار له . . لا تحصل إلا بالنظر 


)۱( رواه مسلم ( ۸ ) ۱ 


)۲( رواه البخاري ( ۵۰ ) ۰ ومسلم ( ٩‏ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
ورواه مسلم وحده (۸) من حديث سیدنا عمر رضي الله عنه وهو الحدیث 
المشهور بحديث سیدنا جبریل . 

(۳) انظر « شرح معالم آصول الدین ۷( ص ۱:۳ ۰ ۱۰ ) . 


A۲ 


الصحيح » وذلك يستلزم أن الایمان على القولين لا يحصل إلا بالنظر 
ا 

تما لم ین لهم اي صل الله لله عليه وسلم أدلتّها ؛ لأنّها عقليّهُ » 
لا 7 ا ED‏ و يل 
الأدلّة الكثيرة و عليها ‏ وإنّما بن لهم صلَى اه عليه وسلّمٌ ما لا بعر 
موي وا او 
ا علیه چ في لوو إن لم بوف بفروع الشريعة بو حتی یود 
مِنْ تفسیره الإيمانَ بطلان مذهب المعتزلة في جعلهم الاعمال الواجبة 
جزءاً منة » وأنَّ مَنْ لم يوف بها فلیس بمومن » ويُؤخذ منهُ أيضاً 
تکفیژهم ؛ لنقصهم : خصلة مِنْ خصال الایمان ؛ وهي معرفة القدَر . 

ومِنْ فوائد تفسيره صلَّى الله عليه وسلَّمَ للإيمانٍ : أنَّ المكلّف إذا 
عرف حقيقتةُ بحث عن تحصیل هلذه الحقيقة ومعرفتها بالنظر 
الصحیح ‏ أمّا إذا لم یعرف حقيقة الایمان فقد يُحصل معرفة أشياء من 
لعلوم الأجنبية عنة ؛ کعلم النجوم والطبٌ ونحوهما أو يحصل 
معرفة بعض خصالي الایمان فقط » ويتوهَّمُ لجهله ؛ بحقيقة الایمان أنه 
قد حصّلَ حقيقتّةُ » وآنهٌ مؤمنٌ شرعاً » وهو ليس کذلك ۰ وق على 
هلذهٍ الفوائدٍ ما یلق بكلام مَنْ وت جوامع الكَلِمٍ . 

وأمّا فَهُمُ صكّة التقلید مِنْ هلذا الحدیث فلا یخفی أنه فَهُمٌ ركيك 
في غاية » وید على غاب ركاكه زياد عل ما سبق : أن التقليد في 
هلذه الخصال التي فسّرَ بها الإيمانٌ باعتبار ثبوتِ مدلولها وصگته. . 


AY 


أعلئ مَنْ بقل في ثبوتها - لو صم التقليدٌ - النبخ صلّی الله عليه وسلّم 
وسائرُ الرسل عليهمٌ الصلاة والسلامٌ » ولا شاك أن تقليدهم فيها فرغ 
ثبوتٍ رسالتهم » وهي لا تثبثُ إلا بالمعجزة المتوقّف معرفة دلالتها 
على معرفة وجوده تعالئ ومعرفة صفاته التي یدخل فيها معرفة 
القدَر”"2 . 


ا 


فإذاً + لو تو 3 قَفْتْ معرفة خصال الایمان عد مخت نوا » لا من 
خيث ا ف للایمان الشرعیم - علی 'قول الرسول. . للم الو 
وتوقف الشيء على نفسه . 
وبالحملة : فوجوب علم التوحید ید وعظم شرفه لا ينكره الا آعمی 
البصيرة مريض السريرة » ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 
[ بعض الاثار والأخبارٍ لا على شرف علم التوحيدٍ 
وممًا يدل على شرف هلذا العلم وعظیم فضله : ما روي أنه قبل 
له : يا رسول الله ؛ أي الأعمال أفضل ؟ قال : «العلم بالله عر 
وَجَلَّ ۰ فقيل : يا رسول الله ؛ نسألّكَ عن العمل » فتجیب عن 
خر ی تفع مع ألعلم بالله » ون کثیر ألْعَمَلٍ 
نفع مَع ألْجَهْلٍ بال ل" 
)١(‏ وإنما دخل القدّر في صفاته تعالى ؛ لأنه يرجع للعلم والارادة . « صفاقسي » 


.)9١ /١( 
- من حديث سيدنا‎ ) ۲۱۶ ( ٩ رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله‎ (۲( 


۱۸ 


ت 


ویب ی : آنه أتاهُ رجل فقال له : 
شه ؛ علْني من غرائب العلم ‏ فقال : ما فعَلتَ في رأس 
نب cO‏ قال ۶ وما رنه العلم يا نع اله ؟ 
E EEE‏ 1 
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5 
لم 
0 انط وَأَحَكم ما ها هتا » فإذا أخكمت فتَعَالَ أَعَلْمْكَ من غرَائب 


الم 0 

وزوي في الخبر : : أن الله تعالی آوحی إلى داود عليه السلام : 
يا داود ؛ تعلّمِ العلم النافع » قال : یا ربٌ » وما العلم النافع ؟ قال : 
أن تعرفَ جلالي وعظمتي وكبريائي وکمال قدرتي على کل شيءِ » فان 
هلذا هو العلم النافع الذي يُقرَبُكَ إلى . 


ہے 2> 


وفي القرآن العظیم ۳ انما تیا له من عباده الما که [فاطر : ۲۸]. » 


أنس رضي الله عنه » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ٠١١5‏ ) من حديث 
سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه . 

)١(‏ رواه الجوهري في « مسئد الموطاً » ( ۱۰ ) ۰ وابن عبد البر في « جامع بیان 
العلم وفضله » ( ۱۲۲۲ ) من حديث عبد الله بن المسور رحمه الله تعالین 
مرش 

)۲( و و الغزالي في « منهاج العابدين » ( ص۱٩‏ ) » وقد نصح 

: «ولیکن الطلب طلب دراية » لا طلب رواية » واعلم أن الخطر 
ای و ی یرای یو ویب اون 
ويباهي به النظراء » ویتصید به الحکام . . فتجارته باه ثرة » وصفقته خاسرة ) . 


١/6 


ومعلومٌ أن المراد بالعلم الذي يستلزمٌ الخشية تما هو العلحٌُ باه 
ال ۱ 

وقالَ تعالی بعد استدلال خليله إبراهيم على نبيّنا وعليه الصلاة 
والسلام على حدوث العالم بملازمته التغيراتِ » وأَنَهُ لا بد لجميعه من 
فده ومدیر له لا بتی>ه شر ولا تخل به الحوادث : 98 وناك ا 
ام إرهِيم عل لوقا که درجلست من اء که [الأنعام : ۰۲1۸۳ فأضاف 
تعالی تلك الحجَّة إلى نفسه إضافة تشریف » وحکم برفع درجات مَنْ 
و و زر ی 3 مور 
بخلیله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله : هله آیکم ری 
[الحج : ۲۷۸ ۰ وقال : 9# شم وين لِك آن یز سم 
TS‏ 

ولا شك أنَّ أئمّة السنّةَ رضي الله تعالى عنهم هم الذينَ اقتدّوا بهلذا 
الأمرء وفازوا برفع الدرجاتِ ونیل أعلى المراتب عند الله تعالى » 


١ 


جعلنا ال منهم دنيا وأخرئ : 


[ تفضیل العارفينَ بالأصول على العالمينَ بالفروع ] 
وقد وقع في کلام الغزاليٌ : أنَّ أسرارَ الالهیّات لا يستقلٌ بها 
وبالوقوف على طرّق بعضها إلا الأنبياء والأولياء”'' ۰ ووقع في کلامه 
(۱) قاله في « إحياء علوم الدين » ( ٠٠١/١‏ ) ».قال وهو يتحدث عن الاسرار 
الالهية : ( ولا يستقلٌ بها وبالوقوف على طرق بعضها إلا الأنبياء والأولياء ) . 
۱۸۹ 


تقدیم الأولياءء على العلماء اسوك وي رت 
نحؤٌةٌ في « رسالة القشيري ۲۲۳۷ 

وسّيْلَ عن ذلك عر الدین بنْ عبد السلام رحمّةٌ الله تعالی » فقال : 
( أا تفضيل العارفينَ با تعالی على العارفينَ بأحكام الله تعالى . 
فقول الأستاذ والغزاليٌ فيه م ار ام نی 
يبال ی و ی ی آفضل من هل 
ا والأصولٍ ؛ لأنَّ العلم یشرف بشرفب المعلوم » والعلم بالله 
ا رداق ل او مه ا ال ارات و انش 
الثمرات . 

فَمَنْ عرف سَعَة رحمة الله تعالی أثمرّث معرفتة سَعَة الرجاء » ومَنْ 
غرف قنة: النقمة قورت موقن شاه الخو فون :و افيد رنه الكت هو 
الفسوق والعصیان » مم البکاء والاحزان » والورع والاذعان . 


(۱) حيث قال في « إحياء علوم الدين » ( ۱۵/۱ ) وهو يتحدث عن العلم بالل 
تعالى وبصفاته وأفعاله ويشبهة بالبحر العميق : ( وما خاض أطرافه إلا الأنبياء 
والأولياء والراسخون في العلم على اختلاف درجاتهم ) » وعندما تحدّث في 
( المقصد الأسنئ » ( ص۲۱۷ ) عن اسمه سبحانه وتعالى ( المقدّم ) قال : 
( والمقدّم عند الله تعالی : هو المقربٌ ؛ فقد قدَّم الملائكة . ثم الأنبياء » ثم 
الأولياء » ثم العلماء ) . 

)۲( حيت قال قي طالعة « رسالته " ( ص۸۰ ) : ( قد جعل الله هلذه الطائفة صفوة 
أوليائه » وفضلهم على الکافة من عباده بعد رسله .وآنبیائه صلوات الله 
عليهم ) » ونقل عن بعضهم في ( باب المعرفة ) ( ص146 ) : ( العارف فوق 
ما يقول » والعالم دون ما يقول ) . 


AY 


ومَنْ عرف أن جميع النعم منة تعالئ أحبُّ» وأثمرتٍ المحبة 
آثارها » ومّنْ عرف تفده بالنفع والضرٌ لم يعتمذ إلا عليه » ومَنْ عرف 
عظمتَهُ عاملّهُ بالتعظيم والانقياد » ولا شك أنَّ معرفة الأحكام لا ور 
ويدلٌ على هلذا الوقوع ؛ فان الفسق فاش في كثير من العلماء 
بالأحكام » بل اشتغل كثيرٌ منهم بأقوالٍ الفلاسفة ؛ فمنهم مَنْ خرج عن 
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الدين 1 ومنهم مَنْ شك ¢ # فهم في زیبهم بترددو رکه [التوبة : 60] 


1 الفرق بز المارفينَ والمكامين ] 
والفرق بينَ المُتكدّمِينَ والعارفينَ : أنَّ المتکلم تغيبٌُ عنه علومُة 
بالذات والصفاتٍ في أكثر الأوقاتٍ . فلا تدومٌ له تلك الأحوالٌ » ولو 
دامّث لكان مِنَ العارفينَ + لاه شاركهم في العرفان الموجب 


وکیف یُسوّی بين العارفينَ والفقهاء » والعارفون أفضل الخلق 


وأتقاهم لله ؟! وهو تعالی يقولٌ : ل آکرمک عند أله نفدم 4 
[الحجرات : ۱۳] . 
وأمًا وله تعالل 1 # انم خی الله من عباده العلمكوأ که [فاطر : ۲۸] 


)۱( في « فتاوى العز بن عبد السلام ») زيادة : ( فتارة يترجح عنده الصحة » وتارة 

يترجح عنده البطلان ) وبها يضح وجه الاستشهاد بالاية الكريمة الاتي ذکرها . 

( قال إمام الحرمين ين ) العقيدة النظامية ) ( )٩۰/۱‏ : ( والعارف قل تعتریه 
A۸‏ 


فالمرادُ به : العارفون بالله تعالی وصفاته وأفعاله » ولا یُحمَل ذلك 
على الفقهاء ؛ لأنَّ الغالب عليهم عدم الخشية » ورُوِيَ هلذا عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ٩۳)‏ . 

وإذا استوى الناس في المعارف فلا فضل لبعضهم على بعض إلا 
بتوالي العرفان واستمراره ؛ إذ متی غابّث عن القلب غابَث عنه 
الأحوال الناشئة عن المعارف » ففسد القلب بذلك » وفسد بفساده 
الاقوال والافعال » و( ما سبقکم آبو بكر بصوم ولا صلاة » وللكنْ 
بشيء وقر في صدره 0۷" 

ولا قال تعالى : # ألو تر أن له آنزل من السَماه مه 4 » وعدّد 
آیات الله تعالی وآعلام قدرته وآثارَ صنعته » وما یستدّل به عليه وعلئ 
صفاته . . آتبع ذلك بقوله : 8 إِنّما يحتى ال من عباده الوا ٩‏ [فاطر : 
۸۷ قل : كأنّهُ قال لنبّه صلّی ال علیه وسلّم : اّما بخشاه 
مثلكت » ومَنْ على صفكگ ۰ ممّنْ عرقَةُ وعلم که عليه . 

فالعلماء هنا هم الذينَ علموا الله تعالی بصفاته وما يستحيل عليه 


() انظر « فتاوى العز بن عبد السلام ( ص۱۳۸ ) . 
تنبيه : قد يُطلق على من أحكم الأصول الصحيحة : عارف بالله تعالى . 
ولهلذا قال إمام الحرمين بعد سرده ل« العقيدة النظامية » ( ص ۹۵ ) : ( ومن 
أحاط بما قدمته كان من العارفين بالله تبارك وتعالئ » ومن عرفه تعيّن عليه 
الانتهاض لمعرفة وظائف العبادات ) . 
)۲( القول لبكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالین > رواه عنه الحكيم الترمذي في 
« نوادر الاصول )( ۱۲۷ ) . 


۱۸۹ 


ب ۱2 
وما يجوز » فعظموه وقدروهُ حى قذره » و شوه حى خشیته حسیته > ومن 


۷ وفی الحدیث : ١‏ لمکم با بألل تعالین 
530ص 

يخشون الله مِنْ عباده هم العلماء دون غيرهم » وركّبَ بعضهم مِنْ هلذا 

ےہ ر و رو صو يكل 2 أ 

ومن قوله تعالى : ۷ ولیک هر حَيْر الْرَيَهَ . . .€ إلى لمن حشى ر 

[البينة : ۰۲۸-۷ . قياساً من ۰ ل مقدمتين ونتيجة 0 المقَدّمة الأول : حير البريّة 

ای نی 4 والثانية 8 مَنْ يخشى الله ع يه باللّه 
تعالی ؛ ينتج : العلماء بالله تعالی هم خير البريّة » وهو استنباط حسنٌ 

صحیح ۰ ۱ 
واستیفاء الأدلّة فى ذلك يطول . 

[ لا يذم علم التوحيدٍ إلا مَنْ أعمى الله قلبَهُ ] 
ولا خفاء : أن القادح في هلذا العلم قادح في الكتاب والستة » 
وما اجتمعت علیه الاب لک مَنْ آعمی الله تعالی بصيرتهٌ ف تملك 

له من الله شيئاً . 

(۱) يعني : حى قدره الذي تطيقه القلوب ؛ بتنزيهه عن النقاتص ٠»‏ وإثبات 
الکمالات التي آثبتها لنفسه سبحانه » واثبات النبوات والرسالات » وما جاؤوا 
به من عند الله تعالی » وقد آبان الله تعالی جهل الیهود به سبحانه فقال : # وم 
قح و الاما للع مر نش ۰ الا نعام ۱ ۱ الاية ۱ 


الصديقة عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « إن آتقاکم وأعلمكم بالله آنا » . 


۱۹۰ 


قال الشیخ آبو القاسم عبد الجلیل في ١‏ عقيدته ۲۳ : ( اعلم : أن 
کثیر امن الناس لا یشتخلون إلا بعلم النحو والحساب ۰ واصلاح اللفظ 
وإجادة الکتاب ؛ لما يرجون مِنْ کون ذلك لهم بضاعة وحرفة يُعوّلون 
عليها وصناعة » فتراهم يَجَرُونَ أذيالهم من خيلائهم > ويذهبون 
متعاظمينَ في غلوائهم » یلحظون الناس بعين الاحتقار » ويرمقوتهم 
بمقلة الاستصغار » فإذا قيلَ له : ما أوَّلَ الواجبات ؟ ومتئ يجب 
اتکلیف على الانسان ؟ وما الدليلٌ على صكة ما له تذحبُ » وفساد 
ما عنة ترغب ؟. . بقي أسكت مِنْ سمکة » وأشدّ وحُولاً من طائر في 
شبكة”'' ۰ وصغر في هته ما کان كبيراً » وذل في نفسه ما کان عزیزاً 
خطیرأ. ولسن ثوب استکانة » وتسربل بسربال مهانة » فيا لها من 
مصيبة ما أعظمّها عليه ! وداهية ما آکبر‌ها لدیه ! ) انتهین . 


: » قال العلامة المؤرخ ابن الأبار البلنسي في « التکملة لکتاب الصلة‎ )١( 
» عبد الجلیل بن آبي بكر الربعي القروي ۰ یعرف بالديباجي وبابن الصابوني‎ ( 
» ویکنی آبا القاسم » يروي عن آبي عمران الفاسي ۰ وأبي القاسم الخرقي‎ 
وأبي عبد الله الأزدي صاحب القاضي آبي بكر بن الطیب » وکان عالماً‎ 
بالاصول » مدرساً لها » وله فیها تصانیف » منها کتاب « المستوعب في أصول‎ 
الفقه » ۰ ومنها کتاب « الانتصار » ۰ اختصره من کتاب « الانتصار » لابي‎ 
بكر بن الطیب » وله « رسالة في الاعتقادات » ) ۰ فهو من أعيان النصف الثاني‎ 
+ فين لقن الخامبى‎ 

(۲) قوله : ( وحولاً ) من الوَّحَل ؛ وهو الطين الرقيق » يقال : وَحلّت الدابة في 
الطين ؛ وقعت فيه فلم تستطع عنه قياماً » وفي (د) : ( دخولاً ) » وفي 
(ح ) ١:‏ وجولاً ) من الوّجّل . 


۱۹۱ 


قلث : ويا ليتَهُ لو كان حدٌ المصيبة ما ناله في دنياهُ » كيف وسوال 
نکر ونكير في القبر عن التوحيدٍ أمامّةُ ؟! وأهوال الاخرة التي لا ينجو 
منها إلا مَنْ آنعم الله عليه الان بخشن المعرفة بالل تعالى.. هي 
بالمرصاد لكل أحدٍ » وعندّها یمتاز الخبيث مِنّ الطيب » وتنكشفٌ 
أسرارٌ الجهالاتِ في أصولٍ العقائد » ويحصدٌ المُفرّطٌ في ذلك اليوم 
الندامة التي زرع آسبابها في هلذه الدار ؛ من إعراضه عن النظر في علم 
التوحيد » واشتغاله بما لا يعنيه › ويتقط حيتئذ حسّراتِ و 
ذلك . 

وقالَ ابنُ رجا في « شرح البرويّ ۲۳ في فضل معرفة الأدلَ 
وحسن النظر : ( اعلم : ان قطبُ الدين" "> وعبادة الأنبياء 
والمرسلينَ » والآئمّة الراشدينَ » وسائر علماء المسلمينّ . 
درج السلفُ » وتبعهم على ذلك الخلف » فلمًا انقرضّ الفحول . 
وملکتِ الصدورٌ » وخلف مِنْ بعدهم أخلافٌ استوعروا طريقهم . 
واستصعبوا سبيلهم » وأناخوا بفناء الراحات » وركبوا مراكب 
الجهالات. . استوطنوا رذيلة التقلید ؛ وهي مُناحَ لكلّ غبئٌ بلِيدٍ » وقد 
ذم الله قوماً قلّدوا آباءتهم بغير حُجَةٍ ٠‏ قالوا  :‏ لا وجا ءابآ مل امد 
ونا ع ءاترهم مدوب [الزخرف : ۲۲۳ ) انتهین . 


۷ 


(۱) في (د) : البرذوي ) » وفي ( ه ) : ( البرري ) وفوقها : ( ظ ) بمعنی أنه 
الظاهر . 

(۲) الضمیر في ( أنه ) راجع إلى علم التوحید » کذا في هامش إحدى نسخ 
الاستتناس ۰ أو راجع إلى فضل معرفة الادلة وحسن النظر . 


۱۹ 


ولنقتصِرُ على هلذا القدر في الاشارة إلى ذم التقلید » وذم مَنْ 
يحرّض عليه » ويذم النظرَ في علم التوحيدٍ ويُحرّمُةُ » ويقطع طريق 
المعرفة بالله تعالی على عباد الله » ویغژهم تارة بأنهم على آحسن 
معرفة » وتارة بأنَّ تقلیدهم صحیخ ليس فيه مَنلفة » والله سبحاتة 
حسیبٌ شياطين الإنسٍ القاطعينَ على المساكين طرق معايشهم 
الدينئة » وتام لکلا في هلذا في ١‏ شرح العقيدة الکبری ١")‏ 

لد تفت لو یت ڪيا ون لاه یمن نادي" 


شتا + أسأل أن يلهمنا رشد آنفسنا × وآن يقيّنا شر آنفسنا 
SE,‏ في شم بفضله وکرمه » وصلی ال" علی سئدنا ومولائا 


(۱) شرح العقيدة الکبری (ص ۱4۷ ) . 
(۲) البیت من الوافر » وهو بيت متنازع النسبة » وفي ( ج ) وبعض نسخ 
الاستثناس : 
ألا فاکفف انك کم ادي ديار الحی خا یه بوادي 
فد آشفعت لفن ا ولك لاحياةً لمَنْ تنادي 
ونار إن نفخت بها آضاءت ولکن آنت تنفخ في رماد 


1۹۲۳ 


e 2‏ 
0 وذلك ان نْ تعلم أولا : ملک المقا مُنحص في ثلاث 9 


آقسام 1 الوجوت 1 والاستحالةة 1 واوا > وعلى هلذه 


الغلاثة جا 
فالواجبُ : ما لا يُتصوَّرٌ في العقل عدمُّةُ ؛ كالتحيّر مثلاً 


للجوهر . 

والمستحيل : : مالا ت يُتصوَّرٌ في العقل وجود؛ ؛ 00 
الجرم ضر اضر کر وا وود 

والحائز : ما يصح في العقل وجودهٌ وعدمّةُ ؛ کموت 


2 


لا شك أنَّ تصورٌ هلذه الأحكام الثلاثة ومعرفة حقائقها. . مِنْ 
مبادئ علم الكلام ؛ إِذْ غرضٌ المُتكلّم مُنحصِدٌ في هلذه الثلائة ؛ بأن 
ينبت شيئاً منها ‏ آو ينفية » أو يبت ما يتفرع عن ذلك » فَمَنْ لم يعرف 
حقائق هلذه الأحكام الثلاثة. . لم يفهم ما ثبت منها في هلذا العلم 
وما نفي . 
5 


وإدراك هلذه الثلائة : هو العقلّ الذي ا النظر عند إمام 
الحرمین۲۳ ۰ فمَنْ لم يدركها فليس بعاقلٍ » ولا يتأن منه نظر 
ولا استدلالٌ صحيحٌ أصلاً » ومَنْ فسَرّ العقلّ كالمحاسبيٌ بأنة غريزة 
یتأتی بها إدراكٌ المعقولات.. فإدراك تلك الثلاثة ملازمٌ لهلذه 
الغریزة ۳ » وإلا لم يتأت بها إدراك المعقول 


[ تعریفتٌ علم الكلام وبيان موضوعه ] 


وحقيقةٌ علم الكلام على ما قال الشيخ ابن عرفة : ( هو العلم 
بأحكام الألرهيئة . وارسال الرْسَّل وصدقها في کل آخبارها . 
ماو وت شيء مِنْ ذلك عليه . وتفرير أدلّتها بقوّة هي مَظنة لرد 
الشبهات وحل الشکوك )۳۲ . 

قال : ( ومن ثم قال غيرُ واحدٍ : هو فرض كفاية على أهلٍ كل 


( انظر « الإرشاد4)( ص۱۵ ) . 

(۲) والمراد بالغريزة هنا : الوصف الذي به استعدٌ الإنسان لقبول العلوم النظرية › 
وتدبير الصناعات الخفية الفكرية » نبَّهَ على ذلك حجة الاسلام في « e‏ 
الدين » ۳۱۲/۱۱ ) وقال : ( وكأنه نور يقذف في القلب به يستعدٌ لادراك 
الاشیاء )تن وانظر « البرهان » لإمام الحرمين ۱۹/۱۱ وقد علّق الحجة 
الغزالي على تفسیر شيخه الامام الجويني في « إحياته » ( ۳۱۶/۱ ) : ( هلذه 
العلوم موجودة » وتسمیتها عقلاً ظاهر ۰ وإنما الفاسد أن تنکر تلك الغريزة ‏ 
ویقال : لا موجود الا هلذه العلوم ) » وانظر « شرح معالم آصول الدین » 
٩۰ (‏ ) . 

(۳) انظر « المختصر الكلامي ( ص۷۸ ) وزاد : ( فیخرج المنطق ) . 


۱۹۵ 


شد الوصول من إلى غيرو )91 . 

وحدّهُ ابن التّلمْساني : بِأنَّهُ العلمُ بثبوت الالهیّات والرسال 
وما يتوقّفُ معرفثها علیه مِنْ جواز العالّم وحدوثه » وإبطالٍ ما يناقض 
لک 

ورد الشیخ ابنُ عرفة بفساد عکسه ؛ لخروج أحكام المعاد"۳ . 

وأمّا موضوعٌ هلذا العلم : فهو ماهيّاثُ الممکناتِ مِنْ حیث دلالتها 
عل وجوب وجود مُوجدها وصفاته وأفعاله . 


0 
وقولهُ في حدّ الواجب : ١‏ ما لا يصو في العقل عدمٌةُ ) أي : 
ما لا يدرك في العقل دم . 
gg SE‏ 
وهو أذ قدرا من لخر ب فان وجوت هلذا المعنین له ضرورئ 
للعقل » لا با يفتقرُ إلى تأمّلٍ ۰ وإمّا بالنظر ؛ کقدم مولانا جل وعز 
سااسي يي يار ينا 


( انظر « المختصر الكلامى (٩‏ ص۷۹ ) . 

)۲( انظر « شرح معالم آصول الدین ( ص ٩۲‏ ) . 

( انظر « المختصر الكلامي ۲ ( ص۷۹ )۰ وفي هامش بعض نسخ الاستئناس : 
( وقوله : ١‏ لفساد عكسه. .. » إلئ آخره : ويجاب بأنها تدخل فى ثبوت 
الرسالة بنوع استلزام . کما دخلت جمیع مباحث الاللهیات في ثبوت 
الالوهية ) . 


۱۹۹ 


لو کان تعالئ حادثاً لافتقر إل محدث » ویتسلسل أو يدور » وكلاهما 
مستحيلٌ » فحدوثه تعالی إذاً مستحيلٌ » فالقدمُ له جلّ وعرّ إذاً 
واجبٌ ؛ إذ لا واسطة بين القدم والحدوث . 

فقد عرفت بهلذا أنَّ الواجبَ على قسمين : ضروريٌ ونظريٌ . 

ومثل هلذا التقسيم ینقسم كل من المستحیل والجائز : 

فمثال المستحیل الضروريٌ : الجمع بينَ وجود الشيء وعدمه . 
ونح ما مثْلّ به في الأصل ؛ وهو عُرُوٌ الجم عن الحركة والسکون 
ایا یه او يبن الي 
3 الحكم باستحالة هلذا العُرُرٌ ضروريٌ للعقل ؛ إذ الجِرْمٌ معناهٌ : 
ما له حيّرٌ ؛ أي SS‏ بثبت فيه فیکون ساكناً . 
أو ینتقل عنهٌ فيكون م وا وکو لا يثبث في حيرو ولا بقل عن 
ممل روز : 

ومثال المستحيل النظريٌ : كون مولانا جل وعز جزماً مثلاً ؛ فان 
الحکم باستحالة هنذا المعنی عليه جل وعرّ ٍنما يدرك العقل بواسطة 
۳ 

آحذهما : برهان وجوب حدوث الأجرام . 

والثاني : برهان وجوب القدّم لمولانا جلّ وعرّ . 

فإذا 6 حقق هلذين المطلبين صح له حينئذ أن یقول : لو كان مولانا 
جل وعرّ جزْماً لوجب حدوثُةٌ ؛ لما تقرّرَ من وجوب حدوث الأجرام . 


۱۹۷ 


للكنة جلّ وعرٌ یستحیل أن یکون حادثاً ؛ لما تقرّرَ من وجوب قدمه جل 
وعرَّ ؛ فحینئذ ینتج له : أنَّ مولانا جل وعرَّ یستحیل أن یکون جزماً ؛ 
فالمطلبٌُ الأول الذي عرفناهٌ بالبرهان - وهو وجوبٌ الحدوث لجميع 
الأجرام ‏ هو الذي قرَر لنا الجزء الأوّلَ مِنْ هنذا الدلیل ھر 
الشرطيّة > والمطلبٌ الثاني وهو وجوپ القدّم له جلّ وعلا - هو الذي 
قور لنا الجزء الثاني من الدليل + وهو الاستثنائيةٌ » وق على هنذا » 
فمثلة کیت والله الموققٌ . 

وأنَا الجائرٌ ‏ يقال له : الممكنٌ أيضاً ‏ : فمثال الضروريٌ منهُ : 
ما مثْلّ به في أصل العقيدة 

ومثال النظري منة : کون إثابة الله تعالی للمطيع جائزةً لا واجبة » 
وكوك البعثِ جائزا لا مستحيلاً » ونحرٌ ذلكَ مِنَ الجائزات التي تفتق* ت 
إلى البرهانٍ » ولافتقارها إلى البرهانٍ عَمِيَ أمرُها على كثير ممّنْ ضلّ ؛ 
إذ لم يُوفَقوا للاطلاع على برهان إمكانها » ولهلذا حالف في المثالٍ 
الأول المعتزلة » فجعلوا إثابة الله تعالى للمطيع واجبة عقلاً » وخالف 
في المثال الثاني كثيرٌ من الكفرة » فقالوا وا عن سي ۳۱ 
وخالف فيه الفلاسفة أيضاً > فمنعوا البعث البدني » وال سبحاتة 
الهادي مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم . 

فقد انَضْحَ لك : أنَّ هلذه الأقسام الثلاثة ینقسم كل واحدٍ منها إلى 
(۱) في قوله عز شأنه : # هلا إن هی لا يالا ادا وما حن بمَبَمُوئِنَ € [الأنعام : 

01 

۱۹۸ 


فسمين : ضروري ونظری ۰ وبحسّبٍ ذلك كان مجموع أقسامها ستة ؛ 
مِنْ ضرب ثلاثة فى اثنين » وقد اقتصر فى أصل | لعقيدة على أن مَل 
لكل واحدٍ من الأقسام الثلاثة بالضروريٌ منْ قسميه ؛ طلباً للإيضاح ؛ 
لئلا یتشعّب فى التمثيل بما لا درك العقل حكمَةٌ إلا بعد تأقّل » وبالله 


و 


التوفیق . 


۱۹۹ 


اسب 


٠ ٠ 


ثا عالم وا رحا رات اطا 


اعلم : أنَّ ( العالّمّ ) - بفتح اللام - اصطلح المُتكلّمونَ على أنْ 
مجر عن لاسن E‏ ولاخاحة أن اد ۶( وسوق 
صفات ذاته ) لذن اسم الجلالة جامع للذات العليّةٍ وصفاتها"'' . 

وسْمَي بذلك : لأنَّ الناظر فيه نظراً صحيحاً یحصل له العلم 
بوجود الله تعالی وصفاته » وهلذا كما يُستّى الط لما بطم بو 
والخاتم لما يُحْتَمْ به . 

وأمَا مدلولٌ ( العالم ) لغدٌ : فقد تقدّمَ أنه اسم جنس بطق على 
جنس مِنْ أجناس العوالم على البدل”" ؛ كعالّم النباتِ وعالّم الحیوان 
تاه ی ان ی ما ای عي : 
لا یکون له انوا یلق عل ك واحد منها » بل أجزاء إا علون 
مجموعها""" ۰ كما هو معناهٌ في الاصطلاح . 


(۱) انظر (ص ۱۳۱ ) . 
(۲) فصفاته تعالی ليست غیراحتی تنطوي في قوله : ( سوی الله تعالی ) . 
(۳) فزيدٌ مثلاً لیس بعالم » بل من العالم » فهو جزءٌ ولیس بفرد . 


Yon 


[ بيان معن وغرض البرهان . والجدل ‏ 
والخطابة » والشعر » والمغالطة ] 
وكا ليها قدا عا همست رو ةا أن 
منتهية إلى الضروريّة » وان شثت قلت : هو ما تركب من مُقدّمات 
يقیتّة كلّها . 
والغرض من البرهان : تحصيل الیقین › ووصفةُ في العقيدة ب 
( القاطع ) لکشف معناءً » لا للتخصیص ؛ إِذْ لا یکونْ البرهانٌ الا 
eT‏ 
ای e‏ .ولق e‏ 
فالجدل : ما تركب مِنْ مُقدّماتِ مشهورة + وهي ما اعترف به 
الجمهورٌ لمصلحة عامّة » أو بسبب رقةٍ » أو حميّة ؛ كقولنا : هنذا 
ظلم . وكلٌ ظلم قبيحٌ » وقولنا : هلذا فقي » وكل فقيرٍ تحمَدُ 
مواساتة » وقولنا : هلذا قد يِل أخوة ظلما » وكل مَن قل أخوة ظلماً 
وم وم ۳ 
فحسن أن یقتل قاتلة ۱ ۱ 
فهلذه ثلاثة آمثلة مُرتّبةٍ على الأسباب الثلائة التي ذکرّت لاعتراف 
الجمهور . 
(۱) وقع في عدد من نسخ الاستئناس زيادة مثال : ( وقولنا : هلذا کاشف لعورته › 
وکل کاشف لعورته فهو مذموم ) » وقد ذکره المصنف في « شرح العقيدة 


الکبری » (ص ۱۳۰ ) وكأنه ملحق بالسبب الأول ؛ وهو المصلحة العامة . 
وضرب العلامة الاجهوري في ( ز ) على هلذا المثال . 


5١ 


والغرض مِنَ الجدل : إقناع قاصر عن البرهان ‏ أو إلزام الخصم 


, ۶ و 
و دفعه ۲ 


والخَطابةٌ : هي ما تلف من مُقدَّماتٍ مقبولة من شخص مُعتَقَدٍ 
فيه ؛ لزهدٍ فيه ونحوه » أو مُقدَّماتِ مظنونة ؛ کقولنا : هلذا يدورٌ في 
الليل بالسلاح » وکل مَنْ يدورٌ في الليل بالسلاح فهو لصن ؛ فهلذا 
و 

والغرض من الخطابة : ترغيبٌ السامعينَ . 

والشعرٌ : هو ما تلف من مُقدّماتٍ مُتَخيّلةٍ لترغيب النفس في 
شيءٍ » أو تنفيرها عده۰۳ ؛ فالاول : کقول مَنْ برغب في شرب 
م امار ا ل ا یاف له شكال + 

والفرض و الشعر : انفعالٌاللفس + آي : تالا وتکتها بح 
ا Cy ce‏ 
سي a‏ : 

والمغالطة ا من مقد مُقدّماتِ شبيهة بالحق ولت ا 
ود 0 : مت أو 5 مسب شبيهة بالمقدّمات | لمشهورة ولیسشت 
بها ؛ وتسگی مقيافة » آو من مَُدٌمات وهمتة كاذبة . 
)۱( وبه تعلم : أن الوزن الشعري المعروف لا يشتر 
0) في () ی ع عو ۲۱۲۳۹۳ 

۳۰ 


مثال الأول : قولّنا في صورة فرس في حائط يي كر 
فرس صهٌّال و ال + 

ومثال الثاني : قولنا في شخص يخبط في البحث : هنذا یکلم 
العلماء بألفاظ العلم حتئ یسکتوا » وكلٌ مَنْ يُكلّمُ العلماء بألفاظ العلم 
فهو عالم ؛ فهنذا عاله . 

ومثال الثالثِ : قولْنا في حَبْل على صورة حيّة : هلذا شکل حيّةِ » 
وکا ما کات کذلكت فالحزم الفراژ من ؟ فهلذا الحزم الفراژ من 

والغرض من المغالطة : تغطية الحقّ » وتزیین الباطل . 

والمُعتمدٌ عليه مِنْ هلذه الصناعات الخمس : البرهان . 


[ كيفيةٌ النظر الموصل إلى حدوث العالم وتأصيله على آربعة أركانٍ ] 


ASA ا‎ 
1 


۰۳ 5 EN 
> 7 5 1 0 ع و‎ ۰ ۳ 5 ١ 4 
2 فت هلدا فا وَل 2 نك | ره من ۱ ۱ + ۲ ۱ ۱ ۰ ۱ و ف‎ ١ فإذا عر‎ 9 

۱ ۰ ٭ سم سا ا س ۱ 


حدوث العالم ؛ وهو کل ما سوی الله تعالی ۰ فاذا نظرت 
فیه تج جمیعة آجراما تقوم بها آعراضن ؛ من حركة وسكون 
وغیرهما » فتقول في برهان حدوثه : لو كان جرم مِنْ آجرام 
العالم کالسماء والأرض مثلاً موجوداً في الأزلٍ. . له 
: نا أن یکون في الاأزل مُتحرّكاً . أو ساكناً » أو 
كا ولا ساكناً ‏ والأقسام الثلاثة مستحيلة على الجرم 


۳۰۲ 


8م في الأزلٍ ؛ فیکون وجودٌ الجزم في الأزلٍ مستحيلاً ؛ + لاه 
۱ لا یُعقل وجوده عارياً عن تلك الأقسام الثلاثة 

ما بيان استحالة القسم الثالث : فظاه ؛ لانهٌ لا يُعقل 
جرمٌ في الازلٍ ولا فیما لایزال. . لیس تابنا في الحیر 
ولا مُنتقلاً عنةُ . 
يو ور - وهو کون الجرم ساكناً 
في الازل - فوجههُ : أَنَهُ لو کان كذلك لَمَا قبِلَ أن يتحر 
أبداً ؟ لان عا على هلذا الفزض قدي » والقديم 
لا يقبل العدم ؛ إذ لو قبل العدم لاحتاجّ وجودهُ إلى 
مُخصّصٍ ؛ لجوازه حیتئذ » فیکون مُحْدَئاً » وقد فض 
قديماً » فهلذا تناقض لا يُعقَلٌ > ودلیل قبولٍ السکون 
العدم : مشاهدتنا الحركة في بعض الأجرام > وذلك يقضي 
بجواز الحركة على جميع الأجرام ؛ لتماثلها . 

وأا بيان استحالة القسم الأول - وهو کون الجزم في 
الازل مُتحرّكاً ‏ فالوجة فيه : ما عرفت الان في استحالة 
اق الى حر ا اس رجواك ی 
دشا حقيقة الحركة لا تعقل قديمة ؛ إذ هي الانتقال من 
حير إلى حير » فهي إذاً لا تکون إلا طارئة على الجزم » 


۰€ 


ولا بدّ أن یتدم على وجودها الكون في الحيّر المنتقل 
عنه » والقديم لا ي: يَتصِوّرٌ آن يكون طارئاً » ولا أن يتقدَم على 


وجوده غیره . 
فقد خرح لك بهلذا البرهان القطع* : کون العالّم كله 
حادثاً ؛ منْ عرشه إلى فزشه ‏ لا یَتصوَر فى العقل أن یکون 


9 2 ۳ 
55 7 


شيع منهٌ قديماً . 

9 : أن معرقة حدوث العام أصلٌ عطي لمعرفة سائرا فائل » 
وأُمع كبيد لتحقيق ما يأتي مِنّ الفوائد » وهلذا الدلیل الذي سلكت في 
آصل العقيدة دليلٌ قطعييٌ قريبٌ للافهام . 

وحاصله : الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين على حدوث 
الاخر ؛ وذلك أنَّ المالم له آجرام لا تعقل مُنفكة عن الحركة 
والسکون ۰ وقد تَقَدَم با ذلك في مثالٍ المستحیل ۰ ودل البرهان 
ی میتی ام یی على اعدا توت كر یز 
الحركة والسکون في الازل » فیلزم ضرورة أنَّ الاجرام التي لا تعقل 
ااا ایس ن ا 
في الازل غير مُتحرّكِ ولا ساكن ۰ وذلك لا یُعقل . 

وبالجملة : فوجود الجزم في الأزلٍ على أي حالة فرضت 


جه 


» اقسا قسام : : الحركة » والسکون‎ OS 


2 


۳۵ 


ونفیهما("۲ » والثلاثة مستحيلة على الجرم في الازل » وزاد الثالث بأنَهُ 
مستحیل عليه أيضاً فيما لا يزال . وهو ما يقابل الأزل ¢ فكون وجود 

وقد عرفت انحصارّ العالم كله في الأجرام وصفاتها » فالعالم كله 
إذاً يستحيل أن یثبت شيء منه في الأزلٍ » فيجبٌ إذاً الحدوث 
لجميعه ؛ وهو المطلوب . 

وهلذا البرهان عندّهم ينبني على إثباتِ آربعة أركانٍ : 

الأؤل : إثباث زائدٍ تنّصففُ به الأجرام . 

الثاني : إثبات حدوث ذلك الزائد . 

الثالث : إثباث کون الأجرام لا تنفكٌ عن ذلك الزائدٍ . 

الرابعٌ : إثباث استحالة حوادث لا أوَّلَ لها . 

ووجه ابتناء حدوث العالم على هلذه الأربعة الأصول”") : نك قد 
عرفت أنَّ دليلهُ راجمٌ إلى الاستدلال بحدوث أحدٍ المتلازمین على 
حدوث الاخر : 

فاحتاج إذاً إلى إثباتٍ زائدٍ على الأجرام ليُحكم عليه بالملازمة ؛ إذ 
الشيء لا يلزم نفسّة . 
(۱) وكذلك ثبوتهما معاً» وحكمه كنفيهما ؛ لاستحالة اجتماع النقيضين » ولذلك 


استغنین عن ذكرها . 
(۲) المراد بالعالم هنا : جواهره ؛ مجازٌ مرسل ؛ من إطلاق الكل على الجزء . 
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واحتاج إلى إثباتِ حدوث ذلك الزائد ؛ إذ بحدوثه يُستدّلٌ على 
حدوث العالم . 

واحتاج إلى إثباتِ کون الأجرام لا تنفكٌ عن ذلك الزائ ؛ لیثبت 
التلازم بيتهما » حتئ يلرم من حدوث ذلك الزائ حدوث الأجرام . 

واحتاج إلى إثباتِ استحالة حوادث لا أوَّلَ لها ؛ لأنَهُ بعدّما ثبتث 
لنا الاصول الثلاثة » وأردنا أن نستدلٌ بحدوث ذلك الزائد علین حدوث 
العا او امور ملي یا 
کات فاد :للك لاف اناوت زاس دقان وق لواف زره 
حدونها » ل نقول : لا أل لها + فالفلك بعلا وان لازت 
حركاثٌ حادثة - لا یلزم حدوثة إلا لو كان لجملة تلكَ الحرکات مبدأ ؛ 
ليلزم منْ قدّمه وجودٌ المحالٍ ؛ وهو کون الجرم عارياً عن الحركة 
والسکون ‏ أمّا إذا كانتِ الحركاث لا أوَّلَ لها فلا يلزم ذلك ! 

فهلذا وجه احتياج البرهان إلى هلذه الأربعة الأصولٍ . 

ثم الأصل الثاني منها - وهو حدوث الزائدٍ - يتوقف أيضاً على معرفة 
أربعة أصول : 

الأول : إبطال قيام ذلك الزائد بنفسه . 

الثالث : إبطالٌ كمونه وظهوره . 

الرابع : [ثبات استحالة عدم القديم . 


الثاني : إبطال انتقاله . 


۳۷ 


و حدوث العرض الزائد علین هلذه الأصول 1 ا 
الاستدلال على حدوثه : إمًا أن یکون بطروء الوجود بعد العدم » أو 
بطروء العدم بعد الوجود . 

وتحقیق الاستدلال بطروء الوجود يستدعي ثلاثة آمور ؛ وهي 
ما عدا إثبات استحالة عدم القدیم"* ۰ وحینگذ يلزم الحدوث . 
وتحقيق الاستدلال بطروء العدم يستدعي تلك الأمور الثلاة ء وحيتئل 


ص 


ثم لما لم يكن العدم اللاحق للوجود هو نفس الحدوث . . احتيج 
إلى بیان استحالة عَذّم القديم”'' ؛ لیلزم مِنْ طروء العدم على الوجود 
سبق العدم عليه الذي هو معنى الحدوثِ ۰ 

وبيان هلذا الكلام : أن نقول في تحقیق الاستدلال بطروء الوجود 
للعرض كالحركة ان مثلاً : إِنَهُ لو لم يكن طارئاً لكان موجودآ 


(۱) في هامش (ه ) ( التي هي : قبام العرض بنفسه » وانتقاله > والکمون 
والظهورٌ له ؛ إذ لا یعرف أن الوجود طرأ آي : حدث بعد أن لم يكن إلا بعد 
استحالة أنه كان قائماً بنفسه » أو أنه انتقل » أو أنه كان كامناً مثلاً » ومثله يقال 
في طرفي العدم ) . 

(۲) في هامش (ه ) : ( أي : أن العدم الطارىء على العرض ليس هو نفس 
الحدوث ؛ إذ الحدوث : وجود بعد عدم » والمذكور هنا إنما هو العدم بعد 
الوجود » فلو أقمنا دلیلاً على حدوث العرض وقلنا : لأنه عدم بعد أن كان 
موجوداً. . فربّما قبل : اد العدم المذكور غير الحدوث » فلا ينافي القدم › 


۳۸ 


قبل هلذه الحال التي شهذنا طروءهٌ فيها » ولو کان موجوداً قبلها لم 
يحل : إمَا أن يكونَ في محل أو لا ؛ فان كان في محل فهو ]كا هنذا 
المشامّدٌ طريانة فيه أو یمه ؛ فان كان هلذا فقد كان كامناً فيه » وان 
کان غيرَة فلا يصلّ إليه إلا بانتقالٍ منْ غيره إليه » وإِنْ كان في غير محل 
قبلَ أن یطراً على هلذا. . فهو إذاً قد قام بنفسه » فتوقَّمَتٍ الدلالة على 
حدوث العرض بطروئه على إبطالٍ هلذه الأقسام الثلائة ؛ فحینذ 
سفية 4 31 الظروة تیهام يعو تیاه يعدا سییر برهو معن 
الحدوث . ۱ 

وکذا نقول في تحقیق قیق الاستدلال بطروء العدم للعرّض بعك وجوده: 
لو لم يكن قد میم لا باق ٠‏ وهو إما أن يبقئ في محل أو لا ؛ 
فان بقيَ في محل فهو إمّا في هلذا المحلّ أو غيره ؛ فن کان في هنذا 
المحل فهو كامنٌ » وان كان في غيره فلا يصل إليه إلا بانتقالٍ من هلذا 
ا 
الثلاثة له تحت حینئذ طروءٌ العدم . 

للكنْ يُقال : لِم قلتّم : إن طروء العدم بعد الوجود يستلزم 
الحدوث الذي خو العدم علی الوجود ؟ ول لا تقال إن هنذا 
ی تا تر عليه اليد ۲ 

فنجيبُ حیتذٍ : بأنهٌ لو كان قديماً لم يج عدمُهُ . ونبرهنْ علین 
ذلك » وإذا تحقَقَ بطروء العدم أنه لم يكن قديماً لزم أن يكونَ حادثاً ؛ 
وهو المطلوب . 


۹ 


تین : أنَّ إثبات الأصل الثانى يتوف على هلذه الأصول الأربعة . 
نضمُّها إلى بقيّة الأصول التي ينبني عليها برهان حدوث العالم . 


[ المطالب السبعةٌ التي ينبني عليها برهان حدوث العالم ] 
فمجموغ الأصولٍ التي ينبني عليها برهان حدوث العالم سبعةٌ : 
الأول : إثباث زائدٍ على الأجرام . 1 
الثاني : إبطال قيامه بنفسه . 


الثالث : | 


ع 


الرابع : إبطال كمونه وظهوره : 
الخامسنٌ : إثباث استحالة عدم القدی 


السادسن : إثباثُ کون الأجرام لا تنفكٌ عن ذلك الزائد . 


1 


بطال انتقاله . 


۷ 


السابعٌ : إثبات استحالة حوادت لا أُوَّلَ لها . 

ووجه الاستدلال على هلذه الأصول السبعة باختصار : أن نقول : 

أا الأول - وهو اثبات زائد على الأجرام ننّصفٌ به كالحركة 
والسکون - : فهو ضروريٌ » لا يحتاح إلى دليل ؛ دما من عاقل إلا 
وهو بح أنَّ في ذاته معاني زائدة عليها . 

ولهلذا قال بعض آذکیاء العلماء في جواب مَنْ منع وجود 
الاعراض"* : نزاعکم لنا في ثبوتِ الأعراض : أموجودٌ هو أم 
(۱) وهو حجة الاسلام الغزالي . انظر « الاقتصاد في الاعتقاد ( ص ۱۲۹ ) . 


۳۰ 


معدوم ؟ فإن قلتم : لا وجود له.. خرجتم عن طور العقلاءِ › 
وسقطث مكالمتكم ؛ لإقراركم بت لم يقع منكم نزاعٌ لنا » وان أقررتم 
بأل نزاعكم لنا وقع منکم . . فلا شلك أن ذلك النزاع مر زائدٌ على 
الذاتِ ؛ وهو الذي نعني بالعرّض ٠»‏ فقد سلْمتَم وجود زائدٍ على 
الأجرام . 

وأئًا لثني - وهو إبطال قيام العَرَضٍ بنفسه -۰ والثالث - وهو 
إبطالُ انتقاله ‏ : فدلیلهما : أله لو قام العَرَضنٌ بنفسه أو انتقل. . لزم 
قَلْبُ حقيقة العَرَضٍ ؛ فان الحركة مثلاً حقیقئها : انتقال جوهر من حير 
إلى حير ۰ فلو قامّث بنفسها أو انتقلث لزم قلبُ هلذه الحقيقة . 

وأيضاً : لو انتقلت هي لزم قيامٌ انتقالٍ بها » وذلك الانتقال ينتقل 
أيضاً » فيقوم به انتقال آخر » ويلزم التسلسل » وقيام المعنئ 
بالمعنی . 

وا ریغ - وهو إبطال الكمون والطّهور - : وج فيد أن ال کمن 
والظهور تود الی ا الضدّین في المحلّ الواحدٍ ؛ لاد الجوهر 
إذا : تحر مثلاً والسكوفٌ كام فيه مات حرکو. . لزم م اجتماع الضدين 
فيه - وهما الحركة والسكون ‏ ضرورة » ويُودّي أيضاً إلى وجود 
العرّض بدون صفة نفسه ؛ فان الحركة مثلاً منْ صفة نفسها أن ينتقلَّ بها 
الجوهرٌ ؛ فلو كمَّنث لانقلبّث حقیقتها » وفارقتها صفة نفسها . 

وأيضاً : فالكُمونٌ والظّهورٌ اللَذانِ قاما بالعَرَض أو تعاقبا عليه على 
قولهم. . يلزم أن يكونا عَرضين أيضاً في أنفسهما كالحركة والسکون 


51١ 


المتعاقبين على الجوهر ۰ فإنْ كان ينعدم أحذهما عند وجود الآخر. . 
فقد ناقضوا أصلَهم في کمون الأعراض » ولزمّهم ما فرُوا منهُ من 
ملازمة الجواهر للحوادثِ ‏ وإِنْ قالوا بكمونٍ وظهور آخرین للکمون 
والظهور. . لزم التسلسلٌ . 

وأمّا الخاسن - وهو إثباثُ استحالة عَذم القدیم - : فوجهة : أنه لو 
انعدم لكان وجودة جانا لا واجباً » والجان لا یکون الا 
فیکون هلذا القدیم مُحدَثاً ! وهو تناقضنْ . 

وأمّا السادس - وهو إثباث کون الأجرام لا تنفكٌ عن ذلك الزائد - 
فهو ضروريٌ ؛ لأنَّهُ لا يُعقَلُ کون الجرم منفکاً عن کونه مُتحرّكاً أو 
ساكناً مثلاً . ۱ 

وأمًا السابعٌ ‏ وهو إثباث استحالة حوادث لا أوَّلَ لها - فلة أد 


کا ب 


ی 


7 


كثيرة » ذکرناها في ١‏ عقیدتنا الکبری » و« شرحها »۲۲۳ > وآقرث الادلة 
أن نقول : إذا كان كل فرد مِنْ آفراد الحوادث حادثاً في نفسه . . فعدم 
جمیعها ثابتٌ في الازل » ثم لا يخلو : إمًا أن یقارن ذلك العدم فردٌ من 
الافراد الحادثة أو لا ؛ فإِنْ قارنة لزم اجتماعٌ وجود الشيء وعدمه ؛ إذ 
ذلك الفرد منْ جملة الافراد التي تقر تقرّرٌ عدمّها في الأزلٍ . واجتماع 
وجود الشيء وعدمه محال بضرورة العقل > وإِنْ لم يقارن ذلك العدم 
شي* مِنْ تلك الأفراد الحادثة . . لزم أنَّ لها أوَلاً ؛ لخلرٌ الازل على 
هلذا الفرّض عن جمیعها . 


(1) انظر « شرح العقيدة الکبری (٩‏ ص ۲۲۶ ) . 
1۲ 


فإذا تقوَّرّث لك هلذه السبعة الأصول بأدلّتها عرفت حيتئذ حدوت 
کل من الحركة والسکون ؛ بدلیل طروء وجودهما تارة » وعدمهما 
أخرئ ۰ ولها مبداً ؛ لما عرفت من استحالة حوادت لا أوَّلَ لها » فلزم 
أنَّ الأجرام الملازمةً لهما حادثةٌ لها مبدا مثلهما » وهو المطلوت . 

واعلم : أنَّ تقریرنا لبرهان حدوث العالم في أصل العقيدة بوذ 
منهٌ جوا هلذه الااصول السبعة . 

یذ کون کل جزم يلازمٌ معنی زائداً على ذاته - وهو كونة مُتحرّكاً 
أو ساکناً مثلاً - مِنْ قوله في إبطالٍ القسم الثالثِ : ( لا یل جز 
ياي ديعاي 
کونه ثابتاً في الحيّرز هو معنئ كونه ساكناً » وكونه مُنتقلاً عنةُ هو معن 
كونه مُتحرّكاً » فقد ثبت بهلذا الكلام أصلان مِنَ السبعة ؛ وهما : 
إثباث زائد على الجزم > واثبات استحالة تعری الجرم عنة ۱ 

وگلا اها توح من هلذا الكلام إبطالٌُ قيام العَرَضٍ بنفسه » 
وابطال انتقاله › وإبطال کمونه وظهوره ؛ له E‏ 
معنی السکون : نوات الجم في حيزه . ومعنى الحركة : انتقالة 
E‏ انتقلا » آو قاما بأنفسهما. . لانقلیث حقیقگهما 
هلذه » وبطلث صفة نفسهما التي هي إيجابهما للجزم أن یکون ثابتاً في 
الحيّر أو مُنتقلاً عنةٌ » وذلك محال . ۱ 

فقد تضمّنَ هلذا الكلام الواحدٌ إثبات خمسة آصول مِنّ السبعة › 
على أن هلذه الثلاثة الأخيرة قد لا يتوقّفُ برهانٌ العقيدة على 


TAF 


لبان" لآن وهاه لكا ايو او عازه کون الجزم لو وج في 
الازل م مُتحرّكاً أو ساکناً لَمَا انتقلّ عن الحالة التي كانَ عليها في الأزل . 
سواءٌ فرضت انتقالها إلى عدم أو كمونٍ أو قيام بنفسها أو محلّ خر ؛ 
ان لت الحالة إذا كا قديمة للجرم لزم أن تكونّ واجبة له أو مستندة 
إلى واجب ؛ لثلا يلزم التسلسل » فيلزم ألا يتغيّرٌ الجرم عنها بدا 
إلا أنَّ قولّهُ في إبطالٍ کون الجرم ساكناً في الازل : ( لأنَّ سکونه على 
هلذا الفْؤْض قديم . فلا ينعدم ). . يقتضي أنه بنى الدلالة على أنَّ 
السکون الموجبٍ لکون الجزم ساکناً لا يصح أن یکون قديماً ؛ بدلیل 
قبوله لطریان العدم » وقد ا الاستدلال لطریان العدم يحتاج ال 
تلك الأصول . ۱ ۱ 

وقد يُجابُ بأنَّ معنی قوله : ( فلا یقبل العدم ) أي : عدم حاله من 
ذلك الجرم ؛ وهي کون الجزم ابتاً في حير » لوجوب هلذه الحالٍ له 
لما فرصت قدیمة(۳؟ ‏ باه ای هو في نفسه أو اذعي انتقالة إلى 
تلك الأمور التي سبق بطلانها . 

وبالجملة : فالتعؤض لبطلانٍ تلك الأمور الثلاثة لتصحيح برهان 
العقيدة. . غيرُ ضروريٌ » وعلی تقدير أن يحتاج إليه - وهو الجرم - 
فقد سبق ما يرشد إلى ذلك منّ العقيدة 
)١(‏ وهي : إبطال قيام العرض بنفسه » وابطال انتقاله » وإبطال كمونه وظهوره › 

وعطف الظهور على الكمون من عطف اللازم على الملزوم . 
(0) في ( هء ح ) : ( يتعرّئ ) بدل ( يتغير ) . 
(9) في هامش ( ه . ح ) لحق مصحح : ( . . . لم يقبل العدم ) . 

1٤ 


وأمَا إثباث استحالة عدم القديم : فقد تعرّض في آصل العقيدة 
لبرهائه على أكمل وجو" .00 

وائّا بطلانْ حوادت لا اول لها : تنوك م [قامة البرهان علی 
استحالة ثبوتِ كل واحدٍ مِنَ السکون والحركة للجرم في الازل ؛ 
لقبولهما لذن .هما لا وان » وذا وجب العدم لكر واحدٍ منهما في 
الأزل » فلو وُجِدَ واحدٌ منهما في الأزلٍ لاجتمع وجود الشيء وعدمُّة ! 
وهو محال لا یُعقل » وهلذا مِنْ براهین استحالة حوادث لا أوَّلَ لها . 
فقد ثبت إذاً أنَّ الحركة والسکون لهما اول » وذلك یستلزم أن یکون 
للجرم الملازم لهما أوَّلَ أيضاً » وهو المطلوبٌُ . 

فقد انَضْحَ لك : تضمُنُ برهانٍ العقيدة للأصولٍ السبعة باختصار . 
وذلكَ منْ محاسنها » وکم فيها منْ محاسنّ ! وال" سبحانهٌ الموفقٌ » 
لا آثرَ لمَنْ سواه في أثر ما على العموم . 


مه 4 مه 


— e 
الأول‎ 
] » في بیان بعض جمل متن « العقيدة الوسطئ‎ [ 
قولهُ : (مِنْ حركةٍ وسکون وغیرهما) يعني بالغیر : الالوان‎ 
ونحوّها » وإِنّما صرح بالحركة والسکون دون غیرهما ؛ لأنَّ عدم‎ 
انفکاك الجرّم عنهما ضروریٌ للعقل » ومعرفة حدوثهما مع وضوح‎ 
. ) ٩۳ انظر ( ص‎ ( 
۳۵ 


ملازمتهما لكل جرم كافيةٌ في معرفة حدوث العالم که . 

وقولهٌ : ( في الأزلٍ ولا فيما لا يزال ) يعني ب ( الأزلٍ ) : القدم » 
وب(مالا پزال ) : مقا 

وقوله : ( لیس ثابتاً في الحیّز ولا مُنتقلاً عن ) يعني ب ( ثابتاً في 
الحيّز ) : ا وب ( منتقلاً عنة ) : هملك والحيّد : 
القذْرٌ الذي آخذه الجرم مِنَ الفراغ » فكأَنَهُ يقول : ليس ساكناً في القذر 
الذي أخذةٌ من الفراغ » ولا مُتحرّكاً عنهُ » وإِنّما عدل عن هلذه العبارة 
إلى ما ذكرٌ لوجهين : 

عويب سوا اياي 

الثاني : أن يظهرٌ للعقل بإيضاح معنى السکون والحركة أنَّ الجرم 
مرح ميد ضرورة ؛ 53 أن الحير للجرم - وهو القدرٌ 
الذي یأخذه مِنَ الفراغ - ضروری له » ففرض ن الجرم أنه لم یثبت في 
ars‏ ولم ينتقل عنه م یک 

2 : (لاحتاج وجودةٌ إلى مُخصّص ) أي : فاعل يخترعة › 

اماي ی 
وهو أنَّ ذاتة لكا قبلتِ الوجود والعدم » فلو وقع الوجودٌ بدلا مِنَ العدم 
)۱( في هامش ( ه ) : ( الذي اختاره أئمة أهل هلذا الفن : أن فرض الكلام في 

هلذه المسألة في الحركة والسکون. . آولی من فرضه في الاجتماع والافتراق 

عندهم ؟ لان الاجتماع والافتراق لا يرجع إلى معنیع » بخلاف الحركة 

والسكون ) 

۳۱۹ 


من غير فاعلٍ. . لكان تخصيصا مِنْ غير مُخصصٍ › وهو ظاهر 
الاستحالة » فلا بد إذاً من فاعل يُخصّصٌ وجوة السكونٍ بالحدوث بدلا 
عن العدم الذي يزاحمٌ الوجود ؛ لقبول الذات له على حسّب قبولها 
الوجود . 

قولهُ : ( ودليلٌ قبولٍ السكون العدم. . . ) إلى آخره : هلذه 
الجملة دلیل على الاستثنائية المشار إليها فى قوله : ( لو كان كذلك 
لما قبل أنْ يتحرّك أبداً ) » وهي قولنا : لک يقبلٌ أن يتحرّكَ وینعدم 
بسکونه » فاستدلٌ عليها بقوله : ( ودلیل قبول السکون العدم. . . ) 
إلى آخره » فحذف الاستثنائية » وأقام دليلها مُقامّها اختصاراً . 

قولهُ : ( ولا بدَّ أن يتقدّم على وجودها الکون في الحیز المنتقل 
عنة ) يعني : لا بد أن يسبقها الوجودٌ للجزم في القذر مِنَ الفراغ الذي 

١ 2‏ 2 ات ا 1 2 2 
انتقل عنهٌ الجرّم » ف ( الكون ) : بمعنى الوجود » مصدرٌ ( كان ) 
التامّة » لا الناقصة . 

قولهُ : ( مِنْ عرشه إلى فرش ) » أي : مِنْ طرفه الاعلی إلى طرفه 
الأسفل » والمرادُ : تعميمٌ الحدوث لجميع أجزائه . 

قولهٌ : ( لا يُتصوَّرٌ في العقل أن یکون شيءٌ منهُ قديماً ) يعني : 
لايُدرَكَ فى العقل قدمُهُ بعد ما اتضحث ملازمئّة للحركة والسکون 
اللّذين قام البرهانٌ على استحالة وجودهما في الأزلٍ » ولِيسَ المعنی : 
أنَّهُ لا يُنصوَّرٌ في العقل قدمّةُ بدءاً قبل اتضاح هلذا البرهان » والا ان 
معرفةٌ حدوثه ضروريةٌ لا نظريةٌ ٠‏ وهو باطلٌ باتفاق العقلاء . 


۳۷ 


فقد ضح بهلذا : أن قدم العالم من المستحیل النظريٌ » لا مِنّ 
المستحیل الضروري 4 وفلستی لك في شوح آقسام الحکم العقلي 
انقسام المستحیل الیهما"" . 
ن 
[ في بیان آقوال العلماء في الجوهر المفارق ( المُجرّدِ ) ] 


ان قلت : إل الذي حصل لنا منْ برهانٍ هلذه العقيدة حدوث جميع 


العالم على تقدير صحّة صكة أنه منحصرٌ في الأجرام وصفاتها » وحصره في 
هلذين غير ضروريٌ » فعلئ تقديرٍ أن یکون في العالم ما لیس بجرم 


مه > ا ود 


ولا قائم به - كما يقولة الفلاسفة في الجواهر المفارقة ق ۳2‏ وتبعهم 
الغزالیمٌ في فى اونا" لم یحصل لا وا و حصول هنذا الزائد 
على الاجرام وصفاتها . 


)۱( تقدم (ص ۱۹۷ ) . 

(۲) الجواهر المفارقة : هي الجواهر المجرّدة عن المدّة والمادة » أو قل : عن 
الزمان والمکان » ومن جملتها : العقل والنفس عندهم ‏ وعند القائلین بها من 
أهل السنة : کالارواح والملائكة والعقول » وانظر « شرح الارشاد » 
( ص۵۹ ) . 

(۳) ذکر هلذا صراحة في کتاب یغلب على الظن نسبته إليه ؛ وهو « معارج القدس 
في معرفة مدارج النفس » ( ص55 ) مثلاً » وذکره في « محك النظر » 
( ص ۲۲۵ ) حكاية » وفي ۲ إحياء علوم الدین » ( ۲۰۱/۱ ) إشارة » وفي 
« معیار العلم » ونسبته فيه للفلاسفة » وحکاه عنه الامام الرازي في « تأسیس 
التقدیس » ( ص ٤١‏ ) وعن الراغب الاصفهاني أيضاً . 


۳۱۸ 


قلت : الذي عند المتكلّمينَ أنّ العالم که منحصرٌ في الأجرام 
فا نيا" واا ان وا ادام > فعلی قولهم يسقط هنذا 
اا لاه علوم هلذا لیس ۶ نم في العالم زائدٌ على الاجرام وصفاتها 
حتی يُسألَ عن دلیل حدوثه » إلا أنَّ الأدلّةَ التي استندَ إليها المتكلّمونَ 
في ذلك ضعيفة”" . وقد ذكرنا في « شرح العقيدة الكبرئ » آقوی 
ما تمسّكوا به في لک » وذكرنا ال علي : 

فالحقٌ إذاً في هنذا الزائدٍ المُدّعى : أن يُوقَفَ عن الجزم بإثباته أو 
نفيه ؛ لأنَّ أدلّةَ المتكلّمينَ الجازمينَ بنفيه ضعيفة لا تخلصل ‏ وأد 
الفلاسفة الجازمينَ بإثباته باطلة”*2 ۰ والوقفٌ هو الذي ارتضاه المقترح 


من أئكة المتأخّرِينَ المتكلّمينَ” . 
والدلیل فى هذا القول على حدوث هنذا الزائد على تقدير 
وجوده : أنَّ هلذا الزائد یستحیل آنْ یکون إلنهاً ؛ لما يأتى منْ برهان 


. )۸۷ ص‎ ( ٠ انظر « آبکار الافکار العلوية‎ )١( 

(۲) لاعتمادها على الاستقراء الناقص. وانظر « شرح العقيدة الکبری » (ص ۲۱۵)؛ 
و« شرح الارشاد ۷( ص ۵۷ ) . 

(۳) انظر « شرح العقيدة الکبری (ص ۲۱۵ ) . 

(4) انظر «معارج القدس » ( ص٥٤‏ ) وما بعدها ‏ ودلیل حدوثه : إمكانة » أو 


مب ۰ 2و 


تور 9 
(0) ولا سیما آنهم قالوا بقدم بعضها » وقد ثبت بالدلیل القطعي : أن لا قديم 
إلا الله تعالین . 
() انظر « شرح الارشاد » ( ص16 ) حيث قال : ( وإذا بطل مسلك الفريقين 
فالمختار في المسألة : الوقف ) . 


۲۱۹ 


وجوب الوحدانية نی لمولانا جلّ وعرّ › وإذا لم يكن إللهآ فقد دلب الستة 
والإجماغٌ على انفراد مولانا لود بالقدم 4ل أن کل ما سواه فهو 
حادثٌ > وحدوث هلذا الزائدٍ لا يتقف ثبوث الشرع على معرفیه ‏ فلا 
يمتنع الاستدلال ا ة الشرع عله + 


اا 

[ في أهميّة ية العلم بحدوث العالم » وتحقيق معنى الهداية ] 

تال پیش ادن الوشارژ يي اد تس يمدو NE‏ 
ود 5 تحقّق آصوله الأربعة التي تنفصل إلى سبعة ؛ لتوقّف برهان حدوث 
056 تى قي : إن الجهالات بتلكَ الأصول الأربعة هی التى 
استُعيرَ لها الظلماث الاربع في قوله تعالى”” : أو کلمت فى بحر 
و تس | 1 
لح . . . € [النور : 40] | ية . 

قال ابنْ دهاقٍ في شرح الارشادٍ » في تفسیر اسيه تعالی 
( الهادي ) بعد کلام كثير : ( فأؤل هداية العبد : أنْ يشرح الله تعالى 
صدره للوسلام 3 ومعناه أن يذهب الله تعالین من قلبه الکیر والحسد 
والبغضّة للعلماء الداعينَ إلى الله تعالی » فاذا استسلم قال : آنظف 
۱( وهو الذي مشی عليه المصنف في « شرح العقيدة الکبری » ( ص ۲۱۰ ) حيث 

E U E‏ وي 


(۲( اا : ( مثل تلك الظلمات في 


التجيالة :..: 
۳۳۰ 


فان رأيث حقاً اتبعثُةُ » فهو على نور من رب » فويل للقاسية قلوبهم من 
ذكر الله » ولذلك قيلَ : ما استمع آحذ بنيّة الاسترشاد إلا اهتدی » 
وما قصد أحدٌ المعاندة إلا حرمَه اله تعالی الهدی . 

ثم اختلف الناسُ في هدى الله تعالی الذي يهدي به مَنْ يشاء من 
عبادهء۲۳ ۰ فقيل : هو الایمان » وقيلَ : هو العلمء وقیل : هو 
الدلیل » وقیل : هو الکتاب » وقیل : هو البيان . 

فأكا م قال : هو الایمان. . فقد نظ إلين قوله سبحانة وتعالی : 
#الله نور السَّمَوَاتِ وَالأزض4 تور : 1۳۰ » قال ابنٌ عباس : هادي هل 
السماوات والارض "۳ . ۱ 

قالوا : ولتّما کنر بالمشکاة. . عن صذر المؤمن ؛ فان المشكاة 
هي لو غير انافذة .وک بالمصباح عن لیم الب في له 
وک بالزجاجة عن القلب ۰ والشجرةٌ المباركةٌ دعوةٌ الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام وسننهم القویم » وذکر الزيتونة لصفاء دُهِنها » وأنَّ 
ENE n‏ و و .وهو تعلو 
على کل ما يُجِعَلٌ معَهُ من المائعات » فكذلكٌ الإيمان لا يتضعضع 
أركانة » ولا يضعفُ سلطانةٌ » ولا يتحيّدُ برهانة » ولا يُخافٌ مع 
ا ا دی لور رركي 

ولو که لمر کوت ) [التوية NT:‏ 


. ]١7١ : فل إت هکی اله هو ادى [البقرة‎  : المصرح به في قوله سبحانه‎ )١( 


(۲) رواه الطبري فى « تفسيره »( ۲۹۵/۱۷ ) . 


۳۳۱ 


نإن امان أا المعارف الل الا له لرا + ل گن 
عن تقليدٍ » وإِنَّما يكون عن نظر سديدٍ . 

# يكاد زیت دص 2 ل تسه ماه ود عل زر [النون + 156 .: قال 
أهلٌ الاشارة۲ : يكادُ العارف بأدلّة عقله یعرف أدب الحضرة مع الله 
سبحانه وتعالین . 

وقد قل إن الأول العقلية لكا دلت علی وحدانیته سحا 
وتنزهه . . استقام للعارف أن يُثنيَ عليه جل وعرّ ولو لم برد شرع › 
وللكن لا یلم افتراضٌ ذلك إلا بالشرع 

وقولة تعالی : ۷ نور عل ور € تنبية على ما آشرنا إليه ۷ 0 
العقلٍ ودليله » ونهج الشرع وبیان سبیله ؛ فنوژ دة العقولٍ يتمير 
القديم ٠‏ من الحوادث ۰ ونور أدلّة ار بيب سكا مان 
عباده » ولذلك ضرت العلماء في ذلك مثلاً فقالوا : مث العقل 
کالبصر » ومثل الشرع كالضوء ٠‏ ؟ فمن و وهبّة الله تعالی تيدأ فى عقله 
أمكنة أن یعرف هن الرسل » ومَن لم زوب بذلك كان آعمی فى ظلمة 
الجهالت ل ا A‏ 
الأحكام + فكان كرجلٍ صحيح البصر في شدَة الظلمة › فتمنعةٌ الظلمة 


)١(‏ في هامش (ه ) : ( المراد بأهل الإشارة : السادة الصوفية نفعنا الله تعالی 


بهم » آمین ) . 
(۲) قاله حجة الإسلام الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد ( ص 97 ) » وفيه أن 
الإمام ابن دهاق أفاد من كتبه . 


۳۳ 


من إدراك الأشياء في معتاد اله سبحاتُّ وتعالى » ور شتا لیا کل 
نفس هدطهها © [السجدة : ۲۱۳ والثاني أعمئ في الظلمة › فإذا لاح نور 
الشمس آبصر السلیم الحاسّة الأشياء على ما هي عليه » وبقي الأعمی 
على حاله » بل زادةٌ النورٌ عمی على عمی . 

أو کلب ف بحر لح . . .€ لاور : + قال بعض آهل 
الإشارة : مثلٌ تلكَ الظلماتِ مِنّ الجهالة : الجهلٌ بثبوت الأعراض ١‏ 
ثم الجهلٌ بحدوثها » ثم الجهلٌ بافتقار الجواهر إليها » ثم الجهل 
باستحالة حوادث لا أوَّلَ لها" ۰ وال تعالی أعلمُ بما أراد في ترتيب 
هلذه الظلمات . 

ثم قال تعالی : دا خرچ دم لر بکد برها © [النور : ۰۲6۰ فضربت 
المثل بيده وهي أقربُ الاشیاء إليه » فاذا نظرَ الجاهل بالربوبيّة إلى 
e ES‏ ولم يفهم تسبيحها لبارئها 
ومنشئها منشيئها » ولک أا فهو يهم ِنَم كن لیم فوا [الإسراء : 146 . 

تال هل الإشارة : « حلیماً غفورا ا م الموجودات 
اوا ها الس الخو الهلا ال زا هم بالعقل وتسمم بالقلب » 
ويترجم م عنها بکلام لشي ٠ ٠‏ # الله ينص برخم میم من یک رام 1۴ 


دُوالفسّل لْعَظِير» [البقرة : 


يذه . 


(1) وهي الظلمات الاربع التي نیّه علیها المصنف ( ص ۲۲۰ ) . 
(۲) وهو عين ما آخبر عنه حجة الاسلام في القسم الخامس من الأسرار التي اختص 
بها المقربون » وهو المعبّر عنه بلسان المقال » لا بلسان الحال » قال فى - 


EE 


وهلذه الطائفة التي ذهبّت إلى أن الإيمانَ هو الهدی لیس ما صارّت 
إليه كذلك » بل هو مِنْ ضروب الهدی ؛ فان الإيمانَ يُحتاجُ في ثبوته 
إلى نور آخرّ هو هدى في نفسه ؛ وهو العلم بما یوم به » وهلذا العلم 
لا بدٌ ون يكونّ ثابتاً عن دلیل قاطع . 

9 وف الله العالم للنظر والفكر في تلك الأدلَّة > حتی تشهد له 
ضرورة العقل بكيفيّة آداء الدلیل إلى العلم » فعندَ ذلك يَعلَمُ » ویعلم 
كيف عَلم » ولذا قال آهل التحقیق : مَنْ عَلِمّ ولم یعلم كيف عَلِم. 
فلم یعلم ؛ اما توهّم نفسَةُ عالمة » ورتبتها الظنٌ » ودليلّها التقليدُ ‏ 
¥ وو كارح ءاباژهم ل ینقلوت سينا ولا دود # [البقرة : ۲۱۷۰ 
« َو ڪان الشّيطن ید بو سير [لقمان : ١؟]‏ ؟ ! 

وهلذا يُوْيّدُ قول مَنْ قال : إِنَّ الهدی هو العلم ؛ فان مَنْ فهم 
ASS‏ تعالئ آیاته فقد ضل 
وغوئ  »‏ منم من تیف حَيَّ دا روا من عندِك قا الوا ونر 


ص چم مر ۳1 عر ۳ ۹ رم l222‏ ر رو 


مادا قال یا کیک لت طب له 2 عل فلوو وعو أهواء هر +* ون اهدو راد 


f >2 کم‎ 


هدى وء ائنهم نموه ره [ محمد ١7215‏ ].. 


( إحياء علوم الدین ( ۳۷۵/۱ ) : ( ومن هلذا قوله تعالی : # ورن من شیء الا 
نیح مرو # [الاسراء : 46] ۰ فان البلید یفتقر فيه إلى أن يقدر للجماد حياة 
وعقلاً ونطقاً بصوت وحرف + حتى یقول : سبحان الله ! لیتحقق تسبیحه › 
والبصیر یعلم أنه ما آرید به نطق اللسان » بل کونه مسبّحاً بوجوده » ومقدساً 
بذاته » وشاهدا بوحدانية الله سبحانه ) . 


Y€ 


سم 


فأخبر تعالی أنَّ لهم هداية » وزادتهم الشريعة هداية على هدايتهم 
وآتاهم تقواهم ؛ أي : أثمرّث لهم هدايتهم ‏ وهي علومُهم بالله تعالى 
وبرسوله وبشریعته - تقوئ مِنْ عذاب الله تعالی » وخوفاً من عقابه جل 


3 


و 

ولذا قيلَ : التقوئ ثمرة العلم » والعلم ثمرة الفکر » والفکر نتيجة 
العقل ؛ فمَن لم يُررَقٍ العقلّ الحصيف حرم الفكر الباحث ۰ ومَنْ لم 
يُررَق فكراً باحثاً خرم العلم النافع بالمعقولاتٍ » ومَنْ لم پُرزق علماً 
بآياتٍ الله تعالی حرم العلم بأحكام الله تعالئ » ومَنْ حرم العلم 
بأحكام اللو تعالئ لم يُتصوّر وجودٌ التقوی في قلبه » وکیف يقي مَنْ 
البو يا متي سس ب 
لم يعلمّةُ إلا تقليداً لابائه وأهل زمانه » مِنْ غير تحقيقٍ ببرهانٍ » أو 


و ره اله ۲ : 5 1 ل مير 

فهلذه أنوارٌ الله تعالی فى قلوب عباده » وهلذه هی خرّق الخجب 
المانعة للمحجوبينَ عن الحقّ ومعرفته » « إن لله تعالی سَبْعِينَ حجاباً 

۳ و ۹ ر i‏ د ۳ رده ر ص دسم 7 مم 
من نور ء لو کشفها لاحرقت سبحَات وجهه ما آنتهی اليه بَصرّه من 
خلقه ”'' ۰ ومعناة : أن الله تعالی لو آطلع جميع عباده على العلم 
)١(‏ روی الطبراني في « المعجم الاوسط » (۰۰۷ ) من حديث سیدنا آنس 
رضي الله عنه مرفوعاً : « سألث جبریل عليه السلام : هل ترئ ربك ؟ قال : 


إن بيني وبيئهُ سبعينَ حجاباً من نور » لو رأيث آدناها لاحترقث ( ؛ وروئ مسلم 
( ۱۷۹ من حديث سيدنا آبي موسئ رضي الله عنه مرفوعاً وفيه 8 ( حجابة = 


۳۳۵ 


بملكوت الله تعالی وتنزيهه عن مشابهة خلقه » وتصرّفه فيهم . . لعلموا 
° م ا 71 5 نت ملگ , 

من تسبيح الله تعالی وتنزيهه عن مشابهة خلقه ما يحترق ویتلاشی به عن 
قلوبهم کل ما سواه سبحاتة وتعالی(۱) . 


ولذلكَ قيلَ : العارف مَنْ لا يرئ إلا الله تعالى على الدوام ؛ إذ 
لیس في الوجود إلا الله تعالى وصفائهُ وأفعالة”"؟ , ذكل ق الوحود 
سواه تعالی وسوی صفاته فهو فعلهُ » وهي لا تملك ولا توج » 
ووجودها في التأثير في الأشياءِ کعدمها . فلا يُحَدُ ما هلذا سبيلة مح الله 
تعالى مِنَّ الوجود إلا على حكم الافتقار إليه » والتعلّقٍ بإمداده 
و عقر عن الله تعالی ۰ ونظر الی لت من المخلوقات 


النوز » لو کشفه لأحرقث سبحاث وجهه ما انتهى إليه بصكةٌ منْ خلقه 1 
وات و الله تفال © ار معا ره وا اة ك 
إذا رأيت الحسن الوجه قلت : سبحان الله ! 

)١(‏ وهو تفسير بديع ؛ إذ محل نظر الحقٌّ تعالی هو القلب الذي هو محل معرفته ؛ 
فقد روی مسلم ( 7075 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إن الله لا ينظر إلى أجسادكم » ولا إلى صوركم ۰ وللكن ينظر إلى 
قلوبكم » » وأشار بأصابعه إلى صدره . 

قال العلامة الصفاقسى فى « حاشيته » ( 14٠ /١‏ ) : ( هلذا الإحراق هو 
إحراق تخليص من المكدرات والرعونات البشرية الواردة على أصل الفطرة 
الاللهية التى فطر الناس عليها » كما تحرق آدران الذهب لتخليصه مما کذّره من 
لوا تا تا الاو ال رخاف ی ا 
الذات مع ذماب الاثار منها ) . ۱ ۱ 

(۲) کلمة شهيرة لحجهة الاسلام الغزالي » ذکرها في عددٍ من کتبه » منها ۱ احیاء 
علوم الدین ۷( ۹۵/۷ ) . 


۳۳۹ 


بعين تأثير أو اقتدار أو تدبير. . فهو محجوث عن ربّه » وإذا طلعت 
الشمس غابّت الظلال وأفلث » وعند غيبوبة النور تكون الظلال 
EE‏ ظ 

قلت : اموي يس ید E‏ 
ا 
بها بنيل الدرجات العليّة في فراديس الجنان مع العلماء الراسخينَ . 

وقد قال بعض الأئمّة : مَنْ حقَقَ حدوث العالم بأصوله » وعرف 
كيف يُستدَلٌ به على وجود مولانا جلّ وعرّ » وعرفّ منهٌ ما يجبُ في 
۳ ۰ ی 2 
حقه تعالی وما يجوز وما یستحیل. . فهو من الراسخین في العلم › 
وممَّنْ يرتفعٌ في الحنان في درجاتِ عالية . 

دز تا سما سكن هده خلیله إبراهيم عليه الصلاة 
واد الام مر ورت الخائر وح لو الو كرام 
جل وعرّ : # ولك حجَتا ءاتيتهآ إِزهِيم عل تویه. رقع درجت من 
اه * [الانعام : ۲۸۳ ۰ فانظر إلى إضافته سبحانهٌ تلك الحجّة إلى نفسه 
وجا عي د یا اد 


( إلى هنا ينتهي نقل کلام العلامة ابن دهاق من « نكت الارشاد » ( ۳/ ق 1۳- 
۵ ) . 


۳۳۷ 


والعاقل مَنْ تحرَکت همَّتْهُ لإنقاذ نفسه مِنْ هلاك الآخرة ؛ بتحصیل 
ما ينفعٌةُ مِنَ العلم النافع » ثم العمل به ما دام في هلذه اللحظة اليسيرة 
مِنْ عمره الذي هو کظل زائلٍ . 

ويا خسارة مَنْ آلقی أَذْنَهُ لغُرور النفس الأمّار فنا ی له ها 
كمالٍ في عقائده مِنْ غير شاهدٍ يشهدٌ لها بذلك ! ويا ويح مَنْ رماة 
لجا جر صو لاسي حون بخ تماء اتب أو غيرهم . 
فيحسث أنَّهُ على شيء فيهلك دعو عاد ا ال وهر ل ا 
وباللء سبحانة التوفیق » لا رب غیرهٌ . 


رع 
[ في رجوع برهانٍ حدوث العالم إلى القرآنٍ الكريم ] 
هنذا البرهانٌ الذي سلكناءً في حدوث العالم : هو مقتبسنٌ من 
البرهان الذي أشارَ إليه القرآُ حكاية عن خليل الله إبراهيم على نبيّنا 
وعليه الصلاة والسلام ؛ أعني : الذي استدل به على حدوث الكوكب 
والقمر والشمس ؛ وهو ظهوزها تارة > وأفولها آخری ‏ فالظھوژ 
والأفولُ نظيدُ الحركة والسكون ؛ فبّقَالٌ في الاستدلال على حدوث 
تلك الأجراء م بالظهور والأفولٍ : 
لو كان شيء منها موجودا في الأزلٍ لم يخل : إِمَا أن يكون ظاهراً . 
رای و ا رای و بو 
ذلك الجزم في الأزلٍ ظاهراً مستحیل ۰ والا لزم أن يبقى ظاهراً آبد 


۳۳۸ 


أن لصيو ذا كان تن انحا مداق و کی وقد نوها عا انها 
لایزال بمشاهدة ضدّه وهو الوا ؟! بوكر ایضاً فى الازل آفل 
مستحيلٌ » والا لَمَا قبل أفولةُ الزوال لقدمه » ومشاهدة ظهوره فیما 
لا یزان يد علی حدوث :ذلك الأفول . 

وإذا استحال ثبوث کل واحد من لظهور والأفول في الازل 
تیه ال ب وجك مكدو سا | لا واسطة بِينَ القدم 
والحدوثِ » وإذا وجب حدوثهما وجب حدوث تلك الأجرام المتصفة 
بهما ؛ لاستحالة عُرُوها عنهما » وإذا وجب الحدوث لتلكٌ الأجرام 
الثلائة وجت اديه لجميع أجرام العالم ؛ للتماثل » ولأنَّ هنذا 
الدلیل بعينه ینهض في الجمیع حسّبَ نهوضه في الأجرام الثلاثة . 

فخرج بهذا : وجوب الحدوث لجميع العالم ؛ وهو کل 
ما سوى الله تعالى » وذلك هو المطلوبٌ . 1 

ولظهور هلذه الحجّةٍ وحصول العلم عنها بحدوث العالم 
ضرورة. . قال تعالی : # وک حَجَسَ تیه إِزهِيمَ عل قَومِهِ € › ثم 
قال تعالی : # رقع درجت من شا 46 [الأنعام : ۳ أي : بمعرفة الحق 
ببرهانه - لا بالتقلید - نرفع درجاتِ مَنْ نشاء دنیا وآخری » والله تعالى 
أعلمٌ > وهلذه الايٌ ما يدل على شرف علم الکلام » والبحث على أدلة 
العقائدٍ » وختة التقلید فیها » وبالله سبحانة التوفيقٌ . 


۳۳۹ 


فى فا م ايها راطع على وجوه تعالل 
وان یل العا يس مل وعز 


وإذا کان العالم حادثاً بعدّما تقورَ عدمهٌ فلا بد له من 
مُحدِثِ ؛ إذ لا يُتصوّرُ في العقل انتقالة من العدم الذي كان عليه 
الی الوجود الطاریخ بلا سبب ۰ ولرل الفاعل المختار لوجوده 
فیما شاء مِنَّ الازمان على ما شاء من المقادیر والصفاتِ. . لکان 
يجبُ أن يبق على ما كان عليه من العدم أب الاباد ؛ لاستواء 
المقادير والصفات والازمان بالنسبة إلى ذاته ۱ 

وما الوجودٌ والعدم : فقيل : هما بالنسبة إلى ذاته 
سواءٌ » فيستحيلٌ أن تربع الوجودٌ المساوي الطارْ بلا 
سبب ۰ وقيلٌ : العدمٌ السابق آولی به ؛ لاصالته فیه. 


وعدم افتقاره إلى سبب ‏ وإذا كان ترجيح أحد المتساویین 
بلا سبب محالا. . فاستحالة ترجیح الوجود المرجوح 
ا إلى العالم كارن هلذا بلا سبب آحریل . 


لا ثبت حدوث العالم بما سبق م من البرهان. . استدل به في هلذا 
الباب على وجود محيثه . 

وقد اختلفت أتمّتنا بعد العلم بحدوث العالم : هل العلم بمُحدثه 
ضروريٌ لا يفتقرُ إلى نظر › أو هو نظریٌ ؟ 

فذهب الفخرٌ إلى الأول » وزادَ : أنَّ العلم بافتقار کل حادثٍ إلى 
مُحَدِثِ مركورٌ حتئ في طباع الصبيانٍ + فك لو لت وجه صبيّ من 
حيثُ لا يراك وقلت له : ای حدثّث فيكَ هلذه اللطمة من غير فعل 
فاعل . . لقطع بكذب ذلك » ولهلذا تجدّهُ يبحث عن عين الضارب 
له » بل زادَ : أنه مركورٌ في فطرة ة البهائم ؛ ان الحمار إذا سمع صوت 
الخشبة فزع » وما ذاك الا اه قد تقرّرٌ في طبعه أن حدوث صوت 
الخشبة مِنْ غير فاعلٍ له محال . 

وذهب إمام الحرمين وجماعةٌ إلى الثاني ؛ أَنَّهُ نظريٌ”" + وذلك أنَّ 
حدوث الحادث في زمان مخصوص لا يقتضي من حيث ذاتهُ ذلك 
الزمان المخصوص » بل نسبة وجوده إلى ذلك الزمانٍ والی غيره 
سواء ؛ بدليل أن أمثالهُ وُجِدَتْ قبلَ ذلك الزمان وبعدَهُ » وكذا وجودة 
)١(‏ انظر « معالم أصول الدين » ( ص7-7”0” ) ۰ و« شرح معالم أصول الدين » 

( ص۱۲۸ ) » وبقول الإمام قال العلامة السعد . وعبارته في « شرح 

المقاصد » (۱۲۳/۱) : ( والجمهور على أن هلذا الحكم ضروري بعد 

تلخيص معنى الموضوع والمحمول من غير أن يفتقر إلى برهان ) 
(۲) قال العلامة ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدین » (۱ ص۱۲۸ ) : 

( والصحيح : أنه نظري » للكن يعلم بنظر قريب ) . 

۲۳۱ 


على مقدار مخصوص دون غيره مِنْ سائرٍ المقادیر » وعلی صفة 
مخصوصة دون غيرها مِنْ سائر الصفاتٍ. . لا يقتضي ذاتةُ الاختصاص 
بشيء من ذلك » فلا بد إذً مِنْ مُخصّصٍ ٠‏ وإلا لزم اجتماعٌ متنافيين ؛ 
وهو أن يكون أَحذ الأمرين المتساويين مساویاً لذاته راجحاً لذاته » وهو 
محال . 

وكذا يحتاج أيضاً الحادث إلى فاعل إن نظرنا ذاتهُ إلى مطلق 
الوجود والعده"") سوا فلا 2 نها موا بال ل دات وهو 
ای هی از فا اس السابقّ أولى بذاته ؛ لأصالته 
فيه » وعدم افتقاره إلى سب 

أنَا على الأول : فلأنّهُ لو طراً الوجودٌ المساوي للعدم بغي با 
فاعل . . لكان الوجود مساوياً راجحا ! وهو تناقضّ › فتعيّنَ أن يكون 
يله لفاعلٍ اختارٌ اختراعَة » وإِنّما لم ب یحتج العدم السابق إلى فاعلٍ 
أنَهُ ليم بحادث ؛ أا العدم للعالم في الأزل : فليس بممكن الإمكان 
الخاص حتئ يحتاج إلى فاعل”" ۰ بل هو واجبٌ . وأما فيما لا يزال : 
فلا یحتاج ال فاعل ایض وإن كان ممکناً 510:6 لم يظر أيعة أن الم 
(۱) قوله : ( ذاته ) سقط من ب » د ) » وكلاهما صحيح . 
(؟) أي : سبب مؤثرء وإلا فهو يفتقر إلى عدم سبب الوجود . 

.)١196/1١( 


(۳( في هامش ( ح ) ۱ ( أي : بل هو ممکن بالامکان العام ؛ آي : غیر مستحیل : 
فيشمل الواجب والجائز ) 3 فهو سلب الضرورة عن الجائز 


۳۳۲ 


) صفاقسى ( 


ولهلذا احترزنا عن العدم - ون كان مساوياً للوجود في هنذا 
القول - بقولنا : ( المساوي الطاریٌ ) أي : بخلاف العدم السابق ؛ 
فاه وان كان مساوياً فليس بطاريٌ ب أي : مُتجدّد بعد أن لم یک > فلا 
يحتاجٌ إلى فاعلٍ » وهلذا بناءً على أنَّ سبب الاحتياج إلى الفاعلٍ 
الإمكان مع الحدوث ‏ أو الامکان بشرط الحدوث 11 الحدوث 
فقط ۲ ۰ واأمّا إن قلنا : سببٍ الاحتیاج إلى فاعل الإمكانُ فقط . 
فيأتي عليه أن يحتاج العدم السابق في اوا ا لا یزال إلى 


و 


الفاعل » ولا يلزمٌ من احتباجه لیه أن یکون موجوداً » بل بمعنی : أنه 
قادرٌ على إزالته ؛ إذ لو شاء أن یجعل فى مکانه الوجود لفعل . 

وقد سلکنا في هلذه العقيدة من الأقوال الأربعة في سبب الاحتیاج 
إلى الفاعل ما یحتملْ القولین الاولین + وهما : کون الحدوث لا بد 
وأ بُضمٌ إلى الإمكان ؛ إا على أنه شرط » أو جز فقولنا : 
الاو فار إلى اكان وفرلا ۶ (الطاری ) اشار: إلى 
الحدوثِ ۰ هلذا كله على القول الأول + وهو أنَّ الوجود والعدم 
بالنسبة إلى العالم سواء . 

وأمّا على القول الثاني : فأظهر في احتیاج الوجود إلى الفاعل ؛ 


۱( قال الإمام المصنف في « شرح العقيدة الکبری » ( ص ۱۹۸ ) : ( وقد اختلف 
المتکلمون في منشأ احتیاج الحادث إلى الصانع ؛ فقيل : الامکان » وهو 
اختیار ناصر الدین البيضاوي وجماعة » وقیل : الحدوث ؛ وهو عمدة آکثر 
المتکلمین » وقبل : مجموعهما وقیل : الامکان بشرط الحدوث ‏ 
والح : آنها كلّها طرق موصلة إلى العلم بالصانع ) . 


۲۳۳ 


لأَنَهُ لا یْعقل أن یطراً الوجودٌ المرجوح ويزول العدمُ الراجحٌ بلا 
فاعل » وإلا كان المرجوحٌ في نفسه راجحاً في نفسه ! وهو تناقض 
لا یُعقل » وإذا استبانتِ استحالة طروء المساوي بلا فاعل. . فأحرئ 
طروء المرجوح . 

فقد عرفت بهلذا : وجوب سناد وجود العالم الذي انَضْحَ حدوثة 
إلى مُوجِدٍ على كل تقديرٍ . 

وهل العلم بذلك ضرو ري أو نظر 

فيه خلافٌ » والحقٌ أنه نظريٌ » إلا أَنّهُ بنظر قريب لا يفتقرُ إلى كبير 
تأمُل ۳" ولذلك أدركة مطلق الممیزین من الصبیان » ولقربه جا 
توح الفخرٌ أل ضروريٌ » وأمًا ما زاة من أنه ِن طباع البهائم فلا یخفی 
فسادةٌ » وما ذكرَةُ من فزع البهيمة مِنْ صوت الخشبةٍ فليس لإدراكها أذ 
الحادث لا بد له من مُحدِثِ » بل لإدراك خياليٌ نشا عن إِلْفها مقارنة 
ذلكَ الصوت لأليها لا تک تألّمُها بالضرب بالخشبة "۳" » وإلا فإسناد 
الأنظار الفكريّة والاستدلالات بالمقدمة العقليّة للحيوانات البهيميّة . . 
مِنْ أعجب ما يُسمّع ! والله تعالی أعلمٌ » وبه التوفيق . 


؟ 


ب 0 


(۱) كما تقدم النقل عن العلامة ابن التلمساني قريباً . 
( فهو من سبق الوهم إلى العكس ۰ وانظر «الاقتصاد » لإمامنا الغزالي 
( ص۳۱۹ ) . 


۳۳ 


الام على نات ا تا ( 


الیل عو وج ب درس عل وعزووجوب بال 
ثم يجب أن یکون مُحدِث العالم قدیماً ؛ أي : لا اولي 
لوجوده ۰ ولا لافتقر إلى مُحَدِثِ » ويلزمٌ التسلسل . 
فيؤدّي إلى فراغ ما لا نهاية له » أو الدّورُ » فيؤدّي إلى تقدّم 
الى علی نفسه » وکلاهما مستحیل لا تقل ۱ 
ویلزم أنْ یکون واجب البقاء ؛ أي : لا آخريّة لوجوده ؛ 
إذ لو قل أن يلحقة العدم لكان وجوده جاتزا لا واجباً ؛ لما 
عرفت أن حقيقة الواجب : ما لا يُتصوَّرٌ في العقل دم 
وهلذا الوجودٌ قد فرض أنه يقبلُ العدم . فيكونٌ جائزا + إذ 
الجائز : ما يصح فيه الوجود والعدم » والجائز يستحيل آن 
يقع بلا سبب » فيحتاج إذاً هلذا الوجود الجائز إلى سبب » 
فیکونْ مُحدَثاً » وقد قام البرهانُ على وجوب قدمه . 
فإذاً ؛ رض عدم وجوب البقاء في کل ما قام البرهان 


على وجوب قدمه . . تناقض لا يُعقل . 


۳۳۵ 


آقام البرهان في هنذا الباب على وجوب صفتین له جل وعرّ ؛ 
وهما : القدم والبقا ‏ ولا بد من بيان معناهما أوَّلاً في حقه تعالى 
ثم بعد ذلك یام البرهان على وجوبهما له جل وعر . 

كاذ تس 

فاعلم : أنَّ ( القدم ) يُطلق على معنيين : 

أحدّهما : توالي الأزمنة على الشيء وان كان مُحدثاً لوجوده ول 
ومنة : ساس قديم » وبناء قديم . 

وهلذا المعنی مستحيلٌ في حقَّهِ تعالى ؛ إذ وجودهٌ لیس زمانياً ‏ 
ولا نسبة نين وجوده والزمان ا ؛ إذ الومان من صفات المحدّث ‏ 
ذكون اوا و 

نا عبارة عن مقارنة حادثِ لحادثِ : كمقارنة السفر لطلوع الشمس 
مثلاً » فوجوةٌ الزمان على هلذا فرع وجود حادثين ؛ له نسبةٌ بيتهما " 
والنسبة تتأخَّرُ عن المنتسبین ۲ ۰ ولا حادث في الازل » فلا زمانَ في 
الأزل ‏ والتجدّدُ في ذاته تعالى وصفاته مستحيلٌ ۰ فنسبة الزمان إذاً إلى 
ذاته تعالی والی صفاته مستحیل على الاطلای في الازل وفیما 
لا پزال . 

وما عبارة عن حركاتٍ الافلاك » وما برجم إليها من الساعات 


e 


e 


(۱) فقولنا : ( آسافر عند طلوع الشمس ) المقارنة بين السفر والطلوع هي النسبة › 


۳۳۹ 


وأجزائها » وتعاقب الليل والنهار : ولا شك أن الزمان بهلذا المعنى 
منعدمٌ آیضاً في الازل ؛ اد لا فللت فیه E‏ 
ولا نهار » ويستحيلٌ أن يمر الزمان بهذا المعنی عليه جل وعرَّ ؛ لا 
اللي والنهار وأجزاءهما المصاحبة لحرکات الأفلاك. . إِنّما تمو على 
مَنْ سُحِنَ في داخل العالم ؛ بحیث تتحرَك الأفلاكٌ وكواكبها فوقة 
وى بويد علیه بوساطتها بحسّب العادة وار » والصیف 
والشتاءٌ » ومَنْ تنرّ عن الأمكنة والجهاتِ والتغیرات. . استحال أن 
یکون له مع شيء مِنَ العالم اتصالٌ أو انفصالٌ . 

فقد انَضْحَ لك : أن القدم بهلذا المعنی - آعني : باعتبار طول 
الزمان - خاصٌ بالحوادثِ » م في حقه تعالی . 

الثاني ِن معنى القدم : أ ُطلق على ما لا أَوَلَ لوجوده + أي : 
وجوده ازل لم يسبقةُ عدم . ۳۷ بهلذا المعنى الثاني هو الثابتٌ له 
جل وعرَّ ٠‏ ولا ب 


93 


صف به سواه 1 
[ استحالة التعليل بالدور والتسلسل وبيان بطلانهما ] 
والدلیل علئ وجوبه له جل وعلا : ما أشرنا الیه في العقيدة ؛ وهو 
أنه لو لم يكنْ قديماً لكان حادثاً » تعالى الله عن ذلك ؛ إذ لا واسطة 
بِينَ القدم والحدوث في حقّ كل موجود ¢ ولك کا حال ۶ 
لاه يجبُ حینئذ افتقارهُ إلى مُحدِثِ ؛ لما عرفت مِنْ وجوب افتقار کل 
حادث إلى محدث . ثم ننقل الكلام إلى مُحدثه ‏ فيجبٌ أن يكون 


۳۳۷ 


حادثاً مثلهُ ؛ فیفتقر أيضاً إلى مُحدث ‏ فإنْ كان مُحدثهٌ الأول الذي 
كان مُحدئاً لهُ. . لزم الدّورُ » وإِنْ كان غيرَهُ لزم في الغير أبداً ما لزم في 
الاوّل » وتسلسل . 

والدّورٌ محال ؛ لما يلزم عليه مِنْ تقدّم الشيء على نفسه ؛ لأنَّ کل 
واحدٍ من المحدتین اللَّذِين فرض أنَّ كل واحدٍ منهما أوجد صاحبة. . 
يلزم آن يتقدّم على نفسه بمرتبتین"" ؛ لتقدّمِهِ على ما يجب أن یتدم 
عليه » والمقدّمٌ على المقدّم على الشي: دم على ذلك الشيء ‏ 
وبمثل ذلك يلزم أن يتأخّرَ عن نفسه بمرتبتين ؛ لتأخره عمّا يجب أن 
یناخ عنهٌ » والمؤْخَرُ عن المؤخّر عن الشيء مُوْخَدْ عن ذلك الشيء 
E‏ 

والتسلسل محال أيضاً؛ لما عرفت من استحالة حوادت لا أوَّلَ لها. 


و 1 ۹ ۲ 9 و ۳ 
وقد آشرنا هنا إلى بعض براهين استحالتها ؛ وهو لزوم الجمع بين 
الفراغ وعدم النهاية ! وذلك تناقضٌ لا بقل ؛ إذ فراغ العدد يستلزم 
انتهاء طرفيه » وعدم النهاية نقيض الفراغ ۰ فلا یجتمعان » فقولي : 
( أو الدوژ ) مرفوعٌ بالعطف على ( التسلسل ) » و( أو ) للتنويع . 
هلذا ما يتعلق بالقدم . 
)١(‏ في هامش (ح ) : ( أي : باعتبار النسبة » وإلا فالمرتبة واحدة ) . 
(۲) في هامش (ه ) : ( بيانه : لو فرضنا ذلك بين اثنين. . فيجب أن يتقدم لأنه 
۳۳۸ 


قدا 
كلام على عضو 

وما ( البقاء ) : فيطلق ويّرادُ به مقارنة الوجود لزمانين فصاعداً . 
وهو مستحيلٌ في حقه تعالی ؛ لما عرفت من استحالة تقیید وجوده 
تعالی بالزمان عو ع فف بالبقاء بهلذا المعنی الحوادث . 

ویطلق ويُرادُ به سلب الآخريّة للوجود ؛ أي : یمتنم أن یلحق 
وجودهٌ العدم » والبقاء بهلذا المعنی هو الثابث له جل وعزَّ » ویستحیل 
أن ينَصف به سواه . 

والدليل علین وجوبه اد ا ل ا العدم له 
تعالی اه عن ذلك علرا كيرا = لكات ذانة الحلة تقبل الوجود 
والعدم ؛ لاتصافه - تعالى الله عن ذلك - على هنذا الفُرْض المحال 
بهما معا 6 واذا قبلهما کانا باللسبة لز ذانه سوام كما کانا سواء 
پالنسبة إلى ذات العالم ‏ فیلزم افتقاژ وجوده حیتْذٍ إلى مُوجِدٍ 
يخترعُهُ بدلاً عن العدم الجائز عليه » فيكونٌ حادثاً » وإذا كان حادثاً لم 
يكن قديما + كف وقد سن قریباً البرهان الفط غل وجرت 
قدمه ؟! 

فبان لك بهلذا البرهان : أن وجوت 1 یستلزم أنذا وجوت 
البقاء 4 زان نجو یز ر العدم اللاحق يوجت ثبوت a‏ ¢ فخرج 
لكَ بهلذا البرهانٍ قاعدة كليّةٌ ؛ وهي : آن کل فانيت مه استحال 


۲۹ 


عدمّهُ » وان الجمع بِينَ وجوب القدم وعدم وجوب البقاء . . تناقض ١‏ 
١‏ لي ا ت ِ 1 

والی هلذا المعنین اشرت بقولي : ( فإذاً + فوؤض عدم وجوب 

البقاء . . . ) إلى آخره . 


5 


اسب 


۰ 


للع وج سب ان تال لوار س 


وعم اروش بر .وس 9 لسرب لعل 


وچ سب فام تحال بم 


ترجم لثلاثة مطالب : 

فإثباث المطلب الأول : یرد على الحشويّة القائلينَ بالجسميّة 
والجهة والمکان له » تعالى ال عمّا يقول الظالمون علوّا كبيراً . 

وإثباث المطلب الثاني والثالث : يرد على النصاری والباطنكة 
القائلينَ بجواز اتحاده تعالئ بغيره ؛ أي : يصيرٌ معهُ شيئاً واحدا ؛ 
زاريش العارى بالطارا N‏ : الإلله بجسد 
عيسئ عليه السلام » وجعل بعضهم الإللة تعالئ لیس ذاتاً يقوم 
ا يس 
عليه السلام : أنَهُ قام به الإللهُ قيام الصفة بالموصوف ‏ وادّعین بعض 
الباطنيّة مثل ذلك في آنفسهم ٠‏ تعالی الله عن قول المبطلينَ . 


۲ ۱ 


ويلزم أيضاً : أن یکون مُحَدِثُ العالم لیس بجرم ولا صفة 
للجزم ؛ لما عرفت مِنْ وجوب الحدوث للاجرام وصفاتها . 


رز ب 
a 7/00‏ 
كك 

اال 7 


يعني : لو كان تعالی جزماً أو عَرَضاً يقوم به لكان مِنّ العالم . 
وذلك يودي إلى حدوثه ؛ لما سبق لك مِنْ وجوب الحدوث للعالم 
ET 7 2‏ 5 6 6 
کله“ » وحدوثة تعالی محال ؛ لما عرفت من وجوب قدمه جل وعز 


[ بطلان القول بالاتحاد ] 


7 24 5 و ۳7 > ° 
ولا متّحدا بغيره ؟ أي : يكون معه واحدا » والا فان 
بقيا مو جودیں فهما بل اثنان لا واحد. وإنْ لم يبقيا 


2 6 


4 00 کر . و 
موجودین لم يتّحدا ایضا ؛ لانه إن عدم كل منهما ووجد 


ثالث فظاهن » وإِنْ عدم آحذهما وبقی الاخر فکذلك ؛ لا 


۱( تقدم ( ص ۸٩‏ ) 
68 تقدم ( ص ۲ ). 


۳: 


الاتحادٌُ : عبارة عن صيرورة شيئين شيئاً واحداً» ED‏ 
مستحيل مطلقاً في القديم والحادث . 

وبرهانةُ : ما ذکرّ في العقيدة : أنَّ أحدَ الشيئين إذا انَحدَ بالاخر - 
ROE‏ ا 
اثنان لا واحدُ”'؟ » فلا اتحاد إذاً ؛ للقطع بأ وجود أحدهما لیس عينَ 
الاخر » ومِنَ المقر : یلم کل ماهية وجوث سلب کل ما عداها 
عنها ۰ وان عدما معاً كان الموجود غیرزهما لا هماء فلم يتّحدا 
أيضاً » وإ دم أحدّهما دون الاخر امتنع الاتحاد أيضاً ؛ ان المعدوم 
لیس عينَ الموجود ؛ لتنافیهما » وهلذا معنی قولي : ( لان المعدوم 
لا يتَحدٌ بالموجود ) أي : لا یصیر عينَ الموجود . 


وأنْ یکون لیس في جهة من الجهاتٍ ؛ لأنهُ 
إلا الاجرام . و لا تکون له هو أيضاً سرد لته من 


عوارض الجسم ؛ ففوق مِنْ عوارض عضو الرأس ۰ وتحت 
من عوارض عضو الرجل > ويمين من عوارض ید 
الأيمن ¢ وال من , عوارض العضو الایسر ‏ وآمام من 


(۱) في هامش (ح ) عند قوله : (بعد ) : ( أي : بعد الوجود لهما ) . 
۱۰:۳ 


٠ ٠ ١ ٠ 5‏ لله 6 1 ۰ 3 ۳ 
2 عوارض البطن » وخلف مِنْ عوارض الظهر » ومن استحال 


نوا 54 29 استحال اد یْصف بهنده الاعضاء 


قولهُ : ( ان لایعمزها إلا الأجرام ) يعني : لاد شغلَ الجهة 
يستلزم التحيّرٌ > وكلّ مُتحيّر فهو جرم » والله عر وجل يستحيل أن 
يكونَ جزماً » ولأَنَهُ لو كان في جهة لكان إمَا أكبرَ منها وإمّا أ ا 
ویحتاج إلى المخصّص”'" . 

وأيضاً : فلو كان في جهة لم يخل : ما أن يتحر فيها أو يسكنّ . 
وك من الحركة والسكون حادثٌ » فما لا يخلو عنهما حادثٌ . 

وأيضاً : فلو كان في جهة لاحتاج إلى مَنْ يُخصّصَهُ بجهة دون 
جهة » وذلك يستلزم الحدوث . 

ولم يقل بالجهة أحدٌ من أهل الستة » وإتما قال بها طائفة من 


() سكت عن المساوي لحصول المقصود بدونه » غير أنه إذا كانت الجهة في 
العرف واللغة هي الحيّر الذي يأخذه الجرم ويكون فيه » ومن المعلوم أن 
المتحيز لا يكون أكبر من حيزه. . فهلذا الترديد غير متصور ۰ ويجاب بأن 
الجهة لما كانت مستحيلة استحالت علئ كل تقدير على التقدير الذي لا يكون . 
« صفاقسی )( ۲۱۹/۱ ) . 

(1) لان کل جهة لها جهة تقابلها > فلذا حصل في آحد المتقابلین فلا بد له من 
مخصص يخصه بها دون المقابلة . « صفاقسي »( ۲۱۹/۱ ) . 


٤ 


المبتدعة؟ ؛ ؛ وهم الحشويةٌ والكراميةٌ » وأجمعوا على أنه یتعیَنْ له - 
تعالى عن قولهم - من الجهات جهة فوق . لم اختلفوا بعد ذلك ؛ 
فمنهم مَنْ قال : إِنَهُ مما للعرش تعالی ال عن ذلك علوًاً کبیر 
ومنهم مَنْ زعم أَنَهُ مباينٌ له » ثم اختلف هلولاء : فمنهم مَنْ زعم أنه 
مباينٌ بمسافة متناهية » ومنهم مَنْ زعم أنّهُ مباينٌ بمسافة غير متناهية . 


[ إساءة الحشوية القائلينَ باثبات الجهة له تعالى 
لأهل السنة والجماعة وللإمام أحمد ] 

وقد لت الحشوية بهلذا المذهب الفاسدٍ بعض أَتمّة أهل ال 
ارادانسيرة اده بن ميل و امن عنة”" ؛ إِذْ هم مُقلدون له 
في الفروع ۰ فأوهموا هم كما تبعوهٌ في ا تعره فى تا 
ما اي ا ا ا O‏ 
في علم التوحيدٍ على طريقٍ آهل السنة مجم مع علي عليها » ومناظرتة لأهلٍ 
الم وامتحانة معّهم في ذات الله تعالول مشهورٌ مستفیض رضي الله 

تعالی عنة » وجزاة عن نفسه وعن المسلمينَ أفضل الجزاء . 


)١(‏ في هامش (ح ) : (أي : ممن انتموا لأهل السنة ) » وهم الذين يسمّيهم 
الحافظ ابن عساكر ب( المتسننین ) . 

(۲) وليس هنذا الملحظ للإمام السنوسي في عصره فحسب » بل هو أمرٌ قديم 
مشتهر ؛ فقد روى الحافظ ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ۱۵۸۱ ) عن 
ابن شاهين قال : ( رجلان صالحان بُليا بأصحاب سوء : جعفر بن محمد » 
وأحمد بن حنبل ) » والحافظ ابن شاهين من أقران الحافظ الدارقطني . 


Y t0 


ولو قَدَّرَ آن ذلك وفع من رضي الله تعالی عنةُ ‏ على سبيل الفرزض 
والتسلیم الجدليٌ كما يُقدّرُ وقوع المحال » ولا حول ولا قرّة إلا بالله 
امل ار n‏ إذ ای 


عع ی ی O‏ 


و مهمه م 1 11 ۰ ° م ۰ چ ۰ 5 ۰ ههه 
وما يوجد في بعض التاليف ؛ من تلطبخ الشيخ ابن أبي زید 
وأبى عمر بن عبد البرٌ وبعض السلف به . . ففاسدٌ لا يُلتفث إليه . 


)١(‏ قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۳۷۸/١‏ ) : ( والظنٌ 
بأحمد بن حنبل : أنه علم أنَّ الاستواء ليس هو الاستقرار » والنزولَ ليس هو 
الانتقال » وللكنه منع من التأويل حسما للباب » ورعاية لصلاح الخلق ) ثم 
قال : ( ولا بأس بهلذا الزجر ) . 

(۲) وهلذه التآليف ليست لأبناء مذهبه » فالمالكية سلفاً وخلفاً لم يفهموا من قولة 
الإمام ابن أبي زيد في « رسالته » ( صه ) : ( وأنه فوق عرشه المجيد بذاته ) 
إثبات الجهة » وانظر « الذخيرة » ( ۲۳/۱۳ ) . 

ومما يزيدك طمأنينة في ذلك ما رواه الحافظ ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب 
المفتري » ( ٠١١‏ ) عن ابن أبي زيد وقد سئل عن الامام أبي الحسن الأشعري 
فقال : ( هو رجل مشهور أنه رد على أهل البدع وعلى القدرية الجهمية . 
محا اج را امس ما ل ی 
ب : (وما علمنا من نسب إلى ابن کلاب البدعة » والذي بلغنا : أنه يتقلّد 
YEE‏ و 
الرسالة كله ذب عن عقائد آهل السنة » والعجب من القوم كيف آعرضوا عن کل 
الاعتقادات التي آوردها وخالفت مذهبهم » وتمسکوا بكلمة ( بذاته ) التي ظنوا 
آنها وافقت معتقدهم ! 
(۳) وهي عبارته رحمه الله تعالی في « التمهید » ( ۱۳۱/۷ ) : ( والاستواء معلوم< 


۳۰۹ 


وسببُ وَهم مَنْ نقل ذلك عن بعض السلفٍ : ما عرف منهم 
رضي الله“ تعالی عنهم من التوقّف عن تأويل الظواهر المستحيلة ؛ نحو 
عل آلمرش آستوی [ط : 0] وما أشبهة . فتَؤْهّم آنْ وقفهم عن تأويلها 
لاعتقادهم ظواهرها ! وحاشاهم مِنْ ذلك » وإِنّما وقفوا عن تعیین 
تأويل لها ؛ لتعدّدٍ التأويلاتِ الصحيحة مِنْ غير علم بالمراد منها » بعد 
تطیهم با الظواهر المستحبلة غ مرادة البعة بوم ات آن نع ال 
ِمَنْ لا بلیق به ! 

وقول : ( وألا تكونّ له هو أيضاً جهةٌ. . . ) إلى آخره : کلام ظاهر" 
لا يحتاج إلى شرح › ولا یرهم في الذات العليّة ‏ إذ لم تكن جزماً 
ولا قائمة بالجزم » ولا تنّصفٌ بصغر ولا كبر » ولیشت في جهة 
ولا لها جهة ‏ أنَّ ذلك نف لوجودها) + لأنَّ هنذا توهُم مَنْ حصر 


في اللغة ومفهوم ؛ وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه ) 
وكانت هلذه العبارة ضمن رد طويل على المعتزلة الذين تأوّلوا الاستواء 
بالاستيلاء » معيتين لهلذا المعنی مع نفي غيره › فمتت هلذه الجملة ضمن 
حديثه عن المعنى اللغوي ٠»‏ ولم يقررٌ بها رحمه الله المراد الشرعي » ولهلذا قال 
ضمن سياقه الطويل هنذا ( ۱۳۷/۷ ) : ( وقد قال الله عز وجل : * وبا ريك 
وََلْمَكَ صَنَاصَنًَا» [الفجر : ۲۲] وليس مجيئه حر كد ولا زوالاً ولا انتقالاً ؛ لأن 
ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماً أو جوهراً » فلما ثبت أنه لیس بجسم 
ولا جوهر. . لم يجب أن يكون مجيئه حركة ولا نقلة » ولو اعتبرت ذلك 
بقولهم : جاءت فلاناً قيامته » وجاءه الموت ۰ وجاءه المرض » وشبه ذلك مما 
للمقتبسين من كلام الإمام ابن عبد البر ما يوافق هواهم . 


۲:۷ 


الموجودات فيما تخيّل من الأجرام والقائم بها » ولذلك تجذ صاحب 
هنذا الوهُم الكاذب لحصره الموجودات في الأجرام والقائم بها . 
وادعائه استحالة موجودٍ غيرهما. . تارة يوافق اشا عل وجوب 
افتقار الحوادث إلى مُحدِثِ » للكنهُ یعارض الوهم الکاذب عندّما يري 
آن يثبتَ وجوب ما سا يي و ا 

فمنهم مَنْ لم يصحبّة التوفيق في دفع ما عارضة من هنذا الوهم الكاذبء 
فجزم - والعياذ بالل تعالى - بأنّ مود العالم جِرْمٌ من الأجرام » وان لم 
يماثلةُ شي* منها في الحُسْنٍ والجمالٍ » وهو معنئ قوله تعالئ : « ليس 
کنل + € [الشورئ : ۱ عند هلذا المطرود و 
تعالی الله عن ذلك » وسببٌ ضلاله : أنه قاس ما لم یر 
بغير جامع » فهلكَ والعياذ بالله تعالى » ولا حول ولا 0 96 

وین هلؤلاءٍ مَنْ تبيّنَ له أن مُوجَدَ العالم لو كان چزماً لوجب 
e‏ ولزم في ذلك الور أو التسلس ا لاجل هلذا مع 
ما رسخ في قلبه م من الوهم الکاذب - وهو أن کل موود لأبدوأن 
یکون جرماً أو قائماً به أن العالم حدثٌ لنفسه بغیر مُحدِثِ ! 

وجاءّتِ المصيبة للفریقین ۳ + منْ حزمان التوفيق والتأیید . 
وعدم إمداد الله تعالی العقلّ بالنظر والفکر السدیدٍ » فأصغى بِأَدنِه 
لکاذب الوهم والخيالٍ » الخاتض فیما ليس أهلاً له من أحكام ذي 


. ) في هامش (ح ) : ( القائل بالجسمية ونفي الصانع‎ )١( 


۳:۸ 


الجلال » الذي لا يحصرّهٌ حدٌّ ولا يُتَعََفُ بمثال » ولم یعلم هلذا 
المصغي أذنَهُ للوهم أَنَهُ لین مح هنذا الوهم إلا عدمٌ الشعور بذاتٍ 
لیس بجرم ولا عَرَضٍ » ولا يلزم مِنْ عدم الشعور بشيءِ عدم وجوده . 

ألم يعلم العاقل : بان ما اطْلع عليه من الأجرام والقائم بها ؛ لولا 
أن الله تعالی فتح له من العلم به. . لَمَا أدرك من شيئاً ؟! بل لو لم يفت 
لهُ في الشعور بذاته لَمَا شعرّ بها أصلاً » ولینظرز إلى الجماداتِ والی 
الحیوانات المماثلة له كيف تعذّرَ علیها إدراكٌ ما لم یفتخ لها في إدراكه 
ون كان واضحاً عند غیرها . 


[ جلال الذات العليّة فى ظهورها وبطونها ] 
فالذات العلكة وحوذها ت واخ :> آظهز مِنْ کل ظاهر . وکل 
جزء مِنْ آجزاء العالم وک صفة مِنْ صفاته تلهج بذلكَ بلسانٍ الحالٍ » 
وتفصح به آبین وأوضح مِنْ |فصاح المقالٍ » للك مع ذلك لا طریق 
سروح ا انا تدان ف زر كرو سار الکائنات 
الحادثة ؛ إذ لا مثل له تعالئ منها جل وعزٌ » ولم يخلق تعالی لنا علماً 
ل SG‏ 
الحيوانات إدراكاً بما هو م مُحقق الوجود من أنفسها القريبة إليها جدّا فما 
فوق ذلك › ولا علم لأحدٍ مِنّ الکائنات إلا بما علَّمَهُ لهُ مولاه جل 
وعرّ » وفتح له فيه بفضله . 
وقد فتحَ سبحانهُ بفضله في معرفتنا بوجوده وصفاته على وجه تميّرٌ 


۲۳:۹ 


به في عقولنا عن کل ما سواه » وأعلمّنا تعالین م من البراهين ما عرفنا به 
صدق رسْله على وجه عرفنا به أَحکامَهٌ المتوجّهة إلينا » وما وراء لك 
لا تتوقّفٌ علیه عبادة مولانا جز وغ ولا اعا العبود ًة له تعالین » 
ونحنٌ عاجزون عن إدراكه الا أنْ یتفضل سبحانه وتعالی بما یشاء منّ 
مح يوا و اون بو ی وی نس 
۳ رن أت کر 0 2 [التحل : ۲۷۸ . 
ومهما اعترضنا الوهم الغبيئٌ الكاذبُ فیما عرفناةٌ ضرورة من العقائد 
بالبراهیرن القطعة الصادقة . . قلنا له : اخسا فلن تعدر مو لكي 
و لیس هلذا مقاماً يصلحٌ لك حتی تعلق به سوك » فلا تتطاول إلى 
تمیق وه وتا ما ماع الي ۱ نیج بو ارت 
الموفق من العقول » وكم انقطع دون فح صحرائه من الآئمّة 
خن 
لَعَمْرِي لَقَدْ طفث الْمَعَاهِدَ 1 وسََحت طرفي ب ن ول متام 
فلم آرَ إلا وَاضعاً کف حَائِرٍ عَلَى ذقن أَوْ قارعاً سن توه 
(۱) اقتباس بديع من قوله صلى الله عليه وسلم في خطابه لابن صبّاد فيما رواه 
البخاري ( ۱۳۹۶ ) » ومسلم ( ۲۹۲۶ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما . 
(؟) البيتان من الطويل » وهما للإمام أبي الفتح عبد الكريم الشهرستاني » آنشدهما 
في « نهاية الأقدام ‏ ( ص” ) في طالعته » وفي هامش ( ح ) عند قوله : ( على 
ذقن )16+( ی تحت ذقن ) . 


۳0۰ 


ی ا ا الألسنة عن 
الوفاء باليسير من عظمته وكماله ! حرفت ات وجهه الكريم 
اجنحة طائر الفه ۱۳ ۰ وسكت تعرز وإجلالاً مسالك الوهم » وأطرق 
طامحٌ البصيرة تعظیماً وإجلالاً » ولم یجذ من فرط الهيبة في فضاء 
وت مهار 

فسبحانْ مَنْ عرّت معرفيّةُ لولا تعریفهٌ » وتعذّرَ على العقول تحدیده 
وتكييفةٌ | فما عرفه تعالی مَنْ كيّفَهُ » ولا وحَده مَنْ مله » ولا عبده مَنْ 

المكية آعشی ۰ والمعطل آعمی ‏ الم لوت بفرث التجسیم » 
والمعطلْ نجسل بدم الجحود » ونصيبٌ الحق لبن خالصٌ ؛ ۱ 
5 ۱ ۱ 

من اطمأنٌ إلى موجود انتهئ إليه فكرة. . فهو مُشبٌ » ومَنْ سک 
لی اي الي فيو الال »ويخ قطعٌبموجود واعترف بالمجز 
e‏ 
جَلَّ رث الأَعْرَاض وَالأَجْسَام عَنْ صفات آلاغراض َلأَجسَام 


6 م 


جل رَبّي عَنْ کل ما أكْتَنَنَئَهُ ‏ لحظاث آلافکار ر والازام۳) 


(۱) انظر (ص ۳۱۰ ) . 

,۲( كلمة بديعة لامام الحرمین الجويني في ١‏ العقيدة النظامية » ( ص ۲۳ ) . 

(۳) البیتان من الخفیف ‏ وهما للعطوي في رده على هشام بن الحکم ضمن قصيدة 
له آوردها آبو على القالی فى « آمالیه ٩‏ ( ۲۵۸/۲ ) . 
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الحمد لله الذي لم یجعل سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن 
)۱( 


۰ ۾ ** | ۾ | 3 رخ 
قاتشم و سوه عرص 


ويجبٌ آیضا : أن يكون قائما بنفسه ؛ أي : 


لا یفتقر إلى محل ۰ ویستحیل أن یکون صفة . 


معر فته 


والمخضص ۰ وهو أخصنٌ من التفسیر الأول » ویخرج 
مشاركة الجوهر له فى هلذه الصفة . 


قد اختلف الأئمّةُ في معنی القائم بالنفس » والاختلاف راجع إلى 
الاصطلاح منْ غیر لاف في المعنی . 
فمنَ الأئمّة من اقلت علی إطلاق هلذا اللفظ علی ما لا رفز قر إلى 
محل » فيندرجٌ في مقتضئ هنذا اللفظ الجوهر والقديم | ؛ إذ كل منهما 
لا يفتقرٌ إلى محل ؛ أي : لا يكون صفة لغیره » ویخرج عن مقتضئ 


(۱) کلمة شائعة نسبت للصدیق الاکبر سیدنا آبی بکر رضی الله عنه » وقد حکاها 
عنه آبو نصر الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص۵۷ ) ۰ والخركوشي في « تهذیب 
الاسرار » ( ص۸۶ ) » والاأستاذ القشيري في « رسالته ۷( ص۱۲۱ ) . 

)۲( في هامش ( ح ) ( أي : ذات » لا المحلّ الذي هو الفراغ المشغول بالجرم 

YoY 


هنذا اللفظ : الصفة » قديمة کانت أو حادثة ؛ لأنَّ الصفة مطلقاً لا بد 
لها من محل تقوم به . 

وذهب الأستاذ آبو إسحاق الاسفراینه إلى أنَّ القائم بالنفس : هو 
ما لا یفتقه وجودة إلى آمر آخر غير وجوده . وان شکت قلت : هو 
ما يستخني عن المحل والمخصّص . 

ولا فرق بينَ العبارتین في المعنی » ولا قائم بنفسه على هنذا 
الاصطلاح إلا القيُومُ سبحانهٌ ؛ فان الجوهرّ ون استغنی عن المحل ؛ 
بمعنی : أنه لين صفة لذاتٍ أخرئ. . فهو مُفتقرٌ أعظم افتقار إلى 
المُخصّّصٍ لذاته بالوجوو بدلاً عن العدم الذي کانّث عليه ۰ وبالمقدار 
والصفة اللین هي علیهما دون غیرهما » ثم هو بعد محتاجٌ في بقاء 
ذاته وصفاتها إلى مولاهٌ جل وعرّ » ولولا إبقاؤهُ تعالی الکائنات إلى 
ما شاءً من الاجال . . لانعدمّث كلّها في الحال . 

فقد استبان : أن القيام بالنفس بهلذا التفسیر الثاني َحصنْ منة 
بالتفسیر الأول ؛ لأنَّ هلذا التفسیر الثاني فيه ما في الاو وزيادة , 
ولهلذا کان الجوهر في التفسير الأول يشاركة تعالی في مجرّد التسمية 
بالقيام بالنفس ۰ وفي التفسير الثاني لا يشاركة في التسمية به . 


فقولهٌ : ( أ : ذاتاً ) تقب لقوله : ( قائماً بنفسه ) فیعرث : ایا 


قولة : ( وهو آَخصن ) الضميرٌ یعود على التفسیر الثاني » أو على 


YoY 


( الاستغناء عن المحل والمخصّص ) › وعلى مثل ذلك يعود ضمي 
الفاعل في قوله : ( ويُخرج مشاركة الجوهر . 


ت 


[ أدلّةٌ وجوب قيامه تعالئ بنفسه ] 


بانوة ال یدن تعالن عن 
من وجوب قدمه وبقائه . 

وين ايجار ع ال : أنه لو كان صفة لاستحال 
اتصافة بالصفاتِ المعنويّة والمعاني ؛ إذ الصفة لا تقوم 
للق » ولا یضا لو کان بذ لافار إن محل یقوم بو 
ثم إن كان المحلٌ إللهاً مثل الصفة لزم تعدّدُ الالهة » وان 
انفردتِ الصفة بالألوهيّة وأحكامها لزم جواز قیام صفة 
سل ولاف الل پحکوها | وهر سالا + ادا 


: / 
هد 4 
27 
۱ الجن )م ده 
۳ م 1 


قاس باللفس على التفسیر الثانی : هو الاستغناء 
عن المحلّ والمخصّص.. احتاح أن يقيم البرهان على وجوب 
استخنائه تعالین عن الامرین . 


و ااا وت ۶ فهو 


مس 


۳۵ 


إلى المخصّص يستلزم الحدوت؛ لأنّ أثرٌ المُخصّص لا يكون إلا حادثاً ؛ 
٠‏ لا القديم حاصلٌ الوجود واجبّهُ» وتحصیل الحاصل محال » والحدوث 
على ذات مولانا جلّ وعز وعلین صفاته مستحيل : لوجوب القدم والبقاء 
للذات العلئّة وصفاتها » فاحتياجة تعالى إلى المخصّص مستحیل . 

[ أدلَّةٌ استغنائه تعالون عن المحل ] 


واَمّا استغناؤ هُ تعالى عن المحل - و اه هھ أن « کون 
؛ أي : معنی مِنّ المعاني - فاحتحٌ على ذلك في أصل العقيدة 


الأول : أنَهُ لو كان تعالی معنی مِنَّ المعاني لاستحال اتصافة تعالى 
لصفات المعنوية : وهي الأحوال ا + ككونه تعالی عالماً قادرا 
مريداً حبّآ + إذ هي مُعَلّلةٌ بالعلم والقدرة والارادة والحياة» ولهذا 
نسبّث في اللفظ إليها فقيلَ : معنويّةٌ ؛ أي : ثبوتها فرع وجود معان 
تلازمها » ولاستحال أيضاً اتصافه بصفات المعاني”" أي : بالصفات 
التي هي آنفم المعاني ۰ فالإضافةٌ للبيان » وذلك کالعلم والقدرة 
والارادة والحياة التي هي علل للمعنويّة . ۱ 

ووجة الاستحالة في ذلك : أنه إذا كان تعالى صفة وهلذه الصفاثُ 
واجبة أن تقوم به تعالی . . لزم على هلذا الفرزض أن تقوم الصفة 
بالصفة ! وهو محال . 


6 


. ) في هامش ( ه ) : ( كاستحالة اتصافه بالصفات المعنوية‎ )١( 


۲۵ 


الثاني : أَنَّهُ لو كان تعالى صفةً لزم أن يقوم بمحلّ : لاستحالة قيام 
الف ییا + فر تقل العلا ی لگ انسل الا کا بو فان كاد 
إللهاً مثلهُ لزم تعدَّدُ الالهة » وهو محال » وان انفردّتٍ الصفة بالألوهيّة 
وأحكامها ؛ مِنْ کونها عالمة بكلّ معلوم ‏ اا تس 
مريدة حيّة. . . إلى آخر صفات الاللب . ولا الذي قامّت به لم 
ينّصفْ بشيء مِنْ ذلك. . لزم أنْ يجوز قيام صفة بمحلّ ولا یتصف ذلك 
المحلٌ بحكم تلك الصفة ۰ وذلك محال ؛ فان لو قدّرنا في عقولنا قيام 
علم مثلاً بمحلٌ » ولا يكتسبٌ ذلك المحلٌ من العلم القائم به أن يكونٌ 
غالا أو السواد بمحلٌ » ولا یکون ذلك NEw‏ لم يُعقل 


ص 


ذلك . 


ولاشكٌ إن او ااا التي کم علیها يانها للةفي ا 
لا وان اما با و ما ۷ 
و TT‏ اس : تلك الصفة بأحكام تلك 
الصفات حتئ كانّث عالمة قادرة مريدة حيّةَ إلى غير ذلكَ دون محلّها 
الذي قامَث به ؟! مع أذ جمیع تلك الصفات انما تقوم في الحقيقة 
کا ایی ی ا ب موا 
فتكون الألوهيّةٌ لهُ على هلذا آحریل() . 


. ) الضمير في قوله : ( له ) راجع على المحل  نة عليه في هامش ( ح‎ )١( 
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الثالث : لو كان تعالی صفة لم يكنْ بالألوهيّة يد اوه محل > بل 
اال ا ا واو أن چ ا 
الثالث من تمام الثاني » وهو ظاهرٌ . 

فعلین هلذا : یکون استدلّ في العقيدة علی وجوب استغنائه تعالی 

عن المحلّ بدلیلین فقط ۰ وهو آظهر ‏ وال تعالی آعلم . 


[ بطلان قول التصاری في إثباتٍ الأقانيم الثلائة ] 

وبهلذا تعرفُ استحالة ما قالهٌ النصاری - آملکهم الله تعالی - من 
الأقانيم الثلائة ؛ أي : الأصولٍ الثلائة لوجود العالم لحدوئه عنها . 
وهي 06 لوجود الالله ؛ لترکبه منها عندهم ‏ تعالی الله عن ذلك 
علوًا كبيراً » وهي أقنوم الوجود » وأقنوم العلم > وأقنوم الحياة "۳" 
وحکیهم عليها بأتها آلهة ثلاثة مع آنها صفاث" ۰ ثم قالوا مح ذلك : 
إن مجموع الثلاثة إللهٌ واحث فجمعوا بين نقیضین ؛ وحدة 
وکثرة!۳ ۰ وجعلوا الذات تتركّبُ من مُجرّد أحوالٍ لا وجود لها » أو 
وجوه واعتباراتٍ لا توجَّدُ إلا في الأذهانِ ! وذلك غيرُ معقولٍ لعاقل . 


(۱) الإضافة في قوله : ( آقنوم الوجود. . ) بيانية ؛ بمعنئ : آقنوم هو الوجود 
وهلکذا » قال المصنف في « شرح العقيدة الکبری » ؛ ( الأقنوم : كلمة 
يونانية » والمراد بها في تلك اللغة : أصل الشيء » ويعني بها النصارى 
الأصلّ الذي كانت عنه حقيقة إللههم ) . 1 ۱ 

(۲) قوله : ( وحكمهم ) بالجرٌ عطف على قوله : ( من الأقانيم الثلاثة ) . 

(۳) هم لم يصرّحوا بالوحدة والکثرة » لکنه لازم لقولهم . «صفاقسي » 
(۲۰ ۲ ). 


۳5۷ 


ثم زعموا أيضاً : أنَّ أقنوم العلم منها - ويُسمّى : الكلمة ‏ احد 
بناسوتٍ عيسئ ؛ أي : جسده » ومِنْ ثم كان إللهاً عندهم . 

واختلفوا في معنى اتحاد الكلمة به : 

فمنهم مَنْ فر قيام الكلمة به كما يقوم العَرَضٌ بالجوهر : و 
وجب مفارقتة لذات الجوهر الذي هو عندهم مجموع نس 
الثلاثة » وهم يقولون : اتحد بناسوتِ عیسی مِنْ غير أن یفارق ذاتَ 
الجوهر » ومِنَ المعلوم ضرورة : أنَّ المعنى الواحد لا يقوم بذاتین . 

ومنهم مَنْ فر هلذا الاتحاة بالاختلاط والمزج : كاختلاط الخمر 
والماء ونحوهما مِنّ المائعات » وكيف يُعَقَلُ الاختلاط الذي هو من 
صفات الأجسام في الكلمة التي هي معنى مِنّ المعاني » بل هي حال 
عندّهم » وخاصية للذات الأزلية ؟! 

ومنهم مَنْ فسَرَةُ بالانطباع : كانطباع صورة النقش في الشمع ۰ 
ومعلومٌ أنَّ النقشٌ لم يحصل فيما طبع فيه » وإنّما حصل فيو مغل . 

ولنقتصن على هلذا القذر مِنْ بیان فضائحهم ؛ فان التطويل غیر 
لاني بالغرض من هلذا المختصر » والقوم قد انکشف عوارهم . 
ومباديه تدلٌ على مناهيه » ومذهبُهم غيرُ معقولٍ ۰ وهم أَخسٌ الفرق 
كلها وأرذلها أفهاماً » وإدراكٌ الحقائق على مثلهم عسي* . 


)۱( انظر « شرح الإرشاد » للعلامة المقترح ( ص۱۱۹ ) . 


۳5۸ 


تال الإمام الفخرُ : ( ناظرث بعض أحبارهم ۰ فوجدتة في غاية 
ادم تنعل قاعدة واد و اللات ا بها 

40 - و 0 و 0 
وهي أن الدليل يلزم من وجوده وجودٌ المدلولٍ » ولا يلزم من عدم 
الدليل عدم المدلولٍ ؛ كحدوث العالم مثلاً ؛ فاته دليلٌ على وجود 
مولانا جلّ وعرّ » فيلزم مِنْ وجود الحدوثِ وجود مدلوله الذي هو 
وجودٌ مولانا جلّ وعلا » ولا يلزم مِنْ عدم الدليل الذي هو الحدوت 
عدم مدلوله الذي هو وجودٌ مولانا تباركٌ وتعالی ؛ فان كان الحدوثٌ 
منفيّاً في الأزل » ووجود مولانا جلّ وعرّ واجبٌ في الأزلٍ وفيما 
لايزال . 

قال : فعسرَ عليه فهُمٌ هلذه القاعدة ! فلم آزل معَهُ حتى فهمها 
وعد ار عا يات ادح ان ی a‏ 
بناسوتٍ عيسئ عليه السلام حتی جعلتموه إللهاً ؟ 

فقالَ لي : خصّصّنا به الاتحاد لما ظهرَ على يديه مِنْ إحياء الموتى 
ونحوه مما لا یقع إلا من الالهة . 

فقبلث له : یلزمکم أن تقولوا بإللهيّة موسئ عليه السلام ؛ لما ظهر 
ذلك مما نقطع أنه لیس مِنْ فعل المخلوق ألبتة » فأرادَ أن ينكرٌ » فقلتٌ 
)۱( كان ذلك في خوارزم » حيث علم إمامنا الرازي أنه جاء نصراني يدعي التحقيق 


والتعمق في مذهبهم ۰ فذهب إليه وناظره 1 وانظر هلذه المناظرة في ١‏ مفاتیح 
الغیب » ( ۲۱/۸  )‏ و« الاربعین ۱١۷/١ (٩‏ ) . 


۳۹ 


له : قد سلَّمْتَ أله يلزمٌ مِنْ وجود الدلیل وجودٌ المدلولٍ » ودليل 
الألوهيّة على زعمکم موجود في موسی عليه السلام على حدٌّ وجوده 
في عيسئ عليه السلام » فيلزمٌ أن یکون إلنهاً مثلُ ؛ لاستحالة وجود 
الدلیل دون مدلوله . 

ثم قلت له : وهل يجوز أنْ نكونَ نحنٌ وهلذه الحبواناث المحتقرة 
كالخنافس ونحوها آلهة ؟ 

فقالَ : لا أجوّرُ ذلكَ ؛ لعدم دلیل الألوهيّة . 

فقلت : كيف وقد سمت أت لايلزم من عدم الدليلٍ عدم 
المدلول » ٠‏ فلعلهاتکون آلهة في نفس الأمر على مقتضئ آصلکم + ولو 
و وت هت الى کم وه کک لا دی الوم 
لمن [البقرة : ۲۲۰۸ ) انتهی "© 


قلت : وانظر عظیم غباوتهم فیما تخيّلوه من حکمة كونٍ عيسئ 
عليه السلام اتحد به اللاهوث حتی كان إللهاً عندهم » ثم صلب بعد 
و او ات ی 0 
وحكمة ذلك : أنَّ آدم أبا البشر عليه السلام لكا أكلّ من الشجرة وعصئ 
مر ريه . . اقا سا ا 
عليه مِنْ عظیم الجلال لمَنْ لیس نظیرا لهُ. . فيه نقصٌ به » قالوا : فلا 
تَحدّتٍ الكلمة بعیسی عليه السلامٌ » ورجع بسیپها إللهاً. . تکرّم بنفسه 


(۱) انظر « مفاتیح الغیب »555/4806 ) » و« الأربعين»( ١157/١‏ ) . 
۳۹۰ 


مووود ابول بابرا ود ا سام 
نقصٌ في الالله لمشاكلته له ؛ لد هو إللهٌ مثلهُ » قالوا : 
حكمة قتله وصلبه ! 

فقیل لهم : هنذا القتل والصلبٌ الذي زعمتم وقوعة به : هل انفرد 
به الناسوت دون اللاهوت ‏ آو نالهما معاً ؟ 

فإن قلشم : انفرد به ناسوث عیسی فقط. . انتقض علیکم 
ما قلثموةٌ : إِنَّ إيقاع الالله العقوبة بِمَنْ ليس نظيراً له نقصنْ به ‏ 
م يجيو 

وأيضاً : فكيف ینفرد الناسوث بذلك القتل والصلب مع القول 
بامتزاجه مع اللاهوت ؟! 

وان قلثم : إن القتلّ والصلب نالَ المجموع من اللاهوتٍ 
والناسوت. . لزم ا الموتُ والالج وق لنت ما یلحق 
المخلوق ۰ وذلك یستلزم حدوثةٌ ضرورة » وهو محال قطعاً . 

وأيضاً : فذلك يودي إلى انعدام الالله الذي هو مرک عندكم من 
الأقانيم الثلاثة ؛ إذ المركّبُ ده بانعدام جزئه » وقد انعدم جزء 
لالم الذي حل بعيسئ لقتله مك فقد انعم الإللة ء فلم يبق بعد 
ذلك ال ! 

فتبّاً لعقول هلؤلاءِ الحمير فما أخسّها ! عقولٌ صغيرة خسيسة 
تحملها اجسام کبیر » « رل رل میک ىَ آجسامهم ون ولو نسم 
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رم ۲ aS‏ [نمافقون : 4] ۰ نفوس* ريهظ حمانها هیاکل 
اا > إن ه هم لکشتم بل هم سل ميلا [الفرقان : ٤‏ 

اللهم ؛ إن نستودعك ديئنا ودين آحیّتنا » ا من سلب 
المعرفة » ومشخ خ القلوب » فاحفظنا بما حفظت به أصفياءكَ » حتی 
نلقاكَ وأنت عنًا راض » يا مَنْ لا تخيبُ ودائعٌة » ولا يضيمٌ مَنِ انكل 
عليه » يا ذا الجلال والإكرام”'' . 

وأيضاً : فآل الأمرُ على هنذا الفزض - وهو أنَّ العقوبة بالقتل 
والصلب نالتِ اللاهوت والناسوت - إلى أنَّ الإللة انتقم بنفسه من 
نفسه » وعاقیها في معصية صدرّت من عبده ! 

فانظر هلذا الهوس وهلذا التلاعب والهذیان الذي ابتلي به ملولاء 
القومٌ > ولا حول ولا قو إلا بالله » وقل : الحم لله الذي عافانا ما 

۱ ؛ كما بدت بالإنعام بمخض فضلك فأتمم لنا ذلك يا مولانا 
بحسّن الخاتمة » والصفح عن جمیع الذنوب بلا محنة دنیا وآخری . 


يا آرحم الراحمينَ . 


)١(‏ وقد اعتنی القاضی عبد الجبار الهمذانی المعتزلی فى الرد على مسألة الاتحاد 
التی زعمها النصاری فى « المغنی فى آبواب التوحید والعدل » ( ۰۱۱۹/۵ 
وهو جزء الفرق غير الاسلامية » ومسألة الحلول ( ۱۲۳/۵ ) . 


۳۹ 


ایلع وجوب صفا ست العا 
ووجو سب | کیام 7 


ووجوب لد وا لبقاو مرا ,وم سا نك 


۰ ۰ و 
وفیه فصول : 


لمّا فرغ مِنْ ذکر الصفات السلبيّة شرع في ذکر الصفات الثبوتيّة ؛ 
وهي قسمان : 

الأول : ما تتوقّف علیه افا تعالین . 

الثاني : ما لا یکون کذلك . 

الأول : القدرة والارادة والعلمٌ والحياة » والثاني : ما سوئ 
ذلك . 

قوله : ( على وجوب صفات المعانی » ووجوب أحكامها ) قد 
قدّمنا أنَّ الإضافة فى ( صفاتٍ المعانى ) للبيان » وأنَّ المراد : 
الات القن هن ا الان عر ايها السا الوسودة : 


. ) ۲۵۵ تقدم قريباً(ص‎ )١( 
۳۹۲ 


كالعلم والقدرة والارادة مثلاً > ونظيدُ هلذه الإضافة قولّكَ : بلع فلان 
اا ا میب و هي 
لامامث » ويه ان كرد الاضافاً في جمیم ذلك بتقدیر 0 
کقولك : وب خر » ونحوه . ۱ 

والضميرٌ في ( آحکامها ) يعود على ( صفات المعاني ) » والمراد 
بأحكامها : الأحوال المعنوية ية اللازمة لها ؛ کالعلم مثلاً ؛ فان حكمَة : 
أنَّ مَنْ قام به یکتسب منهُ حالاً ؛ وهي أنْ يكونّ عالماً بما تعلّقَّ به ذلكَ 
العلم » مُدركاً له » وق على هلذا » فما مِنْ صفة وجوديّة تقوم 
بمحلّ إلا ویکتسب منها ذلك المحلٌ حالاً لا يثبثُ له عند عدم تلك 
الصفة منه . ۱ 

هلذا عند مَنْ پثیت ثبت أحوالاً زائدةً على قيام الصفة بالمحلٌ » ويجعلها 
رايط بد ین الوجود والعدم ؛ وهو مذهبُ إمام الحرمينٍ والقاضي 
وجماعة ‏ وحقيقة الحالٍ عندهم : صفة إثباتٍ تقوم بموجودٍ وليسَتْ 
هي موجودة ولا معدومة . 

مَنْ نفاها*"* - كالشيخ آبي الحسن الأشعريٌ رضي الله تعالی 

: فليس عندَهٌ إلا الذات والصفاث الوجوديّةُ القائمة بها . 0 

ثم معنى ثالث یقوم بالذات فلم هوجو و وعلاوة وها معت كور 
الذات عالمة بالشيء مثلاً عندّهُ الا أله قامَ بها علج يتعلّق بذلكَ 
الشيء » آي : إدواك له . 


)۱( پئ : الأحوال » وهنا + کی العالية بعالا : 


1٤ 


والنفسنٌ أميلٌ إلى المذهب الأؤل ؛ لأنَّ التعلّقَ الذي للعلم مثلاً لو 
لم یکتسب محلَّةُ منة مثلهُ لَمَا فرق بِينَ ذلكَ المحلّ وغيره مما لم یقم به 
علمٌ ؛ لأنَّ المدركَ على هذا التقدير العلم » لا محلّهُ » والذي يقتضيه 
النظه والحسل أنَّ المحلّ الذي يقوم به العلم مثلاً يكتسبُ بقيام العلم به 
E‏ علی مُجود قیام العلم به ؛ وهو إن ینکشت له الدى الذي 
تعلق به العلم القائم به . ۰ 
وبالجملة : فالمسألة مشهورة الخلاف » واه الفريقين فيها 
مبسوطة في المطوّلاتِ ۴۳ ۰ والوهم فيها قوي المعارضة للعقل › 
والجهل فيها لا يضرٌ بالعقائد . 
فول : ( وما يتعلّقُ بذلك ) يعني : كاستدلاله على استحالة أن 
عا سند يو حو ۳ 00 
ا لغرض » واستحالة اتصاف ذاته العليّة بالحوادث . 


( انظر « شرح العقيدة الکبری ۷ص ۳۰۷ ) . 
۳۹6 


یال 
وی آم هر و ا عاجرا 


ویلزم أيضاً أن یکون مُحدثٌ العالم قادراً ‏ والا لَمَا 

آوجدّ شيئاً من العالم - بقدرة ؛ لأنَهُ لا يُعقل قادرٌ لا قدرة 
ت ر و 2 

له » غير متجدة بذاته » والا لزم کون الاثنين واحدا » وهو 
محال لا يُعقَل . قديمة › والا كان ضدّها - وهو الع - 
NOTE Ens E e‏ 
قديما » فلا ينعدم أبدا ؛ لما عرفت أن القديم لا يقبل 

۳ ع 7 2 و 
العدم » فیلزم ألا يقدرَ أبداً » ومصنوعاتة تشهد باستحالة 
شیر َه - و 2 س ا 
ذلك » وأيضاً : لو كانت القدرة حادثة لاحتاجت فى 
|حدائها إلى قدرة أخرئ » ولزم التسلسلٌ . 

مه a‏ ما ات 

ویلزم أن تکون هلذه القدرة متعلقه بجمیع الممکناتٍ ؛ 

إذ لو تعلقت ببعضها دون بعض لاحتاجت إلى مُخصص ؛ 
۱ و 3 هه 1 e‏ 

لااستوائها فى حقيقة الامکان » فتکون حادثة » وقد عرفت 

ده و بو وی الي و 4 
وجوت قدمها » وان فرض تخصیصها بغیر مخصص لزم 
انقلات الجائز مستحیلاً . 


ذکر فى هلذا الفصل آربعة مطالب : 
۲۹5 


و 


الاوّل : إثباث كونه تعالی قادرا . 


(n 
د کس‎ 
o 

{ 

\ ot 


0000 
الثانی : کون ذلك بقدرة زائدة على الذات » لا متحد 
و ۵ ۳2 ۳۰ 
الثالث : وجوپٍ قدم تلك القدرة ووجوبٌ بقائها ۱ 


الرابعٌ : أنَّ تلك القدرة مُتعلّقةٌ بجمیع الممکنات . 


[ دليل كونه تعالئ قادراً ] 
أا المطلبُ الأول - وهو إثبات کونه تعالئ قادراً - : فینبغی أن نب 
ألا معنی القادر » وحيتئذ نذكرٌ الدليلَ على ثبوته . 
أا معنا فنقول : القادرٌ : هو الذي يصح منة الفعل والتذكٌ بحسّب 
ا اده فلا تس الل فاد غل یلها ولا الطبيعة قادرة عا 
مطبوعها ؛ لعدم الارادة منهما » وعدم تأتي ترکهما لأثرهما لو ثرا . 
٠‏ 9 5 4 
[ الفرق بين العلة والطبيعة ] 
والفرق بين العلّة والطبيعة عند مَنْ يقول بتأثيرهما منّ الملحدة 
آبعذهم الله تعالی : 
أنّ العلةً لا بتوقف تأثیزها على شي ۲۳ ۰ ومن ثم استحال وجود 
(۱) تعرّف العلة على مذهب من یری لها التأثير : بأنها ما يتوقّف عليه وجود غیره 


توقفاً مطلقاً » فقید الاطلاق مخرح للطبيعة ؛ لتوقف تأثیرها على شرط وانتفاء 
مانع » وکذا مخرج للفاعل المختار ؛ لتوقف تأثيره على الصفات المصححة - 


۳۹۷ 


العلّة دون معلولها ؛ كحركة الإصبع بالنسبة إلى حركة الخاتم 
المجعولة فيه مثلاً . 

وأمّا الطبيعةٌ فقد يتو بُ تأثيزها علئ شرط ونقي مانع + كتأثير انار 
في الاحراق عندهم ؛ فإنّهُ يتوق على شرط ؛ وهو مماسّةٌ النار عندهم 
للشيء المحترق » ونفي مانع ؛ وهو عدم بلل ذلك الشيء المحترق . 

فصارّت أقسام الفاعل بحسّب تقدير العقل ثلاثةٌ : قادرٌ ويُسمّى 
مختاراً ؛ وهو الذي تقدّم”' » وغل وطيعة 3 وكلّها کو چ 
ملحدة الفلاسفة أهلكهم ال تعالى » ومذهبُْ أهل الحقٌّ قاطبةٌ : بطلان 
تاثير القسمین الأخيرين › وان الموجود القسم الأول › ثم هو 
لا بصدق حقيقةً إلا على مولانا جل وعرَّ + لاستحالة أنْ يكونّ لكل 
ما سواه تعالی جملة وتفصيلا تأثية فى أثر ما 

والدليل على أنه تعالئ قادرٌ ‏ أي : يصح منهٌ الفعل والترك - : 
إيجادةٌ جلّ وعرّ للعالم ؛ إذ لو لم يتأت منهُ التركٌ لكان علَّةَ أو طبيعة ‏ 
تعالی عن ذلك > فيلزم قدم العالم على ما يأتي في فصل الإرادة "۰ 
وقد عرفت برهان حدوثه » ولو لم يتأت منهُ الفعل لكانَ عاجزاً » تعالى 
وجل عن كل نقص ٠‏ فيلزم ألا يُوجَدَ العالم > وقد سبق برهان احتياج 

للفعل ؛ من العلم والحياة والقدرة والإرادة ؛ وهي الصفات التي دل عليها فعله 

تعالی » واستحال أن يكون الفعل بدونها . « صفاقسي »( ۲۵۷/۱ ) . 


(۷) سيأتي ( ص ۲۷۸) . 


۳۹۸ 


العالم إليه تعالئ » وأَنَّهُ لا یتأتی وجوه من غير مُوجِدٍ . 

فإن قيلَ : لو كان المؤثْدُ في العالم قادرا لكان قادراً على الفعل 
والترك + لان القادرَ هو الذي إن 0 > وان شاء ترك » للك 
التركَ یستحیل أن يكونّ مقدوراً ؛ لأنَهُ نف وعدمٌ صِرْفٌ » والقدرة 
لا بدَ لها من أثرء والعدم لیس آثر وإلا”'' لزم قدم العالم . 
وأيضاً : فالترك عدمٌ مستمرٌ » فلو كان أثراًلزمٌ تحصيل الحاصل . 

فالجواب من وجهين : 

الأول : لا نسلّم أنَّ الترك ليس مقدوراً للقادر . 

قولکم : ( الترك : نفْيٌ محضٌ » وعدم مستمتٌ ) » قلنا : ممنوع؛ 
فإنَ التركَ هو الكفثٌ والإمساك عن الفعل » وهو أمرٌ وجودئ" . 

وقولکم : ( يلزمٌ عليه قدمٌ العالم » وتحصيل الحاصل ) . 

قلنا : ممنوع ؛ لأنَّ الفعلَ مِنْ حيث هو فعلٌ ينافي الأزلَ » واتّما 
تتأنّى حقيقتّةُ فيما لا یزال » فلا ترك إذاً في الازل » وانما یتأتی فيما 
لا يزال » وإذا كان الترك مُتجدّداً بعد أن لم يكن بطل ما قلثموة : ان 
تحصيل الحاصل . 


. ) في هامش (ح ) : ( أي : بأن كان الترك موجوداً‎ )١( 

)۲( يعني : من حيث ما يجده الفاعل من نفسه ؛ كالسكون ؛ فإنه عرض وجودي يجده 
الساكن من نفسه وان لم يظهر في الخارج أثر زائد عن الحال السابق . « صفاقسي » 
(۱/ »© . وانظر « شرح المقدمات » للإمام المصنف ( ص ۲۳۸ ) . 


۳۹۹ 


لا يلزم عليه محذورٌ كما ظنهٌ بعض القاصرین ٩۳‏ ۰ بل وصرَح بعض مَنْ 
لا یحجزه الحياء ولا لین منهم بتكفير قائله ! 
الثاني وهو الحق : وهو أنْ نقول : ما ذكرتم إِنّما يدل أن الموثر 
ليس فاعلا للترك ولا مُوجدا له ولا يلزم من نفی أن یکون قادرا 
اما او PIO‏ 
وا له اليش ج الفعل إلى الوجود » د ب يبقيه على 
وا وی کب یوسب تسیز : 
في إسناده إلى الفاعل المختار » ولا یلزم منْ کونه مقدورا للفاعل أن 
يكون ار اوت جودیاً . 
[ قادريّتُ تعالی بقدرة زائدة على ذاته ] 
ول ( بقدرة ) هلذا المخرو كماد بر ( قادرا ) وهلذا 
إثباتٌ للمطلب الثاني ؛ وهو کون قادريَّيهِ تعالی بقدرة زائدة على 
الذات » لا كما : تقولة المعتزلة مِنْ نفي القدرة » وقادر یه + تعالی عندهم 
اّما هي بذاته جل وعرّ . لا بقدرة زائدة على ذائه > ولا یخفین فساد 
هنذا المذهب ؛ فان قادراً لا قدرة له لا يُعقَلٌ ؛ لأنَّ القدرة ما شرط فى 
کون القادر قادرا » أو عل له » أو مدلولٌ له » أو جزءٌ مِنْ حقيقته ؛ إذ 
)١(‏ المراد بالفقهاء هنا : الأصوليون » والمراد بالفعل هنا : ما يتمكّن المكلّف من 
تحصيله » وتتعلق به قدرته » فلا حصر بمقولة الفعل من المقولات العشرة » 


وبما أنه لا تكليف في الشرع إلا بفعل » وكلفنا الشرع بالترك . . عرفنا أن الترك 
فعل » وانظر « حاشية العطار على شرح جمع الجوامع » ( ۲۷۹/۱ ) . 


۳۷۰ 


الفا من لف ( وعلئ جميع هلذه التقاديرٍ يستحيل أن يعرى 
القادرٌ عن القدرة . 
هلذا كلَّهُ إِنْ قلنا بثبوت الأحوالٍ » وان القادريّةَ حال ثابتة تقوم 
بالذات ٠‏ وأمًا إن قلنا بنفي الأحوالٍ ‏ كما هو مذهب الشیخ - فلا معنول 
للقادريّة إلا قيام القدرة بالمحلّ ؛ فبرهان إثباتِ كونه تعالئ قادرا هو 
بعینه برهان |ثبات القدرة له تعالین . 
قولهُ : ( غير مُتَحدة بذاته ) يصح قراءة ( غير ) بالخفض نعتاً ل 
( قدرة ) ۰ وبالنصب على تقدير ( أعنى ) ۰ ومعنى اتحاد القدرة 
اھ : أن 'تكون معه شا وانضدا 4 وهدذا فت ذه اله الما وون 
من الفلاسفة"" ۰ كما ذهبوا إلى مثل ذلك في العلم » ويرد علیهم بما 
سبق فی برهان استحالة اتحاده تعالین ۱( ورد علیهم هنا في 
أصل العقيدة باختصار ؛ بأنة يلزم في الاتحاد أن یکون الكل عينَ 
٠ “‏ أو الكثيرُ عينَ القلیل » وذلك لایعقل » وإلئ هنذا آشرنا 
)١(‏ في هامش ( ح ) : ( قوله : « إذ [القادر]. . . » إلى آخره : تعلیل للأخير الذي 
هو قوله : « أو جزء. . . » إلى آخره ) » والمراد بالعلة في سياقه : التلازم . 
(۲) في هامش (ح ) : ( أي : عند أهل الزیغ ) . 
(۳) آراد : مدرسة آرسطوطالیس وآشیاعه » وانظر « الملل والنحل » ( ۱۷۸/۲ ) 2 
وعلیه : فکانوا یقولون : قدرته هي هو » كما قالوا : علمه هو هو . 
642 تقدم ( ص ۲۶۲ ) . 


« صفاقسی »۲۱۷/۱۱ ) . 


۳۷۳۱ 


بقولنا : ( لزم کون الاثنين واحداً ) يعني : لأنَّ القدرة والذات حقیقتان 
اثنتانٍ » فلو انّحدّتا أي : صارتا واحداً ‏ لزم ما ذكرٌ ضرورة . 
[ صفةٌ القدرة له تعالی قديمةٌ كذاته ] 

قولهُ : ( قديمةٍ ) تفر بالخفض نعتاً ل ( قدرة ) » وأشارَ بهنذا إلى 
إثباتِ المطلب الثالثِ ؛ وهو قدم القدرة ؛ أي : لا أوَّلَ لها » واستدل 
على ذلك بدليلين : 

الأول : أن القدرة لو كانت حادئة لکان ضدّها وهو الجر 
قديماً ؛ إذ لا واسطة بینهما في حقّ کل حيّ » وإذا كان العجز قديماً 
استحال عدمّهُ ؛ لما عرفت في باب حدوث العالم مِنْ بیان استحالة 
عدم القدیم "۳ . وإذا استحال عدم العجز تسا ربا القدرة التي 
هي شرط في وجود العالم ۰ فيلزمٌ ألا يُوجَدَ شي؛ منة أبدا » والعیان 

الثاني : أنَّ القدرة لو كادّث حادثة للزم الدَّورُ أو التسلسل » وبیان 
اللزوم : أنّها إذا کانث حادثة لزم افتقارُها إلى مُحدِث قادر بقدرة » ثم 
ننقلُ الکلام أيضاً إلى هلذه القدرة التي تفت عليها القدرةٌ الأولى » 
فیلزم أن تکون أيضاً حادثة ؛ لمماثلتها للاولین » فتتوقّفُ هي أيضاً 
على قدرة آخری للفاعل ؛ فإنْ کانث هلذه الأخرئ هي الأولى التي 
كانتت توف علیها لزم الدّورُ » وإِنْ کات غیر‌ها لزم فیها أيضاً ما لزم 


۱( تقدم (ص ۸٩‏ ) : 
۳۷۲ 


في الأولى ۰ وهلكذا أبداً» ولزم التسلسل » وقد علمت استحالة 
الور والتسلسل في باب وجوب قدمه تعالی ووجوب بقائه""" . 

واّما اقتصرَ هنا في العقيدة على التسلسل ؛ لأَنَهُ أخذهُ بالمعنى 
الأعم الشامل للدّور » ولان الدّورَ تسلسلٌ أيضاً » للكنْ في أمور 
متناهية » ولهلذا كثيراً ما يقتصرُ بعض العلماء على التسلسل في باب 
القدم وغيره مما يلزم فيه الدَّورٌ أو التسلسل بالمعنی الأخصّ ؛ وهو 
الذي يكونُ في أمور غير متناهية » فيتومّمُ القاصر نقصاً في كلامهم » 
وليسَ فيه نقصٌ + لما عرفت الان في معنى التسلسل الأعمّ > فتنبّة 
لذلك . 

[عموم تع درتو تعالئ بل ممكن ] 
: ( ويلزم أن تکون هلذه القدرة متعلقةً بجميع الممكناتِ ) 

E e r 

أا الواجبُ : فكذاته تعالی وصفاته » وإِنّما لم تتعلّق بالواجب ؛ 
لما پلزم مِنْ تعلّقها به أنْ يكونَ موجوداً بعد عدم ؛ لأنَّ ذلك منْ لازم 
ا القدرة ۰ وذلكک قلث لحقيقة الواجب ؛ ٠]‏ هو الذي لا بعص ي 
العقل عدمة . 

وأا المستحيل : فکالجمع بينَ وجود الشيء وعدیه مثلاً » وانما 
لمان به ؛ لما یلزم في تعلْقها به آن يعم وجودهٌ » وذلك آبضاً 


)0010 تقدم ( ص ۲ ). 
۳۷۳۳ 


مناف لحقيقة المستحیل ؛ إذ هو ما لا يُتصوَّرُ في العقل وجودة . 

فتعيّن : أنَّ القدرة لا تتعلّقُ إلا بالجائز ؛ وهو الممکن اه الذي 
يصح في العقل وجودهٌ وعدمّةُ . و وم اي عدم تم ادر 
بالواجب والمستحيل ضور ان القضنوز انما يشت أن الو كانت 

حقيقة الشيء ء مكا يقبل الوجود بعد العدم ١‏ ثم مع فلك لم با 

یکون أثراً للقدرة » أمّا إذا كانت حقيقة الشيء خارجة عن جنس 
المقدور. فليس في عدم تع القدرة بو تصوه اب » بل فى تعنها 
به یلزم قصورّها » بل عدمُّها ألبتة ؛ لأنّها لو تعلّقَتْ بالواجب کالذات 
العليّة مثلاً. . لزم حدوث الذاتِ » وحدوثها یمنع وجود القدرة القائمة 
00" 

وقولهُ : ( بجميع الممكناتٍ ) أشارَ بهلذا إلى إثباتِ المطلب 
الرابع ؛ وهو تعميمٌ القدرة في جميع الممكناتٍ ؛ را لمذهپ المعتزلة 
الذينَ أخرجوا آفعال العباد الاختياريّة عن أن تکون مقدورة لله تعالى › 
وجعلوا العباد هم الذينَ اخترعوها بإرادتهم ! 

واحتجٌ في العقيدة لمذهب أهل الحقٌّ : بأنَّ القدرة لو تعلّقَتْ ببعض 
الممکناتِ دود بعض . . للزم عله إا حدوئها » أن انقلاث الممکن 
مستحيلاً » وبیان اللزوم : أنَّ الممکنات متماثلة في الامکان المصحُح 
)١(‏ انما لزم حدوثها لأن تعلق القدرة تعلق تأثیر » ولا معنی لتعلق القدرة بالواجب 


إلا إيجاده وامداده بأسباب البقاء » وکل منهما یستلزم الحدوث . « صفاقسي » 
( ۲۲۷۲/۲ ) . 


V٤ 


لتعلّق القدرة » فاختصاصٌ بعضها بصلاحيّيه لتعلّق القدرة دود 
الآخر : 

إِنْ كانَ لمخصّص : لزم حدوث القدرة ؛ مِنْ حيثٌ له يُحتاجُ 
حيتئذ إلى أن یکونٌ الفاعلٌ المخصّصُ خلق قدرة تتعلّقُ ببعض 
الممکناتِ » وعجزأً يتعلّقُ بالبعض الاخر » وقد عرفت برهان وجوب 
القدم لقدرته تعالی . 

وإن كانَ تخصيص تعلّقها بالبعض لا لمُخصّصٍ : لز أن البعض 
الآخرَ لا يصلحٌ لذاته أن یکونٌ مُتعلّقاً لها ؛ لما فرض مِنْ عدم 
المخضص ‏ وما لا يصلحٌ نذا یک مُتعقاً للقدرة نحص في 
الواجپ والمستحیل ۰ وكون هلذا البعض الممکن واجباً لا يصح ؛ 
نه معدومٌ لم يُوجَدْ » ولا شيء ین الواجپ بمعدوم > فتعينَ آن یکون 
مستحيلاً » والفَرْضنٌ أله ممكنٌ ممائلٌ لساثر الممکنات التي تعلَمَّث بها 
القدرة » فقد لزم انقلابُ الممكن مستحيلاً » وإذا انقلب هلذا الممکن 
مستحيلاً لزم انقلابُ سائر الممكناتِ مستحيلاً ؛ للتمائل » فلا یر 
الإللهُ على شيء منها » ویلزم ألا يُوجَدَ شيء منها » والعقلٌ والعيان 
يذب ذلك » وبالله تعالى التوفيقٌ . 


الإرادةٌ : صفة يتأنّئ بها ترجيحٌ وقوع أحدٍ طرفي الممکن » وان 
شئت قلت : هي القصدٌ لوقوع أحدٍ طرفي الممكنٍ » ومراة 
بأحكامها : ما أثبتَهُ من وجوب قدمها وبقائها » ووجوب عمومها 
لجمیع الممکنات » واستحالة أن تكون لغرض . 


[ دلیل ثبوت صفة القدرة له تعالى ] 


0 


ويلزم أيضاً أن یکونْ مُحدِث العالم مريداً ؛ أي : قاصدا 


جه 


1 ل 4 5 لو لا قصده لتخصیص الفعل بالوجود في زمن 


۱ مخصوص علی مقدار مخصوص و صمة مخصوصة. . للزم 
ذا ,۶ 7 0 5 lc‏ 1 ال 
قر بقاؤه على ما كان عليه من عدم ذلك كله ابد الاباد . 


)١(‏ في هامش (ح) : ( لو قال : « قامت به الإرادة » لكان أولئ ؛ لأن الإرادة 
سابقة على القصد ) أو أنه مشئ على أن للإرادة تعلّقاً صلوحياً وعليه التعريف 
الأول » وتنجيزياً وعليه التعريف الثانى » أعنى : المتقدمين شرحاً . 


۳۷۹ 


1 لو انتفث إرادة الباريّ تعالی للفعل + أي : القصد 


بعصي سم 


1 

رپ . لاصف الباريٌ تعالی بالكراهة لوجود الفعل ۲۳ ۰ ويلزم أن 
نرب قديمة ؛ لاستحالة اتصافه تعالى بالحوادث » فلا 
تنعدم أبداً » فلا يُوجَدٌ ضذها الذي هو القصد أبداً » وذلك يستلزم ألا 
يُوجَدَ حادثٌ أبدَ الاباد ؛ لعدم إمكانٍ وجود قصدٍ من الفاعلٍ إلى نقله 
عن العدم الذي كان عليه إلى الوجود . 

والقدرة لا تصلحٌ أن تکون مُخصّصةً للفعل بالوجود في زمن 
مخصوص وعلئ مقدار مخصوص وصفةٍ مخصوصة بدلاً عمًا يقابل 
ذلك ؛ لا نسبة القدرة إلى جميع الممكناتِ في کل زمن وعلی کل 
حال . . نسبة واحدة . ۱ 

وأيضاً : فشان القدرة التأثي والایجادٌ » والموجد منْ حيثُ هو 
مُوجدٌ غير المرجُح من حيث هو مرج ؛ لتوفّف الایجاد على 
5 

وكذا العلم لا يصلحٌ للتخصيص ؛ لأنَّ التخصيصّ للممكن ببعض 
ما جار عليه تأثيدٌ فيه » والعلم ليس من الصفات المؤثرة » وإلا لَمَا 
تعلّقَ بالواجب والمستحیل . 
(۱) في هامش ( ح ) تفریعاً على التعليقة السابقة : ( صوابه : الإرادة ) . 


(۲) الكراهة هنا : بمعنی عدم الارادة . 
(۳) في ( هب ح ) زيادة : ( من حيث هو مرجح ) . 


۳۷۷ 


وأيضاً : فالعلم بالوقوع تابع للوقوع"۲ ۰ فلو كان الوقوع تابعاً 
لذلكَ العلم لزم الدوٌ . ٠‏ ۱ 

وأّا الحياة والكلام والسمع والبصر : فلا يخفى أنّها لا تصلح 
للتخصیص ؛ لا الحياة ليست مِنّ الصفات المتعلقة بالغیر » ولأنّها 
أيضاً كالقدرة في تساوي النسبة » والسمع والبصر کالعلم في التبعيّة . 
والکلام لا تعلنْ له بالایجاد . فلا بٌ ذا من صفة اخرى حاطكن 
الترجیح والتخصیص ٠»‏ وهي المسمَّاةٌ بالارادة . 


[ بطلان القول بالطبع والعلّة ] 


2 2 2 1 
فان فلدرت ذاته علة لوجود العالم ¢ أو موجدة 


بالطبع ؛ حتی لا یحتاج في وجود العالم عنه إلى إرادة. 


م لزم حيتئذ قدم العالم ؛ لوجوب اقترا العلَّةَ بمعلولها . 
هر والطبيعة بمطبوعها » وقد عرفت وجوب حدوثه . 


ييف 


هلذا اعتراض علی ما ذكر م وجوب اتصاف مُوحِدٍ العالم بالإرادة . 


وتقریژ الاعتراض أن يُقالَ : لا نسلم أنَّ مُوجِدَ العالم اّما برجم 


)1١(‏ هلذا فى العلم الحادث وفى التصديقات دون التصورات. . ظاهر » أما بشأن 
العلم القدیم فیقال في معنی هلذه العبارة : إنه یعلم الشيء كما يقع 4 ومن هنا 
نشا القول بالأعيان الثابتة » وقیل بقدمها . 


۳۷۸ 


الممكنّ ببعض الجائزاتٍ بالإرادة ؟! لأنَّ ذلك نما يلزم أن لو کان 
فاعلاً بالاختيار » ولم لا يجوز أنْ یکون مُرجٌّحاً لذلك بطبعه أو بذاته ؛ 
بأنْ يكونّ علَّةَ لوجود ما وُجِدَ مِنَّ الممكناتٍ على ما قدّمنا لك من 
الفرق بين العلَّة والطبیعة . 

والجوابُ عن هلذا الاعتراض : ما أشارَ إليه في العقيدة من أن ملذا 
لتقدیر یلزم عليه قدم العالم ؛ لا كان ور مت علد اد 
طبيعة لزم أن تكونَ تلك العلّةُ أو الطبيعة قديمة ؛ لثلا یلزم الدّورُ أو 
اللي + » على ما عرفت في وجوب قدم مُوچد العالم » والمعلول أو 
المطبوعٌ يستحيلٌ أنْ یأر وجودهٌ عن وجود العلَة أو الطبيعة » فوجب 
قدمٌ العالم » كيف وقد عرفت بالبرهانٍ القطعيٌ وجوب حدوثه ؟! 

فتعيّنَ : أنَّ صانم العالم فاعلٌ مختارٌ » فالضميرُ في قولنا في 
لعقيدة : ( وجوبّ حدوثه ) یعود على ( العالم ) . 


[ التدليلُ على بطلان القول بالطبع والعلة ] 


والاعتراض على هلذا ¢ بأل صانع العالم طبيعة ¢ 


لم يُوجِدٍ 0 0 في الأزلٍ نت 0 آزلي 0 من 


. ) ۲۱۷ تقدم (ص‎ )١( 


۳۷۹ 


8 الطبيعة حینئذ العالم. . فاسدٌ ؛ لأنَّ هنذا التقديرَ یستلزم ألا 
۱ يُوجَدَ العالم أبذاً ؛ لأن مانعَهٌ على هنذا الفرض أزليٌ . 
فيستحيل علمُةٌ ؛ لما عرفت أن ما ثبت قدمة استحال 


"5 


وكذا الاعتراض ؛ بأنّ الصانع طبيعة » وتأخُرَ العالم 
عنها في الأزلٍ لتوقّفِ وجوده على شرط لم يُوجَدْ في 
الاز » فلا وُحِدَ الشرط فيما لا يزالٌ وَج العالم عن 
الطبيعة حینثذ . . فاسدٌ أيضاً لان الکلام في حدوث ذلك 
الشرط وتاخرو عن الازل کالکلام في المالم ۰" ۰ فیسعاج هو 
أيضاً إلى تقدير مانع أزليٌ ۰ فیلزم ألا يُوجَدَ شرط العالم 
بدا فلا ا مشروطة آبدا ‏ أن تقدیر شرط آخر 
حادثِ . فینقل الکلام إليه » ویلزم التسلسل . 
أن مُوجِدَ العالم ی ا لغ 


. ) ٩۲ تقدم(ص‎ )۱( 

(۲) کذا في النسخ الخطية شرحاً ومتناً » خلا النسخة ( ب ) من نسخ المتن ونسخة 
العلامة الصفاقسي أيضاً » ففیهما : ( المانع ) بدل ( العالم ) » ولا یخفی 
توجیهه . 


۳۸۰ 


۳ و 


هلذان اعتراضان على جوابه عن تقدیر أن صا العالم عله 
بان یلزم عليه قدم العالم . 

الاو من الاعتراضین : أن“ ال أنه یلم عل تقدیر کون 
وت طبيعة قم العالم ؛ ؛ لما تفر أن الظیتغة لا يلزم آن تقارن 
مطبوعها إلا إذا توفرَتٍ الشروط وانتقت الموانع » ولم لا یال : نما 
لم یُوجد العالم معها في الازل لوجود مانع أزليٌ منع من وجوده في 
الأزل » فلمًا انتفی ذلك المانع فيما لوال آوجداّت الطبيعة حیتئذ 
العالم ؟! 

| وجواية : ما آشرنا إليه في العقيدة : أنَّ هلذا الاعتراض فاس ؛ 
أنه يستلزمٌ ألا يُوجَدَ العالم أبدا؛ لما فرض مِنْ قدم المانع 
لوجوده > واذا كان مانعةٌ قديماً استحال عدمّ يد 
العالم » ومشاهدة وجوده تُكذْبٌ ذلك الفَرْضَ . 


1 
(۲ 


72 


فان قيل : نفرضص المانع مِنْ وجود العالم حادثاً ؛ ليصح عليه 
العدم . 

قلنا : فیلزم أن یکون العالم قدیماً ؛ لتجرّد الطبيعة في الازل من 
المانع على هلذا التقديرٍ . 

ثم فَرْضُ هلذا المانع حادثاً مح قدم الطبيعة المؤثرة فيه .الايِصِحٌ 


داع 


. يعني : معشر الفلاسفة القائلين بالطبع أو بالعلة‎ )١( 
. وما أدّى إلى محال فهو محال‎ )۲( 


A۸۱ 


إلا إذا فرض أنه توف على عدم مانع آخر قبل > ثم كذلكَ » فیکون 
هلذا الفَرْضضُ مستحيلاً أيضاً + لما فيه مرن لزوم حوادث لا أوَلَ لها ؛ 
ل حيئَئذٍ یکو وجودٌ كلّ حادثِ منها مسبوقا بارتفاع حادثٍ آخر إل 
غير نهاية » وإِنَّهُ محال » وقد تقدَّمَ بعض براهینه . 

ومن آظرف ما استَدِلٌ به على استحالةٍ حوادث لا ال لها 3 
أخذنا الحوادت الماضية إلى زمن الطوفان جملة واحد ة» ثم أخذ 
ووو باد د بيصا 
الأولى على نهاية الجملة الثانية. . فلا يخلو : اما أن یظهر التفاوت من 
الجانب الآخرء أو لا یظهر ؛ فإِنْ لم یظهر فمحالٌ ؛ لاستحالة أن 
تکونْ الجملة الناقصة مثلّ الجملة الزائدة » وان ظهرَ لزم انقطاع 
الجملة الأولى وهي الجملة الناقصة . فتکون متناهيةً ؛ لحصول مبدا 
ومنتهى فيها ۰ وإذا مت الجملة الأولئ لزع تناهي الجملة الثانية 
أيضاً ؟ ان الثانية ابا زادّت على الأولئ بقذر متناه ؛ وهو المقدار 
الذي من زمن الطوفان إلى زماننا » والزائدٌ على المتناهي بقذر متناه 
یکون متناهياً ضرورة . 

فقد ظهر لك بهذا : أنَّ تقديرٌ المانع مطلقاً - آعني : فاا او 
حادثاً - مستحیل . ۱ 

الثاني من الاعتراضين : أا نقدّرُ الصانع طبيعة أزلية » واّما لم 
يُوجَدْ معها العالمُ في الأزلٍ لتوقّف وجوده على شرط لم يكن في 
الأزلِ » وحينَ وج الشرط فيما لا یزال وُجَدَ العالم عن الطبيعة . 


سے 


YAY 


وهلذا الاعتراضٌ قريبٌ منّ الأول ؛ إلا أنَّ المانع في الاوّل 
وجوديٌ » وفي الثاني عدميئٌ » وهو عدم الشرط . 

وجوابهُ : أنَّ هلذا الاعتراضَ فاسدٌّ أيضاً ؛ لوجوب نقل الكلام إلى 
حدوث ذلك الشرط مع اذ الي الور فیه وفي غیره قر 

فان أجاب عن تأخره أيضاً بتقديرٍ مانع أزلي . E ol‏ 
استحالة عدم ذلك المانم ار > فيستحيلٌ وجوذ الشرط المتوقف 
على عدمه » ويلزم أن يستحيلٌ أيضاً وجود العالم الموقوف على وجود 
الشرط الذي اتضحخت استحالئة . ۱ 

وإن جاب بتقدیر شرط آخرّ حادثِ نقلنا الکلام إليه » ولزم فيه 
ما لزم في الاو » وذلك يودي إلى تسلسل شروط لا نهاية لها مجتمعة 
كلّها في آن واحدٍ ؛ لاه يلزمٌ احتباج كلّ شرط إلى شرط مقارنِ له إلى 
غير النهاية » وهلذا خلاف ما يلزم في تقدير الموانع الحادثة + فان 
اللوازم فیه حوادثٌ متعاقباٌ لا رل لها » ولبقت تجتمم في آن واحد » 
كما لزم ذلك في تقدير الشروط الحادثة . 

وبالجملة : فاللازم في تقدیر موجد العالم مُوجدا بالذاتِ علة أو 
طبيعة » لا فاعلاً بالاختیار . . أحدٌ آمور ثلائة ۴۲ 


ما قدم العالم ( أو العمل م الاقتران ¢ آو حوادث متعاقبة 
لا أوَلَ لها . 
والأقسام الثلاثة + مستحيلةٌ على القطع > فکون مُوجِدٍ العالم مُوجدا 


TAT 


1 


مج 


بالذاتِ علّة أو طبيعة مستحيلٌ على القطع ۰ فتعيّنَ أنه فاعلٌ بالاختیار . 


4 


وهو المطلوت و پاک لی ما ما وار ما ڪات طم ار 
حجن أن ا م [القصص : 58] . 


۶ ۴ 


و 


1۳ ی 


[ عموم الارادة للممکناتِ ۰ وتنزية الارادة 
القديمة عن أن تکون لغرض ] 


يبا 


القدرة » وان تکون إرادتة لا لغرض له وإلا لكان ناقصاً 
في ذاته مُتكمّلاً بفعله , وذلكَ محال » ولا لغرض لخلقه . 
وإلا وجب عليه مراعاة الصلاح والأصلح لهم » وهو محال 
اا 


وكما استحال آن يريد سبحانة أو يفعلَ لغرض . . كذلك 
استحال أن يكون حكمّهُ على فعل بوجوب أو تحريم أو 
غیرهما من الاحکام الشرعيّة لغرض من الأغراض + لا 
الافعال كلها وة فی الها له واختراعه ف بعضها 


(۱) سيأتي (ص 1۱۱ ) . 


۳۸ 


9 الاختيار » لا سبب له ولا مجال للعقل فيه أصلاً » وانما 
و 7 


وال فافعاله وال واف لفل الها 
وما يُوجّدُ مِنَ التعليل لذلك في كلام آهل الشرع فمُؤوّلٌ 


الإشارة ب ( ذلك ) ترجم إلى كونه مريداً ؛ أي : یلزم أنْ تکون 
يدينه تعالی بإرادة » وأنْ تکون تلك الارادة قديمة » وأنْ تکون عامّة ۷ 
في جمیع الممكناتِ ۰ خيراً كانث أو شرا » طاعة کانت أو معصية . 
007 : ( لما عرفت قبل في القدرة ) يعني : فكما أنه نه لا يُعقَلٌ قادر” 
لا قدرة لَهُ. . کذلك لا يُعقَلٌ مريدٌ لا إرادة له » وكما أنَّ القدرة یج 
قدمّها وإلا لكان ضدّها - وهو العجرٌ ‏ قديماً » والقدیم لا ينعدم أبداً . 
فیلزم ألا توجَدَ القدرة أبدا » فلا يُوجَدَ شيء مِنَّ العالم أبداً ؛ لتوفّف 
وجوده على القدرة . 

وأيضاً : فلو کانت القدرة حادثة لاحتابّث في حدوثها إلى قدرة 
آخری » ويلزم التسلسل ٠‏ کذلك يقال في الإرادة : لو کانث حادثة 
لاحتاجت إلى إرادة آخری » ولزم التسلسل . 

وکما وجب عموم القدرة لجمیع الممکنات والا لزم حدوئها ؛ 


YAO 


للافتقار إلى المخصص 4 آو لزم انقلات الممكن مستحيلا . : كذلك 


يلزم حرفاً بحرف في الإرادة 1 
و 
[ هل يجوز إطلاق لفظ إرادتِهِ تعالی للكفر والمعصية ؟ ] 


ثم مح إجماع آهل السنّة على أنَّ الكائناتٍ کلها اّما تقع بإرادة الله 
تعالی » ولا فرق في ذلك بِينَ الایمان والکفر » وبينَ الطاعات 
والمعاصي . وغير ذلك مِنْ سائر الممکنات. . اختلفوا في اطلاق لفظ 
إرادتِه تعالی لخصوص الكفر والمعصية مثلاً : 

فمنهم مَنْ من على طريق الأدب فقط + لدفع توهُم أن الفاعل 
مد اسم الکفر والمعصية باعتبار اضافته ال اللو تعلین » وهو لیس 
كذلك ۰ وإِنّما ذلك الاسم للفعل المخلوق لله تعالی المراد له باعتبار 
وجوده في ذات العبدٍ وإضافته إليه » فالعبدٌ هو الموصوف بالکفر 
والمعصية وان لم يكن مُخترعاً لهما » ومولانا جلّ وعلا لا یّصف بهما 
وَإِنْ كان هو المخترع لهما » وهلکذا سائر الأفعال ؛ نما يُوصَفُ تعالى 
باه مُخترِعٌ لها مريدٌ لها ۰ لا أنه يُوصَففُ بشيء منها ؛ لاستحالة اتصافب 
ذاته العليّة بالحوادث . 

وتقريبُُ في الشاهد : نك لو وضغت شيئاً في إناءٍ » ولذلك الشي: 
رائحة قبيحة أو لون قبيحٌ لكان المکتسبٍ لذلكٌ القبح أو المّصف به 
وان لم NONI‏ ذلك الاناء » لا آنت الذي وضفت :ذلك 
الشيء فيه . 


TA“ 


واخ لفان كلا الس لها تسه زا اا 
باعتبار وجودها في العباد بحسّب ما اكتسبوا منها شرعاً أو عرفاً » وان 

وجه أيضاً هلذا القول”' : بأنَّ تخصيص الكفر والمعصية 
بإسنادهما إلى إرادة الله تعالی دون غيرهما يصيرُ شبة الاعتذار بذلك في 
دفع الذمٌ اللاحق للكافر والعاصي شرعاً » وذلك لیس بعذر في 
لشرع » ولا ان تعالی عمّا یفعل آو یحکم . 

وكيفية التعبیر على هلذا القولٍ : أن يُعمّمُ جميع الکائناتِ بلفظ 
الارادة » فيْفَهَمُ من التعمیم دخول الکفر والمعاصي مع المحافظة على 
خسن الأدب في التعبیر » وله آن د علی هثذا القول اطلاقّ لفظ 
الارادة على الطاعاتِ ۰ وما يُعَذّ منْ المحاسن شرعاً أو عرفا ؛ لسلامة 
العبارة إذ ذاكَ من سوء الأدب » وينبغي أن يُخصّصَ هلذا بما إذا لم 
يكنْ في السامعينَ مَنْ یفهم منْ هنذا التخصيص أنَّ المعاصي ليِسَتْ 
مرادة له تعالئ . أمّا إذا كانت فيتعيّنُ التعميم لا غيرٌ . 

وممًا يشهدٌ لهلذا القولٍ في طلب مراعاة الأدب : قولهُ : برط 
یت أنصدت عل 4 [الفاتحة : ۷ فأسندٌ ذلك لنفسه العليّة » ثم قال : 


(۱) تفريع على قوله المتقدم قريباً : ( واختلفوا في إطلاق لفظ . . ) . 
TAY‏ 


I ے‎ & 


الإرادة إلى المفعولٍ مراعاة للادب ۳ ثم قال : #أم أناد يهم دمم 
ردا [الجن : 6٠١‏ فأسندَ هنا فعل الإرادة إليه تعالی » للسلامة في هلذا 
من سوء الأدب » والله تعالئ أعلم . 

ومنَ الأئمَة مَنْ آجاز تخصیص لفظ الارادة بالکفر والمعاصي › ولم 
یجعل فيه سوء أدب ؛ لوضوح المعنی في الفرق بِينَ || خترع للشي ء 
الورادة ذ و ا وبي غيره فلز الأدث 
علولا ما تقرّرَ في القولٍ الاوّل . 

وهلذا”" الثالث أحسنُ الأقوال”" ۰ وال تعالی أعلمُ . 


(۱) في هامش (ح ) : ( أي : لم يقل : أشرًاً آراد رثك ) . 

(۲) في( ط ) زيادة : ( القول ) . 

(۳) يعني : لأن مقام التعليم مقام يجب فيه كشف الحقيقة ؛ لتصل النفس إلى 
المعنى المقصود » فلو لم يعبر بألفاظ صريحة موصلة إلى المعنی مطابقة. . 
لربما فهم بعض العقول القاصرة خروج شيء عن إرادة الله تعالی ومشيئته » وفي 
ذلك فساد لعقائد كثير من القاصرين . أما إظهار الأمر على ما هو عليه » ثم 
التوصية بمراعاة الأدب في اللفظ مع الله تعالى ومع خلقه. . فلا بد من ذلك ؛ 
ففيه مراعاة الشريعة والحقيقة » فلا بد من مراعاة مقتضى الحال ؛ لأنه بلاغة 
وأدب . « صفاقسي »( ۲۸۹/۱ ) . 
وبه تعلم خطأ من ینهی عن تفصيل القول بالقضاء والقدر » ویحتج بما رواه 
اللدران وى الم LL‏ كدوك سينا ار وت 
مرفوعاً : إذا ذکر القدرُ فأمسكوا » ؛ فقد روئ مسلم ( ۲۹۵۵ ) من حديث 
سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ کل شيء بقدر » حتى العجز = 


TAA 


قولّهُ : ( ون تكونّ اراد لا لغرض له ) يعني : أنه يستحيلٌ أن 
تکون إرادتة تعالی لإيجادٍ فعلٍ من الأفعال أو اعدامه لغرض من 
لاغراض ؛ أي : لا عل لشيء من الأفعالٍ بحيثُ تکونْ التبم 
تعالی على ایجاد فعل أو إعدامه » بل هو جل وعلا مختارٌ في كلا 
الأمرين . ۰ 

[ دلیل بطلان أن تکون أفعالَهُ تعالی لغرض ] 

وا و مدید : بأنَّ الغرض الذي یقَدّر أذ 
ا ا أن یکون مصلحة تعود إليه تعالی » أو 

والأوّل باطل لوجهين : 

أحدّهما : استلزامَهُ أنْ تكونٌ ذاتهُ العلبَة تتجدّدٌ عليها الحوادث › 
وهو باطل ؛ لما سيأتي في فصل الحیاة" . 

الثاني : استلزامّة أن يكون تعالئ جلّ وعرّ ناقصاً في ذاته العليّة 
الغنيّة » ويتكمّل بأفعاله ؛ لاد كمال تلك المصلحة قد فاتئّهُ على هنذا 
GE A‏ د 
وهو تعالین مره عنه باجماع العقلاء 


ص 


3 


= والکیس ‏ أو الكيس والعجز » » ففيه أن أكساب العباد بقدر أيضاً . 
)١(‏ سيأتي (ص ۳۳۱) . 


۳۸۹ 


ما القسم الثاني - وهو أن المصلحة التي قَدَّرَ أن الفعل خُلِقَ 
لأجلها إِنّما تعودٌ إلى المخلوق ٠‏ لا إليه تعالی - فهو باطل أيضاً ؛ لاه 
لو كان تعالئ يبعثة على الفعلٍ إيصال المصالج للعباد. . لكان مراعاة 
الصلاح والأصلح لهم واجباً عليه عقلاً كما تقولّهُ المعتزلة » وهو ظاهه 
لبطلا .ويد دل بطلانه في باب ما یجوژفي مه تعالی") . 

وأقربُ شيء یدلّكَ على بطلانه : یلام الله تعالی للاطفال 
والبهائم » ولا صلاح لهم في ذلك قطعاً » وإنْ قد ثم مصلحة فهو 
قادر أن یوصلها بغيرٍ إيلام » وكذا تخليدٌ عذاب الکافر مع مساواته 
للمؤمن المخلٍّ في النعيم مع أنَّ كلاً منهما لا آثر 7 له في شيءِ من 
آفعاله » وكذا تكليفٌ الخلّق في الدنيا ؛ أي : لا مصلحة لهم فيه . 

فان قالوا : حصول عظيم الثواب لهم على تكليف المشاق . 

قلنا : لا اثر لهم في شيء مِنْ تلك الافعال » فاستوی مَنْ فعل ومَنْ 
لم يفل . 

وأيضاً : فمولانا جل وعلا قادرٌ على ایضال ذلك الثواب العظيم 
لهم بغیر تکلیف ولا فعل لهم أصلاً . 

وین ال إبطالٍ تعليلٍ آفعال الله تعالئ وارادته بالأغراض : أذ 
الغرض إا أن يكونَ قديماً ٠‏ فيلزمَ قدم الفعلٍ » ولا كان الا جل 
وعلا ناقصاً ؛ لفوات غرضه ‏ أو حادثاً . فیحتاح هلذا الغرضٌ في 


. ) 4١١ سيأتي ( ص‎ )١ 


۲۹۰ 


إحداثه إلى غرض آخرَ حادث ؛ إذ هو منْ جملة الأفعال الحادثة . 
ویلزم من التسلسل وحوادث لا أوَّلَ لها . 
6 


وقدم الفعل باطلٌ ؛ لما عرفت مِنْ برهان حدوث العالم 
وال رادت لأ اول لها نط وف و 


وكما عرفت وجوب نفي الغرض في آفعاله تعالی . . کذلك يجبُ 
TE TTT‏ ا 000 ااا ١‏ 
نف الغرض في احکامه > ودلیله : ما قام البرهان القاطع عليه من 
لما سواه فى أثر ما عموماً » وهلذا یوج استواء الأفعال بالنسبة إليه 
جلّ وعرّ » فتعيينُ بعضها للإيجاب مثلاً وبعضها للتحريم أو غيره. . 
واقع بمخض الاختيار » لا بسبب يبعثهُ عليه . 


(۱) تقدم ( ص77 ) . 
منهم العلامة المقترح إلى الوقف » ولا خلاف في أن شرعية الأحكام لمصالح 
العباد جائزة » بل هى واقعة بالمشاهدة ٠‏ وهلذه المصالح واقعة علین جهة 
اللطف والفضل منه سبحانه » لا على جهة الوجوب . وأفعاله سبحانه السارية 
فى مخلوقاته هی عين الحكمة » لا بالحكمة » وتعرف هلذه الحكمة بما قاله 
العلامة الزركشى فى « البحر المحيط » (۱۵۸/۷) : (إذا آردت معرفة 
الحكمة في أمر كوني أو ديني أو شرعي . . فانظر إلى ما يترتب عليه من الغايات 
في جزئيات الكونيات والدينيات ۰ متعرفا بها من النقل الصحيح » نحو قوله 
تعالی : لب من ايا [الإسراء : ]١‏ في حكمة الإسراء » وبملاحظة هلذا 
القانون يتضح كثير من الإشكال » ويُطلع على لطف ذي الجلال ) . 

(۳) في ( ه ) : ( استناد ) بدل ( إسناد ) . 


۲۹۱ 


فل تحريم شرب الخمر مثلاً : لو جعلت العلَّةُ الباعثة عليه 
الإسكارٌ الذي اشتملَ على إفسادٍ العقل كما يقولّةُ المعتزلة. . لكان 
ذلك فاسداً مِنْ وجهين : 

أحدّهما : أنَّ شرب الخمر فعلٌ منْ آفعال الله تعالى ؛ 5 
بغار ج » کما أذ شرت الماء لك » وله اه ۳ 
شيء منهما أصلاً » فكون ذلك نصب آمارة على استحقاتی العقاب » 
وملذا لم يصب لذلك. . لا مُوجب له إلا محض الاختیار . 

الثاني : أن الإسكارَ عند آهل الحقّ لیس ناشئاً عن شرب الخمر » 
ولا أثرَ ˆ للخمر فيه أصلا > لا بطبعه ولا بقوّة جعلت فيه › و 
الاسکار عرض مخلوق له تعالی بلا واسطة ‏ وقد آجری سيا نه عادتة 
أن یخلق هلذا العَرّضّ عند شرب الخمر إِنْ شاء » فالخمر بالنسبة إلى 
عدم التأثير في الإسكار وإفساد العقل . . كالماء سواء بسواءٍ . 

ونحو هلذا تعلیل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان. 
لا يصح أن یف على أَنَهُ الباعثُ للشارع على الحکم"۲ ؛ لما عرفت 
مِنْ وجوب انفراده تعالئ بإيجادٍ جميع الكائناتٍ . فلا محبيّ ولا مميت 
الا ال" تعالین » فالقتل الت والخطاً کلاهما مخلوق ف تعالین » 
متمائلان في أن لا آثر ألبتة لكل ما سواه تعالی فیهما » فكيف وحركة 
)١(‏ في هامش (ح ) عند قوله : ( أن يفهم على آنه. . . ) : («علی أنه » متعلق 

بمحذوف تقدیره : بناء على أنه. . . ) » وفیها أيضاً مصححاً خلافاً للنسخ : 

( لا یصح أن يفهم منه على أنه الباعث . . . ) . 

۳۹۲ 


ید الضارب » وحركة سیفه » وجَرْمٌ المضروب » والموث الكائنٌ بعد 
ذلك . . مخلوقة كلها لله تعالی بدءا بلا واسطة » ولم يتولّد بعض تلك 
الأمور عن بعضٍ ٠‏ بل اقترانها على ما وقع من غيرٍ تأثبر ألبتة مِنْ بعضها 
في بعض اّما هو بمخض خلقه تعالی » ونفوذ مشیئته ؟! وقِسسُ على 
هلذا سائرَ الأحكام . 


[ فسا قول المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقلیین ] 

وبهلذا تعرف فسا ما تزعمه المعتزلةٌ من أنَّ العقل وحده قد يتوصّلٌ 
إلى معرفة أحكام الله تعالئ بغير واسطة الوْسّل علیهم السلام » وهلذه 
المسألة هي المعبّدُ عنها بالتحسين والتقبيح أو الَسَن والقبيح اللي 
الحسن شرعاً عند أهلٍ الحق لا ما فال الشرعٌ فیه : اف ول 
القبیخ شرعاً إلا ما قال فيه : لا تفعلوهٌ » وتخصیص كل واحد منهما 
اا به من الافعال لهل له . 

ET‏ الحسن والقبیح يطول الکلام فیها » باعتبار نقل مذاهب 
المعتزلة فيها + والرد علی كل مذهب بما یه تحقيقاً وجدلاً + وقد 
هدمنا بما آشرنا إليه هنا وفي أصل العقيدة من البرهان القطعيّ. . 
آصول مذاهبهم » ولا حاجة في هلذا المختصر إلى تتبّع فروعها التي 
اجمُنّتْ من أصلها ۰ ومَنْ راد بعضّ التطويلٍ في ذلك فعلیه ب « شرح 
العقيدة الكبرئ 0 


= . انظر « شرح العقيدة الکبری (ص ۵۳۵ ) » واجتشت : استؤصلت‎ )١( 
a 


[توجية النصوص الشرعيّة المشتملة على تعليل الأحكام والأفعال] 


و ونا درون التعلیل لذلك في کلام آمل الخ 
إلى آخره ؛ يعني : أن ما يذكرّهُ فقهاء أهلٍ ين عل اک 
یم على ظاهره من العلّة الباعثة للشرع على الحكم كما تقو ل 
المعتزلة”'' » بل مرادهم منها : الأماراث التي نصبّها الشرع بمخض 
الاختيار » أو أرادوا بها : المصالح التي راعاها الشرع مع تلك 
اه اس و 


غ سوه زد 50-9 2 با الج e‏ 
الأمر» # رتم عن لكا م وال » [النحل : ]٩۰‏ فأثبتهما 
بزعمهم قبل النهي . 


ونحو حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه الذي رواه مسلم )١٠١١١5(‏ : أيأتى 
أحدنا شهوته ويكون له فيها آجر؟! قال صلى الله عليه وسلم : «آرآیثم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزرٌ ؟ فكذلك إذا وضعَها في الحلال كان له 
أج” ) . 

وإنما الآية حح عليهم ؛ إذ كلمتا ( يأمر ) و( ينهئ ) دلتا على تأسيس 
الحكم » وكأ العدل والإحسان والفحشاء والمنکر والبغي في رتبة واحدة قبل 
الأمر والنهي » ثم تفرّقتا بهما » وهلذا غير التحسين والتقبيح العرفيين » وأما 
الحديث فهو من باب قياس العكس . 

(۱) قال الإمام الرازي في ١‏ الأربعين » ( ٠٠١/١‏ ) : ( اتفقت المعتزلة على أنَّ 
أفعال الله تعالئ وأحكامه معللة برعاية مصالح العباد » وهو اختيار أكثر 
المتأخرين من الفقهاء » وهلذا عندنا باطل ) . 

(۲) قال العلامة الزركشى فى «البحر المحيط » (۱۵۸/۷) : ( قال بعض 
المتأخرين : اشتّهر عند المتكلمين أنَّ أحكام الله لا تعلل » واشتهر عند الفقهاء- 


۹ 


وكذا ما يُوجَدٌ في الكتاب والسئةٍ مِنْ إيهام تعلیل أفعال الله تعالى 
بالأغراض + کقوله تعالى : لاوَمَا لقت للم واليدى إل ليود > 
[الذاريات : 55]. . فاه يحب تأويلةُ ؛ فتجعل اللام في قوله تعالین : 
9 لو > لام الصيرورة » مثلّها في قوله تعالئ : اسقط ءال 
فرعو ایکون لهم عدوا ورتا 4 [القصص : ۸] أي : وما خلقت الجن 
والإنسّ إلا صائرينَ للأمر بالعبادة » واتّما زدنا تقديرَ الأمر في الاية ؛ 
لئلا یوم أن المعنی أَنَّهُم خلقوا مراداً منهم أنْ يعبدوا الله تعالی ؛ إذ 
لو كان کذلك لما عصی منهم أحدّ ؛ لاستحالة أن يريد الله شيئاً 
ولا يقع . 


والمعتزلةٌ قد لوا في الوجهین ؛ فجعلوا اللام للتعلیل حقيقة على 
اصلهم الفاسد في تعلیل آحکام الله تعالی وأفعاله بالاغراض ۰ وجعلوا 


التعليل » وان العلة بمعنی الباعث » ويتوهّم کثیر من الناس آنها الباعث 
للشرع » فيتناقض كلام الفقهاء وكلام المتكلمين | ولیس كذلك . 
ولا تناقض ٠‏ بل المراد : أن العلة باعثة على فعل المكلف . مثاله : حفظ 
النفوس ؛ فإنه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم به من 
جهة الشرع ۰ فحكم الشرع لا علة له ولا باعث عليه ؛ لأنه قادر أن يحفظ 
النفوس بغير ذلك ) ثم بیّن آن القصاص في المثال سبب عادي للحفظ . 
وبهلذا تعلم : أن الفقهاء لم يخالفوا المتكلمين في نفي العلة بالمعنى الذي 
عنوه » ولذا قال أيضاً ( ۱۵۷/۷ ) : ( قال الفقهاء : الأحكام معللة » ولم 
بخالقوا آهل ال با غنوا بالتعليل 'الحكمةء ...+ والح + أن برغا 
الحكمة لأفعال الله وأحكامه جائز واقع » ولم ينكره آحد . وإنما آنکرت 
الأشعرية العلة والغرض والتحسين العقلي ورعاية الأصلح ) . 
۳۹۵ 


التقدیر أيضاً : وما آردث بخلق الجن والانس إلا العبادة » على 
آصلهم الفاسد أيضاً في أن إرادة الله تعالی على وَفْقٍ آمره ۰ فما لا یأمر 
به من الکفر والمعاصي فلیس بمراد له عندهم . 

إذا حقَّفْتَ : أنَّ الحوادت كلها اّما وقعّث بخلق الله تعالی » 
لا أئِرَ لمَنْ سواه في شيء منها. . عرفت وجوب عموم ارادته تعالی 
لجمییها » كما وجب عموم قدرته تعالی لها » فتعالی أن يكون في 
مُلكه ما لا يريد . 

ويصحٌ أن تجعل اللام في قوله تعالی  :‏ لو للتعلیل مجازاً 
على طریق الاستعارة التبعيّة ؛ بان يُشَبَهَ الأمرُ بالعبادة في ترثّب وجوده 
على خلْقٍ الجن والانس. . بالعلة الغائيّة في ترنب وجودها على 
۷۳ ۱ فأدخلّت لام التعلیل على العبادة لتدل على ذلك : 

والعلّهُ الغائيةٌ في الاصطلاح : هي ما يبعت بحسّب تصوره على 
فعل شيء وان کال یأر وجودهُ على ذلك الشيء ؛ کالربح مثل 
للعجارة ؛ ال غائيةٌ لها + إِذْ هو الحامل باعتبار تصوّره على 
التلیّس بالتجارة وان كان في الوجود يتأخَرُ عنها . 

وبالجملة : فالعلَّةُ الغائيّةٌ هي فائدة الشيء » وهي أبداً تتقدّمٌ ذهناً 
وتتأْعر وجوداً في الخارج » وهي التي تريد الفلاسفة بقولهم : آَوّل 


مم 


Ete 1 3 1 ۲ ۲ ۳ ۲‏ 5 
الفکر آخر العمل" ۰ فهلذه العلة الغاتيّة الباعثة بها شه الأمر بالعبادة 


(۱) في هامش ( ح ) : ( وجه الشبه : مطلق الترتّب ) . 
(۲( انظر « أدب الكاتب ( لابن قتيبة ( ص۸ ) . 


۲۹٦ 


في مطلت الترتب على الشيء » حتئ أدخلت لام التعليل عليه“ » 
لا في البعثِ عليه ؛ لاستحالة أن يبعث مولانا جلّ وعرّ على الفعل 
ونحوٌ هلذه الآبة في وجوب التأويل : وله تعالی : «امَبَرهُم يما 
صرف جه وحربرا 4 [الانسان ۰ ۱۷ لن اعطاءه تعالى الجنّة لمن پشاء أ هو 
مكل اسار واس اللا ج100 و ای اباي اي تا 
هي مخلوقة له تعالی بغير واسطة من العبدٍ أصلاً » فلم يخترع أحدٌ من 
المخلوقات فعلاً من الأفعال حتون يستحقًّ عقلاً أن يُثابَ عليه أو 
يُعاقب » للك تلك الأفعالَ لما كانث آمارات شرعيّة على ما اختار 
سبحانهٌ وتعالی من التفضّلٍ بالثواب آو العدلٍ بالعقاب. . أَطلِقَ عليها 

السب لذلك على طریق المجاز . 
وس على هلذا ما لا ينحصرٌ في الكتاب والستة وكلام الأمةٍ ین 
الظواهر » وال سبحاتة هو الموققٌ بفضله . وهو الهادي مَنْ يشاءٌ إلى 


(۱) في (د) : ( أطلقت ) بدل (أدخلت) . 
۲۹۷ 


لس 
٠‏ 
الل 


وم تال اه 


ر جما لن .بن ما ذكرَةٌ من تنژه SES‏ تفن 


ضروراً أو نظريّاً » وما ذكرَهٌ مِنْ وجوب تعلّقهِ بما لا نهاية له من جمیع 
ما صدقث عليه الأحكام العقليّة . 


أيه 


[ دليل ثبوتِ صفة العلم له تعالئ وبیان تعلّقاتها ] 


ويلزم أن یکول محدث العالم 0000000 
ا E‏ وأن يكون ذلك 
يعدم iS‏ لما سبق في القدرة ‏ مت عن الضرورة 


والنظر » ار أو كان حادثاً ¢ ی 
آقسام الحکم العقلی 3 وإلا لزم الافتقار إلى المخصضص كما 


اه لو لم یکن ُحیث العالم عالماً. . لم یک کل فرد من 
افا العالم 3 نا ہما لا يُحاطٌ به منْ أنواع المحاسن ودقائقها التى 


۳۹۸ 


تعجز العقول عن الاحاطة بأدناها » ومَنْ جوّرٌ صدور تلك العجائب مع 
كثرتها وخروجها عن حدّ الحصر من الجاهل على سبيل الاتفاق . . كان 
غا للج » جاحداً للضرورة 6+وشتطث مکالمتّهٌ ؛ لخروجه عن 
خن العقلاء . 


ومَنْ تأمّلَ الانسان الذي نسبتهٌ إلى سائر العالم كلا شيء » ونظر 
المّجاب ۰ فلیتأل فیها كيف جعلها الله تعالی في أعلئ رأسه وفي 
ُقدمه ؛ لیری بها القاصي والداني » ولم یجعلها بارزةً في ظاهر وجهه 
كما فعلّ في آنفه » بل وضعها سبحانة في زاوية منة"'' ؛ لیقل وصول 
الاذی إليها ؛ لما هي عليه مِنْ شدّة القبول له عادة لرطوبتها وصفالتها 
وصفائها » ونحو ذلك مِنَ الصفات التي ركّبّها الله تعالی علیها . 


ثم تعالئ جعلّ علیها غشاءينٍ لحمبّينٍ رطبينٍ ناعمينٍ ينطبقانٍ 
عليها ويصقلانها » ویکنسان ما يتعلّقُ بها من الهباء الذي لو اجتمع فيها 
لتضورّت به عادةً » والإنسانُ في هلذا يُحرّكها بقدرة الله تعالی وإرادته 
انفتاحاً وانغلاقاً على ممرٌ الأوقاتِ وتوالي الساعاتٍ » مِنْ غير قصدٍ 
ولا ارتيا » ولا تكلّفِ في غالب عموم الحالات . 

ثم اه تعالی بتمام حكمته جعلَ في طرفي کل واحدٍ منهما شعَراً 
منسوجاً صفيقاً بطولٍ كل واحدة منهما » ومدَّهُ منهما إلى خارجهما مدا 


(۱) أراد : محجر العين ؛ وهو ما دار بها . 
۳۹۹ 


على قر حاجتهما إليه عادة ؛ فالفوقانئ منهما يمنع ما يأتي من الهباء 
إلى العين مِنْ جهة العلرٌ » والاخر منهما یمنع أيضاً مثلّ ذلكَ مما يلي 
وجعل تعالی أيضاً عليها مثل دوز فوقها""" > وعلئ حاجبها شعَرٌ 
منسوج أيضاً لكا کان كثرة الأذئ تما يأتي منْ فوقها عادة . 
ثم أمدّها تعالی بماء مالح ملازم لها ؛ لحفظها عند ذلك » وقلة 
قبولها العفنَ معَهُ عادة » بخلاف ما جعلّ في فيه من العین النبّاعةٍ بماء 


عذب دائما . 


وجعل أيضاً محل الادراك منها في وسطها ؛ وهو القَدْرُ الذي یرل 
فيه الناظر إليه نفسَه لشدَّة صفائه وصقالته . 

ثم جعلها ذات طبقاتٍ سبع » ٠‏ کل واحدة تخالف الأخرئ » ورتبّها 
ترتيباً خاصا ؛ مم کل واحدة مصلحد لا توجَدُ عاد في يا , 
ولا فيما يخالف ذلك الترتيت » وكذلك جعلّ فيها ثلاث رطوباتٍ 
مختلفة الهيئات ؛ منها الثخينْ » ومنها الرقيق » ومنها المتوسّط . 

واعجب من هلذا كله وألطف : ما أمدّها الله تعالی به من الدماغ ؛ 
وهو المسبّئ على أوضاع الطبائعيّينَ : القوّة الباصرة ؛ وذلك أنَّ في 
العین عرقا كماد منها إلى الدماغ :أرق من خیط العتكيرت لا برا الا 
)۱( في هامش ( ح ) : ( أي : شيء بارز ظاهر ) . 
(۲) في (ه ) : ( مع أن في کل واحدة مصلحة لا توجد في غیرها ) . 

۳۰۰ 


حادٌ البصر جدّاً » وهو مُجِوّفٌ تنصبٌ فيه من الدماغ مادّة إلى العين 
تصغ عن أن تری للطافتها ورقتها ‏ وفي هلذا العزق سك تضعف 
القوی البشريّةٌ عن الاحاطة بها ؛ وذلك أنَّ هلذه المادة التي تنزل في 
هلذا الأنبوب المجوف لو نت بحدّتها على صوب واحيٍ”'' إلى العين 
مع ما فیها من اللطافة والتغذية والرخاوة وسرعة القبول. . لأضرتها 
عاد الجن مولانا حل وع بقدرته وحکمته التي لا تحیط العقول 
بأدنی شيء منها. . هلذا الانبوب الذي تنصتبٌ فيه القوی منعطفاً 
ومنعرجاً انعراجاً يمنع سرعة الانصباب وحدَّتَهُ » فلا تصلّ المادّة إلى 
العين مِنْ أجل ذلك إلا على مهل » بلا حدّة ولاقوّة انصباب 
ولا ی إلى ركم الى التي لو حاولنا عّها لخرجنا بالك 
عن غرض الکتاب . ۱ 

وآلطف مِنْ هنذا : أنه تعالی جعلّ هنذا العضو مع ما وصفناه من 
حاله من الرطوبة وسرعة القبولٍ لما يتضرّرٌ به. . عادماً لح الحر 
والبرد ؛ حتی یعلم العاقلٌ بذلك أنَّ آسباب الحرّ والبرد العاديّهٌ لا أثرَ لها 
ألبتةَ في حرٌ ولا برد » لا بطبعها ولا بقوَّة جُملت فیها » حتی إِنَّ الانسان 
ليست يديه ورجلیه ويقيهما من الحرّ والبرد مع شدَّة صلابتهما » والعین 
غير متضورة بشيء من ذلك » وجعلها سبحاتة أيضاً لك لیکمل 
عموم المنفعة فیها في سائر الحالات واختلاف الازمنة » وجعل الوجه 
قريباً منها في ذلك للاحتیاج إلى الاستعانة بکشفه في کثیر مِنَ الأمور . 


. ) في هامش ( ح ) : ( أي : دفعة واحدة‎ )١( 


١ 


ثم إِنَّ مولانا سبحانهٌ خالفَ بينَ أعين الحیوانات على قذر الحاجة 
إليها وتمام الانتفاع بها . ولیزول بذلك آوهام القائلينَ بالطبائع 
والعلل ؛ فجعل تعالی الهرّة تبصرّ في الظلام والنهار لتکمل بذلك 
منفعتها التي اختارَ سبحانة ۳ أن پخلقها معها » وکذا الکلاث 
والبغال والخيلٌ والحميرُ والجمال ؛ حتئ يتمكّنَ الانسان من السفر بها 

ليلآ ونهاراً » ولیعلم موق أن رؤية الرائي لیس حاصلةٌ عن طبع 
00 ولیسّت بانبعاثِ أشعَة من العين » ولا مشروطاً فیها 
خصوص حاسّة العين » ولا طبقاتها السبع » ولا استمداذها بما تستمدٌ به 
من الدماغ ولا یمنع منها قرب ولا بُعْدٌء ولا حجابٌ من ظلمةٍ أو غيرهاء 
وما اتفق أن يُوَجَدَ مع تلك الأمور من المنع فإنما هو بمخض اختیار الله 
تعالی أن يُوجِدَ ذلك عندها لا بها » فتبارك الله َحسرٌ الخالقينَ . 

ولو شرعنا في تركيب الحيواناتٍ واختصاص کل واحد منها يما هو 
له وما خلق مولانا جل وعز في السماوات ی المجائب والتجوم 
السيّارة والبطيئة » واختلاف آقدارها وحن وضعها » واختلاف 
الأهوية والأزمنة لأجلٍ الأوقات7١)‏ > واختلاف آنواع النباتِ والأشجار 
بحسّب الازمنة والامکنة » والثمار ونموّها في بعضها وإثمارها في 
غيره » وبلوغها » وتمام المنفعة. . لخضنا بذلك في بحر لا یش 
ار » وبه لا بُطاق یامه 
(۱) في هامش (ح ) : ( أي : آوقات الصلوات ) » وجوّز العلامة الصفاقسي في 

( حاشیته ( ۳۰۲/۱ ) أن تکون مصكفة عن ( الاقوات ) . 


۳۰ 


وعند إدراكك هذا النزر الیسیر الذى آشرنا البدية عجائب ماك 
مولانا جل وعزٌ. . لا يعسرُ عليك دعوى الضرورة في إثباتِ حكمته 
جل وع وعظیم علمه ‏ وباهر قدرته » ونفود ارادته » فان 


صر ئ 
و 


القهار الذي آعمین کثیرا من البصائر عن مشاهدة هلذه العجائب مع 
كثرتها وعموم ظهورها ! ولهُ الحمدٌ جل وعر وعظيمٌ الشکر في تعليم 
ما شاء من ذلك بمخض فضله . 

فلا ند إلا آن تمن بنِعْمَةٍ یت لا يقو علی حَمْدِكَ ألم“ 


[ قدم صفة العلم له تعالی ] 
قولهُ : ( بعلم قدیم ؛ لما سبق في القدرة ) يعني : أنَّ كونَ العالم 
عالماً من غير علم يقومٌ به. . لا بقل » والدليلُ على کون ذلك العلم 
قدیمً : أنه لو كان حادنا لكان ضه من الجهل ونحوه قديما © والقدية 
لا ينعدمٌ » فيلزمٌ ألا يلصف بالعلم أبداً» ومصنوعاتة تشهد بكذب 
ذلك . 
وأيضاً : فلو كان العلمُ حادثاً لاحتاج في إحدائه إلى علم آخر 
يتعلّقُ به ؛ إذ القصدُ إلى إحدائه فرع العلم به » ثم ننقلٌ الکلام إلى 
الملم لخر فيحتاجٌ هو ایضاً في اداع إلى علم و 
ات 
(۱) البیتان من الطویل . 
۳۰۳ 


[ لا ُوصف علمهُ تعالی بضرورة أو نظر ] 

قولهُ : مُتنرّهِ عن الضرورة والنظر ) هلذا مخفوضٌ نعتاً لقوله 
( بعلم قديم ) ۰ والعلم الضروريٌ في الاصل : هو الذي يقارنةٌ ضررٌ 
أو حاجة”'' ؛ كعلمنا بألمنا وجوعنا ۽ 5 أنه بهلذا ۳ 

ONION 
صحيحٌ في علمه تعالى » إلا أنَّ إطلاق لفظ ( الضروريٌ ) على علمه‎ 
تعالی ولو بهلذا المعنئن.. لا يجوز شرعاً ؛ لما أفهمّةُ اللفظ منّ‎ 
. الضرورة والالجاء‎ 

وبالجملة : فاطلاق لفظ ( الضروری ) على علمه تعالی ممتنم 
إِمَا لفظاً ومعنى إن ارا المعنى الأول » أو لفظاً لا معنیع ان آرید 
المعنی الا" 

وما استحالةٌ کون علمه تعالی نظریاً فظاهد ؛ لاه لو كانَ کذلك 
لكان حادثاً ؛ لما تقر أن النظر يُضادٌ العلم » فالعلم النظر لنظرييٌ إنما 
يحصل بعد انصرام النظر ولا يجتمع معَهٌ » وكون علمه ا حادفا 
محال ؛ لما عرفت قريباً من وجوب قدمه . 

وبهلذا یظهر لك أنَّ قولة : ( متنژه عن الضرورة والنظر » وإلا قارتة 
)010 انظر تفصيل معاني العلم الضروري في « شرح العقيدة الکبری ۷( ص ۳۹۱ ) . 
(۲) المعنى الأول : الذي يقارنه الضرر ۰ والمعنى الثاني : ما يحصل بغير نظر . 

۳۰ 


الضررٌ » أو كان حادثاً ) مِنْ باب اللففٌ والنشر المرتّب ؛ فاللّثُ في 
قوله : ( الضرورة والنظر ) . والنشر في قوله : ( قارنة الضررٌُ » أو 
كانَ حادثاً ) » فمقارنهٌ الضرر دليلٌ استحالة کون علمه تعالی ضرورياً ‏ 
والحدوث دلیل استحالة کونه نظريًاً > واقتصرت في الضروريٌ على 
المعنی الأول والأصليٌ فيه ؛ لأنَّ منعَهُ معنويٌ بخلاف الثاني + فان 
منعَهُ لفظينٌ » وکلام المتکلم بالقصد الأول إِنّما هو في المعاني » لا في 
الألفاظ . 1 

قولّهُ : ( ويتعلّقُ بجميع أقسام الحكم العقليٌ ) يعني : شار هلكا 
تعالی بل واجب وكلّ جائز ول مستحیل » فلا نهاية لمعلوماته جل 
وعرّ » واستدلالةٌ على هنذا المطلب ظاهرٌ » وبالله التوفيقٌ . 


۳۰۵ 


مرادة ب (ما یتعلق بذلك ) : ماذکرهٌ فى الإدراك والصفات 
أ لسمعيّة التي اختلف في ثبوتها الشيخ الأشعريٌ وغيرُهُ » وما آوضح 
من الصفات اللائقة بکلام الله تعالین . 


[ الکلام على ثبوت السمع والبصر والکلام » والتوقف في إثباتٍ الإدراك ] 


SEEITIIEITESTIIN کا‎ 


ويلزم أن یکون تعالی سميعاً بصيراً مُتكلماً ؛ بسمع 3 
وبصر قديمين متعلقین بكل موجودء وبكلام قديم قائم بذاته / 
لیس بحرف ولا صوب › ولا يتجدّدٌ ولا يطرأ عليه سکوث . 
ولا ينّصف بتقديم ولا تأخير › ولا ابتداءٍ ولا انتهاءٍ » ولا کل 


ولا بعض » ويتعلّق بكلّ ما يتعلّقُ به العلمُ . 


ويد على اتصافه تعالئ بهلذه الثلاثة : العقل ؛ 
لاستحالة اتصافه بأضدادها » والنقلٌ » وهو آولی » ومن تم 
كان المختاژ فى الادراك الوقفت ؛ لعدم ورود النقل فيه 


0 


7 2 ۳ لان يد ا | 5 
2 تب و ۰ 
۰ 03 ف ص ` 


مه 


چاه 


يعني 5 |2 تخت أن نکن تما مسا ؟ أى : مُدركاً لکل موجود 


هه 


بإدراكِ زائد على العلم الذي سبق برهان وجوبه » ویُسمی ذلك الإدراك 
السمع . 

وكذا يجبُ أن یکون مبصراً لجمیع الموجوداتِ ؛ أي : مُدرکا لها 
بإدراك زائد على العلم أيضاً » یُسمّی ذلك الإدراك البصر . 

وليسّ سمعْةُ تعالی خاصّاً بالأصواتٍ كما في حقنا » بل هو تعالى 
آزله وفيما لا یزال ذاتهُ العليّة » وجمیع صفاته الوجوديّة التي قَامَتْ 
به . وكذا أيضاً يسمع ذواتنا بعدَ وجودنا » ويسمع ماقام بنا من 
الصفاتٍ الوجوديّة ؛ مِنْ علومنا وآلواننا وقترنا وغیر ذلك . 

وحکم رژیته تعالی : ألا تختصّ ببعض الموجودات من الجسم 
شا الي ص E‏ وی 
وبصر ید . ان ٠‏ بك شیر آي : بادراکین نس على 
العلم . تا هد السمع والاخر البصر » ولیس آحذهما عین 
الآخر + كما أَنَّهِما في الشاهد كذلكٌ » والعلم بتغايرهما في أنفسهما 
وبزيادتهما على العلم. . ضروريٌ في الشاهدٍ ؛ فانك تعلم الشيء ثم 
ت وتف » فتح ضرورة أن هلذا الانکشاف الحاصل بهما لیس 
۱( في هامش (ح): ( كالحركة والسکون » والاجتماع والافتراق ) » وهي 

الأکوان الأربعة » فالکاف استقصائية . 


۳۷ 


هو عينَ الانکشاف الحاصل بالعلم المتعلّق بذلكٌ الشيء وان اجتمع 
ليها يز فى د واحد » وكا نخ رة آن هنذا ال كاف 
الحاصلّ بأحدهما ليسّ هو عينَ الانکشاف الحاصل بالآخر . 

وبالجملة : فالسمع والبصر في حقه تعالی صفتان مّحدتان في 
المتعلن » مختلفتان بالحقيقة . 

وأا البنية المخصوصة التي تلازمهما في الشاهد بحسّب إجراءٍ الله 
تعالی العادة فى ذلك ؛ من العين » والاذن » والجهة المخصوصة 
ونحو ذلك مما لا يلي به جلّ وعرّ. . فذلك كله مستحيلٌ في حقه 
تعالی ؛ لما عرفت منْ وجوب مخالفته تعالی للحوادث » واستحالة 

۰ (ویکلام تدم اك . ) إلى اخره : هلذا يتعلق 

: معلا كما رل سي )میم ل 
( سميعاً ) » وقولهُ : ( وبصر ) يرجع إلى قوله : ( بصيراً) » فهو من 
الل وار ال سه : 

وهلذه الأوصافٌ التي ذکرّ لکلام الله تعالی هي واجبة لهُ عقلاً 
وأجمع علیها آهل السنة رضي الله عنهم . 

والدلیل على وجوب القدم لكلامه تعالی : ما يأتي في فصل الحباة 
منْ إقامة البرهان على استحالة اتصافه تعالی بالحوادث ۳ . 


(۱) سيأتي (ص ۳۲۹ ) . 


ومِنْ تم استحال آن یکون كلامُهُ تعالی حرفاً أو صوتاً ؛ للزوم 
الحدوث للأصوات وما یتک به من الحروف ؛ إذ الصوت لا بد 
أن يتقدّمٌ بعضَهُ على بعض » ولا ريب أنَّ السابقّ منهُ حادثٌ ؛ لطروء 
العدم عليه › والقدیم لا يقبل العدم » واللاحق حادث لسبْقٍ عدمه . 
وهو ظاهر . 

ومن تم أيضاً استحال أنْ يطرأ علی کلامه تعالى سكوثٌ » ولا لكان 
السابق حادثاً ؛ لانعدامه بالسکوت » واللاحق بعد السکوت ظاهد 
الحدوث . 

وما أجاب به الحشويّهُ آبعدّهم الله تعالی ؛ من أنه تعالی يتكلم تارة 
ویسکت أخرئ بحسّب ارادته » فإذا سكت لم ینعدم کلام وللكنة 
صمت وأكنّ کلام ؛ أي : سترهُ » تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا. 
فهوَمنٌ لا يرضئ أن يقولهُ مؤمنٌ ولا عاقلٌ » ومَنْ راد الوقوف على كثير 
من فضائحهم ؛ ليشكر الله تعالى على السلامة » ویرغب إليه في دوام 
العافية. . فعليه ب « شرح العقيدة الکبری 0( 1 

وقول : ( ولا يتحدة اما دک هنذا وإن كان بظهر آنه پُستخنی عنه 
بوضْفب الکلام بالقدم . . مخافة آن يُتوهّمَ أن له تعالی كلاماً قدیماً » ثم 
ینعدم ویتجدّد آخر . 


وقول : ( ولا يتصفث بتقديم ولا تأخير. .. ) إلى آخره ؛ يعني : 


. ) ٠١ ص‎ (٩ انظر « شرح العقيدة الکبری‎ )١( 
۲۰۹ 


وم 
هو 


ا لس مرکا مر الروك والاضواك »6 و ارو وف عزنت 
بما لا یتناهی . 

واعلم : أنَّ مسألة الکلام يتشكّبُ فیها الكلام ويطولٌ جدّاً » حتى 
یل : إن علم أصولٍ الدین نما سمي بعلم الکلام لهلذه المسألة » وقد 
آشرنا إلى کثیر مِنْ فروعها والمناظرة مع الخصوم فیها في « شرح 
العقيدة الکبری e‏ 

ولنقتصر على هلذا القذر في هلذا المختصر ؛ إذ الغرض منة 
ی و و اي د 
ما ذكرناةٌ في هلذا المختصر تكون درجة انتها لكبو المت يذ 

5 ۲ )۳(۶ 

مناظرة ة كل خصم للحق + ودفع کلم مرف ا . طوع 
يذه » وله تعالى الحم ع وهو الموفق والفتّاح لمن شاء بمحضص 

وقد اتضحَ والحمدٌ لله تعالی بهذا القذر الحنٌ في هلذه المسألة 
اکمل وضوح ۰ وما قل وكفئ خيرٌ ممّا کثر وآلهی . 

وقد قال بعض المُحقَقِينَ : إن التطويلَ في مسألة الکلام بل وفي 
( انظر « شرح العقيدة الکبری ۷ص ۰۲۸۸ ۰۳۷۲ ۳۹۱ ) . 
)۲( قوله : ( درجةٌ انتهائه ) هو مرفوع اسم ( تکون ) ۰ وخبره قوله : ( طوع يده ) 

وما قبله معطوف على اسمها . « صفاقسي ۷( ۳۲۸/۱ ) . 


(۳( في ( ه ) وحدها خلافاً للنسخ المعتمدة 1 ( التمكنَ ) بدل ( والتمكن ) على 
آنها خبر ( تکون ) » وعلیه يجب رفع قوله الاتي : ( ودفع ) كما لا يخفئ . 


۳۰ 


سائر صفاته تعالی بعدّما يستبينُ الح في ذلك . . قلي الجدوئ ؛ لاد 
ك 0 و 
إلى معرفة شيء مِنْ ذلك فهو ذوقيٌ لا یمکنْ التعبيرُ عنه إلا بالإشارة من 
آهله لأهله”'' ۰ وال سبحانة ول المتّقِينَ . 

قولة : ( ویتعلق بكلّ ما يتعلّقُ به العلم ) يعني : أنَّ العلم والکلام 
مكحدان فى المتعلق وان اختلفا فى الحقيقة . 

قولهُ : ( ويدلُ على اتصافه تعالی بهلنه الثلائة : العقل. . . ) إلى 
آخره ؛ یعنی ۰ أ دل علین ثبوت هلذه الصفات الثلاث - وهی 
السمع والبصرٌ والکلام - بالعقل » والسمع وهو آولی . 

أنَا وج الاستدلالٍ علیها بالعقل : فهو أن کل حي قابل لصفة فان 
لا یخلو عنها أو عن مثلها أو عن ضدّها » ولمّا وجدنا الحيّ هو الذي 
یقبلٌ الاتصاف بهلذه الصفات الثلاث ؛ بدليل امتناع اتصاف المیت 
بهأ. . وجب أن یکون المصخح لقبولها : ما الحياة وإمًا أمراً پلازم 
الحياة » وأيّاً ما كان يلزمٌ عليه قبول اتصاف كلّ حيئٌ بها » فإذا لم 
ينَصفٌ بها الحيئٌ لزم أن يتّصفَ بأضدادها ؛ وهي الصَمَم والعمئ 
والبکم » لک هلذه الأضداد في حقه تعالی مستحيلة ؛ لكونها آفاتِ 
ونقائصَ » وهو جل وعز منز عنها باجماع العقلاء » فوجب أن یتصف 
تعالی بتلك الكمالات”" . 
(۱) نقله المصنف أيضاً في « شرح العقيدة الکبری ( ص ۳۷۷ ) . 
(۲) ویمکن أن یُزاد هنا ما قاله إمام الحرمین في ١‏ العقيدة النظامية ( ص ۳۱) := 


51١ 


وأما وجه ء إثباتها ak‏ آی : النقل ع س فقد صرح 


4 
- 


بإثباتها الكتابُ والستة » وأجمع على ثبوتها مَنْ يُعتدُ بإجماعه . 


وإِنّما كانَ دليلٌ السمع في هلذه المسألة آولی : لأَنَهُ إِنّما ثبت لتلكَ 
الاوصاف الكمالٌ في الشاهدٍ ۰ ولا يزم مِنْ کون الشيءٍ كمالاً في 
الشاهد أنْ يكونّ في الغائب كذلك » ألا ترئ أنَّ الالتذادً والتألَّمَ کمالان 
للحيٌ في الشاهد ۰ وهما ممتنعان على الله تعالى ؟! وذاتةُ عر وجل لم 
تعرّفْ حتی يُحكم بِمُجوّد العقل أنَّ هلذه الصفاتِ الثلاث كمالاث في 
حقّه ليصمّ اتصافهٌ بها ؛ بحيثٌ یلزم إذا لم يلصف بها أن يلصف 
بأضدادها » وایّما نعرفُ مِنْ صفاته جل وعلا بالعقل ما دلَّتْ عليه 
افعلك بحیث لو لم تک تلكّ الصفة لم پمک آنْ يکونٌ فعل من 
الأفعال » فإن لم نجذ في العقل دلالة لجأنا إلى السمع ۰ فان لم يرذ 
وجب الوقف » وقد ور السمع بثبوتِ هلذه الصفات الثلاثِ » فوجب 


القطع بثبوتها » وال تعالی الموققٌ . 


و 
قول : ( ومِنْ ثم كان المختارٌ في الادراك الوقفَ قف ) يعني بالإدراك : 
إذراكَ المشمومات وإذراك المذوقات وإدراكَ الملموسات » وائما لم 
یحتج في أصل العقيدة إلى بیان معنى هنذا الإدراك + لاه غلب 
( وان أنكر منكر كونه مدركاً لحقيقة الأشياء . . فقد أثبت للمخلوق في الإحاطة 
والدَّرَكِ مزيّة على الخالق ۰ ولا خفاء ببطلان ذلك » وكيف يصح في العقل أن 


يخلق الرب له الْدَّرَكَ الحقبقى وهو لا يدرك حقيقة ماخلة 


۳ 


الاصطلاحٌ فيه عندَ الاطلاق على أنَّ المراد به تلك الإدراكاث الثلاثة › 
فهلذه الإدراكاث الثلاثة للأشياءٍ الثلائة تقر في الشاهد آنها كمالاثٌ 
زائدة على على العلم كما تقرّر ذلك في السمع والبصر ؟؛ فمن أجل ذلك 
جزم بثبوتٍ هلذه الإدراكات لله تعالی زائدة على العلم مِنْ غير جارحة 
ولا اتصال ولا حدوث آمر بها للذات العلبّة. . من اعتمد في ثبوتٍ 
السمع والبصر على الدليل العقلىٌ » إذ الطریق في الجميع واحد ؛ 
وهو زوم الاتصاف بالآفات”'2 على تقدير نفي تلك الكمالات > وهلذا 
القول هو مذهبُ إمام الحرمين" » ومن الأنكة من جزم بنفي زيادة 
هلله الادراکات علین علمه تعالین » وجعلةٌ مخنیاً عنها . ۱ 

والتحقيق والمختاژ على ما آشارّ إليه المُقترَحٌ وابنْ التلمسا: 
رحمهما الله تعالی : الوقفٌ في هلذه الادراکات ۳ ؛ بمعنی : لا ندر 
ان نی ون ی ار 

وة امار : ما أومأنا إليه في أصل العقيدة مِنْ أنَّ الأولى 
في اثباتِ ما تقو أنه كمال في الشاهدٍ كالسمع والبصرٍ والكلام. 
لاحم على دلبل الشرع ٠‏ وقد ورة في تلك الق ٠‏ فوجب ی . 
ولم يرذ في هلذه الادراکات الأحَر » فوجب الوقف في إثباتها ونفيها . 
والله سبحانة أعلم . 


2 A 


(۱) (بالآفات ) : في ( دء ط ) : (بالافة) . 

(۲) انظر « الإرشاد ۰( ص ۷۱ ) . 

(۳) انظر « شرح الارشاد » للعلامة المقترح ( ص ۳۱۲) ۰ و« شرح معالم آصول 
الدین » ( ص ۳۷۲ ) . 


1۳ 


اك 


غير الثمانية > أو مُووّلة بالاستیلاء والقدرة والبصر 
والوجود » أو یوق عن تأويلها وفرّضن مان إلى ال 


تعالی » بعد التنزیه عن ظواهرها المستحیلة إجماعاً 
آقوال "۲ ؛ للشیخ الأشعريٌ » وامام الحرمین » والسلف . 


بالصفات الثمانية : الصفات الوجوديّة ؛ وهی صفات 
المعاني ؛ فمنها سبعةٌ مقطوعٌ بثبوتها له جلَّ وعنَّ ؛ وهي العلم والقدرة 
والإرادة والحياة والسمع والبصرٌ والكلام > أربعة منها بالعقل لتوفّف 
الفعل عليها ؛ وهي ما قبل السمع » وثلاثةٌ بالنصٌ ۰ وفي ثبوتها بالعقل 
خلافٌ ؛ وهي السمع ا وأمًا الصفة الثامنة فهي الإدراك › 
وقد تقدَم فيه ثلائة أقوالٍ » والمختارٌ : الوقفٌ . 
وآشرث هنا إلى أنَّهُ اختّلف في أشياءَ وردّث في الشرع مضافة 
إلى الله تعالئ ؛ وهي الاستواءٌ واليدٌ والعينُ والوجه 4 بعد القطع بتتژه 
تعالی عن ظواهرها المستحيلة عقلاً وإجماعاً : 


(۱) قوله : ( آقوال ) ساقط من جميع نسخ الشرح » والمثبت من هامش ( ج)» ومن 
۳۱ 


فقال الشيخ أبو الحسن الأشعريٌ : إِنَّها أسماءٌ لصفاتٍ تقوم بذاته 
زائدة على الصفات الثمانية السابقة » والسبيل عنده إلى إثباتها السمع 
لا العقلْ » ولهلذا تسمّی على مذهبه صفاتٍ سمعيّة » والله تعالئ أعلم 
بحقیقتها"" . 

ومذهب إمام الحر مین ره في أصل العقیدة ۳" . 

ومذهبٍ السلف : الوقفُ في تأویل تعیینها ‏ وقالوا : نقطع بان 
ظاهرّها المستحیل غيرٌ مراد » ونفوّض بعد ذلك عینّ المراد منها 
إلى الله تعالی ؛ لصحة حمل اللفظ على محامل » ولم يعي الشارع 
المراد منها » فتعيين بعضها بغیر نقل عن صاحب الشرع تجاسرٌ على 
الغيب , غير دلي" ۰ وهلذا القول هو أحسنٌ الأقوالٍ وأسلمها . 


( انظر «الإرشاد» ( ص۱۵۵) ۰ وا تبيين كذب المفتري » ( ص۳۱۸ ) › 
و« شرح الارشاد ۷( ص۲۷۸ ) . 
(۲) انظر «الارشاد » ( ص۱۵۵ )۰ ونعت خلافه بأنه غير سدید » واختار فى 
( العقيدة النظامية (٩‏ ص ۳۲ ) مذهب الشیخ آبي الحسن الاشعري ۱ 
(۳) فالشیخ الامام الأشعري عیّن کون هلذه الالفاظ آسماء لصفاتِ وجودية کصفات 
المعاني » وعلی هذا القول فلا تعيين » فیمکن حمله على آمر متجدد من 
آفعاله » وفي (د) : ( تسوّر ) بدل ( تجاسر ) . 
ومع هلذا ففي « شرح الارشاد » للعلامة المقترح ( ص۲۷۸ ) نقلاً عن القاضي 
تا : ( واختلف جوات شيخنا أبي الحسن في العینین والوجه ؛ فتارة 
یاه وی یی ای وی ی وگب 
0 > وتأوّل العين على معنی الإدراك » وهو للبصر ) › وبه تعلم : 
الأقوال المذكورة قال بها الأشاعرة » فهي كلها آقوال سنية . 
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[ دليل مَنْ أث ثبت الصفات ١‏ لسمعبّة غیر الثمانية 
المتقدمة مع نفي ظواهرها ) 
أمَا الشيخ فاعتمد في [ثباتِ هلذه الصفاتِ على ظواهرها من 
القرآن : 
أمَا ( الاستواء ) : فاحتج على ثبوته بقوله تعالی : #عل المرش 
تو 4 [طه : ۰] فقالَ : الاستواءٌ بمعنى الاستقرار والتمكّن 
بالجلوس . . مستحيلٌ عقلاً وإجماعاً » وتأويلهُ بالاستيلاء على العرش 
بالقدرة 2 ألا يكون لتخصيص العرش بذلكَ فائدة ؛ إذ سائ 
الممكنات تاا العرش في ذلك › فو جت أن يحمل الاستواء على 
صفة تليق بو جل وعرّ » وال تعالی أعلمٌ بحقيقتها . 
ودليلهُ على الصفة التي سمّى ب ١‏ اليدٍ ) : قولّهُ تعالی لابلیس : 
# مامتعك أن جد لما حَلَقَثُ دی [ص : ۷۰ قال : ولا وجة لحمل اليدين 
على القدرة ؛ إذ جملة المبتدعات مخترعة بالقدرة » ففي الحمْلٍ على 
ذلك إبطال فائدة التخصیص . ۱ 
ودلیهٌ على إثباتٍ الصفة التي تسم ب ١‏ العين ) : قول تعالی : 
* وللصتم عل عینی 4 [ط :4[ . 
ودلیلهٌ على الصفة التي تسمّی ب ١‏ الوجه ) : قولَّهُ تعالى : 


)۱( كذا في - جميع النسخ المعتمدة » دون ابتداء الآية ب ( الرحمن ) . 
۳۹ 


وسقى وجه ری ذو ال والاگرار 204 [الرحمن : ۲۷] . 
0 و ار با 5 5 7 ر 
وآمًا إمام الحرمين : فاوّل ( الاستواءَ ) في قوله تعالی : على 
مرش سنوی 4 بالاستیلاء عليه بالقهر والتدبير ؛ بحيث لا يتحرّكُ 
ولا یسکنْ » ولا یختصْ بال المعكن الذي یختصنْ به » ولا يضفت 
بصفة عموماً. . إلا بإرادة مولانا جلّ وعرّ > وخلق ذلك فيه . 


5 0 ° 0 2 و 

ووجه تخصيصه بالذکر - وان كانتٍ العوالم كلها تساويه فيما ذکر 
من عظیم الاحتیاج إلى الباری تعالین » وعدم استخنائها عنه لحظة ‏ : 
أنَّهُ لما كانَ هو عظم المخلوقات ۰ ونسبة جمیعها إليه حَلقة مُلقاة في 
A a‏ ی ا و 7 
فلاة من الأرض » وربّما توهم آن له من القوّة والرفعة ما يستغني به في 
تدبير نفسه. . فنبّة على أَنَّهُ - على ما هو عليه مِنْ عظيم القوّة وجلائل 
الصفاتٍ ‏ مقهورٌ محتاجٌ غاية الاحتياج إلى مولانا جلَّ وعزَّ ٠‏ لا يملك 
لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعاً . ولا يدير انو حَمَلیْهُ ولا اعد ين 


الخلق سواه تعالی » وإذا ثبت في حقه ذلك ثبت في حقٌّ غيره آحری » 


». ور ع‎ e 
وفى الاية تأویلات آخرٌ مشهورة‎ 
عر .> ع 2 و ۳ مر سرصم‎ 
وأوّل أيضاً إمام الحرمين ( اليد ) في قوله تعالی : ۳ لِما خلقّت‎ 
: ید4 بالقدرة » على حدّ قوله تعالی : ## والساء بيه بای € [الذاريات‎ 
› ومنْ كلام العرب : ما لي بفلانٍ منْ ید ؛ أي : منْ قدرة وطاقةٍ‎ ۰ ۷ 


واعتضد بأن الفعل قد تین أن وقوعة نما هو بالقدرة دون غيرها . 


( كذافي «الإرشاد)( ص ۱۵۱-۱۵۹۵ ) . 


۳۷ 


فوجب أن تکون اليد هنا بمعنی القدرة » وإِنّما أضاف آدم عليه السلام 

إلى القدرة وإِنْ كانث سائز الأفعال کذلك . . لتشريفه بذلك . 
ونظیر هلذا التشریف : ما وی عنهٌ عليه الصلاة والسلام أَنَهُ قال : 

« خَلَقَ أله آدَمَ بِيَدِه» وَكْتَب ألنَّوْرَاة بِيَدِهِ » وغرس ˆ جَنَةَ عَدْنِ 


00000 


ووجْهُ هلذا التشریف : أنَّ الله تعالی خلق آدم بقدرته » ولم يُصَرْفْ 
في خلقه أحدا ِن ملائكيه كما فعل في غيره مِنْ ذركيه ؛ لور في 
الحديثٍ : « أن مك أذ النطفة في لحم فول ا 
أ اتی ؟ فطیم أَمْ رضي ؟ تا ره ؟ وما جز + :0" > وأنّ الله تعالون 
سحرّ ما يشاهٌ وز ملافکته في البلوه وفي قر شجر الجنة » ولا 
فاعلَ في الحقيقة إلا هو جلّ وعنَّ » ویکون هلذا كقولنا : حاط الخائط 
قح اتسار ولا فاعلَ للکل الا الله تعالین » كر سکون اوبحر 
حلّث في ید الصانع مِنْ بني آدم وغیرهم. . فان الله تعالی هو فاعلها 
وحدَّهُ بلا واسطةٍ » وكذا علومهم بها وتصدهم إليها . 

ومنْ هنذا المعنى - فى أنَّ القصد بالإضافة التشریف - : إضافة 
)١(‏ رواه الدارقطني في « المؤتلف والمختلف » ( ۱۲۲۳/۲ ) من حديث سيدنا 

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً . والبيهقي في « الأسماء والصفات » 

( ص۳۰۱ ) من حديث عبد الله بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه مرفوعاً . 
)۲( رواه بنحوه البخاري (۳۱۸) ۰ ومسلم ( ۲٠٤٦‏ ) من حديث سيدنا انس بن 

مالك رضي الله عنه » وفیه تصریح بتصوّف الملك بقوله صلی الله عليه وسلم : 

. » الله عر وجل قد وكلَ بالرحم ملكاً‎  « 

۳۸ 


کب التوراة إلى يده تعالین ؛ آي : قدرته » والمعنین : اه ا 
وتعالی تولی أمرّها من غير أن یُصرّف فيها أحداً من الملائكة » وقد 
يُصِرّفٌ الله سبحانهٌ الملائكة في غير هلذا ؛ كما في نقل الصحف من 
اللوح المحفوظ » وکثب الصحف على العباد . وال" جل وعرّ هو 
الال للکاتب والکتابة + وهي جر كنك الکاتب وسکنائه . 

وقد ورد في مأثور الأخبار : أنَّ الألواح التي كتب الله رن 
التوراة كانت من زمؤذ اف مایت و 
وباطنها » وهو مِنْ خوارق العادة ؛ لاد الزمؤذ لاینتقش في جزي 
العادة » ولا پرتسم فيه رسم . 

وکذا حص الله تعالی جنات عدن بان غرس شجرها بقدرته دون أن 
يتعبّدَ بغرسها حدا من الملائكة 

وأا حكمةٌ تثنية ( اليدين ) : فیحتمل - والّه تعالی آعلم یه جر 
وعرّ خلق آدم بقدرته » وهي يد في لغة العرب » وأنعم عليه بنعمة 
الهداية وغیرها ما هو کثیژ لا ينحصرٌ › والنعمة أيضاً يڏ في لخة 
العرب » فجاءّت التثنيةٌ باعتبار ید القدرة وید النعمة » بناء على أنه 
بُشترط في التثنية إلا مُجرّذ الاتفاق في اللفظ ۳۱ . 


ویکون فیه تعریض بابلین + بان لم تصحَهٌ في خلقه الیدان » 


( ل شید الر امه والنال اتمه الديرجهد 6 وال اال 
المهملة 3 وهو كذلك في آکثر النسخ ۰ وصوّب الاصمعي الاعجام ۰ 
(۲) انظر « توضيح المقاصد »(۳۲/۱) . 
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وإِنّما صحبَنْهُ یذ واحدة ؛ وهي القدرة ؛ لأنَّهُ إنّما خلقة الله تعالى 
بقدرته » ولم ینعم عليه بهدايته وإسعاده ۰ بل هو ممَّنْ حتَمّت عليه 
الشقاوةٌ في الأزلٍ » وألزم سبّىَ الاعتقادٍ مِنْ مبدأ نشأته إلى حلول 
الاجل ؛ فقد قيلّ : إِنَّ الشیطان قد عبد الله تعالی ثمانينَ ألفَ سنة 
لا یفتز » لکن قد صحبّهُ في عبادته جهالتان كتبتا عليه في الأزلٍ » 
ولا حول ولا قرّة إلا باه العليٌ العظيم » وهما أمارتا شقاوته : 


إحداهما : أنَّ الأجسام كاتث عندَّهُ متفاضلةً بطباعها : وهي جهالة 
فلسفيّةٌ لا ثبوت لها على مذهب المؤمنينَ » وإِنّما العالم كلّهُ عندهم 
أجسامٌ وصفاتُ أجسام » لا فضل لبعضه على بعض مِنْ حيث ذائة“ » 
فیخصص الله تعالی ان جسم شاء بای صفة شاء قیال الحار باردا > 
وال فلا والحی ميتاً إلى غير ذلكَ > فالأجسام ظروف فاد 
للصفاتٍ ۰ ومولانا جل وعرّ مختارٌ لكل ظرفب منها ما يجعل فيه » فلا 
أفضليّة لجسم على آخر إلا بتفضيله سبحانه وتعالی . 


5 هع 


الجهالة الثانيةٌ : أنه كان يعتقدٌ أنَّ قدرة العبدٍ لها أَثد في الأفعالٍ : 
وأنَّ العبدَ تما يطيع الله تعالئ أو یعصیه بقدرته ومشيئته هو . لا أن الله 
فال هو الذي ل الظافة والمعضية يوقا لا مر هلذه الجهالة 
اعتقادٌ وجوب مراعاة الصلاح والأصلح على الله تعالی > وهلذه جهالة 


القدريّة مجوس هلذه الام ۰ 


. ) العبارة في ( و ) : ( لا فضل لبعضها على بعض من حيث ذاتها‎ )١( 
۳۳۰ 


ولا جريانَ لها على مذهب أهل الستة المتبئثينَ منّ الحول والقوة › 
والمفوّضينَ جميع الأمور إلى الله تعالی » لا يرون معَهُ جل وعرّ شريكاً 
ف ملكه › ۳ سواه أثر ما علی العموم » لا بطبعه 
ولا بخاصيّة جلث فيه . 

ولاجل کمون هاتين الجهالتين في باطن إبليسّ » وانطواء عقده 
علیهما لما خلق الله آدم عليه السلام م من التراب » وهو المفضول عند 
إبليسٌ اللعین بالنسبة إلى النار التي خُلِقَ هو منها » ثم أُمرَ في جماة 
الملائكة بالسجود لادم والتعظیم لَدره 1 ولم تتقدّم من ل آدم عليه 
السلام عبادة. E‏ لعته الله - وعطمَ أصلَهُ وعبادة ؛ لذ رخ 
نفسَهٌ فاعلاً لها » وَحِوَرَ مولانا جلَّ وعرّ في حکمه عليه بالسجود لادم 
عليه السلام والتواضع له » وجاهره عر وجل بقوله : # این که 
[الاعراف : ۲۱۲ ۰ وبقوله : # آن ينك هدا ای كَرَّمَتَ ع [الإسراء : 57] | 

وانظر الفرق بينَ هلذا اللعين » وبِينَ الملائكة الکرام علیهم الصلاة 
والسلام ؛ فإتهم خلقوا مِنْ عظيم النور » وعبدوا الله تعالی قبل أن 
يُوجَدَ إبليسٌ اللعینْ آلافاً منَّ السنينَ » ثم مع ذلك عندما أمرّهم مولانا 
جل وعز بالسجود لادم عليه السلام. . بادروا كلهم لامتثال أمره 
نها ره متلذذین بطاعته تعالى فى ذلك » خائفين نه تایه 


و 
0 


مغتنمينَ عظیم رضاءٌ جل وعرّ . حامدين له بأعظم المحامد من حيث 

(۱) كذا ضبطت كلمة ( جوّر ) بتشديد الواو في عامة النسخ المعتمدة » بمعنى : 
نسبه إلى الجور ؛ وهو نقيض العدل . 
۳۳۱ 


له لخطاب تكليفه جل وعرّ”" ۰ ولم يلتفتوا إلى النور الذي هو 
اصلهم ؛ إِذْ هو وغيثهٌ سوام . 

واختصاصة بما اختّصّ به إِنّما هو بمخض فضل الله تعالى . 
لا بطبعه » فرأوا علیهم السلام أن ذلك مما يُوجِبُ غرقهم في بحار 
مه جل وعرَّ ؛ إِذْ خصّهم مِنّ الم الجليلة بلا استحقاتي منهم لشي: 
منها عليه تعالئ بما لم يعطه غیرّهم » وهو القادرٌ سبحانة أن يجعل 
التراب مضيئاً ونورا » ویجعل النورَ مظلماً . 

وكذا لم يلتفتوا أيضاً عليهم السلام إلى ما مضی منهم مِنْ عظيم 
العبادة + لد هي قد اه تعالی بلا واسطة ».اقلم یروا لانفسهم تأثیر 
ألبتة » فهم وآدم عليه السلام في عدم إيجاد شيء من العبادة سواء . 
ولهنذا قالَ تعالی مادحاً لهم بما ومهم له سبحالهُ من خسن الاعتقاد 
والامتثال بمخض فضله : ¥ مسجد الم کیک هم اممو (س : ۰0۲ 
فوك تعالی تعميم السجود في جمیعهم ب ( كل ) و( جمم ) بعد 
ما أتى بصيغة العموم في قوله : « که * . دفعاً لما عسی أنْ 
مُستغرب مِنْ وقوع السجود مِنْ جمیعهم مع کثرتهم جذاً كثرة تخرج عن 
الحصو . ٠‏ 

والله سبحاتة وتعالی يتفضل على مَنْ شاء بالکرامة العظمی + وهي 
كرامة الاستقامة في الظاهر والباطن ۰ ویعدل فِيمَنْ شاء ؛ فيحتّمُ عليه 


(۱) فی العبارة تجویز التکلیف لمن طاعته جباة . 


حون 


الشقاوة والخلود في أليم العذاب » ولا يشرح صدرَةٌ لخن المعرفة به 
تعالن . 

ورگما أطلق تعالین مجود د الجوارح للعبادة مع انطواءِ القلب مِنْ 
صاحبها على فسادٍ في الاعتقاد . یں اتلك الاعمال كايا هيا 
منثوراً ٠‏ وليسَ لصاحبها منها إلا مجرّدُ التعب » كما فعلّ بابلیس 
اللعين في مُّدَّةَ ثمانین ألفَ سنة التي عبد الله فيها لا یفتر » ولم 
ينفعة الله بشيء منها » وهلذا شأن مَنْ لم يعتن بمعرفة ول واجپ 
عليه ؛ وهو علم التوحید > قال الله تعالى : #8 وَوَدِمَنَا ال‌ماعملوامن 
فَجَعَلْسَهَ هَباء منثورا € [الفرقان : ۲۲۳ » وقال جل وعز :¥ ویو 
الهم کاب شَیعَة بحسبه الظععان ماء لحن دا جاءم اركذ شا وين أذ 
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فد فوف له حسابم وله مََرديعٌ ليساب [النور :4 

. خحُسْنَ المعرفة به » وألا يحرمّنا من عظیم فضله‎ E 
وآن يَمْنَّ علينا بخشن الخاتمة والمغفرة یت ومع دي‎ 
. وآخری‎ 

وهلذا كلَّهُ إِنْ فهمْنا التثنية في اليدين على الحقيقة » وأمًا إن 
فهمناها علی المجاز » أن المراة بها اّما هو القدر بك جا نيك 
القدرة ون كانت واحدة لتعظیمها بالتثنية ؛ كما بُحظم الشيء الواحذ 
بیع بالجمع . 

وأمّا ( العينْ) في قوله E‏ ۹ : 
ولت بالعلم > أو بالكلاءة والحفظ . وكذلك قوله تعالى : # تر 


YY 


ياعيا [القمر : ۱6] > وهلذه الأية تحتمل أربعة آوجه من التأويل : 

آحذها : ما ذكرناةٌ من العلم . 

الثاني : من الکلاءة والرعاية » ويكون التکثیر بالجمع راجعاً إلى 
تعظیم العلم أو تعظیم الكلاءة . ۱ 

ویحتمل أن يكون التكثيرُ راجعاً إلى کلاءة الله تعالى کل مَنْ في 
السفينة ؛ إِذْ يكلا الله تعالی كل واحدٍ منهم بكلاءة تخصّة . 

ويحتملٌ أن تکون الكثرة في ذلك باعتبار الكلاءة من الله سبحاتة . 
ومن الملائكة ؛ بمعنئ : أنه سبحانة يأمهم بصحبة أهل السفينة 
ومؤانستهم في تلك الغمّراتٍ . 

الثالث : يحتمل أن يكون المرادُ ب ( الأعين ) أعينَ الماء التي 
تفكرَث + كقوله تعالئ : #8 وَفَجَرَا رص عبوا# [القمر : ؟1] » قي : كان 
الما ينزلٌ مِنّ السماء ويخرجٌ من الأرض » فلا يترك النازل من السماء 
الخارج من الأرض أن يصعد » ولا يترك الخارج من الارض النازل من 
السماء أن یصل إلى الارض 1 « لت الماء ع مر در رکه [القمر : ۲1۲ » 
وقد قيلَ : إِنَّ جمیع الارض كان يخرج منها الماءٌ » وإِنَّ الماء كان ینزل 
من آبواب السماء المتسعة . 

الراب : یحتمل أنْ یکون معنی قوله تعالین : # رى ًا [القمر : 
٤‏ : تجري بسادات آهل الارض » وأعين الناس ساداتهم وخیارهم ۰ 
ولا لم يكنْ على وجه الارض من بني آدم في ذلك الوقتِ مومنْ الا 

۳۲ 


أهل السفينة. . كانوا ساداتِ أهل الأرض . 

وأا ( الوجْهُ ) في قوله تعالی : ور ذو ی وَالإكرار 4 
[الرحمن : 0۲۷ : فأوَلهُ الإمام بالوجود ؛ أي : ويبقئ وجود ربك ذو 
الجلالٍ والاکرام » وهو ان بان وعد عفن ال فا وة 
من صفاته تعالئ كما يقو الشيخ الأشعريٌ سم اختصاص صفته 
تعالئ بالبقاء"'؟ › ا الواجب القدم والبقاء بذاته وجميع 
صفاته ۰ إلا أن ُجاب له بأنَّ بقاءَ الصفة يستلزم بقاء الموصوف وسائر 
صفاته » وفیه مع ذلك تكلّفٌ . 

ومیّا يدل أيضاً على أنَّ المرادَ ب ( الوجه ) الوجودٌ : نعثّهُ بأنهٌ ذو 
الجلال والاکرام » والموصوفٌ بالجلال هو الله سبحاتة وتعالی ؛ لان 
الجلال هو اعا جز و بجمیم صفاتِ الربوبة ۰ فلو ا 
( الوجه ) صفذ وذ صفاته تعالی . . لم ع أذ تُوصفت بصفاتٍ + اذ 


وأا قول تعالى « کل َء مالك | [ وهه € [القصص : ۸ ففي 


آحذها : أن یکون ( مالك ) بمعنین : ميت ؛ كقوله تعالى : ان 
امْرُوٌ مَلكَ» أي : مات » فتقدیر الاية : کل حيئٌ ميث إلا الله تعالین . 
)١(‏ وعبارته في ١‏ الإبانة » في القطعة المأمونة التي رواها الحافظ ابن عساكر في 


3 اح هرو 


« تبيين كذب المفتري » ( ص۳۱۹ ) : ( وأن له وجهاً كما قال : # ون وجه 
ريك ذو ال والاکرار 4 ) : 
۳۳۵ 


الشاني : « كل سَيْءِ مالك 4 أي : فان من حيثُ اه إلا الله 
سبحاتة ؛ فإِنّهُ واجبٍ القدم والبقاء ۱ 
الثالث : المعنی : كل ما فعِلَ لغیر الله تعالی فا مالك + أي : 
لا فائدة فيه ولا ثمرة له » إلا ما فعِلَ لوجه الله تعالی ؛ أي : قصدّ به 
ی اه لا تنقطع فائدتةٌ » ولذلك قالَ في سياق الاية : 1۷ 
رز ورد رسعو که [القصص : ۸۸] آي : له له الحکم بالتکلیف ۰ والیه 
نز 
نسألَهُ سبحاتهُ أن يصلحَ سرائرنا وعلانیتنا » وأنْ یعاملنا بمخض 
فضله وكرمه بلا محنة في الدنيا والآخرة » بجاه سیّدنا ومولانا محمد 
العروة الوثقئ والوسيلة العظمئ » صلی الله وسلّمَ عليه صلاة وسلاماً 
لا يفرغ عدذهما ‏ ولا ینقطم مدهما » ولا ينقضي أمدّهماء 


ورضي لله تعالی عن اله وصحبه ۱ 


۳۳۹ 


وا مسح رلح فاط وچب امه والبقاء 
میم الضف ب ذا ست مولانا لو 
وتال بكر )راض ! حوارث 


نما أُخََرَ الكلام في الحياة إلى هنذا الفصل ؛ لأنَّ ما سبق منّ 
الصفات المعنوبّة والمعاني کل واحن منها يصلح أن يستدل به علی 
بوت الحياؤ ؛ لا بوت مشروط + e‏ 
مزا ديم ياي وم 

ثم آضاف إلى ثبوتِ الحياة في هلذا الفصل إثبات القدم والبقاء 
لجميع الصفاتٍ التي تقوم بذاتِ مولانا جل وعرّ ؛ تكميلاً للفائدة . 
والا فقد تقدم : في الفصول السابقة ما یرشد إلى دليلٍ ذلك » وبال 


و 


التوفیق . 


۳۳۷ 


[ دلیل ثبوت صفة الحياة له تعالی ] 


ويلزم أنْ يكون تعالی حياً . 
ولا قدرة ولا رادة میج ولا بصر 000 
قديمةٍ ؛ لما سبق مِنْ وجوب قِدَم مشروطها . 
يستحيل تخر عن مشروطه » واجبة البقاء ‏ وإلا لانتفیی 


قدمها > وقد عرفت الان وجوئه ۱ 


يعني : أنه يُستدلٌ على ثبوت الحياة له تعالی بما عرفت وجوبة له 
جل وعزٌ مِنْ صفات المعاني ؛ کالعلم والقدرة ونحوهما . 

ووجه الاستدلال بها : أنَّ ثبوتها مشروط عقلاً بثبوت الحياة ؛ فلو 
الواح ا ا 
وعلا » ولما وض لخر یستلزم عدمٌ المشروط ۰ ٠‏ لکن نفی 
تلك الصفاتِ الواجبة مستحيلٌ » فنفيٌُ شرطها الذي هو الحياء 

ومنْ هنا تعرفٌ وجوب القدم والبقاء لحياته تعالی ؛ إذ هما واجبان 
لمشروطها ۰ والمشروط لا یفارق شرطةٌ » وبعبارة آخری ؛ وهي آن 
تلك الصفات المشروطة بالحياة قد سبق وجوبٌُ قدمها » فلو کانت 


۳۳۸ 


الحياة التي هي شرط فيها حادثة. . لزم تخر الشرط عن المشروط » 
وهو مستحيلٌ » وإذا عرفت وجوب القدم لحياته تعالى عرفت وجوب 
بقانها + ا عات من ان نت EB‏ فلو جاز 
أن يطراً العدمٌ على حياته تعالی بموتٍ ونحوه. . لانتفئ قدمُها » وهو 
واجث لها ؛ لمّا عرفت الان . 


ت 


وتقريرُ دليل قدم الحياة وبقائها بهلذه العبارة. . أسعدٌ بلفظ 


العقيدة”'' » وبالله تعالى التوفيقٌ . 
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[ صفاث المعاني متّصفةٌ كلّها بالقدم والبقاء ] 


وكذا يجب القدم والبقاء لسائر الصفاتٍ التي تقوم بذاة 


تعالی ؛ إِذْ لو قبلتِ العدم لکانت حادثة ؛ لِمَا عرفت 
القديم لا يقبل العدم » وهو تعالئ يستحيل أن يتّصفَ بصفة 


حادثة » وإلا لکانت ذاتة قابلة لها فى الأزل ؛ لأنَّ قبولهٌ لها 
يل » ولو كان أيضاً حادثاً للذات . . لاحتاجت الذات 


(۱) كذا في جميع النسخ » ومعنئ ( أسعد ) . هنا : أعونُ وأوفقٌ » وهو اللائق 
بالسياق » وفي هامش ( ح ) نسخة : ( أشعر ) بدل ( أسعد ) . 

(۲) قوله : ( قبوله ) كذا في جميع النسخ المعتمدة » والضمير فيه عائدٌ على 
الذات ؛ إذ يجوز فيها التذكير والتأنيث . 


۳۳۹ 


و 


إلى قبولٍ آخرٌ لذلك القبول » ويتسلسل . 

وإذا لزم أن يكو قبِولّهُ لتلكَ الصفة المفروضة الحدوث 
كائناً في الأزلٍ. . صم أن يتّصف بتلك الصفة الحادثة في 
الازل + ]د لا معنین للقبول الا ذلك » بوذلك: ميان + اذ 
الحادث لا یمکنْ أن یکون قديماً » لأنَّ من لازم القدیم ألا 
يقبل العدم » والحادث قد قبل العدم وساي فهما 


متنافیان . 

فخرج لك بهلذا : أنَّ كلّ ما بل الذاث العليّةٌ من 

الصفات فهو أل" واجث لها » لا پْتصوّر أن یکون حاداً + 
5 ۱ ره ی 

وما لم تقبلةُ الذاث العليّة في الازل فلا تقبلة أبداً ؛ لما 

عرفت من استحالة أنْ يطراً القبولٌ على الذات بعد أنْ لم 


لا یی بالبرهان وجوب القدم والبقاء للحياة ولما قبلها من 
الصفاتِ التي عرفنا بالعقل وبالشرع اتَّصَافَة ال ھا اراد أن بش 
هنا بالبرهان وجوت القدم والبقاء لساتر الصفات التي تقوم بذاته تعالى 
عموما اغ عه وما الى ا > بحیث نقطع باستحالة أن تکون 
الذاث العليّةُ محلاً للحوادث » وآنها لا صف إلا بصفة واجبة القدم 
والبقاء . ۱ 


۳۳۰ 


[ ثلاثةٌ براهينَ على قدم وبقاء صفات المعاني 
واستحالة قيام الحوادث به تعالئ | 


واستدلٌ على هنذا المطلب بثلاثة براهينَ : 

الأؤل : أنَهُ لو جاز أن ينٌصفَ تعالئ بصفة حادثة. . للزم أن تکون 
ذاتةُ العليّةُ قابلة للاتصاف بتلكَ الصفة الحادثة في الأزلٍ . 

وبیان الملازمة في ذلك : أن قبولَ الذاتِ مِنْ حيث هي ذاثٌ لكل 
ما صف به. . نفس لها » لا یمک أنْ يطراً عليها بعد أن لم يكن 
لها » إذ لو طراً علیها قبولٌ الصفة بعد أن لم يكنْ لها. . لزم ألا تتَصفَ 
بذلكَ القبولٍ الطاريْ حتئ يطراً عليها أيضاً قبولٌ لذلكٌ القبول » ثم 
يلزم مثل ذلك في قبول ذلك القبول » ويلزم التسلسل » وهو محال » 
فتعيّنَ أن قبول کل ذاتِ لما صف به لا يكو إلا نفسيّاً لها » ویستحیل 
أن یکون طارثاً عليها بعد أن لم يكن لها . 

فقد عرفت بهلذا الدليل : أنَّ الذات العليّة لو أمكنّ أنْ تلصف 
بصفة حادئة. ۰ لوجت ان عرب لاا لها في الازل : ویلزم من قبولها 
لها صكّةٌ وجود تلك الصفة الحادثة في الازل ؛ إذ لا معنی لقبول 
الذاتِ لها في الازل الا صكّة اتصافها بها فيه » وذلك يستلزم أنْ یکون 
الحدوث والقدم جائزین على تلك الصفة » وذلك مستحیل ؛ إذ القدیم 
مِنْ لازمه : أن یکون واجباً » لا یقبل العدم أصلاً » لا سابقاً 
ولا لاحقاً » ومِنْ لازم الحادث : وجوبٌ سبق العدم وجواز لحوقه . 


۳۳۱ 


فهما متنافیان بحسّب الموصوف بهما » فما فل الاتضياف بأحدهما 
لا يقل الاتصاف بالاخر . 

فإذاً ؛ هلذه الصفة المفروضةٌ الحدوث لا تقبلها الذاثُ العليّةُ فى 
الازل ؛ لاستحالة أن يتّصف بالقدم كل ما جار عليه الحدوث » وإذا لم 
تقبلها الذاث العليّةُ في الأزل. . لزم ألا تقبلها أبداً ؛ لِمَا عرفت من 
استحالة أن يطراً على الذاتٍ قبول الصفة بعد أن لم يكن لها . 

وإذا لزم ألا تقبلَ الذاث العليّة الصفة الحادثة أبداً. . لزم ألا تأصفَ 
بها آبدا ؛ لاستحالة اتصاف ذاتٍ بصفة وهی لا تقبلها . 

وخرح لك بهلذا : أنَّ كلّ ما قبلنهُ الذاث العليّةُ من الصفات فهو 
از ات لاء وك عك الشمی الوا أذ كد 

ع و 

ما لیس بازلي* فلا تقبلهٌ الذات العلكه . 

فِنْ قلت : ما ذكرتموةٌ يقتضي أنَّ کل قابل لصفة ما » سواء كان 
ذلك القابل قدیماً أو حادثاً. . یلزم أن یکون وجود تلك الصفة المقبولة 
مصاحباً لوجوده لا يتأخَّرْ عنهُ » وذلكَ باطلٌ ؛ بدلیل أن الجرم قابل في 
أوَلِ آزمنة وجوده لصفاتِ عديدة ؛ کالعلم والظنٌ ونحوهما » ثم 
لا ينَصفٌ بها الا بعد آزمنة منْ وجوده » بل قد لا بتَصف بها أصلاً . 
فإذاً لا یلزم منْ قبول الذات لصفة ما اتصافها بها » فضلاً عن أن تجب 
تلكَ الصفة لها . 

قلث : الذي ذكرنا اما يقتضي أن کل قابل لصفة فلا بدَّ أن یصمٌ 

۳۳۲ 


الاد ميا باس اجرد ِ لما عرفت أن القبول لا یکون الا ذاتياً 
للقابل » لا يمكنٌ أنْ يطراً عليه بعدَ أن لم يكن . 

للکن تما لزم في كلّ صفة تقبلها الذاث العليّة أن تکون واجبة لها 
أزليّةَ + من جهة أنه لكا لزم صحّة اتصاف الذات العليّة بها في الازل ؛ 
لما عرفت أنَّ القبولَ لا يمكنٌ طريانةٌ على الذاتٍ بعد أن لم یک . . لزم 
أن تكون فلت الصف واج + إذ كل ما صم قدمُّهُ لم يقبل أنْ یکون 
حادئا . 

وبیان ذلك : أن تلك الصفة التي یقبلها القدیم أزلاً لا تخلو : اما 
أن تکون واجبة الوجود » آو مستحيلة الوجود > أو جائزة الوجود 5 


۷ 


وک نا مسحل الوحوة واضح البطلان ¢ إذ لو كاتّث کذلك لما 
قبل أن صف بها القدیم » بل ولا غير . 

وکذا أيضاً يبطلٌ کونها جائزة الوجود ۰ والا لمّا قبلها القدیم في 
الازل ؛ إذ الجائز لا یکون الا حادثاً ؛ لاحتیاجه إلى المخصّص ‏ 
والازل ينافي الاحتياج إلى المخصّص › فإذاً حقيقة الجائز تنافي الازل 

وإذا بطل القسمان فى هلذه الصفة التى قبلبُها الذاث العليّهُ فى 
الأزل. : تعيّنَ فيها القسم الثالث 0 وهو آن تكون واجبة الوجود » وهو 
ل 

وبعبارة أخرئ : إن كونَ الصفة تقبل الوجود في الأزلِ یستلزم کون 


۳۳۳۲ 


تلك الصفة غنيّة في ذاتها عن الفاعل ؛ إذ كل ما يحتاجُ في ذاته إلى 
الفاعل فلا یقبل أن یوج في الأزلٍ » ولا يكونٌ إلا حادثاً على 
الضرورة » وإذا وجب لتلك الصفة الغنی في ذاتها عن الفاعل . . لزم 
أن تکون واجبة الوجود » وهو المطلوبُ . 

وبالجملة : فتأخرُْ الصفة عن الازل یستلزم إمكانها . وکل ممکن 
فهو واجبٍ الحدوث ‏ وما وجب حدوئهٌ فلا یقبل الوجود في الأزل » 
فإذاً الجمم بِينَ کون الصفة تقبلها الذاثُ العليّةُ في الازل » وبين کون 
تلك الصفة تقبل التأخُرَ عن الازل . . متناقض بلا شك . 

فقد ظهر لك بهلذا البرهانٍ القاطع ما ذكرناءٌ : أنَّ كلّ ما قبلهُ 
الذاث العليّة من الصفات يلزم ایکون ارت مسا تیان قارف 
التأخْرَ عن وجودها . 

وأا ما تقبلهٌ الذواثٌ الحادثة مِنّ الصفاتٍ : فإنّما لم یلزم وجوبُها 
لتلكَ الذواتٍ + من جهة أنَّ تلكَ الذوات لمّا كانت حادثة لم يقد 
تأخُرُ مقبولها عن وجودها في صحَّةٍ اتصافها به حالَ وجودها ؛ إذ هو 
لا یزال جائزاً محتاجاً إلى الفاعل ۰ اتصفث حال وجودها أو لاء 
ومولانا الفاعل المختارٌ المقدّم الموَخر يفعل مِنْ ذلك ما يريد » ويقدم 
ما شاء من ذلك ویوخر . 

وبالجملة : فلا تناقضّ في الحادث بين قولنا : ان يصح اتصافة 
بصفة کذا حالَ وجوده ۰ وبينَ قولنا : يصح تأخرْ تلك الصفة عن ؛ اذ 
لا ملازمة بِينَ صكَةٍ الجائز وبينَ وقوعه » أمّا في القديم فقولنا : يصح 


رون 


۶ ؟ )اه 5 ريت اعم‎ » » ٣ 
اتصافة بصفة كذا فى الأزل. . ينافى صكة تأخر تلك الصفة عن الازل ؛‎ 
لما فيه مِنْ قلب الحقائق ۲۳ ؛ ان دة وجود الصفة في الأزلٍ يستلزم‎ 
و .۰ 42 مه 0007 5 و‎ 3 
كونها واجبة ؛ لما بیناه فيما سبق » وصحة تاخرها عن الازل يستلزم‎ 
+ کرتها جات » وقد سب يال یضاً . فالجمغ بیتهما تناقضل لا یل‎ 
. وقلب للحقيقة ؛ بجعْل الواجب جائزاً » والجائز واجباً‎ 
فعليك بهلذا التحقیق في هلذا المقام ؛ فان من مَزالٌ الأقدام » ولن‎ 
تجد - والله آعلم  مَنْ کشف القناع عن وجه هلذا البرهان كما كشفناة‎ 
. نحن » ولله تعالى الحمد » وبه التوفيق » لا رت غيرة‎ 


[ البرهان الثاني ] 


عنها » أو عن ضدّها » أو عن مثلها » وإلا لجاز عروٌة عن 
جميع الصفات ؛ لأنَّ قبولهُ لها ذاتيئٌ لا یختلف ۲۳ ۰ وقد 


عرفت فيما سبق استحالة عروّه عن العلم والقدرة والإرادة 
والحياة , 


(۱) يعني : تخیر الأحكام العقلية الثلاثة الثابتة للمحكوم عليه بها . 
(۲) قوله : ( لا يختلف ) أي : ذلك القبول لا يختلف في جميع الصفات ؛ يعني : 


۳۳۵ 


> لک ضدَّ تلك الصفة الحادثة 

5 1 4 2 
أو مثلها لا يكون الا حادثا ؛ بدليل طريانٍ عدمه ؛ إذ القديم 
و 2 2 
لا ينعدم » وما لا يعرئ عن الحوادثِ يكون حادثاً ضرورة » 
فلزم أنه لو انَصفَ تعالی بصفة حادثة لوجب حدوثة 


فر ضرورة » وقد عرفت وجوب قدمه جل وعلا . 


هلذا هو البرهان الثاني على استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى . 

وتقريرُةُ آن يقال : لو انَصفَ تعالى بصفة حادثة للزم حدوثة » 
تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً » وبيان اللزوم في ذلكٌ : أنَّ القبولَ قد تفور 
ان صفة نفسيّة للقابلٍ . ينزه آلا حلفت فإذاً ما وجب لبعض 
الصفاتٍ التي تقبلها ذاتٌ ی ذاتِ كانث يجب لسائر تلك الصفات . 

وقد تقر بلبرهان القاطع o‏ اسان ناوات سر لا 
جلّ وعرَّ ؛ وهي العلم والقدرة والارادة والحباة » وان تجرد الذات 
العليّة عن هلذه الصفات مستحیل عقلاً » فکذا يجبُ إذاً للذات العليّة 
کل صفة تقبلها » وعروژها عن تلك الصفة مستحيلٌ . 

فإذا عرفت هلذا فنقول : لو فرضّ اتصافهٌ تعالى بصفة حادثة. 
لزم أن تکون ذاتة جلّ وعرّ قابلة لتلكَ الصفة » أو لضدَّها » أو مثلها . 


(۱) في هامش ( ه ٠‏ ح ) نسخة : ( إلا لاتصف ) بدل ( للاتصاف ) . 
۳۳۹ 


أنَا لزوم قبوله لتلك الصفة : فظاهر ؛ لفَْرْضٍ صكَةٍ اتصافه بها . 
تعالی عن ذلك علوًا كبيراً . 

وأمّا لزوم قبوله لضدّها أو مثلها : فلا تلكَ الصفة لا فرضت 
حادثة كان عدمُها السابقٌ واجباً » والعدم اللاحق جائزاً » فعندَ عدمها 
السابی أو اللاحق ما أن تنعدم الذاث مها إِنْ فرض أنَّ الذات لا تقبل 
غیرها » ولا یخفی حيتئذ لزوم حدوث الذاتٍ » أو تبقى الذاث بعد 
عدم تلك الصفة » ٠‏ فلا بد حينئدٍ من اصافب الذاتِ بضد تلك الصفة أو 
مثلها » وإِنْ لم تقبل ضدّها تعيّنَ أن تقبلَ مثلها . وذ ها وهلا 
لا یکونان الا حادثين ؛ لانهما رن تخر وجودهما عن تلك الصفة 
الحادثة فحدوثهما ظاه وإِنْ تقدّمّ علیها فطرومٌ عدمهما عند 
الاتصاف بتلكَ الصفة الحادثة. . يستلزم نفي قدمهما ؛ لما عرفت أنَّ 
القديم لا يصح عدمة . 

وإذا وجب الحدوث لهلذه الثلائة لزم منْ قبول الذاتِ واحدا منها 
أن تكونَ حادثة ؛ لوجوب ملازمة الذات حيتئذ لما تقبلة » وهو أحد 
هلذه الثلاثة الحادثة لا بعینه . 

ولا يصح ادْعاءٌ أن الذات لاتقبل ضدّ تلك الصفة الحادثة 
ولا مثلها + أن قرع قبولٍ الذاتٍ لّصانب بتلكَ الصفة الحادثة 
يستلزم قبولها لمثلها ضرورة . 

وأيضاً : فهلذه الدعوی تستلزم حدوت الذات ضرورة ؛ لأنّها إذا 
لم تقبل إلا تلك الصفة الحادثة. . لزم ألا تجرد عنها » وتلك الصفة 


۳۳۷ 


لم تكن في الازل ۰ فیلزم أن تکون الذاث الملازمة لها كذلكَ » كما 
أشرنا إلى هلذا المعنى آنفاً » وبالله تعالى التوفیق . 
[ البرهان الثالث ] 
وأيضاً : فهو جلَّ وعرٌ لا ينّصفٌ إلا بالکمال إجماعاً . 


فیلزم في هلذه الصفة الحادثة التي فرض اتصافهٌ تعالی بها 
أن تکون منْ صفات الکمال » وقد فاتت ذاتهٌ العليّة فى 


الأزلِ ؛ لفرزض حدوئها » وفوث الکمال نقصٌ » وهو 
تعالل مزه عنه بإجماع العقلاء : 


هلذا هو البرهان الثالث على استحالة قيام الحوادث بذاته العليّة . 
وتقريرُة آن يقال : لو الصف تعالی بصفة حادثةٍ لزم اتصافة تعالى 
بالنقاتص » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا . 

وبيانْ الملازمة في ذلك : أنَّ تلكَ الصفة الحادثة التي فرض اتّصافة 
تعالی بها : اما أن تكون صفة نقص » وإمًا آن تکون صفة كمالٍ . 

فن كات صفة نقص : فلزوم اتصافه تعالی بالنقص على تقدير 
اتصافه جل وعرّ بتلكَ الصفة الحادثة . . واضحٌ البطلان . 

وان کانث صفةً كمالٍ : لزم لفزض حدوثها ألا تکون ثابتة للذات 
العليّة في الازل + لمنافاة الحدوث للازل ۰ فلزم إذاً أن تکون الذات 


۳۳۸ 


العليّةُ ناقصة في الازل + لفواتٍ هلذه الصفات الكاملة لها ؛ إذ لا خفاء 
أن فوت الکمال نقصٌ . 

فقد بان لك بهلذا أن انها تعالی بصفة حادثة يستلزم اتصافة 
جلّ وعرّ بصفة نقص ‏ سواء" أن تلك الصفة الحادثة صفة 
نقص » أو قدَّرْتَ أنّها صفة كمال . 

ولا كان لزوم النقص على التقدير الأول جليّاً » وعلى الثاني 
خفيّاً. . أضربنا في أصل العقيدة عن التقدير الاوّل لوضوح لزوم 
النقص محَة » واقتصرنا على بیان الثاني لخفائه . کب 

فقول : ( وقد فاتّث ذاتهُ العليّةَ في الأزلٍ ) أي : أنَّ تلك الصفة 
الحادثة وان كانت صفة كمال یلزم أن تفوت الذات في الأزلٍ ؛ أي : 
لا تکون ثابتة لها فيه ؛ لاستحالة کون الحادث قديماً . 


[ رد اعتراض قد يرد على البرهان الثالث ] 


ولا یُحترض على هلذا : بأنّهُ لا يلزم منهٌ فوت الذات 
العلّة كمال هلذه الصفة الحادثة *؛ لاحتمال اتصافه بأمثالها 


على التوالي لا إلى أوَلٍ ؛ لا 


و 
نقول : لا یخفی 
ااا : اا ا 


۵ 


ON 


(۱) قوله: ( كمال ) هو بالرفع فاعل ( فوت ) المضاف إلى مفعوله ( الذاتِ) . 


۳۳۹ 


هلذا ۱۳ الثالث . 
تقریده أن يقال ما ذکرتموة ین لزومالنقص ل الالو بعلي تقدیر 
وو 
( لا تلك الصفهٌ لاب وان تکونَ هد كمال وقد قانع لدان في 
الاز » وفوت الکمال نقصْ ).. لا يصح ؛ لاتا نقول : لما كانت 
ذاتةُ عر وجل أزليّة فما المانم أن يُقَالَ باتصافه قبل تلك الصفة الحادثة 
المفروضة بأمثالها على التعاقب لا إلى أوَّلِ » فلا يفوت حينئذ الذات 
كمال هلذه الصفة - لا في الأزلٍ ولا فيما لا يزال ‏ حتئ یلزم النقصُ ؟ 
والجوابٌ عن هلذا الاعتراض : ما آشرنا إليه في اصل العقيدة 
مراراً + مِنْ أنَّ هلذا الاحتمالَ الذي اعترضّ به المعترضٌ على الدلیل 
باط قطعاً ؛ لأنَّ ذلك الاحتمال هو عينٌ اثبات حوادث لا أوَلَ لها 
ولات ايفان ا 


[ وجوت الوحدة لصفات المعانى ] 


3 و 4 و 4 1 u.‏ 2 7 ر 
5 ویلزم أن تکون كل صفة منْ صفاته تعالی واحدة ‏ وإلا © 
۱ 
2 ص و 5 5 و وه ١‏ 
J<‏ 3 


)۱( تقدم ( ص ۲ ). 
۳۶۰ 


جل وعرّ ؛ كالعلم والقدرة ونحوهما أن تکون واحدة » فیعلم جل وعرٌ 

جمیع المعلوماتٍ التي لا نهاية لها بعلم واحدٍ » ويقدرٌ على جميع 
المقدورات التي لا نهاية لها بقدرة واحدة » وقسل علی هلذین ما بق 
منّ الصفات . 

والدلیل على وجوب الوّحدة لكل واحدة مِنْ هلذه الصفاتِ : 
ما آشرنا إليه في أصل العقيدة ؛ وهو أنه لو کانث صفة من صفاته تعالی 
تاه پا 0 ال پل شرا بطر بط + انوا 
علی المقدورات در متعددة > أو يريد المرادات بإرادات متعددة ۰ 
ويُقدّرَ مثل ذلك في ساثر الصفات. . لزم على هلذا التقدیر اجتماغ 


او ن تعرف أوَّلاً أن الصفات على ضربین : متعلقة 
LL‏ 


يي 
ّا لزوم ا المثلين على تقدیر التعدّد في الصفات غير 
المتعلقة : فواضح ؛ إذ لو كان له تعالین حياتان » وقل عرفت أن 
التركيب في ذاته العليّة مستحيلٌ. . للزم اجتماع حياتين في محل واحدٍ 
ور وذلك مستحيلٌ ؛ لأنَّهُ یلزم عليه الاتحادُ ؛ وهو صيرورة 


۳۱ 


الشيئين شيئاً واحداً ؛ إذ الصفاث المتماثلة إِنَّما تتغایژ بحسّب اختلاف 
المحلّ أو المتعلّقٍ آو الزمان » وإذا انتفى التغايرُ لزم الاتحادٌ » وهو 
باطل علئ ما سبق ا 

وأمًا لزوم اجتماع المثلین في الصفات المتعلقة : فقد عرفت 
بالبرهان فيما سبق اد صفاته تعالى المتعلّقةً تستحیل النهاية في 
مُتعلّقاتها » بل هي تتعلّقُ بما لا نهاية لهُ من المعلومات » فالعلم 
پات ای فقس ات أذ قار ميا ای رس 
لیا ات 0 

فلو فرض أنَّ له تعالی علماً آخر. . لوجب أن يتعلّقَ بمثل ما تعلّقَ 
به لول » فیتمائلان » ومحلْهما واحذٌ لا تعدّدَ فيه » فقد لزم اجتماع 
المثلین » وقس على هلذا باقي الصفاتِ . 

واستدل أيضاً في أصل العقيدة على وجوب الوَحدة لصفاته 
تعالی : بان لو ساون إن لحم الحاصل ۰ ودر دك واضح ؛ 
نه لو كاتث له تعالئ حیاتان أو علمان مثلاً. . لكان أحد العلمین أو 
إحدى الحياتين : 
اما أن يُحصّلا للذات ما هو لازم لها ؛ وشو کون الذات حّة 


0 


عالمة » ولا شك أن ذلك تحصيلٌ لما حصل للذات ؛ لحصول ذلك 
لها بالحياة الأخرئ والعلم الاخر . 


۱( تقدم (ص ۲۲ ) ١‏ 
)۲( تقدم ( ص “١‏ ). 


۳: 


وامّا ألا يحصلا للذات ذلك اللازم فيلزم أن يکونا وجدا بدون 
لازمهما الذي يستحيلٌ أنْ يُوجّدا عاريين عنه > وذلك كله لا يُعقَلٌ . 
ومِنَ الأدلّة أيضاً على استحالة التعدّدِ في الصفات المُتعلّقة ال 


EE 


تعدَّدَتْ لم يخل : إا أن تتعدَّد بتعدّد المتعلّقات ؛ بحیث یکون 
تعلّق صفةٌ تخصّةٌ » أو لا يتعدّدَ بتعدّدها . 

والاوّل مستحيلٌ ؛ میتی وي ور ا ا میرن 
الوجود ؛ لما عرفت أن المتعلقات لا نهاية لها » فاذا قد و ر أنه وُجدَ من 
الصفات ما یمائلها في العدد. . لزم المحذور المذکوز . 

والثانی مستحیل ؛ لأنَّهُ پلزم عليه أنْ يفي ما یتناهین عددهٌ بما 
لا یتناهین عددة ؛ لوجوب الاعتدال في المتعلّقات على عدد 
المتعلق بها > إذ الاختلاف في قشم ذلك تفه الصفات یستلزم 
الافتقارز إلى المخصّص ۰ ویلزم سس الحدوث”'' ۰ وبالله تعالی 
التوفیق . 


(۱) كل ما وٌجد في الخارج فهو متناه » وعلیه : یلزم تناهي الصفات المتعددة 
المفروضة » وذاك باطل ؛ لاحتیاج خصوص العدد لمرجح ومخصص ‏ 
والقدیم قائم بنفسه » وان عکسنا لزم وجود ما لا نهاية له في الخارج » وهو 
مستحیل ؛ إذ کل حادث یلزمه الابتداء والانتهاء أو المدد . 


۳:۳ 


العو وچ ب لوا له لا 


و وجو ست او ج و 


لانتس ی ن وافی 


وأيضاً : فكلمة التوحيد - وهي : ( لا إللة إلا اللهْ) ‏ لكا کات 
مُركبة من نفي وإثباتٍ » ولا شك أن الذي نفي عن غير مولانا جل 
وعز وأثبت له تعالی على سبیل الحصر هو الألوهية وخواصّها . 
عن تک فرلا : ( لا له إلا الله ) معنئ : لا قدیم في ذاته وصفاته 
إلا الله تعالئ ٠‏ ولا واجبٍ البقاء فيهما إلا الله جل وعلا » ولا مخالف 
للحوادث کلها لا ال تعالین 4 بمعنون : ته لیس بجزم ولا قائم 
بلعم ولامي سدور لباب ولا تهج رولا كيت 
ولا توم » ولا قائم بنفسه - E‏ لا غنيّ عن المحل 


(۱) إذحقّها أن تذکر مع صفات السلوب . 
Et‏ 


والمخصّص - إلا الله جلَّ وعرّ »> ولا قادرٌ على كل الممكناتِ بقدرة 
قديمة إلا الله جل وعلا » ولا عالم بما لا يتناهئ مِنَ المعلوماتِ بعلم 
واحدٍ قديم إلا الله جل وعرّ » وق على هلذا جميع ما عرفت 0 
لماخ و ایا وق 3 حقيقةٌ التوحيدٍ : اعتقادُ عدم الشّريك 
في الألوهيّة وخواضها . . كان اللائق في الترتیب أن يُبيّنَ رل ما ُعرف 
به وجوذ إلله العالم > ثم ما یلیق أن ينّصف به » ثم بعد ذلك ین أن ُن 
الذي عرف وجوبٌ اتصافه بتلك الصفات یستحیل أن یکون مُتعدّدك 
بل لا یمکنْ أن یکون الا واحداً » فلهلذا قدَّمْنا نحن إثبات آلوهتة 
مولانا جلّ وعرّ واثبات خواصّها » ثم شرغنا في هلذا الباب في بیان 
انفراده تعالئ بذلك . 

الوم : عبار عن کون وجو مولانا واجبآ فا عن الفاعلِ . 
وأنَّ کل ما سواه مُفتقرٌ الیه » وإِنْ شنت قلت : الألوهيُ : هي استغناءٌ 
تون و کا لز مسر 

وبالجملةٍ : فهي عبارة عن کوئه خالقاً وليسّ بمخلوق » ولا نزاع 

ین أهلٍ الإسلام في أن تدبير الم كلو وخلتي الأجسام » واستحقاق 
لا ۳ وقدم الذاتِ القائمة بنفسها. كلا ير واي O‏ 


(۱) أي : کونها له تعالى حقاً » لا من الاستحقاق بمعنی الحاجة إلى الشیء . 
« صفاقسی » ( ٩/۲‏ ) . ۱ 

)۲( آي : لا توجد لا لمن اتصف بالالوهية » فمن لیس بالله لا يض في العقل أن 
یتصف بشيء منها . « صفاقسي » ( ٩/۲‏ ) » وبهلذا تعلم تضمُّن الألوهية 
للربوبية » واستلزام الربوبية للألوهية » فلا انفکاك بینهما ألبتة شرعاً » وسياق- 


۳:۵ 


ومعرفة ساثر الخواصٌ یتوقف على 7 تحقیق مذهب آهل السئة . 

ثم من الخواص ما هو شرع ؛ کاستحقاق العبادة من الصلاة 
والزكاة والحجّ ونحو ذلك ۰ ومنها ما هو عقليئٌ ؛ کوجوب القدم 
والبقاء لهُ تعالی فى ذاته وصفاته ونحو ذلك . 

فقد بان لك بهلذا : أنَّ فهم كلمة التوحید ومعرفتها یتوفف على 
معرفة ما يليق بالالله الحقٌّ من الصفاتٍ ؛ لیعرف الموحّدٌ ما أثبت 
بكلمة التوحید لمولانا جلّ وعرّ ونفاهٌ عن جميع ما سواه . 

وظهر لك بهلذا الذى ذکرناء : أن كلمة التوحید تتضمَنٌ على 
اختصارها جميع عقائد الایمان على التمام » ولهلذا جعِلَتْ في ظاهر 
الحکم الشرعی علما علی الایمان"؟ . 

N ly AA بذ‎ 
. الإيمان‎ 


[ فتوى فقهاء بجاية في حق الناطق بكلمة التوحيدٍ مِنْ غير درايةٍ ] 


وقد ۵ فقهاء بِجَايَةَ وغیزهم منّ الأئمّة في أوائل هلذا القرن أو قبلَهُ 


المصنف هنا كالردٌ على القائلين بالتفريق » ووجود أحدهما دون الاخر ‏ 
وسيبين المصنف أن انفراده سبحانه بالتأثير دليله العقل » آما انفراد استحقاقه 
تعالئ بالعبادة فدليله النقل . 

. ) ۲۹۷ انظر « شرح العقيدة الصغرئ »( ص‎ )١( 


۳:1 


پیسیر ۲۱7 : عن رجلٍ ينطق بكلمتي الشهادة » ويصلي ويصومٌ وبح . 
ویفعلٌ کذا وكذا » للكن إِنّما يأتي بمُجرّد صور الأقوال والاعمال فقط 
عل حسّب ما يرى الناس یقولون ویعملون » حتی له ينطق بكلمتي 
الشهادة ولا يلي" لها معنن ۰ ولا یدركٌ معنی الالله ولا معنی الرسول . 

وبالحملة : فلا يدري مِنْ كلمتي الشهادة ما آثبت ولا ما نفین › 
وربما توق اد الرسولٌ علیه الصلاءٌ والسلام نظی الالله لكا نا 
لازم الذكر محه في كلمتي الشهادة وفي کثبر من المواضع ؛ فیل ینتفع 
هلذا الشخص بما صدر منة من صورة القول والفعل ۰ ویصدُّق عليه 

و وی نش 

فأجابوا كلهم أن وك هنذا لا یُضرت له في الاسلام بنصیب وان 

صدر منة رن صور أقوالٍ الایمان وأفعاله ما وقم . 
[ عودٌ لذم التقلید في الأصولٍ ] 

قلث : وهلذا الذي أفتوا به في حقٌّ هلذا الشخص ومَنْ كان على 
حالته. . جلي في غاية الجَلاءِ » لا يمكنٌ أن يختلف فيه اثنان » وإِنَّما 
نزاع العلماء واختلافهم فِيمَنْ عرف مدلول الشهادتينٍ ؛ وجزم بما 
تضمِّنتهُ من عقائد التوحید مِنْ غير ترو » إلا آن مُوجب جرمه بذلك 
التقليدٌ » ومُجِرَّدْ النشأة بينَ قوم مؤمنينَ مِنْ غير آن یعرف برهاناً على 
ذلك أصلاً . ۱ 


(۱) آراد : القرن التاسع ؛ إذ توفي المصنف رحمه الله تعالی سنة ( ۸۹۵ه-) . 


۳:۷ 


ی رو » 7 ۰ 9 م9 
التقليد فى العقائد » وقد قدَّمْنا ما في ذلك في شرح مُقدمة هلذه 
هه 


قالَ ان دهاق في « شرح الارشاد » لمًا تكلم على قوله تعالی : 
و رم حسف عن سان € [القلم : ۲ ۲ : ( المعنی بالاية : الانباء عن آحوال 
يوم القيامة وصعوبة أهوالها » وما يندفع إليه المجرمون مِنْ أنكالها . 
واذا جدٌ الامه في الحرب ‏ واستعرّتِ الصدور بالغيظ » والتحمّت 
المصارع. . قيل : قد قامّتِ الحرثٍ على ساقها » ولا يتخيّل حمل 
الساق على جارحة ذو تحصیل . 

وقد ورد عن رسولي اللو صلی ال عليه وسلم حديثٌ ظهر من تفسی 
ملذه الاية ؛ وهو قولَهُ صلَّى الله عليه وسلْم : ١‏ إِذَا كان یوم لْقيَامَ 
نادی مُنَادٍ : مَنْ کان يَعْبْدُ شيئاً فلْتَِعْهُ ؟ فَمَنْ عَبَدَ آَلشّمْسَ نها 
E‏ صن مت ۱ وق ده الا 
فیها مَُافقوها. .. »۱ '» وهم الذينَ ان الريبٌ والشكٌ في قلوبهم 


)۱( تقدم (ص ۱۵۰ ) . 

( رواه البخاري ۰۸۰۲ ٦٥۷۳‏ ) ۰ ومسلم ( ۱۸۲ ) من حديث سیدنا 
آبي هريرة رضي الله عنه » ونقل الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
( ۱/۱۱ ) عن القرطبي قال وهو يصف شدة الحال يومئذ : ( حتئ إن 
بعضهم لیکاد ینقلب - أي : يزل - فیوافق المنافقین » قال : وهلؤلاء طائفة لم 
يكن لهم رسوخ بين العلماء » ولعلهم الذین اعتقدوا الحق وحوّموا حوله من غير 
بصيرة ) . 

۳:۸ 


وهم لا یعرفون ذلك ؛ لغلبة التقلید . 


۰ 2 1 ۳ ۰ ی 2 ۳ 
ولهذا قيل : إن التفاق على ضربين : نفاق یعرفه صاحبة » ونفاق 
و 
لا يعرف صا 


0٠١ 


ولس المراد فى هذذا الحديث بقوله : ١‏ وفیها مُنَافقَوهًا » عبد 
تاو 1 اليد سر مع إشهار الإساام ٠‏ وأعمال 
ا ا ف2 فتسیر زگ 

ثم قال بعدَ كلام : ( قال أهل الإشارة في قوله تعالئ : # هضرب بم 

0 بو چم ۵ م7 صرح م سر 


سور لب باباطنة فيه الرحمة 2 وظلهرم من قبله الْعَدَابٌ 46 [الحديد : ۱۳] : 


مثال ذلك الباب : قول : « لا إللة إلا ال » کانث في آلسنتهم كما 
كانَ المؤمنونَ يقولوتها » وکان الإيمان والمعرفة والعلم بها في قلوب 
المؤمنين عن يقين وبرهانٍ » لا عن تقلیدٍ وتخمین وحسبان » وهلذا 
معنین قوله تعالی : با هلو ین تسه الاك اال : ظاهه 
القول بلا معرفة إلا مجرّد التقليد > # من قبله الْعَدَابٌ 4 أي : من قبل 
ذلك الظاهر الذي هو التقليدٌ يجيء العذابُ ۰ فأخذوا « لا له إلا اش 
من الناس من e‏ وأحذ العارفون :0ل" إل الا ات عمد 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم » من بواطن قلوبهم ومعارفهم » وال 


آعلم بسر غیبه 
ولذلك جاء في الاية : # ياد وتم ألم مَك َم 4 أي : كتا نقول 


۳:۹ 


الشهادتين كما کنتم لوه وتان کما کم ساون + و 
و تتخاهد ونصوم كما کنتم تفعلون ‏ وفي اخر الاية : # وک بألل 


م2 مر 


مور # [الحديد : ۱6] وهو الشيطان . 
ولذلك قال أهل العلم : إذا هم آحذهم بأنْ ينظرَ أو یستدل. . 

صاح به شيطانة من الجن أو الانس : أتريدٌ أن تشک في دينك وأنت 
صحيحٌ العَقْدٍ ثابثُ الایمان ؟! حتی إذا جاءهُ الموث شكَكَهُ فتشككَ » 
تا ی ا این 

ثم قال تعالی : الوم لا بوخد وک ديه ولا من لب كتروأً [الحديد : 
۵ » ففوق ينهم وبينَ مَنْ كان يجاهرٌ بالكفر والعيةً بل تن بر 
الك والشرك والنفاق ) انتهی ۲ . 

ار ی وی نی نوی 
أمره. . آوجبٍ لنا خوفا عظیماً » وسوء ظنٌّ بعقاتدنا وبعقائد أكثر عوام 
المسلمينَ » فما المُخلّص م ٠‏ ذلك ۴ 

قلث : أمّا الانسان باعتبار نفسِه : فهو أعرفٌ بها » ولا سا عنها 
غيدهُ » فإذا أراد أنْ یعرف قَذرَ نفسِهِ في العقائدٍ فليسأل عن حقيقة 
التقليد » وعن حقيقة المعرفة ؛ حتی یم إحداهما عنٍ الأخرئ تمييزاً 
صحیحاً + ولیعرضص ذلك علی ما في ضمیره ؛ فانه ف ماهو 
الحاصل له من الحقيقتين » ولیبحث عن العقائدٍ الصحيحة أيضاً 
(۱) انظر « نكت الارشاد » لابن دهاق ( 5/ ق ۱۹۰ ) وما بعدها بتصرف . 


۳۵۰ 


لیعرف هل کان مصيباً في عقائده أم لا 
الحم اوت الكو يعرف اح + وترول ف ال فى 


السب 


وأمًا الإنسانٌ باعتبار غيره : فحظهٌ الجهلٌ بحال ضميره » وعدم 
الجزم في حقه بشيء باعتبار ما في نفس الأمر » إلا أن يشهد الشارع 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ في أحدٍ بشيءٍ » فليقطع بذلكَ في نفس الأمر ؛ 
إذ الله تعالی ورسولة أعلمٌ . 

[ لا يجوز سوءٌ الظنٌ بایمان أحدٍ من المسلمينَ ] 

ثم مع هلذا فليس لنا أن نسيء الظنّ بایمان أحدٍ مِنَّ المسلمينَ » 
عاميَاً ان أو غيرَهُ ؛ إذ المعرفةٌ محلّها القلبُ » والتقليدٌ يكفي في 
الخروج من الیل الذي ۰ ولا يشرط القدرةٌ على ترتيبه على الوجه 
الذي ا ة العلماء » ولا دفع الشبه الواردة عليه » ولا القدرة بعلن 
التعبير عنة » بل إذا فهمَةُ فَهّْماً عرف به الحقّ » وخرج به عن التقليد. 
فهو عارفٌ وإِنْ لم يقدز أن يُعبّرَ عمًا في ضميره مِنْ ذلك » ولا قدَرَ آن 
یرد على فده شبهة یورذها على الحقّ ؛ لأنَّ ذلك وظيفةٌ العلماء 
الراسخينَ في العلم » وهو فرض كفاية »من قم به ِنَ العلماء في كل 
قطر أجزاً عن غيره من ذلك القطر . 
)1١(‏ كذا في ( ١‏ . د ) . وفي (ب ) : ( فليعرف الحق بمعرفة أهله ) » وفي ( ج › 

هب ز) : ( فليعرف الحق ويعرف أهله ) . 

۳۱ 


وإذا عرفت أنَّ القدرة على تقدير الدلیل والتعبير عن ليس بشرط في 
المعرفة والخروج عن التقليدٍ » بل فهمُهُ في القلب هو المشترط . . لم 
یکن لا أن ی اط بار آو غیره ۰ ولا نان تجزم في اا 
بمُجرّد عجْز لسانه عن تقرير أدلّة العقائد ؛ لاحتمالٍ أنْ يكونّ عارفاً 
بعقائدٍ الایمان وبأدلتها . > للكنْ على وجه يعسرٌ عليه التعبيرٌ عنها . 
وكثيرٌ من العلماء انيدي ع بير ای اید وی 
کیت العا م ؟! اللهم إلا أن يظهر على لسانِ امريٍ ما يدل 
عمًا كَمَنَ في ضميره من القّد الفاسد » فالواجب حيئَذٍ أن بلطف في 
تعلیمه ومعافاة دائّه بما أمكنّ » واللهالمستعانٌ . 


[ النطقٌ بالأدلّة والتفاصخ بها وبردٌ الشبه 
قد لا يلازم المعرفةٌ » وقد بحصل العكسن ] 
وقد ينطق بالادلة المتقنة » ويتفاصح بها » ويرد الشبهات . 
لا معرفة ده » بل قد يكون مرتاباً » ويعجرٌ عن ذلك مَنْ هو عارفٌ » 
وقد کانت العامّة في الأزمنة الماضية لأدناهم وان ود 
العلم النافع في اسل الاين وفروعو وجودة الفهم لك . . ما لا يو 
مثله والله في الماهر من آکابر علمائنا . 
وقد أدرك ابن العربی وغيرةٌ مِنَ المتأخرينَ بقایا تلك الازمنة 
المشرقة » وحکوا عن عامّتها وصغار صبيانها حكاياتٍ ظريفة في 
تحقية نحقيقهم للعلوم » ومعرفیهم بط مها » بحي يُستغرَبُ أنْ بقع 


YoY 


القليل منْ ذلك مِنْ أكابر علمائنا » فضلاً عن عامّتنا ! 

هلذا ؛ وهم اما نشؤوا في آزمنة مُتأرة كثرَ الفساد فيها بالنسبة لما 
قبلها » وكثرَ ذم علمائهم لها واستعظامهم لأمرها . 

إذا کانت عامّة هلذه الأزمنة مع تأخرها وبُعْدِها بكثير عن زمان النبوّة 
وفیضان أنوارها. . حصل لهم من : موادت سل > فكيفَ يكون 
في تحقيقٍ العلم النافع ومعرفة السة عامّة السلف الصالح ونساؤهم 
089 
وجل : يما آذ لذي ءامنوا فوأ انش قي 4 ا : م ؟! 

وأينَ تلك الأزمنةٌ وما یقرب منّ القريب منها مِنْ هلذه الأزمنة 
المظلمة جدّا التي أدركناها ونشأنا نحنْ فيها ؟! وال المستعان › 
ولا حول لنا ولا قوة إلا بای فإ العلم النافع اليوم أممل تَعَلّمُهُ 
إهمالاً عظيماً » وتركٌ تعليمُهُ للاهل والولد » فكيف للعبید والاماء 
الذينَ هم عند الناس کالحیوان البهيميٌ الذي سقط عنه التكليث » 

حتى اک لا تجدٌ اليوم تحقيق مق يق علم نافع ولا سماعة عل وجهه من 
آکثر من یتعاطا؛ ؛ قل أهلٍ العلم في آزمننا جا فَمَنْ ژزق البوم 
تحقيق ما بخصّهُ في دینه » وف للعمل به. . فلا شاك أله قد خُرِقَتْ له 
العادةٌ في هلذا الزمن الکثیر الفساد . ۱ 

سال الله سبحا أن یعاملنا إلى الممات بفضله » ولا بد بنا عن 


"or 


طريق سلفنا الصالح بِمَنْهِ وطوله » إِنَهُ ول ذلكَ والقادرُ عليه » بجاه 
سيّدنا ومولانا محمدٍ نبيّه صلی ال علیه وسلّم وله ۰ 


[ نفيٰ الکموم المستحيلة عنه سبحانة ] 


ویلزم أن یکون تعالی واحداً في ذاته ؛ بمعنئ : 
شرب » والا لز أن يكونَ جسماً » وأيضاً : فلو تركب من 
جزآین فأکثر لم يخل : إا أن يقوم کل جزءٍ صفات الألوهيّة 
أو يختصّ قيامُها بالبعض ۰ والاوّل یلزم منة تعدّدُ الآلهة . 
والثاني يلزم منهٌ الحدوث ؛ للاحتياج إلى المخصّص بعضها 
بصفات الألوهتة لاستواء جمیعها فى قبول تلك الصفات ۱ 


5 


وليسَ معنئ نفي التركيب في الذاتٍ العليّة نها جزء 


لا یتجزا » وإلا لزم أن تکون جوهرا فرداً . 


۰ 


الذات العليّة لا تقبل صغراً ولا كبّراً ؛ لانهما منْ عوارض 
الاجرام » وهو تعالی یستحیل أن یکون جرماً . 


۰ و و 0 01 5 1 سم 1 » و و ۳9 ۰ * ) مه ۰ 


بي 


)۱( تقدم ( ص OT‏ 


ot 


نا وَحدانيّةٌ الذاتِ : فهي عبارة عن نفي التعدّدٍ منّصلاً كان أو 
منفصلاً ؛ أي : ليسَث مرك في نفیها » ولا یمک وجوةٌ ذاتٍ أخرئ 
منفصلةٍ عنها تُمائِلُها » وإنَّما اکتفی في اصل العقيدة بنفي التعدّد 
المتّصل - وهو نفخ الترکیب في الذاتِ - لفهم الثاني المنفصل منة . 

وأا وات الصفاتِ : فهي عبارة عن وجوب انفراده تعالی 
بصفاته » وعدم إمكانٍ أن تتّصفَ ذاتٌ بمثل صفاته جل وعرَ . 

وأا وَحدانيّةٌ الأفعال : فهي عبارة عن انفراده جل وعلا بإيجاد 
جميع الكائناتٍ بلا واسطة ‏ وان لا تأثيرٌ لكل ما سواه تعالی في أثر 
ما على العموم . 

فهلذه الأقسامٌ الثلاثةٌ مكا يجبُ تحفَق كل مؤمن لها » وبمعرفتها 
والاطلاع على برهانها يكون مدا عارفاً » والله تعالى الموفق لمَنْ 

أا وَحدانيّةٌ الذاتِ : فبرهائها : أنَهُ لو وقع التعدّدُ فيها : فإِنْ کان 
منّصلاً لزم کون الذاتِ جسماً ؛ إذ لا معنی للجسم إلا المرکب من 

وأيضاً : فلو وقع التعدّدُ في ذاتٍ الإلله ؛ بان يتركّب مِنْ جزأين 
فأكثر. . لم يخل : اما أن تقوم صفات الألوهيئّة ؛ من القدرة والارادة 
والعلم العامّة التعلّق » ونحوها مِنْ صفاتِ الإلله. . کل جزء من 
اجزاء الإلله المفروض تر که ٠‏ أو تقوم تلك الصفات بجزء واحدٍ . 


۳۵ 


والأوّل مستلزمٌ لأن يكون کل جزء إللهاً مُستقلاً » وذلك محال ؛ 
ار وان استحالة تعدو الالهة۱؟ . 

والثاني يستلزمٌ أن يكو ذلكَ الجزءٌ الذي قامَث به صفاتٌ الألوهية 
وحَدَهٌ هو الإللة »> ویکون الجزء الاخر ذاتاً قديمة وليسَت بإلنه » وقد 
عرفت فيما سبق أنْ لا قديم من الذوات إلا الله تعالی . 

وأيضاً : فاختصاصٌ أحدٍ الجزأين بان يكونَ محلاً لصفات الألوهيّة 
دون الاخر الممائل لهُ.. يوْجِبُ الاحتياج إلى الفاعل المخصّص » 
فتكونٌ تلك الصفاثٌ حادثة » وقد عرفت فيما سبق وجوب قدم الإلله 
ووجوب قدم صفاه . ۱ 

و و ود و یی یه لو 

كان تم ذا آخری مثلها لم یخل ایض : | کا آن تنّصفَ بمثل صفاتها 
فيلزم تعدّد الالله » وسيأتي وان ا أو لا تتصف بمثل 
ذلك » فیلزم احتیاج صفات الإلله إلى المخصص ۰ ویلزم الحدوث 
على ما عرفت فیما مضئ . 

قول : ( وليس معنی نفي التر کیب . . . ) إلى آخره : اّما ذکرّ هلذا 
الکلام دفعاً لما يُتومّمُ من أنَّ المراد بني الترکیب في ذاه تعالی 
التناهي في الدقَّةِ كما هو معنی نمي الترکیب في الجوهر الفرد » فنيّه 


(۱) انظر (ص ۳۰۷) . 
)۲( انظر ( ص ۳۰۹۸ ) ۱ 


عة أن المراد لس ذلك » واتّما المراد أن ذاتة تعالی وان كان قاكماً 
بنفسه - ليس بمعنى من المعاني » فهو مع ذلك لا يقبل صغراً 
ولا كبّراً ؛ لائهما م خواصٌ الأجرام » وهو تعالی مباينٌ للأجرام 
وصفاتها على ما تقر في فصل وجوب مخالفته تعالی للحوادث""* ‏ 
والعجرٌ بعدّ هلذا عن الإدراك إدراك”" , ولا يعرف الله على الکمال 
إلا اله وبالله تعالى التوفیق » لا رت غیرهٌ > ولا معبود سواه . 


[ محالاثٌ تلزم على القول بتعدّد الالهة ] 
ويلزم أيضاً : أن کون تعالل واحداً في صفاته ؛ 


وم 


بمعنوا . e‏ 4 ولا لزم الحدوث ؛ لاحتیاج کل من 


6 المئلین إلى مَنْ يُخصَّصّهُ بالعارض الذي يمتاز به عن مثله . 


(۱) تقدم (ص ۲4۱) . 

(۲) کلمة ذائعة نسبت لسیدنا آبي بكر الصدیق رضي الله عنه » وانظر ( ص ۲۵۲ ) 
في روایتها . 

۳ قال حُجَةُ الإسلام الغزالْ في « المقصد الأسنئ » ( صه ۰ ) : ( فان قلت : 
فما نهاية معرفة العارفین بالله تعالی ؟ فنقول : نهاية معرفة العارفین عجزهم عن 
المعرفة » ومعرفتهم بالحقيقة هي آنهم لایعرفونه » وأنه لا يمكنهم آلبتة 
معرفته » وآنه یستحیل أن یعرف الله تعالی المعرفة الحقيقية المحيطة بکنه 
صفات الله تعالی - أي : الربوبية - الا الله تعالی » فإذا انکشف لهم ذلك 
انکشافاً برهانياً كما ذکرناه. . فقد عرفوه ؛ أي : بلغوا المنتهی الذي یمکن في 
حق الخلق من معرفته ) . 


oV 


وایضاً : لر ان مه ان في الألومكة للزم أن بكرن ذلك 
الثاني عام القدرة والارادة مثلهٌ » وذلك يؤدّي إلى اتصاف 
آحدهما بالعجز ضرورة » سواءٌ اختلفا على التضادٌ ‏ وهو 
ظاهر - أو اتفقا ؛ لأنَّ الفعلَ الواحدَ يستحيلٌ انقسامُهٌ » فلا 
يمكنٌ أن يقع إلا من آحدهما ؛ فیلزم عجر الاخر الذي لم 


يقع منه وإذا عجر أحدّهما وجب عجز الاخر ؛ 
لتماثلهما » وذلك يودي الی ألا يُوجَدَ شيء من العالم . 


احذهما : أنه لو كان تعالى له مِْلُ جل وتقدّسَ عن ذلك للزم أن 
4 و 1 79 ج با 

يكون وجوب الوجود مشتركا بينهما » ولزم أن يمتاز كل واحدٍ منهما 
و م 

بصفة تميِّرّهُ عن مثله الاخر ؛ لامتناع الاثنينيّة بدون التمايز » ولا يمكن 

أن تکون هلذه الصفة التى امتارّ بها کل واحد منهما عن مثله واجبة له » 

ره و 2 4 
وإلا لم يُميّرْ بها > ویجب حینتذ أن ينّصف بها مثل"" ؛ لاستحالة 


امتياز آحد المثلين بصفة واجبة عن مثله . 


)۱( في هامش ( ه ) عند قوله : ( ویجب حینئذ ) : (أي : حين کون الصفة 
واجبة ) . 


۳۸ 


فلزم إذاً أن تکون تلك الصفة المميّرة عارضة لكل واحد منهما 
جائزة له » وذلك يستلزم حدوئها وافتقارّها إلى الفاعل 7 
وإذا كانت جاده ارم عدوت کل رامین رامین + لاستحالة عرو 
کل واحدٍ منهما عن الصفة التي تمه عن الاخر » وقد وجب الحدوث م 
لتلك الصفة التي ميّرَتهُ عن مثله . فوجب حدولهٌ ؛ إِذْ ما لا یعری عن 


72 
مھ 
۵ 


الحادث حادثٌ ضرور 
هلذا تقريرٌ البرهان الأول مِنْ برهاني العقيدة . 


وأمّا البرهان الثاني : فتقریره : أَنَهُ لو کان معَهُ تعالى ثان مماثلٌ له 
في الألوهيّة.. لزم عجزهما معاً > وذلك ينفي ألوهيّة کل واحدٍ 
منهما » ويستلزم ألا یکون وُجِدَ شيء من العالم » ولا يُوجَدَ ممكرٌ من 
الممكنات ؛ لتوقف وجودها على وجود الإلله القادر . 


e ےم‎ 


وییان لزوم عجزهما اغ فاس ارال ا 
تكونَ قدرتة وإرادتة عامّتین في جمیع الممكناتٍ ۰ فاذا فرض وجودذ 
لهین مثلا لزم ان ما من ممکن يُوجَدُ إلا وت به قدرةُ كلّ واحد 
منهما وإرادتهُ > وقدرة الالله لا تکون إلا تامّة مستقلّة » فیلزم أن 
ایو یتنا تس 


ما مع الاتفاق : فلنفرض آنهما قصدا إلى | یجاد جوهر فرد مثلاً . 
واتفقا على ایجاده » وقسن عليه كلّ ما لا یقبل الانقسام » فلا یخلو 


ص 


۰ 
حنلكل . 


يف ۳7 


۳5۹ 


ما أن یقع ذلك الجوهر رودي بوي ؛ لاه يلزم 
الل ی ورین ده کل واحد 
منهما غيرٌ ما أوجِدَهُ الاخر ! وهو لا یُعقَلْ ؛ إذ الکلام تما هو في 
وجود الجوهر الفرد » ولیس له الا وجود واحد لا یمکنْ انقسامّة . 
وإكا فعضي بها احص ان هدر أن الذي اا واج یداه 
عينُ ما أوجدهٌ الاخر . وذلك يستلزمٌ أن يرجم الأثرانٍ اللَّذَانِ قدّر 
وقوغهما منهما أثراً واحداً ! وهو لا يُعَقَلُ ؛ لد کون الأكثر يكونُ عينَ 
الأقل واضح الاستحالة . 
راوج ايو حر ور رح 
لاه يلزم عليه ترجيحٌ أحدٍ المتساویین بلا فرجح" "4 لفرض 
تمائلهما » ولأنَهُ بالوجه الذي عجز أحذهما يجبُ عجز الآخر . 
فان قلت : بقي احتمالٌ ثالث في الاتفاق » وليسّ في أدليكم 
ا وهی أن تدع أن مجموع الالهین هما الا اوعد اولك 
الجوهرٌ الفرد » لا كل واحدٍ منهما حتی يلزم تحصيل الحاصل 
وانقسام ما لا ینقسم . ولا آحدهما حتئ يلزم الترجيح بلا مُرجٌّح . 
ا ا د 
کائنین تعاونا على رفع شيء بحيث لا یستقل کل واحدٍ منهما برفع ذلك 
)١(‏ في هامش (ه ) : ( لأن المقتضي للقادرية : ذات الالله » وللمقدورية : 


إمكان الممكن » فنسبة الممكنات إلى الإللهين المفروضين على السوية من غير 
رجحان ) . 


۳۹۰ 


الشيء » وإ نما یتأتی الرفع منهما مجتمعين . 

قلث : لا خفاء في استحالة هلذا الاحتمال » وتناول الدلیل له ؛ 
وذلك أن القدرة الضعيفة لكلّ واحدٍ من الالهین في هنذا الفزض 
لا تخلو عند فَرْضٍ اجتماعهما على ایجاد الجوهر من أن يقال : هل 
کان لها "۲ شيء من التأثیر أو لا ؟ 

فان کان لها شيء من التأثیر لم یخل : ما أن یکون أثْرُ |حداهما هو 
عينَ آثر الأخرئ ۰ فیلزم عليه تحصيل الحاصل كما سبق في الاللهین 
المستقلین » أو يكونّ آثه إحداهما لیس عينَ أثر الاخری ۰ فيلزمَ عليه 
كون الأثر الواحد - الذي هو وجودٌ الجوهر الفرد - يرجع آثرین 
ار سر لا وام يمي 

هنذا كلَّهُ إن فرض ن أنَّ لكل مِنَ القدرتين شيئاً من التأثير عند 


وأا إن فرض آنه لا یر لكل منهما في حال الاجتماع : فان يلزم 
حيتئذ أنَّ مجموعَهما لا أثرَ له ؛ إذ الصفة غیه المؤثرة إذا جمعت إلى 
صفةٍ أخرئ غير و + كعلم مثلاً صم إل علم آخيز. . لم يكز 


. ) في هامش ( ح ) : ( أي : القدرة الضعيفة‎ )١( 
: كذا في عامة النسخ المعتمدة › ركو ۱ وهو في مقابلة قوله قبل‎ (۲( 
» ) وذلك يستلزم أن برجم الأثران اللذان قدّر وقوعهما منهما أثراً واحداً‎ ( 
هنا : رجع الاثر الواحد إلى أثرين » وهو محال ؛ لاستحالة انقسام الجوهر‎ 
وفي هامش ( ه ) نسخة : ( أثر بين مؤثرين ) » وهو مصادرة على‎ 0 
. المطلوب ؛ إذ النتيجة هي عين الدعوى المراد إبطالها‎ 


۳۱ 


ره 
لس 
و 


+ فد 7 01 0 ۰ : 
لمجموعهما یر . ثم مال هذا الاجتماع المفروض أنه إثباث 
إللهين كل واحدٍ منهما عاجرٌ ! والعجز ينافي الألوهيّة على ما سبق في 
صفات الإلله . 

فإِنْ زعم المقدَّرُ أن مجموعهما هو الإللهُ » لا کل واحد منهما. . 
كان ذلك تركيباً للإلله منْ ذاتين منفصلتين » وکل هلذا ما لا یُعقل 
لعاقل » وإذا استحالَ تركيبُ الالله منْ ذاتین متصلتین كنت ر 
مِنْ ذاتين منفصلتين ؟! ويؤدّي ذلك أيضاً إلى أن یکون القائم بکل 
واحدٍ منهما بعض القدرة وبعض الارادة » وذلك تجزئة للمعنئ ! وهو 
ظاهر الاستحالة . 

وأا ما استشهدٌ به فى تقرير هلذا الاحتمال من أنَّ الواحدّ متا لا يقدر 
عل رفع شيءٍ وحدَّهٌ » فاذا انضم إليه غيرُه رفعاةٌ : فبناء على أنَّ الرفع 
أثد لقدرتنا الحادثة » وذلك باطل عقلاً ونقلا"؟ » وهلذا الدلیل الذي 
ذكرناءٌ لابطال هنذا الاحتمالٍ الذي قَدَّرَهُ السائل. . متناو لابطال 
ما استشهد به أيضاً . 

وإِنَّما الرفع وغیر؛ مِنْ جميع الکائنات لا فاعلَ له إلا الإللهُ جل 
وتعالئ » وقد يختارٌ آن يفعل فعلاً مح شيء ‏ ولا يختارٌ فعلهٌ مع شيء 
)١(‏ إذ الرافع له هو الرافع والخافض سبحانه وتعالى » وليس لقدرتهما أثر في 

الوجود » هلذا هو التحقيق » وإن توهّمنا وجود مدخلية لقدرتهما في الإيجاد 


والتأثير . . فالجواب : ما رفعه الأول هو بعض هلذا الشيء » والثاني البعض 
الاخر ؛ وبه يُعلم استحالة اجتماع مؤثرين على أثر واحد حتئ في الشاهد . 


۳۹ 


آحر » ويختارٌ فعلهُ فى زمان دون زمان » أو فى حالة دون حالة » على 
حسّب ما جرت به مشيئتّةٌ وحكمُّة النافذ بلا غرض ولا تجدّدٍ لارادته 
وقدرته » ولا عجز فين فدرته ألبتة » انما هو ملك یفعل فا تا 
ویختار » لا يسال عمّا یفعل تبارك وتعالی » وهلذا الاختلاف الذي 
جری على وَفق المشيئة هو الذي ضل به مَنْ لا بصيرة له ولا دينَ › 
حرم اشد الاد ثیر لما سواه جل وعز . 

هلذا کل ما يتعلَّن بتقدير اتفاق الإللهين المفروضين على فعل 
واحد . 

وأمًا إن در اختلافهما - كأنْ يريد أحدُهما حركة جسم في زمانٍ 
مثلاً » رن اا سكر فى .ذلك ال : فلا خفاء آن العجرّ 
هاهنا ظاهرٌ اللزوم ؛ لاد نفوذ إرادتهما معاً في هلذا الفرض لا يمكنٌ ؛ 
لما فيه مِنَّ الجمع بِينَ الضدّین » فلم يبق إلا عدم نفوذ إرادتهما معا 
فیلزم عجزهما معا . ویلزم آیضا عَرر ذٌ الجم عن الحركة والسكونٍ . أو 
نود إرادة أحيهما دود الآخر ۰ وذلك أيضاً بستلزم عجرّهما معآ ؛ ما 
الوا بنذ اوو ديالا الذي ا 9 سا 
للذي وجب جت عجزه :هر انا رور :. 

فان قلت : بم یرد على تقدير آن الإللهين اختارا سم العالم بینهما 
في التدبير + بحيث ينفردٌ کل واحدٍ منهما بتدبير مافي يله 
)۱( في هامش ( ه ) : ( أي : حيث لم يقدر على ما هو ممكن في نفسه ؛ وهو 

إرادة الضد » ویلزم منه عجز القادر ؛ لما مر من انعقاد الممائلة بینهما ) . 


TY 


ولا يمانعٌةُ فيه الاخر » لا باتفاق ولا باختلاف ؟ 


قلث : تعدّد الإلله مستلزمٌ عقلاً لعجز كل واحد من الالهة التي 
مس 
تفرض . 

#و وی فون 6 ايعان یو ا 
E‏ و الإلله u:‏ إلا قديمة عاكةً لس | 9 
کانت من الصفات المتعلّقَةِ. . لزم ألا يقدرٌ كل واحدٍ مِنْ تلك الآلهة 
المتعدّدة على شيء من الأشياء عموماً » أزلاً وأبداً » فلا تدبیر لواحدٍ 

وبالجملة : فک المتكلّمِينَ حالة الاتفاق والاختلاف فى الفعل 
الواحد إِنّما هو لينكشف به لزومُ اتصاف کل واحدٍ من الالهة المفروض 
تا ها بای "اكع دولا كن نالك الف اللا واخ هاما ».ولي 
المعنی أذ الالهة المتعدّدة لا تنّصفُ بالعجز إلا في حالة اختلافها أو 
اتفاقها علی فعل واحدٍ كما يتوهّمٌ مَنْ لا بصيرة 0 

فقد بان لك بهلذا : أن تقدير الإلهينٍ بستلزم عجزهما ونفي 
آلوهیّتهما على كل تقدیر » وذلك يستلزم ألا يُو جد شيء من العالم ؛ 
)1١(‏ قوله : ( بالعجز ) متعلق بقوله : ( اتصاف ) . 

(۲) يعني : بل المقصود أن فرض التعدد يبطل الألوهية من أصلها ؛ لما يلزم عليه 
من العجز المنافي للألوهية » لا أنه قد يصح التعدد ويلزم العجز على هلذین 

الفرضين فقط . « صفاقسي 7١/701»‏ ) . 


1٤ 


لتوقّفهِ على وجود الله قادر » وقد لزم في هلذا المَرْضٍ عجر الإلله . 
وعجزه لا بكرن الا قدیماً ؛ لاستحالة اتصافه بالحوادث .ولو در أن 
القدرة كانث قديمة 6 ثم طرا علیها العج . . لكان ذلك فرضاً 
مستحیلاً ؛ لانه يلزم حيتئذ ألا 52 افدر ایا فلا ا 
آبد1 

فبان لك بهلذا : أن فزض تعدّدٍ الالله ينفي مطل الالله الذي 
شهدّتّ بوجوب وجوده معاينة مخلوقاته وبدائع مصنوعاته . 

وبالحملة : فاثبات الالله مُتعدّداً من باب ما دی ثبوتة إلى نفيه 

فیکون منفيّاً » وبالله تعالی التوفیق . 


[ لا فعل لغیره سبحانة ولا مؤثَّرَ سواه ] 


سم 


E AYE 


قدرة مولانا جل وعز وارادته » وذلك پُوجت ان یغلت 
الحادث القدیم : وهو محال ۱ 


فلا أثرَ إذآً لقدرة المخلوق في حرکة ولا سكونٍ . 
ولا طاعةٍ ولا معصية » ولا في آثر ماعلی العموم ‏ 


۳۹۹ 


يعني : اروم او امي ی 
مولانا جلّ وعرّ هو بعینه يدل على وجوب وحدانيته تعالی في آفعاله ؛ 
بمعنوا : أنه يجبُ انفرادةُ تعالی باختراع جميع الحوادث بلا واسطةٍ 
ولا أثرٍ لكل ما سواه في أثر ما على العموم . 

وتقريرٌ دلیل التمانع على هلذا المطلب : أنْ نقول : لو صح أنْ 
یکون لشيء غیر مولانا بد ودر قن كا آثر ما.. لكان ذلك الأثه 
یج أن کن مقدورا لمولانا جل وھ ومراداً ل لما عرفت منْ 
وجوب عموم التعلق لإرادته تعالی وقدرته » فإذا لزم ذلك فوقوغ هلذا 
الأثر لا يخلو : 

اما أن يكون لهما معا : وهو محال ؛ لاستحالة وقوع أثر واحدٍ 
بموئزین مستقلین ؛ إذ الفَرْضُ استقلال کل واحدٍ منهما باختراع هلذا 
الاثر . 

وا أن یکون بأحیهما ( زم انیم بل خرجم لله 
من تخلّف مذا الأثر عن آحدهما جوا تخلفه عن الآخر ؛ إذ الفرض 
استواؤهما بالنسبة إلى هلذا الأثر » وذلك مستلزمٌ لجواز تعجیز قدرة 
المولی جل وعزّ . 

وان فرضن ذلك الأثرٌ لم يق بواحدٍ منهما : لزم وقوعٌ الحادثِ 
بنفسه » ولزم تعجيز القدرة القديمة » وكلاهما محال . 

هلذا كله إن قُدّرَ وارد قدرة الالله تعالی وقدرة شيءٍ مما سواه على 
مقدور واحدٍ . 


۳۹۹ 


وأمًا إِنْ قَدَّرَ اختلافهما - كأ نفرض تعلق قدرة المولی جل وعرّ 
وارادته بحركة جسم في زمان كذا » رل قدرة الغير بسكونٍ ذلك 
الجسم في ذلك الزمان المعيّن ‏ فحيكلٍ نقولٌ : لا يخلو : 

إِمَا أن يقع الأمران جميعاً » فیلزم عليه اجتماع الضدّین وهما 
الحركة واليكون ١‏ 

أو لا يقع واحدٌ منهما » فیلزم عجز الباريٌ تعالى عن ذلك » ویلزم 
أيضاً عرو ذلك الجرم عن الحركة والسكونٍ . 

أو يقح أحدّهما دون الآخر فان كان ذلك الواقع هو مقدور الغير 
لزم تعجيز الالله جلّ وعرّ » وإِنْ كان الواقع مقدورّ المولی جل وعرٌ 
لزم الترجيحٌ بلا مُرجّح » ولزم أيضاً جواز عجز القدرة القديمة ؛ 
رقن مساواتها لقدرة الغیر بالسبة لهنذا الثر ‏ 

فبان لك بهذا ا ل للکائنات منْ خواصٌ 
مولانا جل وعرّالتي لا يشاركة فیها شيءٌ من جمیع ما سواة . 

له : ( فلا آثر إذاً لقدرة المخلوق. . . ) إلى آخره : هلذا نتيجة 

عا قبلَهُ ؛ يعني : أنه لا ثبت بالبرهان وجوبُ انفراده تعالی باختراع 
جمیع الکائنات ابتداءً بلا واسطة. . لزم لذلك أنَّ القدرة التي خلقها ال 
تعالی في بعض الموجوداتِ کالحیوانات لا أثرَ لها ألبتة في حركة 
ولا سكونٍ ولا غیرهما عموماً » بل ذوات تلك الحیوانات » وما فیها 
مِنَ القوّة والقدرة » وما صاحب ذلك من الحركة والسکون وغیرهما 


۳۷ 


ذلك في بعض وإِنّما ذواتٌ العالم كله مخلوة بحي 
E‏ و وج سبح وا کل ذات منها وه 


0۰ 


الاعراض ما شاء . 

فمنَّ الذواتِ ما يُوجِدٌ الله تعالن فيه عَرَضَ الحركة والسکون أو 
نحوهما منفرداً عن عَرَضٍ القدرة الحادثة المتعلقةٍ بو ؛ كما في حركة 
الارتعاش ونحوها . e‏ هلذه الذات حینگذ في الاصطلاح : 
مجبورة . 

ومن الذواتِ ما يُوجِدٌ الله تعالی فيه عَرَضَ الحركة والسکون أو 
نحوهما ‏ ويُوجِدٌ مع ذلك عَرَضِاً يُسمّى قدرة تقارن ذلكَ الفعل » 
وتتعلّق به من غير تأثیر لها فيه أصلاً . قاتا ات هه یا 
للفعل وتمکناً من ۰ ومن أجل ذلك تسى الذاثُ المخلوق فيها هنذا 
العَرَضَ في الاصطلاح : مختارة ۲۳ . 

ثم كل واحدٍ مِنْ هلذين القسمين قد یخلق الله تعالی له شعوراً بما 
خلقّ فيه منْ هلذه الأعراض » وقد يخلق له نوماً أو ذهولاً عن ذلكَ » 
یخلق سبحانة ما يشاءً ويختارٌ » ولا يُسأل عمًا يفعل . 
)١(‏ روى الإمام القشيري في « رسالته » ( ص١٠‏ ) عن آبي عثمان المغربي وقد 


سئل عن الخلق » فقال : قوالبٌ وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة . 
)۲( کالمقعد الذي اختار القعود ؛ فإنه مختار له وان لم يوجد القعود في نفسه » 
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وانما یتصور الجبر لو اختار القيام » فهو في هلذه الصورة الثانية مكره 
لا مختار . 


۳۹۸ 


[ إبطال القول بتأثير ما سوى الله تعالئ بالمباشرة والتولد ] 


قوله : ( لا ماهر ولا تلد ) يعني : ا 
القدرة الحادثة بين الفعلٍ الذي وج مها في محل واحدٍ ؛ کحرکة 
المختار مثلاً > وبين الفعل الذي يُوجَدٌ خارجاً عن محلها ١‏ كحركة 
المفتاح والسیف مثلاً عند حركة اليد » وهو الذي يُعنى بالتولد > ونبّه 
بهنذا على مذهب القدرية مجوس هلذه الأمَةِ ‏ آبعذهم الله تعالی - 
حيث قالوا : لد القدرة الحادثة والقوّة التي خلقّ الله تعالی في الحیوان 
هي التي بها بخترع الحیوان َفعالهٌ على وف ما يريد . 

قالوا - آهلکهم الله تعالی - : فمنها ما بخترعهٌ بها مباشرة ؛ أي : 
بغير واسطة ؛ وذلك کحرکات ذاته وسکناتها التي في محل قدرته 
وقوّّه » ومنها ما يخترعُةُ بها تولداً ؛ أي : بواسطة ؛ وذلك کتحریکه 
الحجرٌ أو السیف . أو رمیه بالسهم ونحوه » أو جرحه لشخص ‏ 
ونحو ذلك » فان هلذه الاشیاء قالوا - أبعدهم الله تعالى - : العبد هو 
الذي يخترعها بقوّته » للکنْ لا مباشرة » بل بواسطة اختراعه حركة في 
بده » واعتماداً بها على ذلك › قالوا - آهلکهم الله تعالی - : ويختلفٌ 
الأثرُ في ذلك بحسّب اختلاف قَوّة العصب وضعفه . 


ولمكذا كاك حقيقة لول عندهم وجو حادثِ عن مقدور بالقدرة 
الحادثة » فحر کةً الحجر مثلاً مُتولّدةٌ عندهم + لأنّها حادثٌ نشا عن 
شیء مقدور بالقدرة الحادثة » وهو حركة اليد والاعتماد بها . 


۳۹۹ 


ولاهل الحق معهم کلام وا ع ا ار فیها عوارّهم 
وخسّة عقولهم على تقدير تسلیم أصلهم الفاسد في تأثیر القدرة الحادثة 
مباشرة » وقد ذکرنا كثيراً من في « العقيدة الکبری وشرحها » . 
فلینظه هنالك ۲۳ ۰ ويكفي هنا باختصار : أنه لكا اتَضح أن القدرة 
الحادثة لا أذ رَ لها ألبتة فيما يُوجَدُ في محلّها من الأفعالٍ. . كان عدم 
تأثيرها فيما لیس في محلّها - كحركة الحجر والسيف ونحوهما- 


5 


تم 


وبالجملة : فالذي عليه أهل الحق الذينَ مَنَّ الله تعالی عليهم 
بالبراءة مِنْ أنواع الشرك كلها" » ونور قلوبهم بحقيقة التوحید 
المُنجية بفضل الله تعالی من الخلود في العذاب ادنك أنه لا انر 
لمخلوق أيّ مخلوقٍ كان في أثر ما عموماً . لا بالمباشرة ولا بالتولّدٍ ؛ 
أي : لا بغير وا سطة ولا بواسطة » وما ژجد مع قوَّة مخلوق وقدرته من 
الافعال » سواء وَجدّ في ذاته ؛ کحرکاته وسکناته » أو مصاحباً لما 
وجد في ذاته ؛ كحركاتٍ الحجر والرمح والسهم واندفاعها » وكحركة 
السب والجراحات المقارنة لذلكك ونحو ذلك ... تما هو واقعٌ بمخض 
خَلق الله تعالی واختیاره بلا واسطة ولا سبب "۳" ) واتما هو جل وعز 
یجمع بينَ ما يشاءٌ منْ مخلوقاته » ویفرق بِينَ ما يشاءٌ تباركَ وتعالی . 
( انظر « شرح العقيدة الکبری ۱ص ۶۷۰ ) . 


(۲) انظرها في ۱ شرح المقدمات »( ص ۱۱۱ ) . 
(۳( في ( ج » ز ) دون سائر النسخ المعتمدة : ( واختراعه ) بدل ( واختیاره ) . 


۳۷۰ 


[ الطاعةٌ والمعصيةٌ أمارتان على الثواب والعقاب لا علَّةٌ لهما ] 


والثواث والعقات لا سبت لهما عقفلا » وانما الطاعة 


والمعصية آمارتان مخلوقتان لله تعالی بلا واسطة معينة من 
العبد » تدلان شرعاً على ما اختارَ سبحانه وتعالی من 


الثواب والعقاب » ولو عك سجاه فی دلالتهما » آو 
ثاب أو عاقب بدء بلا سَبّق آمارة. . لحسّنَ ذلك منه جل 


> رر مه سح رد 


وعد $ ل ستل عما قعل که [الأنبياء :۲۲۳ . 


نع 112 الما عقون أن ذوات المخلوقات كلها وجميع صفاتها 


بيب 


وأفعالها أفعالٌ لمولانا جل وعرّ > مخلوقة له بلا واسطةٍ ولا غرض › 


ولا أثرَ لكل ما سواه في أثر ما على العموم. . لزم استواءٌ الأفعالٍ كلّها 
بالنسبة إليه جل وعرّ > واستواوّها أيضاً فيما بينها باعتبار أنه لا أثر 
لبعضها في ص » لا باختیار ولا بطبع ولا بتعليل . 

ولا خفاء أنَّ الثوات والعقاب فعلان من آفعال مولانا جل وعرّ . 
فوجب آنْ یکونا واقعین بمخض اختیاره تعالی » ولا أثرَ لكل ما سواه 
من ذاتٍ أو فعل في شي: منهما » لا باختیار ولا بطبع ولا بتعلیل . 


كما آن ذلك حکم سائر آفعاله جلّ وعزٌ . 


۳/۱ 


فخرج لك مِنْ هلذا : أنَّ الأفعالَ التي يخلقها الله تعالى في العباد 
مِنَ الطاعاتِ والمعاصي. . لا أثرَ لها ألبتة في شيء مِنْ ثواب أو 
عقاب » وإلا لزم أن یکون بعض المخلوقات شريكاً لمولانا جلّ وعز 
في التأثیر » وقد سبق لك وجوب انفراده تعالی بالتأثير والتدبیر » مِنْ 
غير أن يكون له في ذلك معينٌ أو وکیل أو وزير › وإنما الذي يُعزى 
لتلك الأعمال بالنسبة إلى الثواب والعقاب مُجرّد دلالتهما عليهما 

ثم دلالة الأعمالٍ على الثواب والعقاب لا يصح أن تکون مِنْ باب 
لالة الأدلّة العقليّة ؛ التي الربط فيها بينَ الدليل والمدلولٍ عقليٌ 
لا یتوقف على جِعْلٍ جاعل ؛ کدلالة حدوث العالم على وجوده تعالی 
ونحو ذلك » بل المعنوثٌ فى دلالتها : نها أماراثٌ مخلوقةٌ لمولانا جل 
وعرّ » اختارٌ نصّبّها على ما شاء تعالی مِنْ ثواب أو عقاب مِنْ غير أن 
یکون بيتهما في العقل رَبْط أصلاً . 

ولکون الربط بينهما إنما هو بمخض شرعه تعالی واختياره. . صحّ 
العقاب . وبالعکس . 

ولو ات سا أو عاقب بدءاً من غير تقدیم آمارة تدك على 
ذلكَ. . لحسّنَ ذلك منهٌ جل وعرّ ؛ إذ لیس لتلكٌ الأمارة أثر ألبتة في 
ثواب ولا عقاب » ولا سعادة ولا شقاوة » بل حكمَّةُ سبحانة بهما على 
مَنْ شاءً سابقٌ في الازل قبل أنْ يُوجَدَ المخلوق » وقبل أن توجد 


۳۷ 


الأماراث التى أوجدها تعالى فيه . 
وقد ورد أن الله تعالی ینش في الاخرة لفضلة النار قوماً يُعذبُهم 
و اه کم و تاو ۲( م ات هه ١‏ 
بها » ولفضلة الجنة قوما ينعمهم بها ' . ولم یسبق من الفریقین وجود 
۳ بي موم ° 1 01 ۳-۰ 
طاعة ولا معصية » وکل ذلك حسرٌ منْ مولانا جل وعرّ » جائز عقلاً » 
رن و ف > ا 57 1 5 » و رگ 
لا پلزم منه نقص لا في ذاته | لعلبّة ولا في صفاته ؛ اد جمیع الا فعال 
الواقعة منهُ جل وعرّ دالّة على كمال علمه وقدرته » ونفوذ ارادته » 
5-5 ۰ 
ووجوب وحدانیته » وانفراده بالملك والتدبیر » وتنزهه عن 
ا ع لو ۲ و ا 2 و 
0-3 7 سس ٠‏ .ا تت 0 0 > هم 
الممكنات منقادة له يتصرف فيها كيف شاء لا حجر عليه فى شىء 
منها » ولا منازع له ولادافع لما قضى”" » ولا راد لما أعطئ . 
فتبارك ال رت العالمينَ . 

(۱) نقل الأستاذ القشيري فى « رسالته ‏ ( ص۱۲۰ ) عن فارس الدینوری قولهُ : 
( التوحید : هو اسقاط الوسائط عند غلبة الحال » والرجوع إليها عند 
الأحكام 3 وان الحسنات لا تغیر الأقسام من الشقاوة والسعادة ) . 

)۲( روى البخاري ( ۷٤٤٩۹‏ ) من حديث سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه في اختصام 
الجنة والنار إلى ربهما » وفيه : « فأمًا الجنة فاد الله لا یظلم مِنْ خلقه أحداً . 
وه ينشيئٌ للنار مَنْ يشاء فيُلقَونَ فيها » ۰ وهو آثر مُعارّض بأنَّ الانشاء للجنة 
لا للنار » كذا عند البخاري ( ٦1٦١‏ ) ۰ ومسلم (75851) فالحديث 
مقلوب » ون قيل به فلا ينافى عدل ملك الملوك سبحانه » قال العلامة 
الکرمانی فى « الكواكب الدراري » ( ۱۰۰/۲۵ ) : ( لا محذور فى تعذيب الله 
تعالی مَنْ لا ذنب له ؛ إذ القاعدة القائلة بالحسن والقبح باطلة » فلو عذبه لكان 
علا والانشاء للجنة لا ینافی الانشاء لار واف تعالی یفعل ما یشاء ) . 

(۳( في ( ب » د » و » ز ) ونسخة في هامش ( ح ) : ( مناوی ) بدل ( منازع ) . 


VY 


و 


يَعتبرٌ المعتبرون بانظر فیما خلق مولانا جل وغ من آنواع 
اللدّات بلسي وعجائب السماوات والأرضينَ » وما آودع في 
لجنان من دقائق عجائب مه معا لا تحاط بو ؛ ولا لمع بذ عیر ‏ 
ولا سمعث به قط أذ > ولا خطر قط على قلب بشر. . کذلك أيضاً 
یعتبرون فیما خلق الله تعالی ین الالام . واختلاف آنواعها » ودقائق 
آحوالها » وما ودع سبحانة في دَرَكاتٍ النار » نعوذ بوجهه الکریم من 
جمیعها ؛ مِنْ عجائب الأهوال وأجناس العذاب الخارجة عن حد 
الحصر » وعظیم ذواتِ زبانیتها وحیواناتها المعة لتعذیب آهلها ‏ ای 
غیر ذللت ما لا بخطر تحت با . 


ثم انخراق العادة في إمساك الحياة لأهلها مع ما لا یطاق سماعه من 
آهوالها » فكيفف بالنظر فیها ؟! فكيفف ‏ والعیاذ بالله تعالی - بالحلول 
فیها ؟! وإسلام الشخص الضعیف إلى مایتلاطم ویرک بعضة 
ای وجه منه في وجه مِنْ عظیم ظلماتها وآعناقها وألسنة 
لهبها »> والامواج المتلاطمة المتطايرة شدَّة الغلیان مِنْ بحار 
غسْلینها وحمیمها » وآطواد حیّاتها وعقاربها » وضیق آبارها وسجونها 
وتخُومها » وثقل قیودها وآنکالها ومقامعها . وصواعتي أصواتها 
وأصواتٍ زبانیتها التي تخلع القلوبِ عن آبدانها » إلى غير ذلك مما 
لا يعلمة إلا الله تعالین . 

۳۷ 


فسبحانٌ مَنْ أمسكَ تلك الأرواح لمقاساة تلك الشدائدٍ كلّها ۱( . 


اللهم . يا مَنْ إليه ملجأ کل مکروب ‏ وعلی سَعَةَ رحمته يُعِوّلَ في 
نيل کل مطلوب ؛ عاملنا يا مولانا دنيا وأخرئ بمخض فضَلِكَ » واكفنا 
یا آرحم ]نر لصي :0 الدنیا وعذابِ الخرة ؛ في عافية EA‏ 
بجمیل منك وعظيم طُوْلِكَ ۰ واسمخ يا ذا الجلال والاکرام بلا مؤاخذة 
لأبوينا وآبائهما وأمّهاتهما » ولاخواننا ومَنْ نحيّهُ أو يحيّنا 0 
الكريم » واجمع شَّمْلَ جميعنا يا مولانا في الفردوس الأعلئ مع خاصّة 
أوليائك وأهل معرفتك » بمخض کرمك وجودك . 


با عل يا عظیم ‏ يا حليمٌ يا عليمٌ ؛ نتوسّلٌ إليكَ في نيلٍ هنذا 
المطلب الأسنى بمَنْ مَننت علينا بالإيمانٍ به ؛ آفضل خلقك » الشفيع 
المشفع عندّكٌ ؛ سيّدنا محمد صلی ال علیه وسلَّم » ما یل بالتوسّل به 


(۱) وبالمرجوّات والمَّخُوفات ودواعي الحبٌ ؛ من كمال وجمال ونوال. . 
يُحكم الله سبحانه ابتلاءة ؛ فيظهر الموحد من غيره » ويعفو عمّن يشاء بعد ذلك 
رحمة ومناً وكرماً » وفي « إحياء علوم الدين » ( 057/1 ) عن مكحول النسفي 
قال : ( من عبد الله بالخوف فهو حروري » ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجۍ › 
ومن عبده بالمحبة فهو زنديق » ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو 
9 


۳۷۹ 


[ الكلام على الكسب والقدرة الحادثة ] 


وكسبُ العبدٍ : عبارة عن إيجاد الله تعالى المقدورَ فيه - 
كالحركة والسکون مثلاً ‏ مصاحباً لقدرة حادثة فيه تتعلّق 
بذلك المقدور مِنْ غير تأثير لها فيه أصلاً » وهلذا الكسبٌ 
هو مُتعلّقُ التکلیف الشرعيٌ » وأمارة الثواب والعقاب شرعاً 
لا عقلاً . 

والذي يدل على مصاحبة هلذه القدرة الحادثة للفعل - 

وان لم يكن لها فيه تأثية فراع ی و 
حركة الارتعاش TT er‏ 
غيرها من الحرکات الاختياريّة » ولا فزق بيتهما بعد السّبْر 


/ التام إلا کون هلذه الاختياريّة مقرونة بتقدرةٍ حادثة 4 في العبد 
9 يحي بها یر الفعل عليه » بخلاف الأولى الاضطراريّة . 


اعلم : آنه لما ثبت ار ا سس 
لكاتناتِ بلا واسطة » وأَطلقَ في الشرع أن العبد مكتيب للحسنات 
والسيئاتٍ » وأنَّ الشرع ما یله و lG‏ 
فعلّةُ » دون ما أكرة عليه وما لا یقدر عليه » وعرفنا أيضاً بالضرورة 


۳۷۳۹ 


عدم استواء الأفعالٍ بالنسبة إلينا. . احتيج مِنْ أجل هنذا كله إلى 
دان معنی الکشب الذي هو محل التکلیف الشرعيْ » وهو الني جول 
آمارة على الثواب والعقاب ؛ إذ كثيد ممَنْ لا علم عندّهم ولا تحقيقَ 
يفهمونَ معنى الکسب على وجو يقتضي أل للقدرة الحادثة شتا بر 
التأثير » وكثيراً ما يُعبَّدْ عن ذلك بعض جهلتهم بأنَّ القدرة الحادثة لها 
اا 

وبالحملة : فللناس في تفسیر معنى الكسبٍ خبط كثيد » وعباراث 
مختلفة موهمة . نشأث عن جهلٍ وعدم تحقيق لباب الوحدانيّة 
ومقاصدٍ الشرع » والذي بُعوّلَ عليه من ذلك ولا يصح غيرةُ ؛ إذ هو 
الجاري على الستة وإجماع السلفٍ : ما فسّرناةُ بو في آصلي العقيدة ؛ 
وهو أنَّ الکشب عبارةٌ عن مصاحبة القدرة الحادثة للمقدور وتعلّقها به 
من غير تأثير لها ألبتة . 

فالقدرةٌ الحادئةٌ عند أهل الحقٌّ : مِنَّ الصفاتٍ المتعلقة غير 
الموثرة ؛ کالعلم ونحوه » فکما اذ علمنا بالشی: لا یُوجذه ولا بو 
فيه أصلاً وإِنْ صم أن يُقالَ : تعلق به. . كذلك قدرتنا على الشي: 
لا توجدةٌ ولا تور فيه ألبتة وان صح أن يقال قت وو برهن هنز 
التعلّق الذي لیس مه تأثه أصلاً وقع تعبيرُ هل الحقٌّ بالكسب 
والاکتساب . 

ولیسّت هلذه القدرة - مع کونها غير مُؤثرة - تصلخ أن تتعلّقَ بکل 
ممکن ۰ ولا بكلّ ما یوج الله" تعالی من الممکناتِ في ذواتنا ؛ فانها 


۳۷۷ 


إذا خلقها الله تعالئ في العبد مثلاً نعلم بالضرورة أنَّها لم تتعلّقْ بلونه 


وقولهُ في أصل العقيدة : ( مثلاً ) بعد قوله : ( كالحركة 
والسكونٍ ). . إشارة إلى ها قد تتعلّقُ بغيرٍ الحركة والسكونٍ + کالنظر 
الفكريٌ والعلم والظنٌ والاعتقاد''' » ونحو ذلك . 

وله : ( وهلذا الكسبٌ هو مُتعلّقٌ التکلیف الشرعیخ ) يعني : هو 
المنقسم إلى الاحکام ل ند والمحرّم » والمکروه ‏ 
والمندوب » اا > وبعض هلذه ء الاحکام - وان لم يكنْ فيه 


/ تكليفٌ على رأي الجمهور - فهو مندرجٌ في التكليف" ؛ بمعبىا اه 
لا یه يثبث إلا حيث ثبت ۰ وكون هنذا الكشب محلاً للتکلیف بحسّب 


(۱) يعني : أن المقدور الذي هو آثر الکسب لا فرق فيه بين أن یکون فعلاً قلبیاً أو 
نفسانياً أو بكل الجوارح » ولا بين سبب ومسبب کالفکر والعلم . 
۱ صفاقسي »( ۳۳/۲) ۰ وفي (د) زيادة : (والکلام ) . 

)۲( والتمثيل واقع على مُتعلّقات الأحكام الخمست والأحكام : هي الوجوب » 
والتحريم > والكراهة » والندب » والإباحة » وزادوا : حلاف الأولى » وما لا 
ا 

(۳) إذ إطلاق التكليف على الأحكام الخمسة جميعاً مجاز ؛ وهو حقيقة في 
الوجوب والتحريم بشروطهما أيضاً » وفي المسألة كلام طويل » وانظر « البحر 
المحيط » (۲/ ٠١‏ ) » وفي هامش (ح ) في بیان رأي الجمهور : ( الذين 
فسّروا التكليف بإلزام ما فيه كلفة ) . 

)٤(‏ في هامش (ه ) : ( قوله : « حيث ثبت » يعني : في الإنسان » بخلاف 
الحيوان ) » فعندما يُرفع التكليف ولو بسقوط شرط من شروطه. . يسقط 
الكسب ؛ كحركة النائم والناسي والصغير . 


۳۷۸ 


الاستقراء مِنَّ الشرع ؛ لأنَّ ما لا كسب للعبدٍ فيه أي : لا تعلّقَ لقدرته 
الحادثة به ؛ كألوانه وحركة ارتعاشه ونحو ذلك - لا ینقسم إلى هلذه 
الأقسام . 


[ التكليفُ حاصل بالسبب العاديٌ المقدور للعبد ] 

فان قلت : قد وجدنا التكليف ثابتاً فيما لا كسب للعبد فيه ؛ 
کوجوب جهاد الكمّار بالضرب والقتل » ووجوب زجر الفاق 
والمحاربین بمثل ذلكث » وکتحریم قل آو ضرب من لا : يستحقٌ الضربت 
أو القتل › ونحو ذلك » فان القدرة الحادئة لا تعلق على طریق 
الاكتساب إلا بما وُجدَ في محلها مِنَ الأفعالٍ » أمّا ما خرجَ عن محلّها 
فلا تعلق لها به أصلاً . 

قلث : التكليفُ في تلك الأمور الخارجة عن محل قدرة العبد ما 

هو واقع بالمكتسّب للعبد من حرکاته وسکناته ونحوهما ‏ مما 
أجرى الله تعالى العادة أن يُوجِدَ عندهٌ تلك الأمورَّ ؛ فحيث ورد في 
الشرع تكليفٌ بشيءٍ من ذلك فان المراد من نما هو التکلیف بسببه 
العاديٌ المقدور للعبد المکتسب له » والله أعلم . 

وله : ( وأمارةٌ الثواب والعقاب شرعاً ) يعني : وأمًا عقلاً فلا 
دلالةَ للأعمالٍ الكسبيّة على واب ولا عقاب؛ لما قدَّمْنا أوّلاً أنَّ الثوابَ 
والعقاب لا علَّةَ لهما ولا دليلَ عقلاًء وإِنّما الاعمال الكسبيّهُ دلت عليها 
بحسّب جَعْل الشارع واختياره » بلا ربط في ذلك ولا علاقة عقلیّة أصلاً . 


۳۷۹ 


وله : ( والذي يدل على مصاحبة هلذه القدرة الحادثة 
للفعل . ی أن آهل الت استدلوا علی ثبوت 
الکسب للعبدٍ ؛ بمعنی نی : أن فعلهٌ الاختياريّ - أي : الذي يصح من في 
العادة تركةٌ وفعلهُ ‏ تصاحبّة عندَ وجوده فيه قدرةٌ حادثة تتعلّقُ به من 
غير تأثیر لها فيه أصلاً. . بدليلين : 

أحدّهما : شرع : وقد أشارَ إليه فيما سبق ؛ وهو أنَّ الشرع إِنّما 
كلّفَ بالمكتسّب من الأفعال دونَ غيرها . 


الثاني : عقلیم : وهو ما أشرنا إليه هنا مِنْ إدراكنا الفَرْقَ ضرورة 
ین حركة الاضطرار ؛ كحركة الرعْشّةٍ أو تحريك الغير يدنا ونحو 
ذلك » وبينَ حركة الاختيار ؛ وهي الحركة التي يُتمكّنٌ عادة مِنْ فعلها 
وتركها . 

ولنفرض هاتينٍ الحرکتین مُتحدتينٍ في الجهة والحيز حتى 
يتمائلا”'' » فنقول في سَبْرِ سبب الفرق الضروريٌ بينهما : لا يصح آن 
ترجع التفرقة بینهما إلى نفس الحركة وحقیقتها ؛ لفزض تمائلهما . 
ولا اله نفس ذات ال لاد معقولٌ ذاته في الحالتين واحدٌ . 


)١(‏ المراد بالحيز هنا : الذات التي : تقوم بها الحركة » والفراغ الحا فيه العضو 
المتحرك ۰ وبالجهة : إحدى الجهات الست » وعبارة إمام الحرمین في 
« الارشاد » ( ص۲۱۵ ) : ( العبد إذا ارتعدت يده » ثم إنه حرکها قصدا. . 
فانه یِفرّق بين حالته في الحركة الضرورية وبين الحالة التي اختارها 
واکتسبها ) » وآراد باتحادهما : تمائلهما ؛ نفياً للترجیح بالتغاير . 


۳۸۹۰ 


فتعيّنَ أنْ ترجع التفرقةٌ إلى صفة زائدة في المتحرّك المختار . 
ثم ببطل رجوغها إلى حال ؛ لاد الحالَ لا تطرأ بمُجرّدها على 
۱ )۱( 


وان كانث عَرّضاً : فإمًا أن تکونْ مما بُشترط في ثبوتها الحيا اا 
Misi Eh‏ شتزط في ثبوتها الحا 1 
و 
ف فة 


و 

لین من ا ني تبون لا ۱ 

ویبطل کونهٌ علماً أو حياةً أو كلام ؛ إذ الكل يُوجَدُ مع الحركة 
الاضطراريّة » بل مع عدم الحركة أصلاً . 

ویبطل كر راد ؛ لن الحركة الاختيارَة موجودة ولا إزادة ؛ 

لا يقال : لا نسلم أنَّ الحركة في هلذه الأحوال اختياريّة . 

لأنَا نقول : لا خفاء أنَّ هلذه الحركة لیسَّت باضطرارية » فتعيّنَ أنْ 
تكونٌ اختيارية”" » ولیس المعنيٌ بالاختياريّة إلا کونها يُتَمَكَنُ من 
فعلها وترکهاعادیٌ : وذللگ موجوگ فی لو الحوال + 
(۱) في هامش (ح ) : ( وإنما تطرأ مصاحبة لقدرة حادثة ) . 
)۲( الضمیر في قوله : ( كونه ) يرجع إلى المعنی الذي د یشترط في ثبوته الحياة . 
(۳( ومثلها التنفّس » فالمتبادر لأكثر الأذهان أنه اضطراري » والصحيح - كما حققه 


حجهة ال سلام الغزالی - أنه اختياري ؛ إذ یقدر أن يمتنع منه وقتاً ما ؛ کالبول 
مثلاً » وللكنه یضطر الیه فى بعض الأحايين . 


۳۸۱ 


ويبطل أيضاً رجوع التفرقة إلى صحة بنية المتحرّكِ المختار ۴۳ ؛ 
لائها غيرُ مفقودة في حال كونه غير مختار ؛ وذلل حیث يُحركُ الغية 


دعوو 


يذه . 
فلم يبق بعد هنذا السبر التامٌ في سبب الفَرْقٍ إلا أنَّ مع الفعلٍ 
الاختياريٌ معنی غير المعاني السابقة كلّها » عبر عن ذلك المعنی في 
الاصطلاح بالقدرة » وذلك المعنی مفقودٌ مع الفعل الاضطراريٌ”'' . 
قولّهُ : ( ولا فرق بيتهما بعد السبر ) السبدُ : هو الاختبارٌ » ومنة : 
المسْبارٌ ؛ اسم لالة الحجام التي يختبرُ بها غور الجرح ونحوه . 


9و 


[ لا جبريّة ولا قدريّة فى مذهب أهل السنة ] 


فخرج لك مِنْ هلذا : أنَّ بقولنا : ( ود مع الفعل الذي 
بحسل صاحبّةُ فيه الاضطرارَ قدرة حادثة في العبدٍ هي 


عرض من الاعراض ؛ كالعلم ونحوه » تتعلق بالفعل وان 
لم نرَ لها تأثيرا فيه أصلاً ). . الفلا عو مدهب اة 


القائلينَ بنفى قدرة حادثة فى العبد مطلقاً . 
وبقولنا : ( لیس لتلك القدرة الحادثة تأثیژ في 


(۱) في هامش (ح ) : ( والمراد بالبنية هنا : الهيئة ) . 
(0) انظر للتوسع « شرح العقيدة الکبری ( ص 507 ) . 


AY 


اقا نما اودر بد وتم ME‏ 

مذهب القدريّة مجوس هلذه الأمّة القائلينَ بان تلك القدرة 
الحادثة في العبد بها یخترع العبدٌ أفعالهُ على حسّب إرادته . 
قالوا : وبذلك أطاعٌ وعصئ › بش ابو لت ۲ 


وقد سى ل أن القواتبوالدتاك و سس لها فا 
عند آمل ال 4 وانما الطاعات والمعاصي أماراتٌ 
جحلب لا عل عقلية . 

فتحقَّقَ بهلذا : تمييزٌ المذهب الحقّ عن المذهبین 
الاين ٠‏ وهی متها انح هافر 4 ان 


ما ذكرّهُ واضحٌ » وحاصله ال لسار 
الفعل الذي لم يُحِسنّ فيه صاحبه ا لطر ار اثلذنة + واخد متها حر » 
وائنان فاسدان . 
[ بدعةٌ مذهب الجبريّة ] 
آحذهما : مذهبٌ الجبريّة القائلينَ بنفي القدرة الحادثة مطلقاً : 
وذهبوا إلى التسوية بينَ الأفعال الاختياريّة والافعال الاضطراريّة . 


. ) ۳۷۱ تقدم (ص‎ )١( 


FAT 


ولا شلك آنهم سخفاءٌ العقول(۱) ین حیث یم خرن علیهم الفزق 
معا الذى هات هروه الل ' » ودل بعد السبر التام على 
ا بیتهما الا کونْ الأراق ا ا لقدرة عاد 
بخلاف الثانية الاضطراربّة . 

وهم مبتدعة أيضاً ؛ مِنْ حيث إِنَّهِم نفوا محل التکلیف وأمارة 
ای ره ال سو ور اسان 
تعالی بما هو مقدورٌ المكلّفٍ وفي وسعه عادةً » والبرهانٌ القطعينٌ وإِنْ 
کان قد قام باه لا اثر 7 للعبد في فعل مِنَ الافعال آلبتة » وان الاختيارية 
والاقتطراركة سواء فى أنهما فقا .لله تمایق جا واسطة + :وآن العيد 
215 فیهما ابا » ولا في آثر ما عمومً . فاته يكفي في صذق 
ما آشار إليه القرآن بقوله : 1۷ مكلف الله تسا الا وَسَعَهسَا 4 (البقرة : 
۸۲ . حصول الوسع العادی فیما کلف به مولانا جل وعرٌ . 

[ بدعةٌ مذهب القدريّة ] 

وثانیهما : مذهب القدريّة القائلین بثبوت قدرة حادثةٍ للعبدٍ مع 
ابا لحار e‏ اسار + بلج غالنرهم باه قالوا : 
تاره الاو ثة التي خلقّ الله تعالی في العبد هي التي بها یخترغ 
العبدٌ أفعالهُ على وَفْقَ ما یشاء ! 
(۱) في هامش ( ب ) : ( السخیف : ضعیف العقل والتفکیر ) . 
)۲( کذا في ( ه » و . ز ) ۰ وفي سائر النسخ المعتمدة : ( من حيث إنهم خفي 

علیهم بینهما الفرق الذي . . 

۳۸ 


ولا شك أنَّ هلؤلاءٍ مبتدعة » مناقضون لما دل عليه العقل ؛ من 
وجوب انفراده تعالئ باختراع جميع الكائنات ابتداء بلا واسطة على 
وذو ما شاء جل وغ + ومنافضون اشا اول عليه الکتات والس 


¢ 


ووقع عليه (جماع سلف الأمّةِ ؛ من أن لا خالق إلا الله تعالن » وان 
ا كناء ال تساه كان روا لیف ليك 


[ مذهبٌ آهل الحق في خلق أفعالٍ العباد ] 

أمّا مذهبٍ آهل الحقّ رضي الله تعالی عنهم : فد جمح ی الع 
والشريعة ۰ وسلم بفضل الله تعالی مِنْ بدعة الفریقین ؛ لأتهم جانبو 
الجبريّة ؛ بتقسیم الافعال الوه ة فسمین : اختياريّة واضطرار ‏ وان 
الأرلة مقدورة ا تمه أن ل قدرة تحادیه فار ولك الأفعال 
ار وتمان بها ين غير تار وهلذو الا ي الي في وس 
المکلف عادةً » وبها وقع التکلیف على حسّب ما دل عليه الشرعٌ . 

وجانبوا القدريّة ؛ لكونهم لم يجعلوا لتلك القدرة الحادثة تأثیرا 
ألبتة في آثر ما عموماً » بل العبدٌ عندّهم وقدرتة الحادثة ومقدورها 
الكل مخلوق لله تعالی بلا واسطة ولا شريك أصلاً > على حسّب 
ما دلت عليه الحقيقة العقلكة . 

[ العبدٌ مجبورٌ في قالب مختار ] 
وحاصل العبدٍ القادر عند أهل الحق : أنه مجبورٌ في قالب مختار : 
مجبورٌ مِنْ حيث إِنَهُ لا أثرَ لهُ آلبتة في آثر ما عموماً » وإِنَّما هو 


A0 


ظرف للحوادث والأعراض ۰ یخلق الله تعالی فيه ما شاءً منها . 


ومختاز من حيث إِنَّ عادة مولانا جل وعرّ لما جرّث معَهُ بعدم دوام 
موالاة الفعل عليه سيّما حال خلقه جل وعرّ فيه كراهية للفعل » وإِنّما 
يمدّهُ تعالی بالفعل في بعض الأوقاتِ على حسّب الحاجة » وخصوصاً 
حال خلقه تعالی له عزماً وتصميماً على الفعل. . صار العبدٌ بهلذه 
العادة | الل و یشغله شان عن شأن » ووسع 
علمُهُ کل شيء . . مختاراً مُتمكناً من الفعل والترك بحسّب الظاهر . 

ا حتی رب عن إدراكه کنر 

منّ العقول "۲ ۰ فضلاً عن الأوهام » فاعتقدَث لجهلها بباطن الأمر مع 

0 

عظيم عجزها وشدَة فقرها. . آنها قد خرجّث في بعض تصفاتها عن 
قبضة قهر الواحد الملك العلام » وهيهات هيهات ! آنی لها ذلك وهي 
حليف العجز العام » والافتقار الحقيقيٌ على سبیل الدوام ؟! 

ولهلذا قال بعض الأئمّة : آشبهٌ شيء بالعبد المختار في مخالفة 
الظاهر للباطن . . الات لُعبة الل ؛ فان الجاهل بأمرها یظهه له 
ببادی الرأي أنها تتحكك وتسکن ونسعین ویحمل بعضها علی بعضي 
باختيارها ٠»‏ حتول إذا عرف باطن آمرها وجدها خر على تلك 
)۱( عرّت : غاب وبعد . 


(۲) في (هء ح) : (فرقها) بدل ( فقرها) » وفي هامش (ح ) : ( أي : 
خوفها ‏ مثل قوله  :‏ ولکنهم قوم يرقو( [التوبة : 07] أي : یخافون ) . 


۳۸۹۹ 


۹ ی ما و (MD. 1 5 ful‏ 
الا فعال التي تظهرٌ منها » عاجزة اكمل عجز عن إبداء شيء منها 5 


وبهلذا تعرفٌ : أنَّ معنى الجبر العقليٌ قَدْرٌ مشتركٌ بِينَ هل الستة 
وبِينَ الطائفة التي غَلَبَ عليها في الاصطلاح تسميثُها بالجبريّة » ولهلذا 
لب المعتزلةٌ أهلّ السنَّه أيضاً بالجبريّة » فكلا الفرقتين جبريّةٌ في 
المعنی والحقيقة العقليّة » إلا أنَّ الفَرْقَ بِينَ الجبرين : أنَّ الجبرَ الذي 
یقول به أهل الحقّ في الأفعال الاختیار نه اّما درك العقل فقط ون 
الخ ٠‏ وله الذئ تقول به الطائفة الملقبةٌ في اصطلاجهم باسم 
الجبريّة مقتضاءٌ على أصلهم أنه بدرکه الحمسٌ والعقلٌ في الأفعال 
مطلقاً ۰۲۳ ولا شك أنَّ قولهم باطلٌ شرعاً وعباناً على ما سبق . 


ولكونٍ العبدٍ المختار عند آهل الحق غير مجبور بحسّب الظاهر . 
وان اه تاروفان فيه ميات للفعلٍ + من قدرة حادثة ل بذلك 
الفعل نوعاً مِنّ التعلّقٍ غير تعلق التأثير » وإرادة لذلكَ الفعل في 
الغالب . . صح لغ وعادة وشر عا طلبة باعل ونهية عنة » وحشن مد 
ودمّه وتاه * والتعجب مِنْ کفره ؛ کقوله تعالین : «یتآهل الكتب لہ 

جک 5-2 آله و ونم مه دوت ٭ بتأهل الکتب الم سوت لْحَقّ 
بالطل ود کلمون اس وا نسم تعلمونَ 4 [آل عمران : ۰ ؛ وکقوله جل وعز : 
(۱) وهوالمعبّر عنه على لسان بعضهم : ( من الطویل ) 
ولي في خيالٍ الظل آکبر عبرة لمَنْ كان في بحر الحقيقةٍ راقي 
شخوص وأشكال تمو وتنقضي وتفنی جميعاً والمحرّك باقي 
(۲) في هامش ( ح ) : ( أي : في الاختياري والاضطراري ) . 


FAV 


« کف تکفروت بالّه 4 (البقرة : ۰0۲۸ وقوله تعالی : فان کون که 
ايوس : ۳4 ۰ فقو [الزمر : 1 » ونحو ذلك مما هو كثية . 

وأمَا بحسب ما دل عليه العقل : فمرجم التکالیف كلّها إلى أنها 
أعلامٌ مِنَ الم تعالئ بما جعل منْ آفعاله بمخض اختیاره أمارة على 
الثواب ؛ کالواجباتِ والمندوباتِ » أو على العقاب ؛ کالمحرّمات » 
أو لیس آمارة على شيء منها ؛ کالمباحات والمکروهاتِ » والحکم 
بالسعادة والشقاوة أزلئٌ لا سبب له » فالله سبحانة یحکم بما يشاء . 
ویفعل ما يريد » لا یُسأل عمًا یفعل › فتبارك وتعالی؟ . 

قولهُ : ( فخرح لك من هلذا : أنَّ بقولنا :لد مع الفعل . . 

وت ا 
وت ايسان ی( قاتا ان وجيلة ( تنم ا را 
به : خبرُ ( أن ) . و( ان ) وخبرها واسمُها : في موضع الفاعل ب 
O‏ ا یر زا مس باقن وا فد 


(۱) ومن جملة هلذه المخلوقات التي انفرد المولی سبحانه بایجادها : إرادة 
العبد وخطراته التي ترجح فعلاً عن فعل ؛ إذ للإرادة وجود عيني خارجي » 
وهي ممكنة » فتعلقت بها قدرة الواحد الأحد » وقد نقل الاستاذ القشيري في 
« رسالته » ( ص ٩۰‏ ) عن الواسطي قوله : ( لما كانت الأرواح والأجساد قامتا 
باه وظهرتا به لابذواتها. . فکذلك قامت الخطرات والحرکات بالله 
لا بذواتها ؛ إذ الحركات والخطرات فروع الأجساد والأرواح ) » ثم علق 
الأستاذ فقال : ( صرح بهلذا الكلام أنَّ أكساب العباد مخلوقة لله تعالین » وكما 
أنه لا خالق للجواهر إلا الله تعالى . . فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله ) . 


FAA 


حادثة ) : منصوبٌ اسمُها » وخبدها : في الظرفی( 

وله : ( وإن لم نر لها تأثيراً ) هو م مِنَ الرأي » لا من الرؤية ؛ أي 
ولم يكن رأيّنا فيها أنَّ لها تأثيراً . 

وقولّهُ : ( مجوس هلذه لام ) أشارٌ بهلذا إلى ما صح عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال : ( القدريّة مجوسْ هلذه الأمّةِ ؛ إن مرضوا فلا 


تعودوهم ٠‏ وان ماتوا فلا تشهدوهم ) » وقد روا أبو داود حدیثا ۲" . 
وقد زوي : « أنه را ان ین نبیاً ۳ . 
O‏ 
تعالی عنهما منهم » والحکم علیهم بما يقتضي کفرهم عند oO‏ 
ووج تشبیههم بالمجوس : أنَّ المجوس جعلوا للخیر فاعلاً وللشرٌ 
فاعلاً » والقدرية أيضاً منعوا نسبة الشرٌ إلى الله تعالین وآضافوه إلى 
ا سئي وسَغيً ‏ وإلى العباد مباشرة وؤغلا » وهلذه المناسية التي 
ين المعتزلة والمجوس تین أَنّهُمُ المرادونَ بالقدريّة في الحديثِ » 


)۱( الذي هو في قوله : ( مع الفعل. . 

(۲) سنن آبی داود ( 5591١‏ ) . وانظر « فيض القدیر » ( ۵۲۰/۲) . 

)۳( رواه الطبراني في « المعجم الکبیر ۷ ( ۱۱۷/۲۰ ) من حدیث سیدنا معاذ بن 
جبل رضي الله عنه » وفي ي ‏ المعجم الاوسط »( ۷۱۲۲ ) من حديث سیدنا ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

0 طبع نبلم 0110 وحمل بكثيره لهم على القدرية الأول القائلين بان الأمر 
أن + وهلؤلاء لا خلاف في تكفيرهم » أو يُخْرَجٍ أنه آراد كفراً دون كفر . 
وانظر ‏ شرح النووي على صحيح مسلم 6( ٠١٦/1‏ ) . 


۴۸۹ 


دون أهل الح رضي الله تعالی عنهم( 
[ علئ آقوال أعلام من أهل السة ليس عليها المُعوّلٌ ] 

ما اقتصرنا عليه في آصل العقيدة مِنْ عدم التأثير للقدرة الحادثة 
اه هو مروت لمشهوز عندّهم ‏ الذي لا يصځ عقلاً ولا شرعاً 
خلا » وبعض مَنْ ول بنقلٍ الث والسمین من الأقوالٍ. ۰ ینقل هنا 
أقوالاً أُخَرَ ينسبُها لأهل السنّة أيضاً . 

فمنها ما قل عن القاضي أبي بكر الباقلانی أنَّ القدرة الحادثة تور 
ال ع و 
لا في وجود أصلٍ الفعلٍ”" ۰ هلكذا مت الأخصّ التفتازانٌ في « شرح 
المقاصد الدينكة » له . 


(۱) نقل الأستاذ القشيري فى ١‏ رسالته » ( ص١4‏ ) عن الواسطى أنه قال : ( اذعین 
فيعون الوت فلن الت ورات ال عل ا تقول د 
فعلت ) . 

( يعنى : كما يقوله القدرية » واختار القاضى الأخصّ دون الوجود ؛ لكون 
او تال لا ا المكلس یاه لكا ای فان ان 
الحقائق ثابتة في العدم ؛ فالفاعل عندهم لا یفعل فیها غير الوجود » وهذا 
لايصحٌ ؛ لآن الوجود حال لا یختلف معقولها باختلاف الحقائق 
« صفاقسی »( ۲/ ۲ ) . 

(۳) شرح المقاصد ( ۱۲/۲ ) ۰ وعبارته : ( وعند القاضي على أن تتعلق قدرة الله 
تعالین بأصل الفعل » وقدرة العبد بكونه طاعة أو معصية ) . 


۳۹۰ 


ول عن الأستاذ أبي إسحاق مثلهُ . إلا أت لما كان یقول بنفي 
الأحوالٍ عبر عن أخصّ وصف الفعل بالوَجْهِ والاعتبار » فقال : 
( القدرة الحادثة توف بوجه واعتبار ) . 


ا ا عن امم الحرمين في آخر أمره انار الا 
Ce‏ 
/ تور في وجود الفعل على وف مشيئة الله تعالی ۱ 

ولا یخفی فساد هلذه الاقوال » وآنها م: مُتشعُبةٌ عن مذاهب القدرية 
مجوس هلذه لام . 

قال شرف الدین ين السات في رد ما نسب منها إلى القاضي 
والاستاذ ( إن معتمد القاضي وأصحابه في نسبة سائر الممکنات 
إلى الله تعالی إمكانها . فليس تخصيصٌ بعضها بأولی مِنْ بعض » 
وذلك یطرذ فیما آضافوه للعبد » فان هنذا الوجه اما أن یکون ممکناً آو 
لا ؟ فان کان ممكناً وجب إضافتة إلى قدرة الل تعالی » وان لم يكنْ 
ممكناً امتنع نسبتة إلى قدرة ما . 

وما فووا عنهُ من الجبر لازمٌ لهم ؛ لأنَّ تلك الحالة لا يُتصوّر 
القصدٌ إلى اختراعها على حيالها ۰ فلا يتأت من العبد فعلها مالم 
(۱) خلافاً للمعتزلة القائلین بأنَّ التخصیص على وفق مشيئة العبد » قال العلامة 

المنجور في « حاشیته على شرح العقيدة الکبری » ( ص۱۷۸ ) : ( على أنَّ 

هلذا القول اثبات جبر أيضاً ؛ لأنه یتعذر عليه الفعل ما لم يخصصه الباری تعالین 

له ) » وانظر « شرح معالم آصول الدین » ( ص۳۹ ) ۰ وانظر « شرح العقيدة 

الکبری ۷( ص ۵۵ ) . 

۳۹۱ 


يفعل الله تعالی تلك الذات » ومتی فعلْ الذات فلا يُتصوَّرٌ من العبد 
تركها على زعیهم ۰ فکانٌ الجبرُ لازماً لهم . 

وهلذا على الأستاذ أشدٌ إلزاماً ؛ فاد الوجْة والاعتبار يكونٌ في 
العقل » فكيفت يصح توجّهُ القصّدٍ إلى فعل ما لسن له وجودٌ في 
الخارج ؟! ٩)‏ . 

قلت : وأا القول الذي نقل عن الامام فلا يخفئ أيضاً فساد دم عقلاً 
ونقلاً ؛ لأنّ القدرة الحادثة عند تعلّقها بوجو الفعل على مقتضی هاذا 
القولٍ : إمًا أنْ يكونٌ من صفة نفیها إيجاد الفعل الذي تتعلّقُ بإيجاده أو لا. 

فان كانَ الأؤل لزم : اما سلبُ صفتها النفسيّة إن لم تور في 
الفعل » وکان الموچد له هو الّه ال ۰ أو غلینّها لقدرته تعالیم إن 
کانت هي التي اد رت في الفعل › ال أن قورت اه عدت 
بایجاد ذلك الفعل أيضاً » وکلا الأمرين محال . 

وإِنْ كان الثاني - وهو أن التأثیر لیس صفة نفسيّةَ للقدرة الحادثة ‏ : 
لزم أن تفتقرَ إلى معنی یقوم بها ویُوجب لها التأئیر » ويُنقل الکلام إلى 
ذلك المعنی الذي آوجب لها التأثيرٌ » وهل ذلك أيضاً من صفة نفسه أو 
لمعنی قام به ؟ ویلزم ما سبق والتسلسل ۳ ۰ وقیام المعنی بالمعنن . 
(۱) انظر « شرح معالم آصول الدین » ( ص۳۸ ) . 
(؟) في هامش (ح ) عند قوله : (له) : ( أي : للفعل + أي : الذي تعلقت به 

القدرة الازلية ) . 
(۳) في (د) : ( ویلزم ما سبق التسلسل ) . 

۳۹۱ 


زیخ اروم لزم مِنْ عجز القدرة القديمة في هلذا قول) : 
نَّ تأثیر القدرة الحادثة اما هو على وَفق رادته تعالی ) لأنَّ التأثیر إذا 
در أنه صفة نفسيّةٌ للقدرة الحادثة. . لم يمكن أن يتوقّف ثبوتة لها على 


وأيضاً : فالارادة : ۱ تخصيصٌ ۰ والتخصیص : عبارة عن وقوع الفعل 
على وجه مخصوص ‏ و يوقعة على الوجه المخصوص ۰ فلا فلا 

يصح آن یکون مُخصّصاً بالارادة الأزليّة . 

وإرادة فعلٍ الغيرٍ إذا حُقَقَتْ تمن وشهوةٌ » لا آتها اراد وتخصیصن 
حقيقة ؛ ٍذ القصدٌ الذي هو معنى الإرادة الحقيقيّة اما يتعلّقُ بفعل 
القاصد . فقد لزم إذا خروح فعل العبد عن مشيئة الله تعالی وارادته 
الحقيقيّة كما خرج عن قدرته۲۳ ۰ والإجماغٌ على أنَّ ما شاءً الله كان » 
وما لم يشأ لم يكن . 

وأيضاً : فانصراف القدرة الحادثة إلى إيجاد شيء لا يعلمة العبد 
ولا يقدرٌ آن يوجدهُ ان لم يرد الله تعالی وجوده. . هو جب هرب الإمام 

من الجبر إليه . 

فأنت ترئ فسادٌ هلذه الأقوال واختلالها فى غاية » ويُخشئ على 
مُعتقدٍ صكَةٍ واحد منها آن يكون مِنَ القدريّة الذينَ ورد فيهم ما ورد . 
)١(‏ يعني هنا : قول إمام الحرمين المتقدم نقله » وقوله الاتي : ( لأن التأثير. . . ) 

علة لعدم الدفع . 
)۲( يعني : على قول إمام الحرمين الذي نسب إليه . 


۳۹۳ 


[ حسن الظنٌّ بالائمة الأعلام ] 


والظنٌّ بهلولاء الأئمّة الذينَ عْزیَتْ لهم هلذه الاقوال على تقدير 
50 1 4 5 3 5 ی 2 
صحه صدورها عنهم أنهم لم يقولوها على الوجه الذي فهمها الناقل لها 
ی اس »اله ت 2 ے .° 
البحثِ في المجالس ٠‏ أو في مناظرة جدليّة مع الخصوم ونحو ذلك › 
وقد صرح بهلذا الشریف في « شرح الأسرار العقليّة » ؛ قال : ( ما 
5 1 1 و اك 
يُنسَبٌ للقاضى والأستاذ ‏ يعنى : منْ کون القدرة الحادثة تؤثر فى 
الخال ۰ آو فی وة واعتبار نما ضيدر ذلك منهما علی سبیل المناظرة 
للخصوم 3 والا فحاشی القاضي والاأستاذ أن بعتقدا أثراً لغير قدرة الله 
نسب الاختراع لغير الله تعالی ۳" ۰ ونقل أيضاً إجماع الأمَة على كفر مَنْ 
ا ا ۶ (Dr‏ 

. ) ١٤۳ص‎ (» انظر « رسالة الحرة » المعروف ب « الإنصاف‎ )١( 

(۲) شرح الأسرار العقلية ( ص۷٠۳‏ ) » وللكن قال العلامة الشيخ حسن العطار في 
« حاشیته على شرح جمع الجوامع » ( 554/7 ) : ( وللكن هلذه الأقوال قد 
نقلها كثير من المحققين في كتبهم عنهم واشتهرت ‏ وقد نقلها صاحب ١‏ نهاية 
الاقدام » عن أربابها واحتج على صحتها » وفي ١‏ الشامل » لإمام الحرمين 
التصريح بما نسب إليه » وما قاله الشيخ السنوسي حسن ظن منه ) » وستری أن 
الإمام المؤلف سیتنرّل بتسليم كونها لهم على الحقيقة » وأن هلذا لا يعني 
تقليدهم ؛ إذ لا تقليدَ في الأصول » ولو سْلم ذلك فالمعوّل على جمهرة 
المحققين من علماء أهل السنة بنفى التأثير للقدرة الحادثة مطلقاً . 


0 


قلت : وإذا قال هنذا في مقالة القاضي والأستاذ مع خفتهما بالنسبة 
إلى ما نْقَلَ عن إمام الحرمين . . فكيف بتلكَ المقالة الشنيعة التي تقلت 
a‏ ولا يرضئ أن يقولها موق » ولا یعرف مثلها أو قريب 
منها إلا عن الفلاسفة آملکهم الله تعالی وأخلى منهم الأرضّ . 


والذي بطم به لدين إمام الحرمين » وورعه وغزارة علمه » وفراره 
مر البدع وما یقرب منها. . أَنّهُ لم یل هلذه المقالةً » وعلی تقدیر أن 
گول قالّها فیتعین أن یکون قالها علین سبیل البحثِ والمناظرة كما 


طا 


اعدسيي a‏ وی وی 
صدور هلله المقالة عن الإمام , وله المكتهود فيا ین القوم : 
( والمذكورٌ في كتبهم أنّ مذهب إمام الحرمين أن فمل الب واقع 
بقدرته وارادته ایجاباً کما هوير ا الحکماء ) » قال ال 
ما صرح به الإمامٌ فیما وق إلينا من که ؛ قال في « الارشاد ۲۳۰ 
١‏ ات تف أئمّة السلف قبل ظهور البدع والاهواء على أن الخالق هو الله 
تعالین » ولا عالق ا ؛ وا الحرادك كلها نما عدت بقدرة ال 
تعالی مِنْ غير فرق بِينَ ما تعلق قدرة العبد به وبين ما لا تعلق ؛ فان 
تعلّقَ الصفة بالشيء لا يستلزمٌ تأثيتها فيه ؛ کالعلم بالمعلوم والارادة 
بفعل الغیر ۰ فالقدرةٌ الحادثٌ لاه في مقدور ما أصلاً. ۱ 


)۱( الإرشاد( ص ۱۸۷ ) 5 


۳۹۵ 


واتفقت المعتزلة ومَنْ تابعهم من أهل الزيغ على أن العباد مُوجدونَ 
لافعالهم ۰ مُخترعونٌ لها بقدرتهم » ثم المتقلّموتٌ منهم کانوا یمتنعون 
من تسمية العبد خالقاً ؛ لقب عهدهم بإجماع السلف على أنه لا خالق 
اه فا ال عون فشكنا ال خالقاً علی ال . 

هنذا كلامُة » ثم آورد أدلَّةَ الأصحاب »› رجا 
المعتزلة » وبالغ في الرد عليهم وعلى الجبريّة » وأثبت للعبد کشباً 
وقدرة مقارنة للفعلٍ غير مُؤثرة فيه ) انتهی ٩۳‏ . 

قلت : فتَفلُ الإمام هلذا يدلّكَ على كذب حكاية تلك المقالة 
الشنيعة عنهةٌ الا ان كود صدرّث من على الوجه الذي د فقد 
یقت فیها الحال . 

وقد ظهر لي تأویل قريب لمقالة القاضي والأستاذ غير ما ذكرة 
الشریف شارح ۱ الاسرار العقليّة " فيها ؛ وهو آهما یکونان قد ارتکبا 
المجارٌ في عبارتهما مبالغة في الردٌ على شبهة الجبرية النافينَ للقدرة 
الحادثة مطلقاً . 

قالوا" : إِنَّ القدرة الحادثة لو وُحِدَتْ لم يكن لها فائدة سوق 
إيجادٍ الفعل بها » وإيجادٌ الفعل بها باطلٌ ؛ لاستحالة أن يكونَ ثم 
مخترع لفعل من الأفعالٍ غير الله تعالى » فوجب نفيّها ! 


٠ 
ب‎ 


۳۹۹ 


فأجابهم القاضي والاستاذ : أن القدرة الحادقة لا تنحصه فائدتها 

في إيجاد الفعل بها ۰ بل لها فائدةٌ أخرئ شرعيّةٌ ؛ وهي أنَّ تعلّقَها 
بالفعل واقترانها به سب شرعاً في کون الفعل طاعة أو معصية » أو 
صلاة أو غصباً أو زناً . إلى غير ذلك منْ أقسام النوعين » فتسامحا 
وعبّرا عن هلذه السببيّة والدّلالةٍ الشرعيّة للقدرة الحادثة على الطاعة 
والمعصية بتأثيرها فيهما ؛ للمبالغة في إظهار تحقّقٍ دلالتها عليهما . 
وبیان توقّف الحُكُم بهما شرعاً على الفعل على وجود تلك القدرة 
الحادثة معَهُ » فصارّث لهلذا التوقّف الشرعيٌ كأنّها المؤثرة في کون 
الفعل طاعة أو ا" 

وهلذا التسامح مهيع سائغ مسلو اد في الامارات الشرعيّة 
الفقهاء والأصوليِينَ”'' ۰ فتجذهم لن الإسكاث هو ال 
تحریم المسکر » والحیض هو الذي اثر في تحریم الصلاة اا : 
ویقسم الأصوليون في باب القياس العلّة إلى مُؤثْرةِ وغیر موثرة على 
ما هو معلومٌ هنالكٌ . 

ومن المقطوع به من مذهب آهل السنّة : أن الأحكام الشرعكة 
لا سبب لها اصلاً »لاخو ولا غیر ر ورور ذخا معنی العلل عندهم 
نها أماراثٌ نصبّها الشرغٌ للدلالة فقط على الأحكام ۰ ولا أثرَ لها فیها 
أل رلامان نيما عقلاً . ۱ 
(۱) حالاً عند القاضي » ووجهاً واعتباراً عند الأستاذ الاسفرايني . 
(۲) يقال : طریق مهیع ؛ أي : واسع منبسط . 

۳۹۷ 


[ صيانة الأئمّة الأعلام عن أقوالٍ دُسث عليهم ] 
وبالجملة : فتلطيخ هلؤلاءٍ الأئمّة الاعلام - رضي الله تعالى 
عنهم ¢ ونفعنا بهم 4 وجزاهم او المسلمين أفضل الجزاء - بإسناد 
تأثير ما حقيقيٌ للقدرة الحادثة . . افتراءٌ وکذت لا شك فيه . 
وقد دت شياطينُ الإنس مِنّ المبتدعة أقوالاً فاسدةً لا تصخ عقلاً 
ولا نقلاً في كتب بعض أئمّة السئة الأعلام ؛ ك ١‏ |حیاء الإمام 
الغزالٌ » ونحوه”'' ؛ بقصد الفتنة » أو حسدا لتزهد الناس فى الاقتداء 
بهم والعکوف على النظر فيما أودعوة منّ الجواهر النفيسة في 
تآليفهم » التي يُعَذٌَّ التسدید لها من الكراماتٍ الخارقة للعادة . 
بل دشوا کثیراً من ذلك في الاحادیث النبويّة » وتجاسروا على 
إدخالٍ الأحاديثٍ الموضوعة الكاذبة فیها ؛ لأغراض منها قصّدُ الحط 
شرت اضر و > یروت لیر ور لله يأفوكههم وه متم ورو وکو 
كر ال روت [الصف ۸ . 
وإِنَّما أطلت بذكر هنذا التنبيه + لما رأيثٌ من ابتلاء المسلمین 
بكثير ممَّنْ ینقل هلذه الاقوال الفاسدة » وین عليهم بنسبتها إلى 
(۱) لعل إمامنا السنوسي رحمه الله تعالی عنئ بعض النسخ التي وصلت إلى 
المغرب ٠‏ وإلا ف ۱ إحياء علوم الدين » اليوم متّفق على أن ما فيه من كلام 
الحجّة الغزالي » وأنه خالٍ مما يخالف مذهب أهل السئة » وما قيل في بعض 


عباراته. . تدفعه نسخه المتكاثرة والقريبة العهد من مؤلفه » فلا التفات لفحيح 
من يشكك فيه اليوم . 


۳۹۸ 


هلو لاء الأئمّة اليا اح E‏ 
اعتقادها على الوجه الذي 5 عنهم » مِنْ غير أن د بسن ما فیها 
مِنَ الفساد العظیم الذي درا أدنى العقلاء المسدّدينَ » أو يُخْرِجَ 
لها مِنَّ التأويل ما يلين باون الأئئة رضي اله" تعالی عنهم ونفعا 
بهم . 

ورثما ینقلها بعض مَنْ لا خلاق له في مجلس یجمع عام 2 الناس 
وغیرهم علی وجو لا نان لهم ما یحتسبون علیو وما هو السحق الذي 
يدور علیه » و علی ذلك ظهار ا حافظ لما لم معط الا 
مِنْ غرائب الأقوال ! وما عرف الأحمق أن الحقَّ في العقائد العقلبّة 
واحدّ لا يقبلٌ الخلاف » فلا يحتاجُ المکلّف فيها إلا إلى معرفة ذلكَ 
القول الواحد الذي هو الح » وما سواه فسادٌ وضلالٌ لا حاجة لأحدٍ 
بحفظه ۰ ولا لتمضمض الفم بذكره » الله إلا أن يذكرَّهٌ العارف 
لإظهار فساده والتحذیر من شرّه ؛ فحسن . 

وأا حفظة على وجو یل على حافظه ۰ ويشكُ فيه هل هو حقٌ أم 
لا. . فحفظ هنذا مذمومٌ » وفتنةٌ مهلكة له ولمَنْ يتعلَّهُ منه والعياذ بالل 
تعالی ؛ إذ هو جاهلٌ بمعرفة الحقٌّ الذي هو واحدٌ في عقيدة لا تقبل 
الخلاف شرعاً ولا عقلاً » ويجبُ علیه ما يجبُ على سائر الجهلة ممَّنْ 
اوا اا ی و ا 

في أصل دینه . 

اما يُمدَحٌ حفظ الأقوالٍ والبحث عن غرائبها في المسائل الفرعيّة 


۳۹۹ 


روطام الى بجي ای ای یس ی 
عا مجتهيٍ ِن المجتهدين ‏ بل كلهم ماجوژ ؛ مَنْ صاب منهم ومَنْ 
أخخطا + وقد قيل ا > أا العقلعات فالإجماع 
على أنَّ المصیب فيها واحدٌّ » وأنَّ المخالف لح في عقائدٍ الایمان 
مخطئ آم » مُخْلّدٌ في النار » اجتهد أو قَلَّدَ ‏ لا يُعَذَرُ فيها بالجهل 


ولا ب 


وحاصلٌ الأمر : أن مَنْ كانتت همَنْهُ | لبحث عن الحقّ للفوز 
را ار قاری اذ مینست مره جل وی . فان الله 
تعالی بفضله يعيئة ویبلغه آمل »> وينقذةٌ وینقذ به مَن اقتدی بهدیه من 


المهالك . 
وأا من كان الهوئ قائد علمه ) ونيتة الظهون والكانة وعدت 
القلوب التي لا تنفع ولا تضرٌ مقصدَهٌ » والدعوة العريضة الدالّةُ على 


)۱( ونسب هلذا القول للأشعري » وانظر « البحر المحيط »787/80 ) . 

(۲) قوله رحمه الله تعالی : (مخلد في النار ۰ اجتهد أو قلّد ) » قال العلامة 
الزركشي في « البحر المحیط » ۲۷۰/۸۱ ) : ( إن كان الغلط مما یمنع 
معرفة الله سبحانه ورسوله ؛ كما في إثبات العلم بالصانم والوحدانية وما یتعلق 
الل و اجك فال ا راح عو یکت وما تعد ا د ف 
أصابه أصاب الحق » ومن أخطأه فهو كافر . 
وإن كان في غير ذلك ؛ كما في مسألة الرؤية وخلق القرآن » وكما في وجوب 
متابعة الاجماع والعمل بخبر الواحد. . فقد ان الشافعي علیه اسم الکفر ؛ 
فمن آصحابه من آجراه على ظاهره » ومنهم من أوَّله على کفران النعم . 
وصححه النووي وغیره » ولا شك أنه مبتدع فاسق ؛ لعدوله عن الحق ) . 


5٠و‎ 


سخافة عقله وعظيم جهله معظم أمره. . فإِنَّ الغالب مِنْ عادة الله تعالی 
ألا يُمكَنَّ قلبَهُ من نور » ولا من تحقيتي لعلم نافع » وان جری جرد 
حروفه علی لسانه » « سأر عَن ءایق الب بتگبروت الا 
َلْحَقّ 4 [الأعراف : :۲۱4 ۰ وهلاك هلذا وهلاك من اقتدی به هو الأغلب » 
إلا أن يتداركة المولی جل وعرّ بِسَعَةِ رحمته وجمیل عَفُوِهِ . 

اللهمّ ؛ اغف لنا ما مضئ ۰ وتب علينا » وأصلخنا فيما بَقِيّ إلى 
الممات ‏ يا آرحم الراحمينَ . 

[ لیس للأسباب ب أي آثر في مسيياتها »وم العلاقة ف ببنهما عادية ] 
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وكذا لا أثرَ للطعام في 2 ولا للماء في الرّيٌّ 
والنباتِ والنظافة » ولا للنار في الاحراق أو التسخین أو 
نضج الطعام » ولا للثوب أو الجدار في السَّثْر أو دفع الحر 
والبرد » ولا للشجرة في ا » ولا للشمس وساتر 


الكواكب في الضوءٍ » ولا للسکین 0۵ ولا للماء 


البارد في کر قرَّة حرارة ماء آخرّ . كما لا أثرَ لذلك الاخر 
في 0 قوّة برده » وقس على هلذا كلّ ما آجری الله تعالی 
عادتةُ أن يُوجِدَ عنده شيئاً . 
رز ولتعلم أنه من اله تعالی بدءء بلا واسطة ولا أثر فيه 
7 لتلك الاشیاء المقارنة » لا بطبعها › 


6١ 


جعلها الله فيها كما يعتقدٌهٌ كثية من الجهلة . 


وقد ذکر غير واحد منْ مُحققى الأئمّة الاتفاق على كفر 


ج 


5 مر 27 3 وه 
من اعتقد تأثیر تلك الأشياء بطبعها » والخلاف فى كفر من 


اعتقدَ أن تأثیزها بقوّة أو خاصّةٍ جعلها الله تعالی فيها » وإِنْ 
مت و اع 
نزعها لم تؤثر . 


فقد عرفت بهلذه الجُمَل مایجب في حقه تعالی 


أشارٌ هنا إلى جزئيّاتٍ ضلَّث بها الفلاسفة والطبائعيُونَ » وتبعهم 
على فسادها كثيرٌ من جهل هنذا العلم من يدعي التقدّمٌ في غیره من 
العلوم » فضلاً عمَّنْ دونهم من مخض عوامٌ المسلمينَ . 

وما ذكرَّهُ فيها واضحٌ لا يحتاج إلى شرح » وبرهان جميع ذلك : 
ما سبق في وجوب انفراده تعالی بالتأثیر والاختراع » ی 
الاتفاق والاختلاف في کفر مَن اعتقد التأثیر لغیره تعالی . . هو هو 
بين العلماء » منصوص عليه في کتبهم » ولنذكز هنا من « شرح ابن 
دهاق للإرشاد » كلاماً رأيّهُ متعلقاً بهاذا الفصل » a‏ 
وهلذا نصّهُ : 


ےم ي و عه ۳ ۱ أ[ أ 
( قال أهلّ التحقيق : قد كلفنا بأن نعرف الله سبحانة » فلو كان 


۲ 


العلم به ممتنعاً. . لكان تكليفاً بما لا يُطاق » وهو غیر واقع » 1 
مكلف ال نا إل وس4 [البقرة : 785] . 

والعلم بالل سبحانهٌ على وجهين : علمٌ بوجوده سبحانة » وذلك 
معلوم بضرورة العقل » فما ر ئي في العقلاء مَنْ قال : لیس للعالم رت 
یستند إليه ويصدرٌ عنة وجود الخلق وللکنهم اضطربوا في معلوماتِ 
تستدرَكٌ بزائد على ضرورة العقل مِنّ النظر الصحيح في الأدلَة 
القاطعة . 

59 و 5 0 59 و 

وخُرّجَ الغلط عندٌ الجاهلينَ بالحق على ثلاث طرق : 

أخذها : فی کيفية صدور الخلق عنه : فدهت الملحدة إل أن 
الخلقٌّ صدرَ عنة صدورَ المعلول عن علته 1 وهلذا یناقض حدوث 
المعلول » ویفضی ي إلى قدّمه لقدم عليه على أصلهم ۰ أو إلى حدوثِ 
N‏ 

فمَنْ تن له وجوبٌ حدوث العالم » ووجوب قدمه تعالىا . . علم 
أن صدور العالّم عن الله سبحانة صدورٌ اختیار واقتدار . 


والطريق الثاني مِنْ وجوه الغلط : هو ما تخيّلوهٌ أنّ موجوداً لا داخل 
العالم ولا خارجاً عن مستحيل : فصاروا إلى القولٍ بالتجسيم في حقٌّ 
الباريٌ سبحائة وتعالی عن قول المغضوب عليهم علوًا كبيراً . 
(۱) في هامش (ح ) عند قوله : (وخرج ) : ( أي : ابن دهاق ) » وعليه فالفعل 
مبني للمعلوم » وما بعده منصوب بالمفعولية » والمثبت ضبط من ( ط ) . 
۳ 


وربّما تمسّكوا بألفاظٍ لم يُحيطوا بمعانيها في اللغة + مِنْ ذكر يدٍ أو 
سا أو وَجْهِ أو عينٍ » وترکوا العلم بحدوث العالم من جهة 
الاستدلال » واکتفوا بمٌجوّد القول يبان العالَّمَ فعل الله تعالئ » ولم 
يتأئّلوا دليلَ الافتقار في العالم بأسره ۰ فورّطهم ذلك الحملٌ على 
الظاهر في الجسميّة والمکان والجه) ۱ 

ولو تأمّلوا دليلَ الافتقار في العالم لعلموا أنَّ المتصف بهلذه 
الصفاتٍ کفرد من آفراد العالّم » یج حدوثه وعجرءٌ كسائرٍ العالم : 
ا وَكدِكَ بجر من 


ع سس لع ار م 
2 


أسرف ولم ون ايت ری 44 [طه : ۲۱۲۷ . 


فهلولاء عرفوا الله منن جهة القول » لا من جهة الدلیل » ولیس لهم 
به حقيقة العلم بما يجبُ ویجوز ویستحیل عليه تعالی » # وماقدروا له 
حَقَّ قرو [الأنعام : ]٩۱‏ أي : ما عرفوا الله حقّ معرفته » فما نفئ عنهم 
المعرفة بالكليّة » ولکنه قال : ما عرفوا الله حقّ معرفته ؛ أي : عرفوا 
وجوده » ولم یعلموا الفَرْفَ بِينَ وجوده ووجود الحوادث بأدلَة 
الحدوث في خلقه . 

والطریق الثالث : الشّرْكُ والعددُ والحکم بأنَّ الآلهة كثيرةٌ : وهلذا 
اش على أربعة أصناف" : 


)۱( في هامش (ح ) : ( أي : حمل الایات ) يعني : على الظاهر. . هو سبب 


الورطة . 
6 في هامش ( و) : ( تأمّل قوله : « آربعة » فانه لم يذكر الا ثلاثة كما هو في 
جميع النسخ ) » وانظر « شرح المقدمات » للمصنف ( ص ۱۱۱ ) . 


٤ 


شرك تتعدّدٌ فيه ذاثٌ الله تعالی : وذلك شرك النصاری فى ثبوت 
آقانیمها » واا تخلق بفلائتها » وهی ثلائة وا ! نعوذ باه 
مِنَّ الضلالة . 

والصنف الاخد ه من الشرك : اثبات آلهة 20 ت إليه من عبدها 
وعظتَها » وهنذا هو عبادهً الگوثان والملافكة . 

وصنف آخد ه من الشدك : وهو إضافة الفعل لغير الله سبحانه 
وهلذا الصنف على : ثلاثة آنواع : 

- أحدُها : إضافة الفعل إلى الافلاك ؛ بأنّها توئر في العالم السفلی 
تأثيراتِ في الأجسام والنبات والمركّباتٍ » وأنَّ البعض یتولد من 
ال لبعضر > وهلذا النوع يختصنٌ به الفیلسوفیْ ومَنْ تابعة منْ عامّتهم . 
E‏ 3 م ا | و ب س شر 
عُمْيُ القلوب عَمُوا عَنْ كل اة لانم كَقَرُوا بال تقليةا 

- الثاني : ما ضيف مِنْ بعض الأفعالٍ إلى البعض ؛ من أن النار 
تحرق » والطعام يُشبع ١‏ والثوت يست » إلى غير ذلك مِنْ یط 
العادات حتئن ظنوها واجبة » وتلك ضلالة : تبع الفیلسوفی فیها كثيرٌ من 
عامّة المسلمينَ » وهم فیها على اعتقادات : 

فمَنْ قال : بطبعها تفعل . . فلا خلاف في کفره . 
)١(‏ في هامش ( ح ) تفسير ا للثلاثة : ( العلم » والکلمة » والحياة ) . 
( البیت من البسیط . وقال العلامة العكاري في « حاشیته على شرح العقيدة 

الکبری » (ق ۱۲۱ : (البيت للولي الصالح سيدي عبد الحق الإشبيلي 

المحقق » قاله فيمن تستر بالاسلام وهو على مذهب الفلاسفة ) . 


0 


ومَنْ قال : تفعل بقوّة جعلها الله تعالئ فيها. . كان مبتدعاً » وقد 
اختلفوا في تكفيره . 

ومَنْ قال : الاکل مثلاً دليلٌ عقلئٌ على الشبع دون أن یکون 
معتاداً. . كان جاهلاً بمعنی الدّلالة العقليّة . ۱ 


و ع 


ومَنْ علم أن الله سبحانة ربط بعض آفعاله ببعض آفعاله ؛ فکلما فعل 
سبحانهٌ هنذا فعلّ هلذا الاخر باختیاره جل وعرّ » وإذا شاءً حرق هلذه 
العادة » وهلذا هو المؤمنٌ الذي سَلم من هلذه الافة بفضل الله سبحاتة . 
۳ 1 0 
- النوعٌ الثالث مما أضيف الفعل فيه إلى غير الله سبحاتة : ما ذهب 
إليه المعتزلة من أنَّ العبد بخترع أفعال نفسه » وقالوا : لو کلف الله 
تعالی بما لا بخترعه العيد . . لكان حورا وظلما ! 
وقد اختلف أهلّ السنة في تکفیرهم » والأظهر آنهم کافرون"* ‏ 
2 ۰ ی 1 ٍِ ۰ ا0 ره رع 9 9 
وهلذا مذهب القاضي أبي بكر بن الطیّب في تکفیر مَنْ يَؤُولَ به قوله 
إلى الكفر " . 
e 5‏ 2 ر ام مه م2 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لعنت ألقدرية على لسَان سَبْعِينَ 
)١(‏ انظر « تأسيس التقدیس » للإمام الرازي ( ص۲4۶ ) » وفي هامش ( ط ) : 
( قوله : « والأظهر » أي : عند المصنف ۰ والصحيح عدم كفرهم وان كانوا 
مبتدعة فساقاً ) . 
)۲( ونقل القاضي عياض في ١‏ الشفا » ( ص 755 ) تعليل القاضي لذلك بقوله : 
( لآن التوقیف والاجماع على کفرهم » فمن وقف في ذلك فقد کذب النص 
والتوقیف أو شك فيه » والتکذیب والشك فيه لا يقع إلا من کافر ) . 


۳ 


4 دجو 


تیا“ ۰ ولتكذيبهم قول تعالی : هل من للق حر لہ € [ناطر : ۰۳ 


‌ 
و 


3 


۰ و ۶ ٍ2 ٠‏ 5 وس 0 | سم 5 و ۳ 1 
فهلذه آصناف الضلالة » فمَنْ سَلم منها فقد عرف ربّه حق معرفته . 
وداج وه م a‏ و ۱ 
فاد من یشب ذاتهُ تعالی كما فعلت اليهود والمجسّمة » ولم ینف 
۰ ۳ 2 © 2 1 
صفاته كما فعلتِ الفلاسفة » ولم يشرك محه إللها اخرٌ كما فعلتِ 
م O‏ ۰ 3۳ 3 ب 
النصارئ والجاهليّة » ولم يضف فعلا إلى سواه كما فعلتٍ القدريّة 
ومن تبعهم من نت من ١‏ ۰ لجهلة. . فقد نوَّرَ الله تعالئ قلبَهُ › وأذهبَ 
العماية عن بصر بصيرته ؛ علم وجودة وقدمّه » وانفرادة بالملك › 
وثبوت الجلال والعظمة له » واستبدادة بالخلق والامر » ونفي النقاتص 

7 ل : ۱ 
عنه » وأنه لا كيفيّة له سبحانة » وهلذه نهاية المعرفة به سبحانه . 

7 بل ۶ ° 2 ے ور أ و ا . ۰ 
وبملائکته » وکتبه » ورسله » والیوم الاخر » وبالقدر خيره وشرّه . 
بفضله ورحمته . 

وکما ذکرنا یعلم الله تعالی نفْسَّهُ » ومَنْ قال مِنّ الباطنيّة : ان له 

0 و ف كمي توا ی ۶ 7 ۲ 5 مر‎ ê 

ف ی “مر و 7 ٠‏ يرجه ۶ ۰ ۰ 
قلبه "۲۳ ۰ ولو وقع السؤال عن تلك الكيفيّة : أهي في ذاته ؛ فيكون 
o 1 ۲ e 3 ۰ ۳‏ 2 
شکل ». وهذا يبطل الوحدانيّة فى حقه » وان كانت فى صفاته فان 

r E 59 EE 8 ۲‏ 
الصفاتِ إنما كيفيتها تجنيسّها وتنویعها » والقدیم لیس جنساً لشي 

3 1 ° 5 5 71 ا ۶ و مر 
ولا نوعا من جنس ٠‏ تبارك الله رب العالمين . 


4 


gE + 


0 


(۱) تقدم تخریجه (ص ۳۸۹ ) . 
(۲) في (ه ) وحدها : ( قبله ) بدل ( قلبه ) . 


۷ 


والمخلوقات تما سكنت |ذا ائتلفت وتشکلتْ » ولهلذا الجوهه 
الفرذ لا كيف له ؛ إذ لا طول له ولا عرض ولا شكلّ » ومَنْ ثبتّت 
ووا وت اعا کیفه ) انتهین ۱۲ + ویعضه المي فعليكت 
بتحصیل معنی هنذا الکلام + وهلذا الفصل من العقيدة » فان فيه فوائة 
وإنقاذاً منْ غمرات هلك فیها كث م من الخلق . 

اكه "معان ال والعافية إلى الممات في دیننا بت 5 
ی 

قولهُ : «فقد عرفت بهلذه الجمل مايجبُ في حقَهِ تعالی 
وما يستحيل ) يعني ب ( الجمل ) : مِنْ فصل إثباتِ وجوده تعالی إلى 
00 
وی ی ان بل بیان ما جب في حقه تعال: . 
عم وجو ها له تعال 9 وهي 058 أن آضدادها وما پوت له 
نفيها. . مستحيلٌ عليه » وذلك ظاهرٌ » وبالله تعالى التوفيقٌ » لااربٌ 
غيرّه » ولا خير إلا خيرّه » وهو حسبنا ونعم کی 


» وانظر « نكت الارشاد‎  ) ۰۲ يعني : کلام العلامة ابن دهاق المفتتح ( ص‎ )١( 
. (۱/ق ۳۳ )وما بعدها‎ 


۹۸ 


وان لا لع وه وجو ب اعا عا لالصلا وا رع 
ور اوق ذلك کضا تسيا ره ات مدع وعز 
۷ ۱ وس جروت ته الى وااو لك 


لوعن كاد برس ده 2۳ CITIITIETTETIT‏ 


5 3 ا 1 و 7 دی و 
الترجمة ب ( ما يجوز في حقه تعالئ ) احسن مما ترجم به إمام 
۰ 5 0 و ١‏ 
الحرمین في ١‏ الارشاد " منْ قوله : ( باب القول فیما يجوز على الله 
تعالی )۳ ؛ لایهام هلذه الترجمة أنه تعالی ينّصفٌ بصفة جائزة » وقد 
۳ 1 م 2 3 و 
عرفت أنه جل وعز واجبٌ لا ينَصفٌ إلا بواجب ‏ والجائز |نما یتطوق 
ع 1 و ت 7 و و 
إلى أفعاله منْ حيث إنها متعلّقة لبعض صفاته » ولا يتطوّق الجواز إلى 
ذاته » ولا إلى صفة تقوم به بوجه مِنَ الوجوه . 
4 ۳ 2 5 م2 و 
ومراده فى الترجمة ب ( ما یتعلق بذلك ) : ما ذكرتة من تعدّد إدراك 
( الإرشاد ( ص۱۱۵ ) ۰ قال العلامة المقترح في « شرح الارشاد » 
( ص۲۹۹ ) : ( هلذه العبارة فها تسامح ؛ فان الجواز لا یتطرق لذ ائه 
بوجه ) » ثم قال : ( إن آراد بذلك : ما يجوز في آفعاله فهو سدید » والجواز 
يتطرق إلى آفعاله ولا یتطرق إلى ذاته ) . 
۹ 


البصر بحسّب تعدّد المبصّراتٍ » كما أن الموانع أعراضٌ مُضَادَة لها . 


و ص ۰ سم ۳ 


۳ ۳ ب و 2 ء۶ و 
[ يجوز في حقه تعالی فعل كل ممکن أو ترکه ] 


22۳ 793 ارچ‎ ITI جر وم وو ات رن بتكن‎ BE FI دج في ع يي ع‎ UTD ل ماك هی‎ i سک و لسو و اک راك ا ادوجو ای ما با ع ده كسمم کی کوب کاس هرجش هی وک مجع‎ 7 LT با‎ TIT; 
رم عه له‎ 31 E 7 
۱ ۱۱ MD 2 XX 
9 
7 
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الجائر”'' : فهو كلّ فعل مِنْ آفعاله تعالى 2 
لا يجبٌُ عليه من شيءٌ » ولا مراعاة صلاح ولا أصلحَ . 


يعني : أنَّ أفعالَهُ تعالی كلّها جائزةٌ » لا يجب منها عليه شي عقلا 
ولا یستحیل ؛ إذ لو وجب شيءٌ منها عقلاً » أو استحال عقلاً. . 
لانقاك المنی رواسا أ ميحس .ولا يكف يظلان ذلك 

قولهُ : ( کل فعل من آفعاله ) يعني : وكذلكَ كل ترك من ترژوکه 
تعالی ؛ فاته أيضاً جائرٌ » لا واجبٌ ولا مستحيلٌ » وإتما استخنی 
بالفعل عن الترك ؛ لأنَهُ مقابلهُ » والحکم على أحدٍ المتقابلین بالجواز 
يستلزم مله في مقايلو . 


(۱) فى هامش ( و) : ( قوله : ١‏ وأمّا » تأمّل زيادة هلذه الواو ؛ فإنه لا يظهر إلا 
عدمها ؛ إذ لا يوجد في المتن ما تعطف عليه » وهي في كل النسبخ ) . 


5٠ 


السيديه شيو 
: (ولا مراعاةً صلاح ولا آصلح ) يعني : وکذلك لا يجت 
لبا عا رمرم هو صلح ‏ والمرادٌ 
بالصلاح : ORE‏ وبالأصلح : ما ده صالحٌ إلا أنه 
دون » وهلذا مر N‏ علی العامٌ ؛ لاه الصلاح والأصلح 
دا فى موم در او وی وی تیه و : 

بالخصوص ؛ إشارة لمذهب المعتزلة الذينَ آوجبوا ذلك عقلاً في 
تعالی ؛ فالبغداديون منهم : آوجبوا على الله تعالی ما هو أصلح تبان 
في الدین والدنیا » والبصریون منهم : آوجبوا عليه تعالی ما هو 

الاصلح لهم في الدین فقط . 

[ ضعفٌ قياس الغائب على الشاهدٍ في آحکام الإللهية ] 
وعمدتهم القصوی : قياس الغائب تب على الشاهدٍ بغيرٍ جامع ۳" 
لقصور نظرهم في المعارف الاللهيّة » واللطائف الخفيّة الربانئة 
ووفور جهلهم في صفات الواجب الس + وآفعال الخني 
المطلق » فأخذوا يَزْنُونَ أحكام العليٌّ ذي الجلال بمیزان عقولهم 


0 1 


هد 


سس 


(۱) فى هامش ( و ) : ( قوله : ضِدَهُ » المراد به : مقابله ؛ إذ الضدٌ لا یظهر ) . 

(۲) والجوامع آربعة : جمع بالحقيقة » وجمع بالدلیل » وجمع بالشرط » وجمع 
بالعلة وهو عمدة من يثبت الأحوال » والقاسم المشترك بینها هو وجوب 
التلازم » وانظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص "١5‏ ) ۰ و« شرح الإرشاد » 
( ص ۱۵۹ ) . 


6١١ 


الفاسدة » ميزانٍ العوائد التي يجب لها عن الحضرة الإللهيّة العديمة 
المثال . . الطردٌ والاعتزال . 

قالوا - أذلَ الله تعالی بدعتّهم » وكشف عوارّهم لكل مسلم - : 
نحن نقطع بأنّ الحکیم إذا آمر بطاعة » وقَدَرَ ن يعطي المأمور ما بصل 
به إلى الطاعة مِنْ غير تضؤر بذلك ۰ ثم لم یفعل . . كان مذموماً عند 
العقلاء » معدوداً في زمرة البخلاء . 

وکذلك مَنْ دعا عدوّهُ إلى الموالاة والرجوع إلى الطاعة. . لا يجوز 
أن يعاملَهُ مِنَ الغلظ واللین الا بما هو أنجح في حصول المراد » وأدعئ 
إلى ترك العناد . 

وأيضاً من اتخذ ضيافة لرجل » واستدعئ حضورةٌ » وعلم أنه لو 
لاه ببشْر وطلاقة وج لدخلّ وأكلّ » وإلا فلا. . فالواجث عليه الیش 
1 الطلاقة و الملاطفة » لا آضداذها ! 

قلنا : بنیثم هنذا الکلام على آصلکم الفاسد ؛ آنْ الأمرّ بالشيء 
بستلزم إرادة الامر له > حتئ یلزم أن يعينَ الامر المأمور ليحصّلَ له 
۳ 

وذلك باطلٌ عندّنا ؛ فان الله سبحانهٌ قد أمرَ الکافر بالایمان ولم 
* و(۱) 


پرده منه » وانما آراد منه ضده 


(۱) في هامش (ه ) زيادة من نسخة : ( وهو الکفر) » وفي هامش (و ) : 
( قوله : ( فإن... » إلى آخره تعلیل » وفيه شىء ؟ لا نه استدل بمحل 
النزاع » وهي مصادرة يسقط الاستدلال بها . انتهی » تأمل ) . 


۲ 


ولو سلْمْنا استلزام الأمر الارادة بناءٌ على أصلكم الفاسد. . كان 
قیاشکم أيضاً فاسداً ؛ لاتير ی في حك يس ان 
طاعة الأولياء ورجوع الأعداء 4 وور بكثرة الأعوان والأنصار . 


وتعظم لدیه الاقدان رد للشي ء الحادث بالنسبة إليه ۾ شرف من 


حي دا ۱ ۱ 


وین هذا من ثبت له الغناء المطلق والکمال الازلیم ؛ بحیث 
استوی بالنسبة إليه إقبال جمیع الخلق على طاعته » وادباز جمیعهم 
إلى معصیته ؟! فكيف وکلا الأمرين دال علئن سَحَة سَعةَ مُلکه وعظیم قدرته 
ونفوذ إرادته ؟! إذ هو جل وعلا الذي أقبلَ بِمَنْ أقبلَ على طاعته › 
ومنعها الاخر وساقه إلى معصيته » لا أثرَ لمخلوق مِنْ مخلوقاته في أثر 
ما عموماً بل هو جلْ وعلا یب الجمیع ویدیرهم کیف تا 
ول شاء لىل الاس أ ود٤‏ [هود :11۸[ . 


(۱) كذا في ( ج » ز ) وهامش (ه ) مصححاً » وفي سائر النسخ : ( شفوف ) 
بدل ( شرف ) » وفى هامش ( و) : (قوله : «شفوف » ؛ أي : لطافة 
ومقدار + آي : یکون له شآن عند الحکیم ) 

(۲) روی الاستاذ القشيري في « رسالته " ( ص ٩‏ ) عن آبي سعيد الخراز قوله : 
( من ظرٌ أنه ببذل الجهد یصل . . فمتعنٌ » ومن ظنٌ أنه بغير الجهد يصل . . 
فمتمنٌ ) ۰ ثم حکی قول الواسطي : ( أقسامٌ قِسّمت » ونعوت آجریت » كيف 
تكلب بح کات وتال انات ۱۱6 ) 6 قال محا ولو شاه اوه 


همع هد [الأنعام : ۲۳۵ وقال : ۷ ولو سا رک لام من فى الارض 
E‏ : 144 . 


1۳ 


ل ل سم سم وی م 


رض لحر عع وض ا جوش رب ا و 

# ولو شتا لا یسا كل نفس هددهاولکن حى القول مت ملان جهنم 
مرح الْجِنَّةِ لاس جعیک؟ه [السجدة : ۲1۳ . 

وحن لو قدّرنا فى الشاهد شخصاً استوی بالنسبة الیه آمران ؛ 
بحیث لا يوفع في کل منهما ضرراً لا حالاً ولا مآلا » ولا یستفیذ من 
فعل واحد منهما کمالاً. . لما ذكة قافن فى اختیاره ما شاء منهما . 

فما هلذه الانظاژ منکم المختلَُّ ؟! وما هلذه الأقيسةٌ منکم 
المنحلّةٌ 2715 التي وضعناها على محض الحقٌّ الذي لا يصح غیره ‏ 
ولا بل في الشرع سواه ؛ وهو أصلّ أهل السنَّة رضي الله تعالى 
عنهم. . فطارّت » وانعدمّث بالكليّة واضمحلث . 

ثم رکا هلذا على زخاریف آباطیلکم - قبّحَها الله تعالى - فلم 
ر تستطع سا 4 وها عنها إن الحذ لحضیض الاسفل ‏ وتلاشت 
طا 

ثم أظهرٌ شيء في کشف عواركم وهتك أستاركم بالمعاينة لكل 
عاقل . . الاستشهاد بما ظهر مِنْ آفعال مولانا جلّ وعز » وما حكم به 
على خلقه » والإيقاف للعقلاء على ذلك حتى يستبينَ لهم بالعیان 
تناهي خة عقولكم ۰ وما اليثم بو من المحنة العظمئ في أصول 
دينكم . 


فمن أقوئ ذلك : ما أشرنا إليه في أصل العقيدة ؛ E‏ 


. تعييبٌ على المعتزلة في أخذهم بقياس الغائب على الشاهد بغير جامع صحيح‎ )١( 
٤ 


وجب عليه تعالئ ما فيه صلاخ لعبده. . لَّمَا کلف أحدا من خلقه بأمر 
ولا نهي » ولْمّا خلقّ لهم محنة في الدنيا ؛ مِنَّ الأمراض والأحزان ‏ 
والجوع والغزي » وذوق غصّص الموت وفراق الأحبّة » ونحو ذلك 
ما هو کثیث » ولافی الآخرة ؛ مِنْ آهوال القبر » والموقف . 
عذاب النار التي لا حصر لها ؛ إذ لا خفاء أنَّ الأصلحَ للعباد أن 
یخلقهم اله تعالی في الجنة ابتداءٌ بلا سَبْقَ محنة قبلها أصلاً . 


[ بطلان قول أنَّ الأصلح للعباد تکلیفهم ] 

فإن قال المعتزلةٌ : بل الأصلحٌ للعباد التکلیفٌ والابتلاءٌ بالشدائد 
والمحن ؛ ليعظم ثوابئهم » ویفوزوا بسبب ذلك بأعلى الدرجات . 

قلنا لهم : لا خفاء أنَّ مولانا جلّ وعرّ قاد أن يتفضّلَ على جمیم 
العباد بأعلى الدرجات وأفضل المنازل ابتداء » بلا محنة تکلیف 
ولا غیره » ولا ينقصٌّ ذلك م منْ مُلکه شيئاً › وينه مولانا جل وعد 

تمعن الحاجة إلى شيء من ال شیاء حتون پُعوّض عنه » ویتعالین 
وت دا مان فرش بر افر 

ثم نقول لهم : لا خفاء أن الأصلح فيمَنْ علم ال تعالی من العباد 
أنه لا يؤمنُ ويموث على الکفر. . ألا يُكلّمَهِم أصلاً ؛ إذ التکلیف في 
حقهم لا يفيدهم إلا العقوبة . 

ثم الأصلح بعد تكليفهم أن يُوفقهم ؛ حتی لا تقع منهم جرائم 

10٥ 


ولا كف أصلاً ؛ لأَنَّهُ قاد على ذلك ؛ لقوله تعالى : ول شتا َا 


کل نفس هد لھا( [السجدة E‏ 

0 و 2 ۳ ْ ۲ 1 0 

ثم الاصلح بعد وقوع الجرائم منهم والکفر أن يعفر عنهم 
بویا یف وی 
یش رتیت ی نتفای ی وکا مان 
واحدٍ "۲ ؛ بالنسبة إلى مَنْ هو غنم الغناء المطلق عن العباد وعن جمیع 
آعمالهم ۰ لا يتضرّرٌ بشيء منها كالمعاصي » كما أنه لا ينتفع 
ولا يتكمّل بشيءٍ منها کالطاعات. . غيرُ جار على مسلك الناس 
وعوائدهم فيما يُقبّحونةُ ويُحسُنونَةُ . 

ثم نقول لهم أيضاً : التكليفُ عندكم أصلحٌ للعبادٍ » فما بال مَنْ 
مات طفلاً صغیرا حرمّة الله تعالی مِنْ هلذه المصلحة ‏ ولم يبقه حيّاً 
حتئ يبلغ ویفوز بتلك المصلحة » ونيل الدرجات العلا المرتبة على 
)١(‏ فى هامش ( و) : ( قوله : « لا يملك » فاعله ضمير يعود على « العبد ) › 

وقوله بعد : «واحد » تأكيد ل «زمن »۰ وفيه نظر ؛ لأنه يلزمه آمران : 

أحدهما : يفهم منه أنه لو كان في أزمان متعددة لقَدَرَ العبد على دفعها » وهو 

باطل ات یش : أن قوله : « زمن » في سياق النفي » وهو نکرة 

وهي نعم . والتأکید يدل أنه مفرد بزمن › وهو مخالف للقواعد » تأمّل » 


ويحتمل أن قوله : « واحد» بالرفع فاعل «یملك »۰ وفيه ما فيه » تأمل 
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[ بطلان قول أنَّ الأصلح إماتة 2 العبدٍ قبل البلوغ ] 
نان قالوا : اما الى یی با فا ما بدن وعر پم با 
اماتتهم قبل البلوغ ؛ لأنهُ قد علم سبحاتة آنهم لو عاشوا إلى البلوغ 
لکفروا وضلُوا وضلوا ‏ ونّهم لا یفوزودٌ بمصلحة التکلیف . 
یل لهم : فقد علم أيضاً جل وعرّ في سائر الکفرة ؛ کفرعون 
وهامانَ والنمروذ وأبي جهل نهم إذا بلغوا وکلفوا فَجّروا وطُوا 
وكفروا » فهلا آماتهم الله عز وجل صغاراً ؟! فهو أصلح وأسلم مما 
وقعوا فيه من العذاب » وغضب الله تعالى الذي لا طاقة لمخلوق به . 
وهم یقنعون بدون درجة الصبيٌ » ولا يَعْدِلُونَ بالسلامة شین( . 
ثم نقول لهم أيضاً : يلزمُكم أن يكونّ ما فعلهٌ سبحاتة + مِنْ إماتة 
الأنبياء والرشل الهادينَ المهتدينَ والعلماء العاملينَ والأولياء 
المرشدينَ » وتبقية ابلیسن وذريّته , الضالَينَ المضلينَ إلى يوم الدين. . 
أصلح لعبادِه » وكفئ بإلزام هلذا شناعة وفضاحة"" . 
وبالحملة : فمفاسدٌ أصول المعتزلة آظهر من أن تخفئ » وآکثر من 
أن تحصی ۰ ووجو؛ٌ ضلالتهم هي بعينها دليلٌ الردٌ علیهم ؛ إذ لو وجب 
(۱) ولا یخفی أن أصل هذا الکلام خبرٌ لشیخ السنة آبي الحسن الاشعري مع 
آبي علي الجبائي ۰ ذکره الامام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری » 
( ۳۵۱/۳ ) وقال عقبه : ( واعلم : أن جواب شیخنا آبي الحسن مأخوذ من 
قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه : « القدرية إذا سلّموا العلم خصموا» أي : 


إذا سلموا علم الله بالعواقب ) ۲ 
68 الفضاحة ۱ الشهرة بركوب أمر سیم ؛ كالفضيحة 1 


۶ ۷ 


على الله تعالى الأصلحٌ لعباده كما يزعمون. . لَمَا أَضَلَّهِمُ الله تعالى 
وأعمئ بصائرهم وتركهم في عَمَهِ وريب یترددون . 

فقد تین لكل ممن بالعیان : أنَّ أحكام العليّ ذي الجلال. . 
لا توزن بمیزان أهل الاعتزال ۲۳ ۰ فعرف أنَّ الواجب نما هو التفويض 
والاذعان ظاهراً وباطناً لمَنْ لا مُعقب لخکمه۲ ۰ ولا مُراجع له في 
قضائه » ولا جَوّلان للعقولٍ في سر قدّره » ولا ضد له ولا شبیه 
ولا مثال » فتبارك الله رت العالمین » اللهم ؛ عاملنا بمخض فضلك 
وكرمك في الدنیا والاخرة يا آرحم الراحمين . 


[ جواز رژية ذاته العلية سبحانه وتعالی ] 


سم 5 2 35 0 
ومن الحائزات : رؤية المخلوق له تعالی في غير جهه 
0 7 و و ۳ ٥‏ 
ولا مقابلة ؛ إذ كما صح تفضله سبحانه بخلق اٍدراك لهم في 


5 9 و 9 ۱ 60 ۰ 
1 5 0 
5 5 ۲ ۰ 2 ۵ 87 ان وم ۱ أت 7 و 
جهة ولا مقابلة. . کذلك يصح تفضلة تعالی بِخَلقٍ إدراكٌ اد 


)١(‏ عبارة غزالية » قال في « إحياء علوم الدين » ( ١7/١‏ ) : ( الأمور الإللهية 
تتعالی بحكم الجلال » عن أن توزن بميزان أهل الاعتزال ) » وفي أصل 
( و ) : ( أفعال ) بدل ( أحكام ) » وفي هامشها نسخة كالمثبت . 

(۲) فى هامش (ب ) : (أي : لا أحد يتعقب حكمه بنقض ولا تغيير ) » قال 
ا وا یک لمعيب لحَكيه. وهو ربع أَلْسَانٍِ4 [الرعد : ]٤١‏ . 


1۸ 


5 ١ 42 ۲ ۱ ۰ 


مذهبُ آهل الستة ui‏ المخلوق لمولانا جلّ وعزٌ جائزة . 
ل بو اچبة عقلا ولا مستحيلة ¢ سل عل جوازها ووقوعها : 
الكتات ¢ والسته 3 والإجماع : 


أمًا الکتاث : فآياثٌ کثیر: : 
لا ۰ وجوه یذ اضر ۴+ ال ل رها اظرة ۹6 [القيامة : ۰۲۲۳-۲۷ 
ومنها : سؤالٌ موسئ عليه الصلاة السلام لها بقوله : # رب آرن 


انظر ریک [الاعراف : ۰۱۱۸۳ ذ معلوم جَرْماً أنَّ كليم الله تعالی عليه 
الصلاة والسلامٌ لا يمكنٌ أن يجهل ما يستحيلٌ في حقه تعالى » فتعيّنَ 
أنه ما سألَ إلا جائزاً ؛ إذ سوال ما يستحيلٌ ممنوعٌ » والأنبياء 
معصومون مِنْ كل زللٍ . 


ومنا : قولهُ تعالى : « لِلَدِينَ أَحْسَنُوا لس وراد © يوس : ۰0۷۲5 


ص 


(۱) قوبلت من أهل البدعة بقوله سبحانه  :‏ لا تَدَركة الْأَبْصَدرُ * [الأنعام : 
۴ » و لن رن » [الأعراف : ۲۱8۳ ۰ وسيأتي في سياق المصنف بیان 
یدفع هلذا الاستدلال . 


16 


تكرت الع ا ولاف بالل اس و۳ .. 


2 E 1 

ومنها : قولهٌ تعالى : # تعرف فى وجوههم تضْرَةَ اليم € [المطففین : ۲۲6 

قد فسّرَّها المحققونَ بالرژية > وهو الح الذي يدل عليه نظم 
ار 

۹ 5 ی 8 مه اله سا يح سول . سرح هو 

ومنها ۰ قو له تعالیل : ۶ کلام عن رم يوْمِيِذٍ لمحجوبونَ 4 [المطففین : 

]اع اقتضی دلیل الخطاب أنَّ غیرهم - وهم المومنون - لا يُحجَبونَ 

عن ریهم"۳" » وقد صرّحَ لهم بذلك على طريقٍ المقابلة في قوله 


(۱) رواه مسلم (۱۸۱) من حديث سيدنا صهيب رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه 
الطبري في « تفسيره» ( ۱۵۵/۱۲ ) بأسانيد عن سيدنا أبي بكر الصديق 
وحذيفة وأبي موسى الأشعري وجمع من التابعين » قال الحجة الغزالي في 
« إحياء علوم الدين » ( 577/9 ) : (١‏ وهلذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله 
تعالئ » وهي اللذة الكبرى التي يُنسئ فيها نعیم الجنة » وقد ذكرنا حقيقتها في 
كتاب المحبة » وقد شهد لها الكتاب والسنة » على خلاف ما يعتقده أهل 
البدعة ) . 

(۲) حيث سُبقت بقوله جل وعز : #اعلَ الأرآيك یرود 4 [المطففين : ۰۲۲۳ وهي 
النضرة المقرونة بالنظرة في ايتي سورة ( القيامة ) » قال الامام الرازي في 
( مفاتيح الغیب » أو تلميذه (۹۱/۳۱) : ( ومما يؤكد هلذا التأويل : أنه 
يجب الابتداء بذكر أعظم اللذات » وما هو إلا رؤية الله تعالی ) . 
وأنشد الأستاذ القشيري في « لطائف الاشارات » ( ۳/ ۷٠۳‏ ) : ( من الطويل) 


وتا ات التواشيين ان رود جحدذثُ حذاراً أن تشیع السرائر 
فقالوا نر في وجهك اليوم نضرة کسّت مُحيّاكَ وهلذاكٌ ظاهر 
وبُرْدْكَ لاذاكَ الذي كان قبلّهٌُ به طيبٌ نشر لم تشغهٌ المجامر 
فما كان مني من بیان أقيمٌهٌ ‏ وهيهات آن یخفی مريب مساتر 
oA 06(‏ دق ها سا تم ها ات ناوت 


6 


محر ر 


تعالی : # تغرف فى وجوههم نَصْرَةَ لمیر 4 ١‏ 


el دا ا‎ . 27 f 
: وأمًا السنة : فاحاديث كثيرة » مشهورة مستفيضة‎ 


و 


منها : حدیث : ١‏ سَتَرَوْنَ ربكم کما تَرَوْنَ ام یل ا 
ار ا ۲ ويج وبا 
قد أشارَ إليه آخرٌُ الحديثٍ ؛ وهو عدم ازدحامهم وتضارٌ بعضهم ببعض 
و > آما اله و الحسنه ولوازمهما ؛ كالاستنارة الحسية 
ونحوها. . فلیتت مقصودة بالتشبیه ؛ إذ هي مستحيلة على المولی جل 


4 


وعر . 


5 


ط 
الاسم 


ومنها : ما زوي عن صهيب رضي الله عنة قال : فر له 
صلَّى الله عليه وسلَّمٌ هلذه الاية : 0 لذي ا ا ی راک 


سم سم 


6 7 لاس سا عم فير صهة ر اي هام یه ص 
قال : « إذا دخل اهل الجنة الجنة » هل النار ألثَارَ . . ادى مناد : 
0 7 0 وت بترم ٤‏ و 


الرؤية تأوّلوا الاية فجعلوها على سبيل الاستعارة التمثيلية ؛ للاستخفاف بهم 
وإهانتهم ؛ لأنه لایوذن على الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم » 
ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم » وما قالوه لازم على مذهب 
أهل السنة دون فوات أصل الرؤية . 

)۱( رواه البخاري ( 5505 ) » ومسلم ( ۱۳۳ ) من حديث سيدنا جرير بن عبد الله 
رضي الله عنه » والبخاري ( ۷۳۷ ۰ ومسلم ( ۱۸۲ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » وروي بتخفیف الراء في ( تضارون ) وتخفیف المیم 
في ( تضامون ) . 

(۲( التضارٌ : من الضرر ؛ أي : لا يض بعضهم بعضاً » وهو لازم عن نفي التضام 


١ 


ما هذا المؤعد؟ ألم قل موازینتا » وض وجوهتا . بذجل 
2 3 ویْجرنا من آلنار ۴ 6 قال : « فیرفع الحجَات ا 
2 ا ت م2 7 ۵ CE‏ 
إلن وجه الله عز وجل »2 . قال : (فما أعطوا شيا أحبٌ الیهم من 
ا 

اللي سيا N‏ يو 
الحجاب : إزالة المانع عن أعين الناظرين م » وخلتی |ٍدراکات لهم تتعلق 
بذاته جلّ وعرّ » ومعنئ ( ینظرون إلى وجه الله ) : ینظرون إلى ذاته 
المنزهة عن الجسميّة والأعضاء والجهة والمكان . 


کر ره يه 
ص 65 
۰ ۰ 


ومنها : : قوله عليه الصلاة والسلام : دا اذ هل ألْجَنة منرلة 
من نر ی چنانهوآزواجه وی نعیمه وخَدّمه وسوره مسيرة آلّف ستَةٍ 3 
رم علی الله من يَنْظُ إلى وجهه غذو ۷ وَوعَشْیاً ۳۷ . 

قلت : یعنی بالوجه : الذات ؛ لاستحالة الوجه » بل مطلق العضو 


(۱) الاستفهام هنا للتقریر . 

)۲( سا یی ی ری هی ی کی 
لفظ ( اش تین ل( يزيد ) وگلا شمه المصنف . قال القاضي الباقلاني 
في « تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل » ( ص1۸ ) : ( فان قال قائل : فهل 
تجوز عليه تعالی الشهوة ؟ قیل له : إن أراد السائل بوصفه بالشهوة الارادة. . 
فذلك صحیح في المعنی ۰ غير أنه قد أخطأ وخالف الامة في وصف القدیم 
بالشهوة ؛ إذ لم يكن ذلك من آوصافه وأسمائه ) . 

)۳( رواه الترمذي ( ۲۵۵۳ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


۲ 


وأمَا الإجماعٌ : فلا خفاء أنَّ السلف الصالحَ معلومٌ مِنْ حالهم 
الرغبة إلى الله تعالی أن يُمتَّحَهُم بالنظر إليه جل وعز" . 
وبالجملة : فثبوث الرؤية یکاذ أن یکون مما عَلِمَ مِنَ الدين 
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ضرورة . 

نسألّهُ سبحاتة ألا يحرمّنا مِنَّ النظر إليه نظرَ آهل الخصوص مِنْ 
أوليائه » وأهلٍ معرفته » وأكرم آهل الجنة عليه » بجاه سينا ومولانا 
محمدٍ صلی ال علیه وسلم و شرف وكرّم ۰ ثم بجاه ملائكته وجميع 
رسْله وأنبيائه . 

وأمًا ما استدلٌ به على جواز الرؤية من الدلیل العقلی المشهور : 
وهو أن الرؤية لكا صح تعلُّها بالجواهر وبالأعراض » وکانث صك 
الرؤية أمراً يتحقّقّ عند الوجود وينتفي عند العدم ا 
عله ؛ لامتناع الترجيح بلا مجح » وأ تکون تلك الم مشتركة بير 
الجوهر والعرض ؛ لامتناع : تعليل الحکم الواحدٍ بعلّتين » وهي ی 
الوجوه وزگا الحدویث ؛ الا ثالتَ لهما یصلخ للعلة » والحدویث 
أيضاً غيرُ صالح للعليّة ؛ لأنَّهُ عبارة عن مسبوقيّة الوجود بالعدم » وهو 
اعتباريٌ نفد ؛ أو عن الوجود بعد ا > ولا مدخل نلعدم في 
صحَّةَ الرژية » فتى فتعّنَ الوجود . وهو ممًا ب رك فیه الواجب والجائ 


)۱( ما ی ای ی و باسر بر شعي الله 
عنهما » من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم : « وأسألَكَ لذة النظر إلى 
وجهك ‏ والشوق إلى لقائك » . 

ABE 


۰ ا کم .مج E pe‏ 2 
ا تیک وهو المطلوت. . فضعفه كثيرٌ من 


المتأخر 


و ع لا سيّما الاما م الفخر”'' ۰ واعترضة بوجوه كثيرة 2 


قال التفتازانينٌ : ( يندفع أكثرها بما دل عليه كلام امام الحرمين 


من أنَّ المرادَ بالعلّة هنا : ما بصع مُتعلّقاً للرؤية . لا الموثه ر في الصحَة 


علی ما 


فهمّه الأكثرون ا 


[ رؤيثهُ تعالی لا تستدعی بنيةٌ ولا جهةٌ ولا مقابلةً ] 


oT 2‏ 2 توي ل ار ی با 8 
ولا مقابلة » وإنما تستدعي مطلق محل تقوم به فقط » ولیشت 


م ت و 
بانبعاثِ أشعَةٍ من العين » ولا يمنع منها قرب ولا بعد 
O e‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


قوله ( فضعّفه كثير. . . ) هو جواب قوله قبل : ( وآما ما استدل به..۰.۰) . 
انظر « معالم أصول الدین » ( ص ۸٩‏ ) ۰ و« الاربعین » ( ۲۷۷/١‏ ) ۰ للكن 
نقل العلامة التفتازاني في « شرح المقاصد » ( ۱۱۵/۲ )عن الرمام الرازي في 
« نهاية العقول » قوله : ( من أصحابنا من التزم أنَّ المرئي هو الوجود فقط » 
وأا لا نبصر اختلاف المختلفات » بل نعلمه بالضرورة » وهلذه مکابرة 
لا نرتضیها » بل الوجود علة لصحة کون الحقيقة المخصوصة مرئية ) . 

انظر « شرح المقاصد » ( ۱۱8/۲ ) ) وقال ( ۱۱۵/۲ ) : ( والإنصاف : أنَّ 
ضعف هلذا الدلیل جل » وعلی ما ذکرنا من أن المراد بالعلة ها هنا متعلق 
الرژية یکون المرئي من کل شيء وجوده ) . 


c٤ 


وما تق من الم ع في ادف اخبار ت س 
أعراض” ضااً للبصر تقوم ب بجوهر فرد م یساش 


العادة 4 وتتعلدّد بحسب ما فات من المرئیّات 4 كما أن 
م البصر بالنسبة إلينا عرض يقوم بذلك الجوهر الفرد من العين 
۶ عادة » ويتعدّد بعدد ما ری من المبصرات : 


يعني : أنَّ الرؤية عند أهل الحقٌّ عبارة عن إدراك مخصوص يتعلق 
بالموجودات تعلق حاضاً يخلقة الله تعالن بالنسبة لینا في محل ماه 
ولبقت كاوه ال له بانما هاره عن ا ی 
وهي عندهم أجسامٌ مضيئة صل بالمرئي » وبسبب اتصالها به وقعَتٍ 


قالوا : ولهذا لا يُرى البعید جدّاً. ولا القريبُ جا ولا مَنْ 
دون حجاب کثیف ؛ لعدم نفوذ الأشمّة إلى المقصود رؤيتةُ في جميع 
ذلك . 

ثم رتبوا على هلذا الاصل لهم الفاسد » والهوس الذي لین مِنْ 
أهل الحق مَنْ لهم عليه يساعد. . استحالة رژية الباری تعالی ! 

الا لا ااه الى هف س ل شتا أن فد 


٥ 


تعالی + لأنّها أجسامٌ > فلا تتَّصلٌ ولا تماسخ إلا الاجسام » وال" 
سبحانة لیس بجسم ولا جرم » ولأنَّ الأشمّة أيضاً تستدعي جهة تنبعث 
إليها » ومولانا جلّ وع لیس في جهة ٠‏ فوجب أيضاً ألا يُرى ! 


N 


۰۱ 


[ آنواع الادراك ] 
وهلذا الذي قالوهُ هوس وفسادٌ مبنیْ على هوس وفساد ؛ لانْ الرژية 
عند أهل الحقٌّ لِيِسَتْ بانبعاثِ أشعَّةٍ كما توهَّموهُ » وإِنَّما هو عندّهم مِنْ 
باب الإدراك » والإدراك معنى وعَرَضْ يخلقة الله تعالى في المدرك 


متا ؛ وهو أنواعٌ : 


N 


فالنوغ الذي يخلقة الله تعالی في جزء من الأَذْنِ يُسمّن : سَمْعاً . 
والنوعٌ الذي يخلق الله تعالی من في العين يُسمّى : إبصاراً . 
والنوعٌ الذي يخلقة جل وعرَّ في القلب سم : علماً . 
والنوعٌ الذي یخلق الله عر وجل منة في اللسان يُسمّى : ذوقاً . 
والنوعٌ الذي يخلق الله سبحانة منهٌ في كل الجسد يُسمّى : حسّاً . 
واختصاص کل واحد من هلذه الادراکات بالمحلّ الذي اختصّ 
به. . اما هو بمخض اختياره تعالئ وإجرائه العادة بذلكَ » وكذا 
اختصاص بعضها في الشاهد بالاحتياج إلى مُماسّة المدرك ۰ أو كونه 
في جهة المدرك » آو غیز فریب منه جذاٌ» ولا بعید جدّاً » ولا دونه 
حجابٌ كثيفتٌ. . إِنّما هو عاديٌ فقط بحکم اختيار الله تعالی » ولیس 


۲٦ 


بعقليٌ » ولا هناك مُوجِبٌ للاختصاص سوئ مخض اختيارة جل 


وعرَّ » ويجوز أن يخرق الله تعالی العادة التي أجراها سبحانة في بعض 
تلكَ الإدراكاتٍ ۰ ويجعلَ کل واحدٍ منها مُتعلقاً- مِنْ غير مُماسَةٍ 
ولا اتصال بما هو قريبٌ جدّاً » أو بعيدٌ جدّاً » أو دونه حَجَبٌ كثيفة » 
وبما لیس في جه أصلاً » كما أجرى ال عادتهُ بذلك في العلم . 

وقد وقع ذلك في الشاهدٍ للأنبياء والوْسّل علیهم الصلاة والسلام . 
وقد وقع للاولیاء كرامة لهم" ۰ وسيقع ذلك لجميع المومنین 
بفضل الله تعالی في الدار الاخرة . ۱ 

فما له المعتزلة مِنَ الموانع في الشاهدٍ ليس فيه منع ألبتة . 
١‏ بطبهها ولا با وهم فيه . ٠‏ ليس بيتها وبين المنع ملازمة 
1 3 وّماالمولی عل وعز آجری العادة 1ن یمنععند يلك الامور 


يف 


لا بها » فهي مُجرَدُ علامة نصِبَّث على المنع عادة فقط 
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وأمَا ابطالٌ مذهب المعتزلة في قولهم : ( إِنَّ الرؤية سبيها انبعاث 


(۱) الواقع لهم معجزة أو کرامة : هو حصول الرژية مع تخلف تلك الشروط 
الاعتزالية ؛ کرژیته صلی الله عليه وسلم مَنْ خلفه كما يرئ مَنْ آمامه ؛ فقد روی 
البخاري ( ۱۸ ) » ومسلم ( 4۳6 ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « هل ترون قبلتي ها هنا ؟! فوالله + مایخفی علي خشوعکم 
ولا رکوعکم ؛ اني لاراکم مِنْ وراء ظهري » ۰ قال الحافظ القسطلاني في 
( إرشاد الساري » (4۲۳/۱ ) في تفسیر الاستفهام الإنكاري : ( آتحسبون 
او ی ایا وان ای ایا ی و 
الرژية : ( رؤية حقيقية أختصنٌ بها علیکم » والرژية لا یشترط لها مواجهة 
ولا مقابلة » وانما تلك آمور عادية يجوز حصول الادراك مع عدمها عقلاً ) . 


۷ 


كن لاه .ع تكو و 2 
الأشمّة ). . فَأدَلَّتَهُ كثيرة » يطول تتیغها » وقد ذكرنا كثيراً منها فى 
« العقيدة الکبری وشرحها »۰7 ويكفي هنا في رد ذلك عليهم 
باختصار : أ ای وت بانبعاث اكوا وس للزم ألا 
Nes‏ ی 
عينه أزمنة بقذر ما تصل الأشعة شعَة إلى المرئيٌ وتتّصل به » ويختلفُ ذلك 
باختلاف البعد . 

وكلا الأمرين باطلٌ بالمعاينة ؛ فإِنَّ الإنسانَ يرى الاشیاء البعيدة 
جدا بنفس فتح عینه وز غیر تا اصلاً » ویر دَفعةٌ في لحظة واحدة 
الو :ذلك افيعانا مشاعنة الحم لبا لق و E‏ 
رف الأشكة الى لا بری الا ما اتصلت به عندّهم" 

وای د بری | aah‏ 

فقد ظهرّ لك مِنْ هلذا هوس هلذه المقالة » وفساد العقل والدین 
۹ ا 5 3 1 20 3 4 ,2 
الذي ابتلي به هلؤلاء القوم » ولا حول ولا قوّة الا بالله العلي العظیم . 
(۱) شرح العقيدة الکبری (ص ۵۰۸ ) . 
00( ما ذکره المصنف هنا هو من باب زيادة دلیل إلى دلیل » فعدم التسلیم به لا يضر 

في ثبوت أصل الرؤية » ولا سيما أن العقل يجوّزها » والشرع يرجحها . 

واعلم : أنَّ المشبهة شاركوا المعتزلة في كونه سبحانه وتعالی لا ری إلا 
بتلك الشروط » ولذا أثبتوا الجسمية له جل شأنه وعز » فكانوا على التحقيق 
ممن ينكر الرؤية » ولذا قال العلامة ابن التلمساني في « شرح معالم أصول 


ا ا يصح أن يُرىئ مع تنزهه عن هلذه 
ع لكيفية » فهم يعدي : الکرامية والحشوية من الحنابلة _ مخالفون ن لهم معنی » 
مت و 


۸ 


نحمهُ سبحاتة على نَم لا تحصی ۰ ونسألّهُ السلامة والعافية مِنْ کل 
الفتن إلى الممات بِفَضْلِهِ . 

قولهُ : ( ولا تستدعي بني مخصوصة ) يعني : كالحدقة وطبقاتها 
السبع المعروفة عند الأطباء ؛ أي : لا أثرَ لبنية العين ولا لطبقاتها 
السبع في إدراك البصر بالكليّة » ولا فيها خاصّيّةٌ لحفظ البصر 
ولا لوجوده ولا لقوّته كما يقولٌ الطبائعيُونَ والمعتزلة » بل الرؤية عند 
أهل الحقّ كما سبق : هي عرض منّ الأعراضٍ ۰ لا يستلزم عقلاً غير 
مطلتی جوهر فردٍ يقوم به » وكلُ الجواهر بالنسبة إلى صلاحیتها لأن 
تکون محلاً للرؤية. . سواءٌ » فلو خلقها الله تعالی في القلب أو في أي 
محل شاء في الجسم . . لصم » وانما خصّ سبحاتة ما شاء مِنْ تلك 
الجواهر بما شاء من المعاني بمخض اختياره › لا لخاصّيّة في ذلك 
الجوهر تقتضي ذلك المعنن ؛ فان كل جوهر نم يقبل ما يقبل بن 
المعاني لصفة نفسه التي هي م مكلت که يدنه وف م سائر ثر الجواهر . 

فإذاً ؛ ما بل جوهر من الأعراض يلزمٌ أن يقبلهُ سائد الجواهر . 

ولا يصح أن تکون إحاطة الجواهر شرطاً في إقامة معنى بمحلّ + إذ 
الشرطٌ العقليٌ لا بد أن يُوجَدَ في محل المشروط ‏ والا لزم وجود 
المشروط بدون الشرط . ولا خفاء أنَّ اجتماع تلك الجواهر مع المعنی 
في محل واحدٍ محال ؛ لاستحالة قيام جوهر بجوهر » والمعاني التي 
تقوم بها يستحيلٌ أن توجب حکمّها لِمَا لم تقم به . 

فول : ( وتما الموان عندّ أهل الحقٌ. . . ) إلى آخره + يعني : أنَّ 
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\ $ 


یا 


بصرنا يتعدّدُ بحسّب تعدّد مُتعلّقه » فلكلٌ مریم بص يخصّةُ » كما أنَّ 
ذلك حکم العلم ؛ فان يتعدّدُ في حقنا بتعدّدٍ المعلوماتِ » وكلٌ 
ما یجوز آنْ یر بليصر ؛ فاذالم : یقم بالمحلٌ |ٍدرالٌ یتعلّق به به لزم آن 
يقوم بالمحلٌ معنی یُضادٌ إدراكة » وهو المعبّد عنهٌ في اصطلاح 
الموحدينَ بالمانع » وتتعدّد تلك الموانع بحسّب تعدّد تلك 
الموجودات التي لم تر 

ولا يلزم من تعدّد تلك الادراکات وتعدّد موانعها قيام ما لا يتناهى 
عددهُ بالعین ؛ لاد إدراكَ البصر تما يتعلّقُ بالموجود » والموجوداث 
متناهيت ۳ اکاتها وموانها التي هي أضدادها متناهية . 

الم 

اختلف القائلونَ برژية الله تعالی في أَنَهُ : هل يصح رؤيةٌ صفاته 
تعالی ؟ 

فقال الجمهورٌ : نعم ؛ لاقتضاء الوجود صكّة رؤية كل موجودٍ . 
رل لل ليل على الوقوع . 

وکذا إدراكة بسائر الحواسّ إذا علْلناهٌ بالوجود » سيّما عند 
الشيخ + حيث جعل الاحساس هو العلم بالمحسوس""" ۰ للكنْ 
(۱) ولم يجعله اتصالاً بالمُحَنٌ ولا شرطاً فيه » وإنما هلذا حكم عادي » وعليه : 

يكون الذوق مثلاً إدراكاً للمذوق» أو علماً مخصوصاً به » فيشترط فيه الوجود. 


۰:۳۰ 


لا نزاع في امتناع كونه تعالى مشموماً مذوقاً ملموساً ؛ لاختصاص ذلك 
بالأجسام والأعراض ا النزاع في إدراكه بالشم والذوق واللمس 
من غير اتصالٍ بالحواسن . 

وحاصلُةُ : كما أنَّ الشمً والذوق واللمسّ لا تستلزمٌ الإدراكَ ؛ 
لصحة قولنا : ( شممت التفاح وذقتة ولمستة » فما آدرکت رائحتة 
وطعمَهٌ وكيفيّتة ۰۳۲۲ . كذلك أنواعٌ الادراکات الحاصلة عند الشم 
والذوق واللمس لا تستلزمها » بل یمک أن تحصل بدونها > وتتعلّقَ 
بغير الأجسام والأعراض . 

وأا الوقوعٌ : لم یقم عليه دليلٌ » والأولى الاكتفاءٌ بالرژية 
والوقفك عن هلذه الادراکات جوازاً ووقوعاً » فهو أسلم وأحوط 


وبالله التوفيق . 


e 


e 


( انظر « الإرشاد (٩‏ ص ۱۷۳ ) . 

(۲) وهو ما ذهب إليه العلامة المقترح والعلامة ابن التلمساني » وانظر « شرح 
الارشاد » ( ص ۳۱۲ ۰ و« شرح معالم آصول الدین » ( ص۳۷۰ ) » وذهب 
إمام الحرمین الجويني إلى تجویز ذلك » وطرد القول في جميع الادراکات › 
وانظر « الارشاد » ( ص۱۸۰ ) . 
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ال عل و ست رال ات :وس م موم 


وع شو ست رسال ینا ومول و ی 
وميا وتسم ولاز ۳ 7 رابا تال 


تدم الكلام على معنى النبوّة والرسالة والفرق بینهما أوَّلَ الكتاب 
ب 

قال بعض الأئمّة”"' : ( النبوّةُ : هي کون الانسان مبعوثاً من الح 
إلى الخلقٍ . 

والنبيئٌ : إنسانٌ بعبّهُ الله تعالی لتبليغ ما أوحئ إليه » وکذلك 
الرسول ۰ وقد ا بعَن له بريد وكات + فیکون أخصٌ من النبيّ . 

واعترض بما ورد في الحديث من زيادة عدد الرسل على عدد 
(۱) تقدم (ص ۱۶ ) . 
(۲) هو العلامة التفتازاني رحمه الله تعالى . 


۲ 


الكتب ۰ فقيل حيتئذ : الرسول م مَنْ له كتابٌ » أو نسخ لبعض 
أحكام الشريعة السابقة » والنبیْ قد يخلو عن ذلك ؛ كيُوشع عليه 
الصلاةٌ السام )20 . 

قولّهُ : ( وبیان وجه دلالة المعجزة ) يعني بوجهها : الصفة التي بها 
دلّث على صذق الول ؛ إذ وجه الدلیل : هو الم الذي به بحصل 
الربط بين الدلیل والمدلولٍ » ويُسمّى الوسط في اصطلاح أهل المنطق . 

فالاستدلال بالعالم مثلاً على وجوده جلّ وعرّ وجْهُ الدلیل فيه : 
حدوث العالّم » أو إمكائة » أو هما معاً » على ما سبق من الخلا 
و19 يرو على عند ما ای میاه الود اه 


] زةٌ في حقو تعالئ‎ e 


۲ و :7 7 ع 
ومن الحائزات : بعثه سبحانه رسله للعباد لیبلخو هم 
آمر الله تعالى ونهيهٌ واباحتَةٌ وما يتعلّقّ بذلك > وایّدهم 


سبحانهٌ فضلاً منهٌ بما يدل على صذقهم فیما بلغوا عنة ؛ 
بحیث يتنزّلٌ ذلك منزلة قوله تعالی : صَدَقَ عبدي فى کل 


)۱( انظر « شرح المقاصد »( ۲/ ۱۷۳ ) . 
(۲) تقدم (ص ۲۳۳-۲۳۲ ) . 


EY 


ما کون بَعْثِ الوشل جائزاً عقلاً : فلأنَّ البعث م آفعال الله 
تعالى » وقد عرفت أَنَّهُ لا يجبُ عليه جل وعرّ فعلٌ » ولا يتحَّمُ عليه 


وما في البعْثِ مِنْ عظيم المصالح للخلقٍ لا يدل على وجوبه 
على الو مد عمّهُ المعتزلة ؛ لما تقرّرٌ فيما سبق مِنْ عدم 
و جوب مراعاة الصلاح والأصلح للعباد علی الله تعالی(۱) ۱ 

فبطل إذا مذهبٌ المعتزلة القائلينَ بوجوب بحْثِ الله تعالى الوْسّل 
عليهم الصلاة والسلام » وبطلّ مذهبٌ البراهمة القائلينَ بوجوب أن 


۶ 


يتركَ الله بعْتههم”" ۰ وأنَّهُ لا ر سول له له أصلاً » ومذهبهم کف صراحٌ » 


وهم أخسنٌ الناس أن يتكلم معهم 


[ الحكمةٌ مِنَ الرسالة تبليعٌ المكلّفِينَ الأحكام التكليفيّة والوضعية 
قوله : ( لوهم مر الو تعال ونهية وإباحتة وما يتلق پل ) 

آشار بهذا إلى بعض الفوائد التي اشتملت عليها بعثة الؤْسُلٍ علیهم 

الصلاة والسلام لما من الله تعالین » فد کر أعظمّها وأشرفها . 


۱( تقدم (ص ۱۱ ) . 

)۲( في هامش ( ط ) : ( قوله : «البراهمة » » قال المنجور : البراهمة منسوبون 
إلى برهم ؛ رجل کان مز a a‏ المؤرخون › فرجع إلى هلذا 
المذهب » وذکر القاضي : أن البراهمة ثلاث فرق : فرقة جحدت الرُسل 
أصلاً » وفرقة تقول بنبوة [براهیم وحده ) انتهی » وفي ‏ تمهید الأوائل » 
( ص۱۳۷ ) دکر الفرقة الثالثة » وهم الذین یقولون بنبوة ادم وحده . 


۲ 


والمقصود الأول منها ؛ وذلك بیان أحكام الل تعالى التكليفية 
والوضعيّة . ۰ 

فالتكليفيّةٌ : هي الأحكام الخمسة ؛ الوجوبٌ » والتحريم 
والكزاهة » والنذت © والاباحة . 

وما الوضعيّةُ : فهي الحکم بسببيّة أو شرطيّة أو مانعيّة لخکم مِنْ 
تلك الأحكام التكليفئة"'" ؛ كالحكم على الزوال باه س 565 
الظهر ‏ وعلی دخول شهر رمضانّ و لوجوب الصوم ۰ وعلی 
الاسکار با أله سببٌ لتحريم المسكر » وکالحکم على مرور الحول بال 
شرط في زكاة بعض الأموالٍ » وکالحکم على الحیض بان مانع من 
وجوب الصلاة وصحة الصوم . 

فأشارٌ في أصل العقيدة إلى الأحكام التكليفيّة بقوله : ( أمرَهُ ونهيه 
بات ) لأنَّ مرادة بالأمر : مطلق طلب الفعلٍ ۰ فيدخلٌ فيه الإيجابُ 
والثدث:: ویدخل في النهي التحریم والكراهة» فهلذه أربعةٌ . 
والخاسن - وهو الإباحةٌ ‏ قد ذکرة بلفظ يخصّة 

واا الی الأحكام الوضعيّة بقوله : ( وما يتعلّقُ بذلك ) لاد 
الاحکام الوضعيّة تعلق بالتكليفيّة . 

ويدخل أيضاً في قوله : ( وما يتعلّقُ بذلكَ ) ما بيه الشرعٌ من 
الوعدٍ والوعيدٍ المترتبين على الامتثال وعدمه » وما شرحة من أحوالٍ 


(1) في ( ٠‏ ز) :( بسببية أمر أو شرطيته أو مانعيّته. . . ) . 


0 


الاخرة ‏ وما حَوفَ به من أحوالٍ الأمم الماضية » فاسم الاشارة راجمٌ 
إلى قوله : ( أمرَة ) وما بعده . 

وله : ( وأَيّدَهُم سبحاتة فضلاً منهُ بما يدل على صِدْقهم ) يعني : 
أن دعوى النبوّة لما كانت تقع من الصادق والکاذب. . تفضّلَ مولانا 
جل وعرّ بعظیم کرمه وسَعَة فضله بأنْ ید الصادق بما يدل على 
صدته ؛ بحیث لا بستریب مع لك في سذقه الا من مات کلمة 
العذاب » وابثلي بالخذلان والطرد عن کل خير » ولا حول ولا قو الا 


بالله . 


ا 
في ۴ الڪ" e‏ وهي مار من 2F‏ المقابل 


وو 
۳ 


وحقيقةٌ الاعجاز : إثباث العَجْز » استُّعيرَ لاظهاره » ثم آسند 


مجازا إلى ما هو سببٌ عادة در وجعل اسما له » فالتاء في 
( المعجزة ) للنقل من الوصفيّة إلى الاسميّة ؛ كما في لفظ 
( الحقيقة ) » وقيل : للمبالخة ؛ كما في ( العلامة مة ۳ . 


(۱) إذالمعجزٌ على الحقيقة : هو خالق العجز » وانظر « الإرشاد » ( ص ۳۰۷ ) . 

(۲) أي : مما التاء فيه للمبالغة في الجملة ؛ فإنها في ( علامة ) لتأكيد المبالغة ؛ فإن 
فعَالاً من أمثلة المبالغة » فتاؤه لتأكيد تلك المبالغة » وأما ( معجزة ) فليس في 
صيغتها مبالغة» فتاؤها للدلالة على أصل المبالغة ١.‏ صفاة قسي » (۲/ ۱۱۰). 


٦ 


وذكرَ إمام الحرمينٍ بناءً على مذهب الشيخ الاشعري رحمة الله 
Ne AR aT 2‏ 
کالجهل في عدم العلم"۳ ؛ إذ حقیقتَه وجودة ؛ وهو اعتقاد الشيء 
من خلافي ما هو عليو + وكذا المج هو في الحقيقة معنن وجود | 
CES‏ "اموسر دوبيا لل( فليو حت ان 
جر رن زئما هو عن القعوو"۳ ؛ بمعنی : أنه وُجد منهٌ اضطراراً 
لا اختياراً » فلو تحقق المجژ عن المعارضة لوَجدّت المعارضة 
الا اه تالا د اأ 06 


والمعجزةٌ في عُرّف المُتكلّمِينَ حقيقثها : نها أمث خارق للعادة , 
مقرونٌ بالتحدّي 4 ا ۲ 


فقولنا : ( أمرٌ) أحسنْ مِنْ قول بعضهم الوا ب طن 


() في هامش (ط ) : ( قوله : ار ی ان ری ون : وهو أنَّ 
العجز افة وجودية يضادٌ القدرة ) . 

(۲) انظر «الارشاد ۰( ص۳۰۸ ) . 

(۳) والقعود آمر موجود. فهو عاجز عن القعود الموجود › فضل عن 0 
الق و ا و ا ار ی 
التأثیرت بالمعدوم محال » قال العلامة التفتازاني في « شرح المقاصد » 
(۲۸۳/۱) : ولا خفاء في أنَّ هلذا مکابرة » وأنَّ العجز على تقدیر أن یکون 
وجودیاً وان لم يقم عليه دلیل فلا امتناع في تعلقه بالمعدوم کالعلم والإرادة › 
ولهنذا آطبق العقلاء على أنَّ عجز المتحدّین لمعارضة القرآن إنما هو عن الاتیان 
بمثله » لا عن السکوت وترك المعارضة ) . 

(4) في هامش ( ب ) : ( سواء كان اختيارياً أو اضطرارياً ) . 


۷ 


يتناول الفعل ؛ كانفجار الماء مِنْ بين الأصابع » وعدم الفعل ؛ كعدم 


إحراقٍ النار مثلاً > ومّن اقتصرّ في حقيقتها على الفعل جعل المعجزة 
هنا کون النار بَرْداً وسلاماً » أو بقاء الجسم على ما كان عليه مِنْ غير 


احتراق . 
احترز بقيد المقارنة للتحدّى : عن كرامة الأولیاء » والعلامات 


مر 
د س 6 


الإرهاصية ب التي تتم بن الأنياء N E‏ 
ما : عن السحر والشعوذة . 


هکذا ذكر الامام الرازئٌ رحمَهٌ الله هدذا الح“ ۰ واعترض عليه 


و 
Ie‏ بر ميا e a A‏ 
الأنبياء حَجَةَ لنفسه » وعن أن يقول : معجزتي ما ظهرَ مني في السنین 
الماضية ؛ فقد ص جرا باه لا عبرة بذلك . 

ولا بد لها منْ زيادة قبد الموافقة للدعوی ؛ احترازا مما إذا قال : 
معجزتي نطق هلذا الجماد » فنطق بأنّهُ مفتر كذابٌ . 


ولهلذا قالَ الشیخ آبو الحسن : هي فعل من الله تعالی أو قائ مقام 


(۱) انظر « محصل آفکار المتقدمین والمتآخرین ( ص ۲۰۷ ) . 
() الاعتراضات للإمام السعد التفتازانی في « شرح المقاصد ۷( ۱۷۱/۲ ) . 


۸ 


الفعل » يُقَصَّدُ بمثله التصديقٌ”' . 

وقالَ بعض الأصحاب : هي أمر قصد به إظهارٌ صدق من ادعى 
الا 

وما ثانياً : فلأنَ القوم عَدُوا من المعجزات ماهو متقدم غیه 
مقرون بالتحدّي ولا مقصود به إظهارٌ الصذق لعدم الدعوئ حینئذ ؛ 
كإظلال الغمام 3 وتسليم الحجر والمّدر . ونحو ذلك ء والإمام قد 
شرط فيها الاقتران بالتحدّي » فیکون حدُهٌ لها غير جامع”” . 

وأا الثاً : فلن المعجزة قد تتأخّد عن التحدّي ؛ كما إذا قال : 
معجزتي ما يظهرٌ مني یوم کذا 1 فظهرّت ¢ وهو كالذي قبله في إفساد 
عکس الح . 

قال التفتازانيئٌ في « شرح المقاصد الدينيّة » له : ( ویمکنْ الجواتٌ 
عن الأول : بأنَّ ذكْرَ التحدّي مشعر بالقیدین ؛ فان معنا : طلبُ 
المعارضة فیما جعلهٌ شاهداٌ لدعواهٌ » وتعجیز الغیر عن الانیان يكل 
ما آبداه . 

تقول : تحدَيْثُ فلاناً ؛ إذا باريتة الفعل ونازعتة الغلبة"؟* ‏ 
( انظر « شرح المقاصد »( ۱۷۱/۲ ) . 
)۲( كذا في ١‏ شرح المقاصد ۰( ۱۷/۲ ) » وهي عبارة العلامة الامدي في « آبکار 

الأفكار » ( ۱۷/۶ ) » والعلامة العضد في « المواقف ۷( ص۳۳۹ ) . 

(۳) انظر « شرح المقاصد »( ۱۷۱/۲ ) . 
(8) انظر « شرح المقاصد >( ۱۷۱/۲ ) . 
(5) انظر « الصحاح (٠‏ ح دي ) . 


2 


وتحدَييٌةُ القراءة؛ أينا قرأ ااي يحص زنط الدعوی بالمعجزة 
حتئ لو ظهرت أآية مِنْ شخص وهو ساكت. . لم تكن معجزة » وكذا لو 
لي RP‏ 

قالوا : ويكفي في التحدّي أن یقول : « آية صدقي : أنْ یکون 
كذا » ۰ ولا يحتاج أن یقول : « ولا يأتي TT‏ تايان » فعلین ملذا : 
a‏ ی ماض ولا معاصر MN‏ 

وعن الثاني : أنَّ عد الارهاصات مِنْ جملة المعجزات نما هو على 
سبیل التغليب والتشبیه ‏ والمحقّقونَ على أنَّ خوارق العادات المتعلقة 
ببعثة النبی إذا كانت مُتقدّمة 

فإن ظهرّث منهُ : فان شاعث وکان هو مَظِنَّةَ البعثة كما في حى نينا 
صلى ال عليه وسلم ٠‏ حيثٌ أخبرَ بذلكَ بعض أهل الكتاب والكهنة. 
فإرهاصٌ ؛ أي : تأسيسنٌ لقاعدة البعثة » والا۳) فكرامة محضة . 

وإن ظهرت من غيره : وكان مِنَ الأخيار فكذلك”" ؛ أي : 
إرهاصٌ أو كرام . وإلا فإرهاصٌ محض ؛ کظهور النور في جبین 


عبد اللو . 


)١(‏ في هامش (ح ) : ( الغلبة والقراءة : منصوبان بنزع الخافض ؛ أي : في 
الغلبة. . . إلى اخره ) 

(۲) يعني : بأن لم يكن مَظنة البعثة » ولم يكن الذين حوله مستبشرين بنبوته . 

(۳) قوله : ( من الأخيار ) أي : المؤمنين . « صفاقسي » ( ٠٠٤١/۲‏ ) » وتظهر 
اه هنذا ليان في قوله بع : ( كظهور النور في جبين عبد الله ) . 

5 على الخلاف في توفع نبوته » وعدم توقعها مع خيريّته . 
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أو ابتلاغ : كما إذا ظهرّث على ید من ادَّعى الإللهيّة ؛ فإنَّ الأدلَة 
القاطعة قائمةً على کذبه » بخلاف مدعي النبوّة » فلذلك جوّزوا 
ظهورّها على ید المتله دون المتنيّئ . 

وعن الثالث : : أن التأخْرَ إنْ كانَ بزمان يسير يُعَدُ ید مثلهُ في العف 
مقارناً فلا إشكالَ » وان كان بزمان مُتطاول فالمعجزة عند مَنْ شرط 
المقارنة هو ذلك القولٌ المقارن للدعوی ؛ فا إخبارٌ بالغیب » للكنّ 
العلم باعجازه یتراخی إلى وقت وفرع ذلك الأمر » ومَنْ جعل المعجزة 
نف ذلك الأمر فهو لا ي تقاط المقار ند . 

وعلی التقدیرین : لا يصح من ذلك النبيّ تکلیف الناس بإلزام الشرع 
ناجزاً ؛ لانتفاء المعجزة والعلم بها > للكن لو بِيّنّ الأحکام » وعلق 
التزامّها بوقوع ذلك الأمرٍ. . صح عند الإمام' ؟ ولم يصح عند القاضي . 

ثم المرادُ بعدم المعارضة : آلا بظهر مثله مك لیس بدي » واأمّا من 

نب آخر فلا امتناع . 

وزاد بعضهم في تفسیر المعجزة قيد آخرَ ؛ وهو أن یکون في زمن 
التكليف ؛ ؛ لا ما يقم في الآخرة مر الخوارق ليس بمعجزة : ولان 
ما يظهرٌ عند ظهور آشراط الساعة وانتهاء التکلیف لا یشهذ بصدق 
الدعوی ؛ لکونه زمان نقض العادات وتغیر الرسوم )۳۳ . 
)١(‏ انظر « الارشاد ( ص۳۱ ) . 
(۲) انظر « شرح المقاصد » ( ۱۷۷-۱۷١/۲‏ ) ۰ ومایقع عند زمن خرق العوائد 

لمي آية » ولا سما معجزة . 
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قوله : ( بحیث یتنرّل ذلك منزلة قوله تعالین : صدق عبدي. . . ) 
هذا الکلام يتضمَنُ جمیع الشروط التي اشترطت في المعجزة . وآشاد 
به أيضاً إلى بیان وجه دلالة المعجزة » وزاده ایضاحاً بالمثال الذي 
CTE‏ 


[ وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول ] 


وقد مثَّلَ ذلك متا رضي الله عنهم ب؛ بشخص ادع فى 
مَخفل عظيم بمجلس ملك » والملك قد حجب الجمیع عن 
مشاهدته » فقال الشخص : 


آتعرفونْ لِم جمعکم الملك؟ جمعکم لیأمرکم بکذا وینهاکم 


عن کذا » ویعلمکم بأنكم قد استقبلتم ولا جسيماً » وأمراً 
تذوبٌ العقول والأكباد والقلوب بمُجرّد سماعه » وكرباً يمنع 
نوم العقلاء عظيماً » لا یسلم من إلا مَنْ بادرٌ الان للاستعداد 
له بل هجومه » وألقى السمع وأحضرّ کل الفکر لما يشيرٌ عليه 
الملك في ذلك مِنْ مكنونٍ علومه . 

وقد أمرني بتبلیغ ذلك الیکم الانْ » فالبدارَ البدار ؛ إذ 
لیس بیتکم وبینَ ذلك الأمر المحُوف الا القلیل من الزمانه 
آنا لکم بينَ يدَيْ ذلك الهول الناصحٌ الأمينٌ والنذیر العْرْیان. 
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وقد آنهیت إليكم رسالة الملك ؛ فمَنْ أطاعة » وأحسن 
النظرَ لنفسه . . فقد استخلصها › واغتنم عظيم رضاه » ومَنْ 
عصاءٌ » وأهملّ النظر لنفسه. . فقد تعوض لما لا باق من 
هول سخط الملك » ولا أحد یطیق |نقاذه من عظیم 
و 

وقولي هلذا تعلمون أَنَهُ بعلم من الملك ومرأى منه الان 
ومسمع ٠‏ واه وإ حَجَبنا الان عن مشاهدته فلیس هو 
محجوباً عن رژیتنا وسماع ما يجري بیننا » وهو الذي يضع 
ا ورف وهو القادژ أن يعاقبتي إن کا ا 
ولا ملجاً لي إِنْ عصییّهٌ ولا مهرب لي ولا مدفع . 

وقد عهدتموني منْ لدنْ نشأتي : لا أسمحٌ لنفسي بكذبة 
على مَنْ هو مثلي وعلی شاكلتي » وان نفعتّني وأمنث فیها 
مِنْ کل ضرر ناحيتي(۳" ۰ فکیف أتجاسرٌ بعد ما تکامل عقلي 
ونقصّث صبوتي » واشتعل الشيبٌ في صدغي ولحيتي. . 


)١(‏ الردئ : الهلاك ؛ يقال : ردي فلان ردى ؛ هلك » قال تعالئ  :‏ قلا يصِدّنَاه 


عنھا من لا ومن ھا وَأََّعَ وه دى [طه ا" 
69 في ( و ) وحدها : ( يلحقني ) بدل ( ناحيتي ) » وعليها يقال : ( آمنت ) . 


1 


بعظیم سطوته وقهره › وأليم عقوبته لمن تعرّض ن لجانبه" 
العلي زایج بعظیم آمره ؟! فأ سماء تظلنی » وا 


مب 


۰ 


آرض تقلّني . إن کذیث عند حرفا ؟! وأا تم أ لو 


بف 


ص 


تقولْثُ عليه بعض الأقاويلٍ » وفْهْتُ لكم عنة لا . لأخذ 
مني بالیمین ؛ ولقطع مني الوتينَ » ولا جد منكم أحدا 

ثم إن لم یقنفکم ملذا في تحت صذق مقالتي . 
واستریثم فيّ مح مجرتم التجریب الم ین كمال نصحي 
لکم » وشلّة رأفتي بكم » وعظیم شفقتي » وشرّف 
سابقتي » وتنژهي عن کل رذیلة » خصوصاً رذيلة الکذب » 
وما تتحمَقون من خسن سيرتي . . فهنا ما یقطع العذرّ لكل 
أحدٍ » وتطلع بهو شموس المعرفة الضروريّة على افاق 
القلوب حتی لا ينكرّها الا مَنْ تعرّض لسخط الملك . 
وحقّت عليه كلمة العذاب فعاند وجحَدَ ؛ وذلك أن سل 
الملكَ كما تفضّلّ ببعثي إليكم لبیان مراشدکم وإنذاركم قبل 
فرع جا و اتعدادكم تیاو . یتفضل أيضاً 
بابانة صدقي فیما عنهٌ بِلَّغْتُ » ۰ وآني ما کذنت عله 


12 
2 0 ۳ ۳4 


. في نسخ المتن : ( لجنابه ) بدل ( لجانبه ) ولكلّ توجیه وجیه‎ )١( 


٤٤ 


وما نَرَّغْتُ ؛ بان يخرق عادتةٌ » ویفعل كذا وكذا مما لیس 
عادتة أن يفعلهُ » ويخصّني بالإجابة بذلك المصدّقٍ 
الفارق » دون مَنْ یقوم منكم يسألهُ مثلَ ذلك الخارق ‏ 
يتفي بو معارضتي ۰ وتكذيبي في مقالتي ؛ إذ ليسَ هو في 
الصَّدْقٍ على مثل حالتي”'' . 

ثم قال : أيّها الملك ؛ إِنْ كنث صادقاً فيما بِلّغْتُ 
عنكٌ . . فاخرق عادتكٌ » وافعل كذا . 

فأجابَهُ الملك إلى ذلك » وفعلهُ على وف ما سال . 
وقد علم الجميع أَنَهُ لا يُتوصّلٌ إلى مثل ذلك الفعلٍ من 
الملك بحيلةٍ من الحيلٍ . 

فلا خفاء أنَّ ذلك الفعل منّ الملك يتنرّلٌ منزلة تصريحه 
ِصِدْقٍ الشخص في كل ما ثيل عن » والعلمٌ بذلكَ ضرورٍ 
حر فد لا الم أو قات هده وميد اكد 
بالتواتر . 

ولا یخفی : أن هلذا المثالَ مطابقٌ لحال الوْسُلٍ عليهم 


كه 
۰ ار م 


الصلاة والسلامٌ » ولا خفاء أنه قد علم ضرورة منْ سیرتهم 


اللي مم ست لاه 


4 (۱ 


. كذا في( د » و ) ۰ وفي سائر النسخ : ( أو ) بدل( إذ)‎ )1١( 


۶ ۵ 


علیهم الصلاة السلام الترام الصَّدْقٍ » ورفع الهمّة عن كل 
دناءة » والزهذ في الدنيا بأسرها ؛ بحيث استوی عندّهم 
ذهبها ومدزها ‏ والتزام م غايةٍ التواضع مح الفقراء 
والمساکین ۰ وإسقاط الجاه والمنزلة عند الخلْقٍ » وطلیها 
عند الملك الحق » وعظیم ما جبلوا عليه من الشفقة على 

جمیع المخلوقينَ » والنصحٌ التامّ لب الله تعالى » وکثرة 
الخوف من جل وع والمبادرة لامتثال ما لوا غنة قبل 
کل أحدٍ » والمواظبة إلى المماتِ على دعاء الْخَلْقِ إلى الله 
تعالن » مع التسوية في ذلك بين وضيعهم ورفيعهم . 
نكيم ونقیرهم » وفطینهم وبلیدهم » وأعجیهم 
وفصیجهم ۰ وخرّهم وعبدهم ۰ وذکرهم وآثاهم ؛ 
وحاضرهم وغائبهم » وملکهم وسوقتهم . 

ثم سعة الصدور لحمل سوء إيذائهم وشدّة جفائهم › 
والرأفة على جمیعهم أكثر من رآفتهم على آولادهم بل وعلیل 
آنفسهم » مِنْ غير عوض يأخذونة منهم » ولا منفعة دنيويّة 
تحصل لهم ین تلهم » بل هم عليهمٌ الصلاة والسلام 
تموضوا بذلك لشدالك واموال هم من جهتهم » لا بش 


۱ 
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7 مولاهٌ » عن أن یستعظم شیناً ‏ وصله إلى مراده منه ومناة . 
۱ وقد ثبت بالتواتر ما نالّهم علیهمٌالصلاة والسلامٌ ین 
عظیم إذاية الخلتي بسیب دعاهم إلى الله تعالین » حتی هم 
تجاسروا على أفضل الخأتي وأکرمهم على الله تعالی 2 
ومولانا محمدٍ صلی الله عليه وسلّمَ فاذوث » وضيّقوا عليه 
وقاتلوةٌ » حتى إِنَّهم كسروا رَبِاعِيَتَهُ » وأذْمُوا من ذلك الوجه 
الأبهى لایخ الكريم ٠‏ وُجبوا لشقاتهم عن مشاهدة لك 
المحاسن التي الكشْففُ عن أدناها يَذْهَش الفکر » وین 
النفسس ؛ بما ترئ من خََرْقٍ العادة في ذلك الحَلق الوسیم . 
والحلتی العظیم . ۱ 

وکیف یفلح قوم دموا وجه نبیّهم الرژوف علیهم وقد 
استقبلهم پشموس طلعیه » ومحاسنٍ قمرٍ وجهه » قازرا 
لهم بتلك الذاتِ الزكيّة المرفعة + لیأخذ بحخجزهم عن 
النار » حريصاً على رهم عنها ولو بالسیف قبل أن یفوتهم 
الأمرُ بالحلول في دار البوار ! 

فهنذا كله يدك بمُجرّده على أنّهم علیهم الصلاةٌ والسلامُ 
صادقون في كل ما أتوا به عن الله تعالی » وقرينة حالهم 
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كيف وقد أيهم الله تعالى بخوارق يُقطع بأنة لا توصل 
إليها بحيلة سحر ولا غوص في طب ولا غيره ؛ كإحياء 
الموتی » وفلق البحر أطواداً » ونحو ذلك ما لا يُتوصّل 
إليه بالجيّل ؛ إذ لو كان يُتوصّلٌ إليه بالجيّل لاستحال عادة 
أن ينفردوا بذلك عن جميع هل الأرض ؟ ! 

هلذا ؛ وقد عُلم ضرورة نمم كانوا في غاية البعد عن 
هلذه العلوم وأربابها وأسبابها » # وما کت تلوأ ِن وین 
کلب نولا لل یناک دا آگرتاب المبطلوک 4 «لسکبوت : 
۸ وهلذا مما أقَىَ به الموافق والمخالف . 


هلذا مع أن في نفوس الاعداء والحسدة ما يُحرٌكُ 


الدواعي إلى البحث والتفتیش ۰ والعادة تحيلٌ أنْ تکون لهم 


و 


e 3 |‏ ٍ 
نسبة إلى شيء من ذلك إلا ويعلم ويقرّعون به » ویِش 
مره حت لا یخفی على أحد . 


شا اطلث بذك هنذا ای( ۰ ودر مايا ین احوال 


۱ 


(۱) أصل هلذا المثال عند إمام الحرمین في « الارشاد ‏ ( ص۳۲۵ ) ۰ و« العقيدة 
النظامية ) ( ص ۱۷ ) . 


۸ 


الول عليهمٌ الصلاة والسلامٌ ؛ لأنَّ تحصيلَ العلم بصذقهم » وبيانَ 
وجْهِ لال المعجزة بهاذا الطریق . . أقربُ وأوضحٌ من بیانه بمُجرّدِ ذكر 
شروط المعجزة . ومُجرَدِ ذكر الأقوالٍ المُقرّرةِ في وجه دلالة 
المعحزة . 

ویکاد أن يكونَ حصول العلم بصدّق الوْسّل علیهم الصلاة والسلام 
تن سبح لا ما وما هيبدا و الال قريب الجر ود 
الإيضاح ٠‏ . . ضروریاً لا يُحتاج معَهٌ إلى تأَمُلٍ يزيد عليه » والله تعالیل 
اعلم ‏ وهو الم وف لنْ بشاء بمشض فضله . 

وحاصل ما أشارٌ إليه في بیان وجه دلالة المعحزة : نها عند 
التحقیق سل منزلةً صریج ا اثرتعالی لمَنْ ظهرّث علی 
يده ؛ لما جرت به العادة من أنَّ الله تعالین تسا عقیبها العلم 
الضروري بالصذق » كما إذا قام رجل في مجلس ملك بحضور 
جماعة » وادعی أنه رسول هنذا الملك إليهم » فطالبوةٌ بالحْجَة » 
فقالَ : هي أن یخرق الملك عادتةُ ویقوم عن سريره ويقعدَ ثلاث مرّاتٍ 
مثلاً » ففعلٌ » فاته يكون تصديقاً ومفيدا للعلم الضروريٌ بصذقه مِنْ 
: ۱ 


(۱) قوله : ( وما ضممناه إليه من المثال ) ثابت في جمیع النسخ المعتمدة غير 


( ه) . 
(۲) عود من المصنف للنقل عن العلامة السعد في « شرح المقاصد ) 
( ۱۷۷/۲ ) . 


۹ 


[ ذكرٌ مثال الملك والمبلغ عنهٌ للتوضيح لا للاستدلال ] 

واعترض") : بان هلذا تمثيل » وقياسٌ للغائب على الشاهدٍ . 
وهو علی تقدیر ظهور الجامع ما يُعتبّرٌ في العمليّاتِ لافادة الظنٌّ » وقد 
اعتبرتموة بلا جامع لافادة اليقين في العلمیّاتِ التي هي آساسن ثبوت 
ابوت | على أنَّ حصول العلم فيما ذكرتم مِنّ المثال نما هو لما 
شوهد من قرائن ¿ الأحوالٍ » وأينَ هو في حق الغائبينَ المحجوبينَ كما 
في مسألتنا ؟! 

والحواث : أنَّ هنذا المثال لم يدك للقیاس والاستدلال ۰ وائما 
کر للتوضیح والتقرير ؛ لاف الانسان للشاهدٍ وه بو أكثر » فإذا 
قرع سمعَةُ وأحضرهٌ بذهنه ‏ وقبل عقلهٌ الدلالة فيو . وفهم وجهها 
و . انجلی عن العقل حیتتذ ظلمة استصعابه ف هم النظيرٍ لعدم 
إلفه به ؛ وهو وجه دلالة المعحزة فا عله او آضت‌جا کالشمس 
رورا لاا ف اعد ول يفول عل عدن ذلك © مث الاس 

فذكرُ هلذا المثالٍ اما هو مِنْ باب العبارات التي بقرت :بها علی 
المبتدی الفهم » وبُوضح له به المعنى مِنْ غير عُسْرٍ » والا فَمُدْرَكُ 
دلالة المعجزة ضروريٌ لمَنْ حمَقَ أركاتها بمعرفة توحید الله تعالی 


. ) ۱۷۸/۲ (» انظر الاعتراض وجوابه في « شرح المقاصد‎ )١( 


0۰ 


ومعرفة صفاته""" » ولا يفتقرُ في دلالتها إلى مثالٍ يُضرَبٌ في الشاهد 
أصلاً ؛ لأَنَّهُ لو أتى النبيئٌ وقالَ : قد علمثم أن لكم ربا قادراً على 
ما یشاء > وآن خا الموتین مثلاً لیس میا يدك تحت سالك 
الحیل » وإِنَّما ینفردُ بالاقتدار عليه فاطر البرّة » وتعلمون أف الله عَلم 
بسونا وعلانیتنا » وما نخفیه مِنْ سراثرنا ونبدیه مِنْ ظواهرنا » ثم 
يقولٌ : إللهي ؛ إن كنث صادقاً في دعواي الرسالة عنك فأحي هلذه 
العظام الرمیمةً » فتمل لك ليصا بط . . لم یسترت احل منهم بعة 
تحقیق هلذه الارکان في ثبوتِ صدقه وتحقيقه لتلك الأركانٍ بمعرفة 
ما سبق مِنْ توحید الله تعالی ومعرفة صفاته . 

ولهلذا قالوا : ما أي احدٌ مر منكري النبوّات في جد دلالة 
المعجزات إلا مِنْ وجه الجهل بأركانها ؛ فقد يجهل أنَّ الخارق للعادة 
فعل الله تعالئ » ولا يعتقدٌ الصانع المختارٌ » بل يعتقدٌ صدور العالم 
عن عله توجبٍ بالات بتوسّط عقولٍ ونفوس وحركات أفلاكِ وطبائع 
كما تدّعيه الفلاسفة والطبائعیون ؛ لجهلهم بمعرفة الله تعالى 
ووحدانینه » وقد يعتقد أنه لیس خارقاً للعادة » وأنة ما يجوز التوصل 


إليه بالحيّلٍ والغوص في العلوم . 


۹ ره 9 ۳ 2۸ + ق ا ¢ 
فامّا من هدي لمسلك الحق 4 وعرف بما تقرّرَ عنده من التوحید أن 


6 المُذْرَكُ ‏ بضم المیم - : موضع إدراك وجه الدلالة هنا » قال العلامة الفیومي 
في « المصباح المنیر » ( د ر ك ) : ( والفقهاء يقولون : مدرك بفتح الميم . 
وليس لتخريجه وجة ) . 
۱ ۶ 


الذي وقع به التحدّي فعل الله تعالى » وهو عالمٌ بدعوى التحدّي ؛ اما 
بمشاهدته » أو بالتقل المتواتر » وعرف أنه لا يُتوصّلٌ إليه بالجيّل ؛ إذ 
أهل اليل وما يتوصّلون بجيّلهم أو علومهم إليه معروفٌ لا يخفئ إلا 
على غبیخ » ثم عرف أنَّ ذلك الفعلَ الخارق للعادة فعلّ الله تعالی على 
فق دعوى النبيٌ إجابة لهُ. . لم يستربث في حصول العلم الضروريٌّ 
بصِدّقه » ولا يحتاج في ذلك إلى مثالٍ ولا غيره . 

وأمَا دعوى المعترض : أن ذلك العلم الضروري في المثالٍ إِنّما 
ثبت باعتبار قرائن الأحوال. . فليسَ بصحيح ؛ لحصول مثل ذلك 
لعلم الضروري اه عن هده المجلس عه تواتر القطة ال ١‏ 
وللحاضرينّ فما [ذا فرضنا المللق في بيع وا و ن معنا 
منْ رؤيته » وجعل مُدَّعي الرسالة حُجَّتَهُ أن حول الملك تلك الحُجْبَ 
مِنْ ساعته » ففعلَ » وقد عرفوا أنَّ الملكَ قد سمح دعواهٌ الرسالة عنث 
وسمع تحدّيّةُ بتحريك الملك لتلكَ الحُجْبٍ » وعرفوا أن تلك الحُجَبَ 
لم يُحرّكها إلا الملك ؛ لاله لا يقدرُ على تحريكها حد سواه . 

وقد أشرنا نحن في أصل العقيدة إلى ما یم منة هلذا الجوابٌ في 
تقرير المثالٍ . 

[ رد الاعتراضات والشبه في دلالة المعجزاتٍ ] 

وقد اعترضت الملحدة ‏ آهلکهم الله تعالئ ‏ على دلالة 

المعجزة باحتمالاتٍ لایخفی على اللبيب جوابها » وقد سبق 


3-2 


الجواب تس + وهي آنواع۳ : 

الأؤل : ألا یکون ذلك الأمر من الله تعالی : بل يستندٌ إلى المدّعي 
ای في تفه أو مزاج في بدن » أو لاطُلاع منة عل خوامل في 
بعض الاجسام يكخذها ذريعة إلى ذلك ۰ أو يستندٌ إلى بعض الملائكة 
أو الجن » أو اتصالاتِ كوكبيّة » أو أوضاع فلكيّة لا يطلع عليها 
غيرُهُ » إلى غير ذلك من الاسباب . ۱ 

ووا : آنهٌ قد سبق بالیرهان آن ف نسم الكانداتث 
إلا الله تعالی بلا واسطة ۲۳‏ فلا تأثيرَ لطبيعة ولا خاصّيّة » سيّما في 
مثال إحياءِ الموتی » وانقلاب العصا » وانشقاق القمر » وسلام الحجَر 
والمدر + فا مثلّ هلذه الأشياء لا شبهة فيها للعاقل نها من الله تعالی 
بلا واسطة ‏ ولا يقدرُ علیها کل ما سواه ألبتة » كما أن ذلك حکم 
جميع الكائناتٍ عند آهل الحق الموحدينَ على الحقيقة" . 

على أنَّ مُجرَّدَ التمكين مِنْ فعل تلكَ الاشیاء على تقدیر أن تکون 
تلك الأمورٌ مِنْ فعل غيره جل وعلا » وتر الدفع من الحكيم القادر 
المختار. . كافب في إفادة المطلوب ٠‏ وإِنْ كنا نقطم بأنَّ هلذا التقدیر 
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(۱) انظر « شرح المقاصد »( ۱۷۸/۲ ) . 

(۲) تقدم(ص ۳۹۵ ) . 

(۳) وهم الاشاعرة ؛ لقولهم بوحدانية الافعال دون غیرهم ؛ فان توحیدهم 
مجازي ؛ لعدم قولهم بذلك . « صفاقسي »( ۱۲۲/۲ ) . 


tor 


ولأجل صحة هلذا التقدير عند المعتزلة ذهبوا إلى أنَّ المعجزة 
تكونٌ فعلاً لله تعالئ أو واقعاً بأمره أو تمكينه . 

هنذا کله ؛ وقد علم ضرورة بالقرائن بُعْدُ الرُسُلٍ علیهم الصلاة 
والسلام عن كل ما يُتخيّلُ من الحيل » وعدم مخالطتهم رأساً لشيء من 
تلك العلوم المناسبة لمطلقٍ الخوارق ولأربابها » وقد أشرنا إلى هلذا 
المعنى في صل العقیدة . 

الثاني : يحتمل ألا يكون ذلك الأمرُ خارقاً للعادة : بل ابتداء عادة 
أراد الله تعالی إجراءها » أو تكريرُ عادة لاتکونْ إلا في دهور 
متطاولة » كعود الثوابتٍ إلى نقطة معي . 

وجواية : أن كلامنا فيما حصل الجزمٌ بأ خارقٌ للعادة ليس بابتداء 
عادة » ولا بإعادة مُتكرّرة ؛ کٍحیاء الموتی » وانفلاق البحر أطوادا . 
وانشقاق القمر » ونبع الماء مِنْ بين الاصابع آمثال العیون » ونحو 
ذلك » وکل معجزات الوسُل لا يتمارئ عاقلٌ ولا یرتاب آنها لیس 
بشيء مما ذكره المعترض . 

الثالث : یحتمل أن یکون ذلك الأمرُ مما يُعَارَضٌ : إلا أنه لم 
یعارّض لعدم بلوغه إلى مَنْ يقدرٌ على المعارضة » أو لمواضعة من 
القوم وموافقة في اعلاء کلمته » أو لخوف ‏ أو لاستسهال وقلة 
مبالاة » أو لاشتغال بما هو هم أو عُورضَ ولم يقل لمانع . 


۱( انظر ( ص ۱۱۳ ) . 


وجوابٌ : أنَّ جمیع ما ذکر باطلٌ معلومٌ بطلانهُ بالضرورة ؛ لشهرة 
آمر الول » وبلوغه جميع المشارق والمغارب » ووقوع اهتبالٍ كثيرٍ 
مِنْ آعداء الدین بالقدح في حججهم بأقصئ ارو اه فلم 
ینقلبوا الا خائبین » را نیاق چاه تیه E‏ 
کسحرة فرعون وأمثالهم . 

ومَنْ وقع منه شيء من المعارضة اعتنی الق بنقله » حتى |نهم وَصَّلوا 
إلينا - ونحنٌ في آخر الزمان » في آخر القرن التاسع ‏ ما وقع من ترّهاتٍ 
موی اس تعالی ع التي فص بها معارضة القرآن العزیز » 

و لینا غير ذلك مما ظهرت به فضيحة مَنْ سعی في شيء من ذلك . 


uk‏ بالمعارضة له في معجزته لو 
أمكنّ ذلك منهم + لكثرة اشتغالهم في کل زمانِ بما يناسبٌ ما ظهرّ علی 
ید ذلك النبيّ في زمانهم » ولكثرة كلامهم في ذلك » وفرط اهتمامهم 
بالمعارضة . وتوفر دواعي جميعهم عليها . 

ولهنذا جعلت لكل نبي معجزة مِنْ جنس ما غلب على أهلٍ زمانه . 
وتهالكوا عليه وتفاخروا به ؛ كالسحر في زمان موسئ عليه السلام . 
والطبٌ في زمانٍ عيسئ عليه السلام » والموسيقا في زمنِ داود عليه 
السلام"“ ۰ والفصاحة في زمان سيّدٍ الحْلق نبيّنا ومولانا محمدٍ 
صلَّى الله عليه وسلم . 
(۱) وكان عليه الصلاة والسلام قد اشتهرت بين قومه صناعة الآلات الموسيقية » - 
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الرابعٌ : یحتمل ألا یکون ظهورٌ تلك المعجزة لغرض التصديق : 


ما لانتفاء الغرض في فعله جل وعلا على ما هو المذهبُ » وإمًا لثبوتٍ 
عرض آخر ؛ مثل أن يكون لطفاً بمُكلّفٍ » أو إجابة لدعوة » أو معجزة 
لنبئّ آخر » أو ابتلاء للعبد لينالَ الثواب بالتوقّف عن قصده أو النظر 
والاجتهاد في دفعه ؛ كما في إنزالٍ المتشابه » أو إضلالاً للخَلْقٍ » كما 
هو المذهبٌ عندكم من أن الله تعالی يُضْلٌ مَنْ يشاء من عباده"" . 


توا و اه CN‏ هارن يقن أفعاله 


جل وعد ون لم نجعلها أغراضاً له باعثة على الفعل E‏ 


(010 


والغناء بالأصوات الشجية » فكان سيدنا داود يقرأ الزبور بسبعين لحناً » ويقرأ 
قراءة يَطربٌُ لها المحموم » روي ذلك عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
وانظر « فتح الباري )7/4 ). 

وروی ابن أبى الدنيا فى « الرقة والبكاء » ( ۳۸۰ ) عن مالك بن دينار رحمه الله 
تعالی : إذا کان یوم القيامة آم بمنبر رفیع » فوضع في الجنة » ثم نودي : 
يا داود ؛ مجدني بذاك الصوت الحسن الرخیم الذي كنت تمجدني به في 
الدنیا » قال : فیستفرغ صوت داود جمیع نعیم الجنان ۰ فذلك قوله  :‏ وان 
ندا لزق وخسن معا ب # [صت : ۲۵] . 

انظر « الارشاد ۰( ص+۳۲) ۱ 


(۲) إذ قد قال بعض أهل السنة بأنَّ ما وُجد من فعله سبحانه لا تتصور َحسٌ منه › 


وهو على أتمٌ وأكمل وجه تتعلق به القدرة القديمة » ولکن لا من جهة الوجوب 
على الله تعالی » بل من جهة التفضل والجود » وهو ما صاغه إمامنا الغزالى 
وهو يتحدّث عن العالم وتدابيره في « إحياء علوم الدين » )66/۸( : 
( وليس في الإمكان أصلاً أحسنٌ منه ولا أت ولا آکمل ) » وقد نص في سياقه 
هلذا على خلق الكفر والمعصية باستبداد من قدرة الله تعالی » وهو الفارق بينه 
وبين الفلاسفة والمعتزلة في هلذه المسألة . 
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سبحانة على بعض آفعاله » ویُوجذها معها بمخض اختياره . 

على آنا في هنذا المقام الذي كلامنا فيه لا نقول : إن الله تعالى فعل 
المعجزة ة لغرض التصدیق » بل نقول : نها دلَّتْ فقط على تصديقٍ 
مِنَّ الله تعالی قديم قائم بذاته جل وعز » سواء جل مِنْ جنس العلم أو 
کلام النفس أو غیرهما . 

وظهوز المعجزة على ید الکاذب لا غرض فرضّ وإِنْ جار عقلاً ؛ 
بناءً على شمول قدرة الله تعالی . . فهو ممتنهٌ عادةً » معلوم الانتفاء 
قطعاً ‏ كما هو حکم سائر العادیّاتِ » وهلذا على قول القاضي : ان 
اقتران ظهور المعجزة بالصَّدْقٍ أَحذ العادیّات . 

r RDN 
نعلم حینئذ صدقه قه بها ؛ لاستحالة العلم بِصِدْقٍ الكاذب”“‎ 

ومتا مَنْ قال باستحالته عقلاً ؛ فالشيخ”" : لافضائه إلى تعجیز الله 
تعالین عن اقامة ة الدلالة على صدق دعوی الرسالة › والامام وكثيرٌ من 
المُتكلّمِينَ”" : لأنَّ الصَّدْقَ مدلولٌ لها لازمٌ عقلاً ؛ بمنزلة العلم لاتقان 
لفعل » فلو ظهرث مِنّ الکاذب لزم کون صادقاً كاذباً » وهو محالٌ . 
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)21 بل تعنم جيعد : أن فعلاً خارقاًللعادة قد وقع ۰ غير أن الشارع لا يخرق العوائد 
للكذية + صيانة للشريعة › وان جاز تصور خرقها عقلاً » وانظر ( شرح 


المقاصد )( ۱۷۹/۲ ) 
(۲) يعني : فالشیخ الاشعري عل الاستحالة العقلية بما سيذكر » وانظر « شرح 
المقاصد » ( ۱۷۹/۲ ) . 


(۳) انظر « شرح المقاصد »( ۱۷۹/۲ ) 
0۷ 


لخاسن : بعد تسليم انتفاء الاحتمالات السابقة كلها » وكون 
المعحرة و بمنزلة صریج القولي من الثم تعالی بان مُدّعيّ النبوّة صادق . . 
فهو لا يوب صدقة الا بعد استحالة الکذب في اخباره تعالی : فلا 
سبیل الخ ذلك بدلیل السمع ؛ للزوم الدور » ولا بدلیل العقل + لان 
غايتهُ أ الكذبٌ قبیخْ » وهو على الله تعالئ مستحيلٌ » وقبحٌ الکذب 
وجوابُهُ : أنَّ مُجرَدَ ظهور المعجزة على يِه يفيدنا العلم بصدقه 
بتصدیق الله تعالی یاه من غير افتقار إلى اعتبار کلام وإخبار » ولهلذا 
بعلم دق تكعي رسالة الملك له في المقا المفروض ويعلم تصديق 
الملك لذو کل قر حضر ذلك المجلسن ‏ آو غاب هنا ووصله أ 
بالتواتر » سوا کات من یف بالكلام انیم » وکا لا قوب . 
رین هنا بخ اس بخبر اي ما اه او يسام ف بت 
الوا ا ی ی ما ی دي ی قال 
إمام الحرمین "۲ : انا نجعل إظهارَ المعجزة تصديقاً . بمنزلة أن 
تقو جع رميو لا واا الال مه ق د سنا 
تیاعر 
ومحصولهٌ : ا القول فیه المدلول علیه بالمعجزة انشاء 


(۱) نقله عنه العلامة السعد بالمعنی في « شرح المقاصد » ( ۱۷۹/۲) ۰ وهو في 
( الارشاد ۰( ص۲۳۲ ) . 


0۸ 


ا ۳ 
[ استحالةٌ الكذب على الله سبحانه وتعالی ] 

وقد استدل الاستاذ أبو إسحاق على استحالة الكذب على الله تعالین 
عقلاً : بان قال : كل عالم بأمر يلزم أن یکون في ذاتهِ حديث يطابق 
معلومّة » وهلذاهو حقيقة الخبر الصادق . 

والله تعالی عالمٌ بالأمور كلّها على ما هي عليه » فيكونٌ كلام جل 
وعرّ على وَفق ذلك » فاستحالَ الکذث عليه إذاً ؛ وهو الخبد عن 
الشیء بخلاف ما هو غليه ؛ لأنه لا يكون فی حقه الا عن جهل ٠:‏ 
وذلك في حقّ مَنْ عم علمّةُ ما لا يتناهئ . . محال . 

واعثْرض على هلذه الحُجّةٍ : بان لا تسلّم أنَّ الکذب لا یکون إلا 
موحي لين الم من بأمرٍ تروك زع بالكاي عمداً» ولم 
يلزم مِنْ کذبه جهلة > فليس العلم إذاً ملزوماً للصدق . ولا الكذبُ 
ملزوماً للجهل . 

3 ۳ ¢ ون 2 1 و ووه 

وأجيت عنه : بان الجزء الذي قام به العلم منا یستحیل أن یخبر 
بالکذب » وایْما الذي یخبر بالکذب مثا غيثهٌ ؛ كعضو اللسان(۲۳ ۰ فقد 
(۱) انظر الاستدلالات العقلية في استحالة الکذب عليه سبحانه عند الامدي في 


« آبکار الأفكار ۷( ۸۳/۲ ) . 
(۲) أو حركة الرأس والعین والید ونحوها من الجوارح التي يتنزّهُ القديم عنها . 
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قام العلم والصدق متا بمحلّ والكذبُ بمحلٌ آخر لما کات ذواتنا 
مُركبة » والإللة جل وعلا یستحیل عليه الترکیبٌ حتئ یقوم العلم 
یت واا تما الخد 

واستدلٌ أيضاً على استحالة e‏ أن کل عالم 
يصح أن یخبر على وف علمه » والله تعالی عالمٌ ؛ فيصحٌ آن يخبرَ على 
وفق علمه ‏ وک ما صغٌ 31 یقصف به روعت له + لما عرفت عد 
استحالة اتصافه تعالین بالحوادث » فیکون اتصافه ]ذا بالخبر علین فق 
علمه الذي هو معنی الصدق واجباً له » فضدّهٌ أيضاً - وهو الكذبُ ‏ 
مستحیل » وهو المطلوت . 

وأيضاً INTE‏ العلكة الکذت لكان واجباً له ؛ لاستحالة 
اتصافه تعالئ بجائز » فیکون ضَدُهُ وهو العيدى م 
علدت وجوب اتصافه تعالی بعلم ما لا یتناهی » وكون العالِم بالشي 
یستحیل أن يخبرَ عنةٌ على وَفق علمه - وهو معنی الصدق - معلوم 
البطلان على الضرورة"'' . 

ولو فرض قَدَمُّهما استحال أيضاً ؛ إذ المتناقضان لا يجتمعان » والقدم رتبة 

واحدة لا ترتيب فيها . 

وبهلذا تعلم استحالة الكذب على الله تعالی عقلاً » وعَسْرَ إثبات ذلك عند 

المشبهة ؛ إذ لا يمتنع عندهم اتصاف الحق تعالئ بالحوادث » فيلزم على 

مذهبهم تجويز الكذب في كلامه تعالئ » وکل ما جاز له سبحانه فقد وجب إن 


كان صفة ذات ! 
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[ على طَرْقٍ آخری في إثباتِ النبوّة غير e‏ 

قال في « المقاصد » : ( لا خفاء في ثبوت النبوّة بخلق ِخَلْقِ العلم 
الضروريٌ ؛ كعلم الصدَّيقٍ رضي الله تعالی عن » أو بخبر مَنْ بت 
عصمثّهُ من الكذب ؛ كنصوص التوراة والإنجيل في نبوّة نبيّنا ومولانا 
محمدٍ صلى الله عليه وسلَّمَ > وكإخبار موسی عليه الصلاة والسلام 
بنبوة هارون ویُوشع عليهما الصلاة والسلام . 

فما ذكرَةٌ مام الحرمين من أنه لا یمن نَضْبُ دلیل على النبوّة سوى 
المعجزة ؛ لأنَّ ما يُقَدَرُ دليلاً إِنْ لم يكن خارقاً للعادة » أو خارقاً ولم 
يكنْ مقروناً بالدعوئ لم یصلخ دليلاً ؛ للاتفاق على جواز وقوع 
الخارق اهال ابتداءٌ. . محمولٌ علین ما بصلخ دلیلاً ا علی 
الاطلاق » وَحُجَّةَ على المنكرينَ بالنسية لكلّ نبيّ عليه الصلاة 
والسلامٌ » حتى الذي لا نبي قبِلَهُ ولا کتاب . 

وأمًا ما سيأتي من الاستدلال على نبوة نبيّنا محمد 
صلی اللهعليه وسلَمٌ بما شاع من أخلاقه وأحواله.. فعائدٌ إلى 
المعجزة . 


[ عصمة الرٍسل من الكذب معلومة عقلاً بدليل المعجزة ] 


1 و 8 CE‏ مت ۱ وب 2 م هلا 
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الذنوب ؛ فان الْحَلَقَ المبعوثينَ هم إليهم مأمورون بالاقتداء 


هنذا الذي مررنا عليه من عصمة جميع الأنبیاء علیهم الصلاة 
والسلام مِنْ جميع المعاصي ؛ صغيرها وکبیرها ‏ بل وممًا لیس 
E me‏ ويل بويد الساعات أن تا سا تیا 
الشهوة » بل إلا بنيّة القزبة والامتثالٍ والاستعانة بها على طاعة المولئ 
جل وعرّ. . هو التحقیق والصوابٌ الذي لامعدل عنهٌ إن شاء الله 
E‏ 

وللعلماء في ذلك أقوالٌ وبَشط كثيد وتفریعات مستطيلة“ : 
والحقٌ المنجلي مِنْ ذلك ۰ ومعَهُ السلامةٌ بعون الله تعالی في الدين 
والدنيا والآخرة. . ما سمعت › وإيّاكَ أن تصغي بأذنكَ أو تلتفت 
بذهنك لخرائف المؤرّخينَ » وآقوال جهلة المفسّرينَ » والله حسيبٌ 
)۱( كذا في (و » ز) وبعض نسخ الاستئناس ۰ وفي عامة النسخ : ( وبسطها 

کثیر » وتفریعاتها مستطيلة ) بدل ( وبسط کثیر . ۰۰ ) . 
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مَنْ يُكدّرُ ما صمَّى الله تعالى » والعاقلٌ مَنْ لم يطلب الربحَ إلا بعد 
إحراز رأس المال ؛ الذي هو السلامة مما بُوجب الهلاكَ دنيا وآخری . 
ا .اتير 0 10 و ۰ > ۶ (۱) 
لا یلم الحسّب الرّفیع من الاذی حتی يراق علی جوانبه الذم 
واه المسشعان + ولا رل ولا فة إلا ال 
وقول : ( صغائر الخسة ) يعني بها : ما يُعَدُ دناءةَ في العُرْف » 
ويدلٌ على رذالة النفس وصغر الهمّة ؛ كسرقة لقمة والتطفيف بحبّة 
مثلاً » ونحو ذلك ۲ 
[ آفضل الرّسل نبيّنا وسیدٌنا ومولانا محمدٌ 
عليه الصلاةٌ والسلام ¢ وذكرٌ بعض معجزاته | 


3 لقر ان العظیم الذ 


مُدْرَكٌ بالعیان إلى الان . 


)۱( ی وهو من قصيدة للمتنبي » وانظر « دیوانه ی ی 
: ( الشرف ) بدل ( الحسب ) ۰ وفیه |شارة إلى التخلّص من المناوی 


و ل ۱ 
Sh‏ 


بالهدی ودين الحقٌ”'' ۰ ولم یخالف في ذلك مِنْ أهل الملل والأديان 
إلا البعض من اليهود والنصارئ » وخکتنا : أل عليه الصلاةٌ والسلام 
ادّعى النبوّة » وأظهرَ المعجزة ؛ وكلّ مَنْ كان كذلك فهو نب . 

ما دعواهٌ النبوّةَ والرسالة إلى الحَلتق : فأمرٌ معلوم بالضرورة . 

وما اظهاژه للمعحزة : فلأنَهُ أت بالقرآن » وآخبر بالمغيّبات » 
وظهر آفعالاً قثيرة تخرج عن الحَصّرٍ على خلاف المعتاد » بلعث 
جملتُها حدٌ التواتر ون كان تفاصيلٌ بعضها من الاحاد . 

[ بیان إعجاز زٍ القرآن ] 
نا النوع الأول - وهو القرآن - شام اه مسد لا سن ال 

العو سي اد رون 
والفصحاء منّ العرب العَرْباء ۳ ۰ مع کثرتهم كثرة رمال الدَهْناء 
وحصی البطحاء" ۰ وشهرتهم بغاية العصبيّة والحميّة الجاهليّة . 
وتهالکهم على المباهاة والمباراة“ » والدفاع عن الاحساب 
وركوب الد مط في هلذا الباب ۳" ۰ فعَجَّروا حتئ آثروا المقارعة 


e 


. ) في بعض نسخ الاستئناس لحق مصحح : ( لمکلّف الانس والجن‎ )١( 
: المصاقع : جمع مصقع ؛ وهو البليغ الذي لا يُرتج عليه في كلامه » والعرباء‎ )۲( 
.)۱۸۳ /۲( » شرح المقاصد‎ ١ الخالصة الصريحة في العروبة» وسياق المصنف في‎ 
. الدهناء : الفلاة الرملية الواسعة » تمد وتقصر‎ )۳( 
») المباهاء : المفاخرة » وفی ( ه ) : ( المماراة ) بدل ( المباراة‎ )٤( 
ا‎ 
. الشطط : الجور في الحكم‎ )٠( 
1 


الصعبة على المعارضة السهلة . وبذلوا المح والأرواح دون 
المدافعة . 

فلو قدروا علی المعارضة لعارضوا » ولو عارضوا لمق الینا ؛ 
توف الدواعي على ذلك » وعدم الصارف ۰ والعلم بجمیم ذلكَ قطعي 
ضروريٌ » لا يقدحٌ فيه التخلیط بذكر ما يُقطَعْ بيطلاو مِنَ 
الاحتمالات ؛ کاحتمال آنهم تركوا المعارضة مع القدرة عليها » أو 
عارضوا ولم یل إلينا لمانع ؛ كعدم المبالاة » وقلة الالتفاتِ › 
والاشتغال بالمهكات 1 أ ٠‏ 


[ وجه إعجاز القرآن ] 

وقد اختلف النامن في وجه إعجاز القرآن بعد الاجماع على أنه 

فالجمهورٌ : على أنَّ إعجارَةُ بکونه في الطبقة العليا من الفصاحة › 
والدرجة القصوی مِنّ البلاغة» على ما يعرفةٌ فصحاءٌ العرب بسليقتهم. 
وعلماء الفرّق بمهارتهم في فن البیان » واحاطتهم بأسالیب الکلام ‏ 
وعامتّهم بما شاهدوهٌ ضرورة منْ عجز جمیع ال عن معارضته . 

هنذا مع اشتماله على الاخبار عن المغییاتِ الماضية والاتیق. 
وعلی العلوم الإللهيّة » وأحوالٍ المبدأ والمعاد » ومکارم الأخلاق » 
والارشاد إلى فنون الحكمة العلميّة والعمليّة > والمصالح الديية 
والدنيويّة ۰ 


٥ 


0۳ A 
ل كا‎ 


وذهب النظام وكثيرٌ من المعتزلة والمرتضئ مِنّ الشيعةٍ : إلى 
إعجارهُ بالصَّرْفةِ + وهي أن الله تعالى صَرَفَ همّةَ المُتَحَدَينَ عن 
معارضته مع قدرتهم عليها ؛ اما بسَلب قدرتهم » أو سلب دعاويهم . 
أو سلب العلوم التي لا بدّ منها في الإتيانٍ بمثل القرآن ؛ بمعنی : أنّها 
لم تکرْ عامل لهم » آو بمعنی : نها کانث فازالها ال تعالی » وهذا 
وبا 

وتحفيقة : أنه كان عندهم e‏ والعلم بانه کت 
وف که پساویه آو پدانیه ۰ والمعتاد : أن من كان عنده هلذان 
العلمان یتمکُنْ من الاتیان بالمثل » الا آنّهم کلّما حاولوا ذلك أزالَ ال 
تعالی عن قلوبهم تلك العلوم 

وفیه نظرٌ ؛ إذ لو كان کذلك لمّا استغربَتِ العربُ نظمَهُ » وتعجّبَت 
فصحاوّهم منْ بلاغته » ولوقع منهم شيء منْ مثله قبل أنْ يتحدّئ به 
النبينٌ صلّی ال علیه وسلّم . 

واحتحٌ القائلون بالصّرْفةٍ بآوجه"۳ : 

لول : أنَا نقطع بأنَّ نصحاء العرب کانوا قادرينَ على التكلّم بمثل 
مفردات السورة ومرکباتها القصيرة ؛ مثل : الحمد لله » ومثل : رب 
العالمينَ » وهلكذا إلى الاخر ۰ فیکونون قادرينَ على الاتیان بمثل 
)۱( انظر « شرح المقاصد »( ۱۸۶/۲ ) . 
(۲) انظر هلذا في « شرح المقاصد »( ۱۸/۲ ) . 


611 


سم 


السورة » لولا أن الله تعالى صَرّفهم . 
وجوابهُ : أنَّ حکم الجملة قد يُخالفٌ حکم الاجزاء » وهلذه بعینها 
هي مهرد مت مس ۱ . 6۱ 
ولو صح ذلك لكان کل واحدٍ منْ آحاد العرب قادرا على الإتيانٍ 
» 4 ۱ ع )اد 1 ياه 
بمثل قصائد فصحائهم ؛ مثل امری القيس وأضرابه » ولكان كل واحد 
منا قادراً على التفاصح في عباراته عن مقاصده بمثل ما هو معروفٌ 
للفصحاء ؛ لقدرتنا على مفردات تلك العبارات وجمّلها القصيرة › 
ا و 
واللازم قطعينٌ البطلان . 
شک م۳۳۲۰ م اه ETS‏ ۲ - 0 
القرآن کانوا یتوقفون فى بعض السور والایاتِ إلى شهادة الثقات › 
وابنْ مسعود رضی الله عنه تردد فى ( الفاتحة ) و( المعوذتین ) » ولو 
كان نظم القرآن مُعْجزاً بفصاحته لا بالصَرّفة.. لكان كافياً في 
الشهادة » ولم يتردّدوا . 
سم 3 
وجوابةُ - بعد صكة الرواية بما ذکر""" » وکون الجمع بعد النبي 
)١(‏ حیث اذَّعَوا أنَّ الظئّ حکم کل فرد من آفراد المجموع الذي بلغ حدّ التواتر ؛ 
فکیف تکون الظنون المجتمعة يقيناً ؟! ومثله في آفراد الاجماع » وسبب 
مخالفة حکم الجملة لحکم الاجزاء لمعنی خارج عنها ؛ کاستحالة الاجتماع 
على الکذب في مثال التواتر » فهو الموجب لليقين » لا تجمّع الأجزاء » فلا 
یقال : فمابال السلسلة المولفة من الجائز ات لا قلي واجبة : 


(۲) قال الامام النووي في « المجموع شرح المهذب ۰( ۳۹۰/۳) : ( وما نقل عن 
ابن مسعود في « الفاتحة » و« المعوذتین » باطل ليس بصحیح عنه » قال ابن = 


۶۷ 


می علیه وسلم لافي زمانه + وکون كال سورة عله 
بالاعجاز - : أنَّ ذلكَ كان للاحتیاط والاحتراز عن آدنی تغییر لا بخ 
افیا وی رع كر سوه ات مایا( کین العا 

وقي : إِنَّ ِعجازهٌ بنظمه الغریب المخالف لما عليه کلام العرب 
في الخطب والرسائل والأشعار . 

وقیل : إن إعجارَّهُ لسلامته عن الاختلاف والتناقض . 

وقیل : لاشتماله على دقائق العلوم وحقاتتي الحکم والمصالح . 

وقیل : لاخباره عن المغيّباتِ . 

ورد الأول من هلذه الأقوالٍ : بأنَّ حماقات مُسَيْلِمّةَ الکذاب » ومَنْ 
يجري مَجرا؛ُ أيضاً. . على ذلك النظم . 

ورد الثاني : بان کثیراً ما ينل كلام البلغاء عن الاختلاف 
والتناقض . 

ورد الثالث : بأنَّ كلام الحکماء كثيراً ما یشتملٌ على العلوم 
والحقائق . ۱ 

وة الراب : بأنّ الاخبار عن المغیاتِ لا بُوجَدٌ الا في قلي من 
الآياتِ ۰ فیکون الاعجاز مُتوقفاً على ما وُجِدَ فيه ذلكَ » وهو خلافٌ 
الظاهر . 


حزم في أول كتابه « المحلی » [۳۲/۱۱)] : هلذا كذب على ابن مسعود 
موضوع » وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود » وفيها 
( الفاتحة » و« المعوذتان » ) . 


1۸ 


قالَ التفتازانيئٌ : فان قبل : لا یظهر فرق بينَ کون الإعجاز بنظمه 
الخاص وبين كونه ببلاغة النظم حتی يُجعلا مذهبین متقابلین » ويُجعل 
كذ الاعجاز بالامرین جمیعاً مذهبا ا يبتك ای 
إمامٌ الحرمین : إِنَّ وجه الاعجاز عندّنا هو اجتماع الجزالة مح الأسلوب 
والنظم المخالف لأسالیب کلام العرب مِنْ غير استقلال لأحدهما ؛ إذ 
رما يدع أنَّ بعض الخطب والاشمار من کلام أعاظم البلغاء لا نحط 
من جزالة لقرآن انحطاطاً ا 
يضاهي نظم القرآن ؛ على ماروي من توهات مُسَيْلِمَة الکذاب : 
الفيل » ما الفیل » وما أدراكَ ما الفیل » له ذنبٌ وثيلٌ » وخرطوم 
طويل . 

فلزم کون الاعجاز بالنظم البدیع ۷ ؛ 0 بد 
وهي التعبيرٌ عن معنی سديدٍ بنظم شریف واف یِنبیٌ عن المقصود من 
غیر مزید( . 

ثم قال" : وفي القرآن سوی النظم والبلاغة وجهان آخران من 
لاعجاز ؛ وهما : الإخبارٌ عن قصص الأولِينَ من غير سماع وتلقین ۰ 
والإخبارٌ عن المیمات المستقبلة ۳ . 
( انظر « الارشاد ۰( ص۳۹ ) . والثيل : الذکر ‏ فالواو للعطف 
(؟) يعني : إمام الحرمین الجويني » ولا یزال النقل عن « شرح المقاصد » للعلامة 


السعد . 
(۳) انظر « الارشاد » ( ص ۲۵۹۳ ) . 


2۹ 


قلنا : معنى الأول : أن نظم القران وتركيبة یخالف المعتاد من 
آسالیب کلام العرب ؛ د لم یمه فيه كون المقاطع على مثل ( ما 
تافو و( یعلمونً ) ) و( یفعلون ) » والمطالع على مثلٍ : 3 تاا 
الاش € [البقرة : ۰۲۲۱ و8 يناما ألمرمَل © [المزمل : ۱ و الاق 4 ما 
َف 46 [الحاقة ANE‏ و عم يتسا ون که [النبأ : ]١‏ و آمثال ذلك . 

ومعنى الثاني : أنَّ نظمَهٌ بالغ في الفصاحة والمطابقة لمقتضى 
الحال الحدّ الخارج عن طرق الیشر . 

وكأنّ معنی النظم على الاو : ترتيبُ یب الکلماتٍ وضمٌ ماران 
بعض » وعلى الثاني : جمثها تُرئيَة المعاني متناسقة هن عن 
حسّب ما يقتضيه العقل على ما قال عبد القاهر : ( إِنَّ النظم هو توخي 
معاني النحو فيما بينَ الكلام على حسّبٍ الأغراض التي يُصاغ لها 
الكلامٌ )290 . ۱ 

ثم قال" : ( ويُستدَلٌ على بطلان الصَّرْفَةِ بوجوو : 

الأول : أن فصحاء العرب إِنّما كانوا يتعجّبونَ مِنْ حشن نظمه 
وبلاغته وسلاسته في جزالته › 0 رؤوسّهم عند سماع قوله 
تعالین : #وَقِبِلٌ يكأرض ابل ماءك .46.۰.۰ لمرد : 4:] الأية » لذلك › 
لا لحَدَم تأتي المعارضة مح سهولتها في نفسها . 
)١(‏ انظر « دلائل الإعجاز » ( ص۸۱) ۰ و« الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز » 


الملحقة به ( ص ۳۹۰۲ ) » وانظر « شرح المقاصد »( ۲/ ۱۸۵-۱۸ ) . 
(۲) يعني : العلامة التفتازاني في « شرح المقاصد » » ولا یزال السیاق له . 


غ22 


الثاني : ا قصد د الاعجاز بالصّكفة لكان الأننيت دك الاعتناء 
ببلاغته وعلو" طبقته ؛ له كلّما كان آنزل في البلاغة وأدخل 2 
الركاكة. . كان عدم تسر المعارضة أبلغ في خرق العادة . 

الثاللث : قولهٌ تعالى  :‏ قل لَيْنِ أجتمعتٍ الإذس واجن عل أن ياوا بمثّل 
ها E‏ لایاتون E‏ کارت a‏ < بض ظهيرا که [الاسراء : ۰۲۸۸ فان 
ذکر اجيم والاستظهار بالغيرٍ في مقام التحذّي إثما يحشن فما 
لا يكون مقدورآ للبعض ویتوهم كونة مقدورآ للکل ۰ فیقصد 0 
ذلك . 

فان قل : لو كان القصد إلى الإعجاز بالبلاغة لكان ينبغي أن يُؤتى 
بجمیعه في آعلی الطبقات ؛ لکونه آبلغ في حرق العادة > والمذهب : 
أن الله تعالین قادر على أن يأتي بما هو أفصحٌ معا آتی به وأبلغ » وان 
بعضّ الآياتِ في باب البلاغة أعلى وأرفع ؛ کقوله تعالی : # وَقِيلَ 
یکارض آبلی مَك . .  .‏ [مود : 4:] الآية » بالنسبة إلى سورة « الکافرین » 

قلنا : هلذا أوفئ بالغرض ۰ وأوضح في المقصود ؛ بمنزلة صانع 
رر من مصنوعاته ما ليس غاية مقدوره ونهاية میسوره » ثم ین 
جماهيرَ الحُذَّاقٍ في الصناعة إلى أن يأتوا بما يوازي أو يداني أدونَ 
ما ألقاهٌ » وأهون ما أبداة 2١7)‏ . 
)١(‏ انظر « شرح المقاصد ۱۸١ /۲ (٩‏ ) » والسياق الاتي عنده أيضاً . 

32۸ 


[ دفع شبه الطاعنینَ ] 


¢ 


واعلم : أن أ آشرات العرب مع كمال حذاقتهم في أسرار الكلام ‏ 
وفرط عداوتهم للإسلا م. . لم يجدوا للطعن فيه مجالاً »> ولم یروا في 
القدح مقالاً تس ان السخو » ارج ما هو دأت: المحجوج 
المبهوتٍ ؛ تعیب من فصاحته » وشن نظيو وبلاغته . 

واعترفوا بأنّهُ لیس مِنْ جنس خطب الخطباء » وشعر ر الشعرای 
وا له حلاوةً » وعلیه طلاوةً » وأنَّ أسافله مُعْدِقةٌ » واعاله مُثمرةٌ : 
فآثروا المقارعة على المعارضة . والمقاتلة على المقاولة » وأبى الله إلا 
آن ته نورَة على كه م مِنَ المشركينَ » ورغم أنفٍ المعاندينَ . 


۶ 


وحينَ انتهى الامر إلى من بعذهم 7 آعداء الدین وفرّق 
الملحدينَ.. اخترعوا مطاعنّ لیس إلا حك 


ا 
1 
۹ 


[ رد شبهة آن فيه کلمات غیر عريئة بيه ] 
منها : أن قالوا أَذْلَّهِمُ الله تعالی : إِنَّ فيه كلماتِ غير عربية ؛ 
کالاستبرق ۰ والسّجّيل » والقسُطاس » والمقالید » فکیف يصح أنه 
عربئٌ مبين ؟ ! | ۰ 
والرةٌ عليهم : بأنَّ ذلك كلَّهُ عرب توافقت فيه اللغتانٍ » أو المراد 
بقوله تعالی : # عر مین € [الشعراء : ۱۹0] : اا النظم 


۲ 


2 1 لها 


والترکیب » لا الکلمات المفردة » أو أطلقَ على الكل أنه عربينٌ على 
[ رذ شبهة أنَّ فيه خطأ في الاعراب ] 
ومنها : أن قالوا قكحَهم الله تعالئ : إِنَّ فيه خطأً منْ جهة 
الإعراب ؛ مث : لن هذان لحرن [طه : ٣‏ © > و ان نج اموأ 
الب هادا وَأواَلصَلِصُونَ که [المائدة : 19] ۳۲ ول لك ون فى لیم 
اون دو ون ا انر لک وما أ آنل م a A E‏ 
ركز € [الساء : ۳۱۲۱۹۲ . 
والردٌ عليهم : بان ذلك عُجْمةٌ منهم . ودلالة على آنهم في مقام 
الابتداء والحضيض الأسفل مِنْ علم العربية ؛ لد كل ما ذكروةٌ من تلكَ 
الامثلة فهو صوابٌ على ما بُيّنَ في علم الاعراب . 
[ ر شبهة أنَّ فيه ما يكذّبة 1 


: أن قالوا آهلکهم ال تعالی : اد فيه ما یكی ؛ حيثٌ أخبر 


)١(‏ يعني : على قراءة من شدّد ( إن ) ورفع ( هلذان ) » وإلا ففي السبع ما يدفع 
هلذه الشبهة الأعجمية البلهاء » وانظر « الدر المصون » 11/8 ) . 

( ۲ وفي رفع كلمة ( الصابتون ) تسعةٌ آوجه فصيحة رشيدة » وما أي ج الطاعن بمثل 
هلذا إلا من شدة جهله بالعربية وقوانینها » وهو بهلذا ينادي بعجمته وغربته عن 
العربية وبلاغتها » وانظر « الدر المصون » ( ۳۰۳/۶ ) 

(۳) الجمهور على قراءة النصب في ( والمقیمین ) » وقرأ کثیرون بالرفع » وفي 
قراءة النصب ستة آوجه » آعلاها إفادة المدح الفاشية في لغة العرب » وانظر 
« الدر المصون » ( ۱۵۳/۶ ) . 


SAI 


أنه لا يتيسّرُ للبشرٍ بل ولا لجميع الإنس وال الإتيان بمثل سورة 
من » وأقلٌ السورة ثلاث آیاتِ ۰ ثم حکی عن موسی ES‏ 


هارون آفصح منة - مقدار احدی عشرة ايةٌ منة ؛ وهو وله تعالین : 
رب آشرح لي صَدری. . . € إلى قوله : ا نک کت ویر ۹ (طه: ۰۳۰۸۲۰ 
والردٌ عليهم : بأنَّ المحکی لا يلزمٌ أن يكو بهلذا النظم بعینه . 
علی أن المختار عند البعض فی المتحدّی به سورة من الطوال » آو 
عشر من الاوساط "۳" . 


[ رذ شبهة أنَّ فيه متشابهات ضل بها المجسمةٌ ] 

ومنها : أنْ قالوا أبعدَهم الله تعالی وأخلى منهم الارض : إِنَّ فيه 
متشابهات تمك بها ی الغواية کالمجسمة ؛ مثل : #8 الرجن 
الا وى [طه : ه 

والردٌ علیهم : ۹ الذينَ ضلوا بها أعجامٌ فاسدو العقل والدين 
مثلهم » ولا (شکال فیها عند أهل النظر السدید » وحكمة ذکرها في 
القرآن والحدیث : نيل المثوبة بالنظر والاجتهاد فى طلب المراد » أو 
لفوائد لا تحصی یرجم في ذلك إلى الراسخينَ في العلم . 
(۱) وهلذه الایات الکریمات بتمامها : ¥ قال رب آشر لی صدری * ویر لے آتری ٭ 
وال عفد ین لسن * يققهوا ولي * ول لي وزرا من هی هرون أحى * آشدد پو 
تيك * واش ن ای ٭ 5 شیک کیا * وک كيرا * وک کت ام صا 46 


[طه : ۲۵ -۳۵] . 
۲( انظر « شرح المقاصد 6 ( ۱۸/۲ ) . ولا یزال السیاق له . 


V٤ 


ومولانا جل وعرّ يفعل مايشاء » ویحکم ما يريد ؛ فقد خلق 
سبحانة إبليسّ وأسباب الفساد والضلالات والفتن » ثم وفق مَنْ شاء 


بمخض فضله » وأضل مَنْ شاء بعدله . 


[ رد شبهة أنَّ فيه عيب التکرار ] 

ومنها : أن قالوا أتلف الله رهم : إن فيه عيب التکرار ؛ کاعادة 
قصة a‏ مواضع » وكإعادة : < مََقَ ءلم یکنا نگ بان 
و ول مين كدوك في سورة ( الرحملن ) و( المرسلات ) . 

والردٌ عليهم : بأنَّ ذلك مِنْ سوء فهمهم ۰ وعدم إدراكهم لأحوالٍ 
الكلام » وما يطابقها في کل محل على التمام » ومحاسنٌ ما ذكرَ من 
ذلكَ وأمثاله ممًا وقح فيالقرآن : قد قررَها أكمل تقريرٍ علماءً البديع ۰ 
وفرسان المعاني » وأئمّةٌ البيانٍ . 

[ ر شبهة أنَّ فيه اختلاف القراءات وقد آخبر أَنَّهُ لا اختلاف فيه ] 

ومنها : أن قالوا فضحهم الله تعالئن وهتك سترّهم في الدنيا 
والاخرة : ان فيه قولة تعالی : # ولو کانمن عند عبر له لوَجَدُوأ فيد یلا 
کنر 4 [النساء : ۸۲] » وأنت تجد فيه الاختلاف المسموع بين أصحاب 
القراءة ما يربي على اثني عشر ألفا”'' . 

والردٌ عليهم : أنَّ المراد بالاختلاف المنفيٌ هو التفاوث في مراتب 
البلاغة ؛ بحيث یکون بعضه قاصراً عن مرتبة الإعجاز . 


) ۱۸١/۲ ( » انظر « شرح المقاصد‎ )١( 
Vo 


TTT yT 9‏ 
[ رد شبهة ان فيه تناقضا ] 


¢ إى م م 3 ر نت و 5 2 
ومنها : أن قالوا شتت الله تعالی شملهم › وهدم اسهم ) وابطل 
حَراکهم وحتهم : إِنَّ فيه تناقضاً ؛ کقوله تعالی : « رد لا يشل عن ده 
.4 1 مرس لا 35 5 س ص 2> 
ان ولا جان که [الرحمن : ۰۲۳۹ مع قوله تعالین : # فوریلک لنسعلنهم 
مين * عا كانوا يَعَمَلُونَ# [الحجر : 98-57] » وكقوله تعالین : « ليس طم طعام 
امن ری # [الغاشية : 5] » مع قوله تعالىل ولا طعام ٍلامن خسلین 46 [الحاقة : 
۰ » إلى غير ذلك مِنْ مواضع يُتوهّم فیها تنافي الکلامین . 
والردٌ علیهم : بمنع وجود شرائط التناقض ‏ وقد بْيّنَ ذلك على 
التفصیل التامٌ في کب التفسیر . 
فأحدٌ ما قيلَ في الجمع بِينَ الأيتين السابقتین : أنَّ السؤالَ المثبت 
هو سوال التوبيخ والإيقافٍ على خبائث الأعمال » والسؤال المنفي هو 
سؤال الاستعلام والاستخبار » ولا شك أنه مستحيلٌ على الله تعالی ؛ 
نه العالم بكل شيء . 
وأحدٌ ما قيلّ في الجمع بينَ الأخيرتين بناء على أن الغسلينَ 
مباينٌ فى المعنین للضریع . وان الخسلین صدید آهل النار وما يجري 
مِنْ جراحهم » والضریع شجرة الرَّقُوم » أو شوك فيها » أو نبت فيها : 
أن الغسلينَ طعامٌ لقوم لا يأكلون غيرَهُ » والضريع طعام لقوم آخرينَ 
لا یاکلون غيرَهُ » وأمًا مَنْ قالَ : ان الضریع والغسلينَ بمعنى واحدٍ . 
والغسلينَ يجري من الضريع . . فلا إشكالَ حينئذ . 


۷٦ 


[ رذ شبهة أنَّ فيه كذباً ] 

ومنها : أنْ قالوا لعنهم الله : إن فيه الكذبت المخض ؛ كقوله 
تعالین : # وقد کم 2 صورت ثم فلا للم که آسجدوا لدم 4 
[الأعراف : ۱۱] للقطع بأنَّ الأمرَ بالسجود لم يكن بعد خلقنا وتصویرنا . 

والردٌ عليهم : بأنَّ المراد خلّقٌ أبينا آدم عليه الصلاة والسلام 
وتو ولیّا كان هو أصلنا الاق آنشأنا ان سحا من وت 
تم عع تاه خلدة وو کا کار ور لاف 
سبحاتة نعمّةُ علينا ؛ إذ شرفنا جلّ وعزٌ بمخض فضله باسجاد الملائكة 
الخرام لأبينا » وتشریف الأب تشريفٌ لولده . 

ومثل هلذا المجاز مشهور 4 یقول خا : زرعت هذا الزرع › 
والمرادٌ : أنه زرع أصلهٌ الذي آنشأه الله تعالین منة » وکذا : زرعث 
هلذه النخلة » والمراذ : أَنَهُ زرعٌ أصلها الذي هو النوى 

وقبلَ : المرادٌ بالخَلقٍ والتصوير السابقين على الأمر بالسجود : 
َل ري دم وتصویژهم الاح أخرجوا ه من أبيهم دم کار ؛ إذ 
ثبت آنه بعد إخراجهم مِنْ أبيهم وتصويرهم حيتئذٍ أمرّ الملائكة 
بالسجود لادم عليه الصلاة والسلام فصارّت الأيةٌ على هلذا التأويلٍ 
على ظاهرها » لا يُحتاجُ إلى تلف تأویل » فا شيء یشکل مِنْ هنذا 
لولا الجهلٌ وعمى البصيرة ؟! ولا حول ولا قوة إلا بای نس 
سبحانه العافية في الدارين بمنه . 


VV 


[ رذ شبهة أنّ فيه شعراً مع نفي أن یکون فيه شعرٌ ] 

ومنها : أن قالوا أذْلّهِمْ الله تعالی : إِنَّ فيه الشعر مِنْ كل بحر . 
وقد قال : ¥ وما عَلَْمََلهُ ألْشَّعْرَ ¥ لیس : 9+] : 

»+ ° 3 دد ‏ سرصم سكو مر مر سم سرح سخ وت 

فمن بحر الطويل # فمن اء ومن ومن شاء فلکم 4 [الكهف : ]۲٩‏ . 

وم المدید : « وأصتع فک َعينتَا4 [هرد : ۲۳۷ . 

ومن البسيط : ل ليقضى ال کات موک [الأنفال : 47] . 

- ۰ 5 هر و وم کر رر ر ار > 

دشن الوافر ۱ # وهم ویرک هم وف صِدُورَ و مومت # 

. ]١5 : [التوبة‎ 


ومِنَ الکامل : وله ی من ياء إل صرط مُسَتَقِي 6 [النور : 141 . 


ص ۳2 


یت مر رم مر وم 


ومن الهزج : # اللو لقدء اتر ا علا [یوسف : ۲٩۱‏ . 


م ور ر سك و وير 2 مر 


ومن الرجز : وَدَانَة علوم ظللها وذللت قطو ليلا [الإنسان : ]١4‏ . 


ر سم م6 مس رورو ست مس 
ومن الرمَل : # وجفان كالمحواب وقدور راسيلب) [سبا : ۱۳] . 
ومن السريع : ا قال فما لباک بسمرئ# لطه : ۲۹0 . 
corr 2 ۳‏ 7و 2 جر 2 م 
ومن المنسرح : # لا خلقنا لشن من نطف [الإنسان : ۲۷ . 
ومن الخفیف : ##أرَءَيتَ أَلَذِى كدب بال * فثلات لی 
م هر 2۵ 2 ۳ 
يدع انیم [الماعون : ۲-۱] . 
(۱) ومنشأً هلذه الشبهة السخيفة هو حصر الشعر فى آوزانه المعروفة كما سينية عليه 
المولف » ولن تظفر بحد للشعر بکونه وزناً إيقاعياً فحست إلا عند هلؤلاء . 


۷۸ 


سرس ص ہے رور رس له م برع 


ومن المضارع :$ ۳4 اللناد ٩۶‏ دوم تلوب مذبرین ۹4 [غافر : ۳۳-۳۲] . 

فص ن المقتضب :۳ ف لوبهم رض [البقرة : ]٠١‏ 

ومنَ المجتث : « لسوت ون الْمُؤْمِنِيتَ ف أَصَدَفَاتِ 4 
[التوبة : ۲۷۹ . 


3 


ومن المتقارب 00 و هم رت کدی مين [الأعراف : ۱۸۳] . 

والر عليهم :بان مود کون اللفظ على هالو الاوزان لا يكفي في 
صِدْقٍ اسم الشعرٍ عليه » بل لا بد مح ذلك أن يكو وزن الشعرٍ فيه 
مقصوداً للمتكلّم . 

وعندَ بعضهم : لا بد مع ذلكَ من التقفية » على أنَّ في کثیر مما 
ذکر نوع تغییر » ولو سْلْم فالتغليبٌ باب واسم( . 

هلذا ما يعلق بالنوع الأول ؛ وهو معجزة القرآن . 

وحاصلٌ كلامنا فبه : أنّا ذکرنا ما يتعلّقٌ بثلاثة مقامات في“ 


)۱( أي : أجبنا من قولهم : ( إن في القرآن الشعر ) بأجوبة حاسمة للشبهة » ولو لم 
يكن عندنا تلك الاجوبة » وسلمنا آن فة شعرا. . فلا يرد هلذا ؛ لآن باب 
التغلیب - وهو تسمية آحد الشیئین باسم مقابله - باب واسع ؛ كتسمية الام أباً 
والشمس قمراٌ في قولهم : الابوان والقمران » وأيضاً فالحکم للغالب » 
والغالب فيه إنما هو النثر الصریح ؛ فان ما آورد إنما هو نقطة من بحر زاخر »› 
فتعلیمه في وسط ذلك النثر البالغ من الکثرة حدّ الغاية. . لا يُسمّى تعلیم شعر 
« صفاقسی ۷( ۱۵۱/۲ ) . 

(؟) وهي المفتتحة (ص 414 ) ۰ وانظر « شرح المقاصد » ( ۲/ ۰۱۸۷-۱۸۳ 
و« الشفا » للقاضي عیاض ( ص۲۱۷ ) . 


7۹ 


الأول : ان إعجازه 1 
الثاني : بیان وجه إعجازه . 
الثالث : دفع شبّه الطاعنیت الملحدين في الإعجاز . 


[ معجزائة عليه الصلاةٌ والسلام غي القرآن المحيد ] 


النوغ الثاني مِنْ آنواع معجزاته صلی ال عليه وسلْم : اخباژه عن 
الغيوب الماضية والمستقباة“ ۱ 

أمَا الماضيةٌ : فقصّة فقصَّةٌ موسی عليه السلام وفرعونٌ » وقصّةٌ يوسفّ . 
وإبراهيم . ونوج > ولوط » عليهم الصلاة والسلام » وغیرهم على 
0 وطولها . لير م قط من آحی » ولا تلق من 
کتاب ۲۳ ۰ كما أشير الیه بقوله تعالی  :‏ تللک ین ی الب ييا تک 
ما کت معلا ات ولا ْمَك من نلکدا هرد : 4:] > ووقع له من آمنال 
هلذا مما لیس في القرآن كثير . 

و اما المستقبلةٌ : فمنها ما في القرآن : 

كقوله تعالی : ¥ ودک ا 

« ال * غلبت ألم * ف أذ الْأرضِ . 4.۰ إلى قوله : لوخد اله 


لف اأ لله وعده #[الروم : -١‏ + 0 : 


)۱( انظر « شرح المقاصد »( ۱۸۷/۲ ) . 

(5) في () و« شرح المقاصد »( تلقن ) بدل ( تلت ) . 

(۳) هي غنائم خیبر بعد صلح الحديبية الذي سمّاه ربنا فتحاً. « صفاقسي » (۱۵۱/۲). 
(8) وهلذه الایات المبارکات بتمامها : « ال * عبت الوم * ف دق آلارض وهم - 


۰۸۰ 


م وم و ۳ 
# تلت في ة لوپ أأذرت روا ال رع آآل عمران : ]١5١‏ . 


سیر لمع رو بر [القمر : ]4٠‏ . 


عو 


‌ 


« عون إل وم ولي بأس سید گه [الفتع : 1۱۰ . 
واف رض [النور : د 

5 وی القع ۲۳۷ . 
ای سورع عل لبن که که [التربة : ۳۳] ۱ 


ی 


نی بمثله € [الاسراء : ۸۸] . 


مر ولام هم و 


3% ان ل لوا وان تَفَعَلُوا© [البقرة : ٤‏ 


ص ص ص ر مج دورو م رور کے رم 
# إن از 
ل 


ی فرض عليّلك الْفرءارت اذك إلا د [القصص : ۲۸۵ . 
ومنها ما لیس في القرآن : 


5 0 ۵ 
کقوله عليه الصلاة والسلام لعليٌ رضي الله تعالین 1 تقاتل 
بعدي آلناکنین والقاسطین فا 0 ¢ ففيه الإخبارٌ بالغ من 


رت له م آي ها یز 


يرل بعد یوز سيفيوت 3 في بطع سيوس با لاسر ین کل زد یز 
5 کر E‏ بط 0 کاو مه 


۷ ۰ 


هو الم‌ریز الحم *# وعد أله 
رك که کر ی نیک [الروم : .]5-١‏ 

» المعجم الأوسط‎ ١ رواه البزار في « مسنده» ( 705 ) » والطبراني في‎ )١( 
. ) ۱۰/۳ (۷ والحاكم في « المستدرك‎ ۰ ) 857 ( 

)۲( بل من ثلاثة أوجه » والثالث : خروج الناكثين عليه » وقد يقال : هو مأخوذ من 
قتاله ومستلزم له » فلا يعد أمراًمستقلاً . « صفاقسي ۲( ۱۵۲/۲ ) . 


۸۱ 


احدُهما : تقد موته صلی الله عليه وسدَّم . 

والثانی : ما ذكرّ من قتاله . 

وقوله صلّی ال" علیه ويك لعکار رضی ال تعالی عنة : ؛ 
لك ألباغية ‏ 9 

وقوله عليه الصلاة و « زُوِيَتْ الارض ة نراقت 

2 رم 0 ا م 2 
مشارفها وَمَغاربها » وَسَيَبْلْ مُلك أَمَتِي ما زوي لي منها ۳ . 

وقوله صلّی الله عليه وسلَّمَ : « الْخلافة بَمْدِي ثلائون 
oe‏ 

وكإخباره بهلاك کسری وقيصر » وزوال ملکهما » وإنفاق 
كنوزهما في سبیل الله تعالی » وباستيلاء الا تراك » إلى غير ذلك مما 
ورد فى الأحاديث » وهو كثية جدذا . 

وقد اقترن جميع ذلك بدعوى النبوّة ؛ فيتميّر عن الكرامة 
والإرهاصاتٍ » وبطهارة القلوب وصوالح الأعمالٍ » وترك المراجعة 


(۱) رواه البخاري ( ٤٤١‏ ) من حديث سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه › 
ومسلم ( ۲۹۱۲ ) من حديث سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها . 

(۲) رواه مسلم ( ۲۸۸۹ ) من حدیث سیدنا ثوبان رضي الله عنه . 

(۳) رواه الترمذي ( ۲۲۲۲ ) من حدیث سیدنا سفينة رضي الله عنه . 

)٤(‏ روی البخاري (۲۹۲۸) ۰ ومسلم ( ۲۹۱۲ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا التركٌ. . . » الحديث . 
والمراد شعبٌ منهم كالتتر مثلاً . 


AY 


إلى آحوال الكواكب والنظر في آلاتها”'' ؛ فيتميّرٌ عن السحر والكهانة 
وأمثال ذلك . 

لنوغالثالث من آنواع معجزاته صلّى اه علیه وسلَم : آفعال كثيرة 
ظهرت فيه . أو على يده » أو من أجله صلّی ال عليه وسلْمٌ على خلاف 
العادة : تربی على آلف » بل على عشرة آلاف بما لا يعلمَه إلا الله 
e‏ بعضها رماصيةٌ ظهرّث قبل دعوی النبوة » وبعضها 

تصديقيّة ظهرّث بعدّها » وتنقسم إلى : 

- أمور ثابتة فى ذاته . 

رامو مشاه صقان 

- وآمور خارجة عنهما . 

فالأؤل : کالنور الذي كان ینتقل في آبائه إلى أن ولد ۰ وکولادته 
مختوناً رورا » رافعاً طزنة صلّی اللا علیه وسلم إلى السماء٩؟‏ . 


)۱( قوله : ( وبطهارة › وترك المراجعة ) كلاهما معطوف على قوله : 


( بدعوی ) . 

)۲( تنظر في کیب دلائل النبوة ؛ ك « دلائل النبوة » لكل من الحافظین أبي نعيم 
والبيهقي . 

(۳) انظر « شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ‏ ( ١77/١‏ ) » ويشهد له ما رواه 


یه 


البخاري ( ۳۵۵۷ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : بعثت 
من خير قرونٍ بني آدم قرناً فقرناً » حت كنت مِنّ القرنٍ الذي كنت فيه » . 
(6) المسرور : مقطوع الشَّرّة » وانظر « السيرة النبوية » لابن كثير ( ۲۰۸/۱ ) . 
)٠(‏ انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ١١7 /١‏ ) . 


AY 


پا سا : اتم النبوّة ة الذي كان له 
۳ ۳ وطول قامته صلی ال عليه وس إذا وقفت معَهُ الطویل 
آو ناشن حتی کون هو صلی ال عليه وسلّمَ طول مِنْ ذلكَ الطویل » 
وتوشط قامته إذا كان وحدَةٌ أو مع القصير أو الوسط"۳" ۰ ورؤيتة 
صلی انا علیه وسلم مَنْ خلفهٌ كما يرئ مَنْ قَدَّامَهُ إلى غير ذلك مِنْ 


عجائب ذاته الخارقة للعادة . 


وما القسم الثاني - وهو ما يرجع إلى صفاته - : فأمور لا حصر 
لها : 


منها : استجماعهٌ الغاية القصوی مِنّ الصدق حتی لم يُحفَظ له 
صلی الله عليه وسلم قط کذب من حينّ ژجد » والامانة حتوم كان + مین 
امین + والمقافب والشجاعة حتی لم تحفظ عنهُ صلی الله عليه وسلَم 
ی ال الفرار > ولو في أصعب الحروب وأشدها ؛ کخنین 
ا ا والسماحة التي لا حاط بقدرها » والزهد في 


۱ رواه البخاري ( ۳٠٤١‏ ) من حديث سيدنا السائب بن يزيد رضى الله عنه ‏ 
ومسلم ( ۲۳۲ ) من حديث سیدنا عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ۱ 

(۲) روا البیهقی فى « دلائل النبوة ( ۲۹۸/۱ ) . 

(۳( ففي خبر یوم حنین روی البخاري ( ۲۸۹۶ ) ۰ ومسلم ( ۱۷۷١‏ ) من حديث 
سیدنا البراء بن عازب رضي الله عنه وقد سئل : آفررتم عن رسول الله صلی الله 
ذکر كلمة النبي صلی الله عليه وسلم یومها : « آنا النبیْ لا کذبٍ » آنا ابن عبد 
المطلبٌ » . = 


CA 


الدنيا بأسرها » والإيثار بعد التمکن منها . 

بل قد عرض عليه بالوخي أنْ يكون نبي عبداً أو نیا ملک » فاختار 
لكو هنا یا ی ام تیا ایا ذا 
تذهب معَهُ حيثما ذهب » وضمنّ له مع ذلك ألا ینقص له بسبب ذلك 
شي* مِنْ رتبته التي هي فوق جميع الخلائق في الاخرة › فقال : « یا 
جبریل ؛ لذا دار مَنْ لا دار لَه » وینعی لها مَنْ لاعَفْلَ ل۰۰ 
واختار أن یجوع يوماً ويأكل يوماً ؛ ليتضرّع ويشكر”'" . 

ومنها : التواضع لأهل المسكنة » والشفقة على الأمَّةِ » والمصابرة 
على متاعب الرسالة » والمواظبة على مكارم الأخلاقٍ » وبلوغ النهاية 
في العلوم والمعارف الالنيكة ۰ وتمهیدُ المصالح الدينّة والديّة + 


وفي بوم ا روی البخاري ( ۲۸۰۵ ) من حديث سیدنا انس رضي الله عنه 
مرفوعاً : « الله ؛ اي َعتذر إليكَ مما صنع هاؤلاء ‏ يعني : أ ۱ 
إليك ممّا صنع هلولاء يعني : المشرکین -2 . 

)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الکبیر » ( ۰۲۸۸/۱۰ والبيهقي في ١‏ شعب 
الایمان »( ۱۵۵ ) من حديث سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما . 

(۲) کذا سياق الأثر في « إحياء علوم الدین ۲۵/۸(۷) . 
وقد روی الترمذی ( ۲۳٤۷‏ ) من حديث سیدنا آبی آمامة رضی الله عنه 
مرفوعاً : عرض عليٌ ريي ليجعلَ لي بطحاء مكّة ذهباً ‏ قلت > يارت ؟ 
وک اش ها ماو ما ١‏ فزن ق 
توك شک الوصا رک د 
وروی آحمد فى « المسند » ( ۷۱/۲ ) من حدیث السيدة عائشة رضی الله عنها 
مرفوعاً : « الدنیا دا من لا دار » ومالٌ من لامال ل» ولها یجمع من 


لا عقَل له » . 
Ao‏ 


واو و بدا بويا وو 
يُعَّدّ من أوصافه وهي بحر لا مطمع في النفوذ إلى ساحله ؟! 
وس الا ر الخارحة عن القسمین : 
منها : : خرور الأوثان با را ۶۳ واستنار ا 


کحم 


خروجه » وعظم اا ا مه صلّی الله“ عليه وسلّم أبصرّث حينكل 


قصور بُصرى مِنْ أرض الشام" وس اد ماجنا 


منها نجوم السماء » حتی نها لتکاد آن تمسّها » ثم سمعوا هاتفاً هتف 
على جبل الحَجُونٍِ بقوله"*" : [من الطویل ] 


8ه 


نفس ما ات من لاس ا Ga‏ ولا وَلَدَتْ أنثى من آلناس وَاحَدَة 
کات FE‏ ا مُجَنَة وم القبانل ماجده 

وهتف هاتف آخر على جبل أبي قبس يقول“ : [من السريع] 
با سَاكِنِي الْبَطْحَاءٍ لاتغلطوا وَمَيِّرُوا ار بعقل مضي 


© ولل الا اة سارک 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن كثير ( ۲١١/١‏ ) . 

(۳( رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۱۰۰/۲ ) عن خالد بن معدان » عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال عقبه : ( خالد بن معدان من خيار 
التابعين » صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة » فإذا أسند حديثاً إلى 

€3 رواه ابن أبي الدنيا في « هواتف الجنان » (/ا/ا) من حديث سيدنا 
عبد الرحملن بن عوف رضى الله عنه . 

(۵) هو تمام الخبر السابق عند ابن أبي الدنيا » والمَضي : النافذ » والبّدي : 
الأول . 


A٦ 


و 
عه و 


o2 1. ۰‏ و ° 07 0 ۰ 4 
اخت بني زهرة من سرکم في عابر ۱ 
98 8 معو ۳ عو محر 2 7 م 
وَاحَدَة منکم فهّاتوالنَا فیمّامّضی للناس أو ما بقي 
ی REE E e SE‏ © و 
وَاحدة من خیرکم مثلها جنينها مثل النبي التقفي 
۳ ۳ 7 ۱ 0 و و مط 2 

وارتعد عند ولادته صلی الله عليه وسلم إيوان کسری آنوشووان بن 
قباد بن فیروژ » وسقطت مِنْ قصره ربع عشرة شرافة""" » وکتب إليه 
تایه بت وا ی سای ات که 
ا سوت الفران الى معدو با كنوت ايلك 
الليلة » ولم تكن خمدّت قبل ذلك بألفٍ سنة » وکتب إليه صاحبٌ 
الشام یخبرء بأنَّ وادي السماوة انقطحَت جَرْيتَهُ تلك الليلة . 

٩ اما 5 0 عور‎ o A, i IAL of هه‎ 

ثم أخبره الموبذان - ومعناه : القاضي والمفتي بلغتهم - أنه رای 
ابلا صعاباً » تقو د خيلاً عراباً » فانتشرت فی بلادهم . 
a :‏ و كد بسبرات فى ارركم 

فارسل کسری عبد المسيح الغسانيّ إلى سطيح الکاهن - وکان مِنْ 
أخواله - یستخبره علم ذلك » وکان سطيحٌ جسداً ملقى لا جوارح له . 
ووجهه في صدره » لم يكن له رأنٌ ولا عنق » لا يقدرٌ على الجلوس 
إلا إذا غضب انتفخ » وقد قبل له : آتی لك هنذا العلم ؟ فقالَ : لي 

2 ا او ۱ 7 ا 

صاحب من الجن استمع أخبار السماء من طور سيناء حين کلم الله 


)۱( كذا ( شرافة ) وهي الشرفة في اصطلاح الفقهاء كما في « غلط الضعفاء من 
الفقهاء » لابن أبى الوحش ( ص۲۱ ) . 

(۲) روك ذلك البيهقي في «دلائل النبوة " (۱۲۰/۱۱) عن مخزوم بن هانیء 
AY‏ 


م 


تعالی موسئ عليه الصلاة والسلامٌ » فهو يؤدّي إليّ من ذلك ما , يؤدي › 
فلا قدم عليه عبد المسبح وجدَهٌ قد أشفئ على الموت » فسلَّم عليه › 
او ا [ من الرجز ] 
شم آم شم ريف لين 


ا 


۳9 وجنا وتفوي بي وجن 
حَنّی اتی عاري الْجَاجي وَالْقَطْنْ 
[تلقّهُ] في آلریح بَوْغَاءٌ لدم 
الغطريفٌ : السیّد الشريف . وفاد يفودٌ : مات » وازلم : قبض أو 
)غ2 رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة 111/1١0»‏ ) » وهو قطعة من الخبر السابق . 


)۲( د الست ۱۳ : (تلقيه ) بدل ( تلف ) » والتصحيح من تاج 
ی و کت هنن السيرة النبوية » لابن كثير ( ۲۱۱/۱ ) . 


CAA 


وار » وشا لعتن : الموث وماعَنّ من » والفضفاض : الواسع . 
لل : الل » واصل؛ ااا » وهو ذو القیل النافذ ‏ 
والعلنداة“ : الناقةٌ الشديدة »> وشزنْ : غليظة » والوجُنُ : جمع 
وجین ‏ سُكَنَتْ جيم تخفیفاً » وهو متينٌ الارض ذو الحجارة 
الصغار » والجآجي : جمع جوْجوٍ ؛ وهو الصَّدْرُ » وجعل کل موضع 
منه جوجوا مجاز فلهلذا جمعة » وبوغاءٌ : التراث الهاثٌ ۲ 
والدّمَنْ : جمع دمْنة ؛ وهو ما قرب من الدار تبول فيه المواشي 


.. و(۲) 
تبعر ` . 


سا تددر وف راد رفن ود یی و عابتا 
مُشیح ‏ أي : مسرع ‏ » جاء لین سطيح » وقد آوفی على الضریخ › 
بعك ملك بني ساسان » لارتجاس الایوان » وخمود النيران » ورژیا 
المُوبَذانِ ؛ رأئ ابلاً صعابا » تقود خيلاً عرابا » قد قطعَت دجلة » 


وانتشرّت في بلادها . 


عبد المسیح ؛ إذا کثرزت التلاوه 4 وظهرَ صاحت الهراوه - پعنی : 
السیف - » وخمدت نار فارس ¢ وا و ا ¢ وغاض وادي 
السماوة. . فلیسَتِ الشامٌ لسطیح شاما » يملك منهم ملوکاً وملكاث » 


على عدد الشرافات » وکل ما هو آت اث . 
(0) کتبت هنا وفی البیت السابق بالتاء المبسوطة . 


)۲( وانظر بيان مفردات هللا الرجز فى ( شرف المصطفین » للعلامة الخرکوشی 
۱۲٤/۱ (‏ ) . 


۸۹ 


ثم مات سطيحٌ مكانة"'' . 

قالوا : وكان آقصی ملکهم عشرة د مِنَ الرجال وامرأتين » فنقص 
عن عدو الشرافات اثنان » ولعلّهُ أخطاً فى النقل ٩‏ . 

وقد انقضی ملکهم » وقهرّهم الاسلامٌ » وفحت بلاهم على يد 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالین عنه ؛ وذلك بدعائه صلَّى الله عليه 

TE 0‏ 3 و 

. فلم يكن للفرس ملك بعد‎ > Es 

وقد عم العجائب التي كانّثْ عند ولادته عليه الصلاةٌ والسلاءُ 
آمور كثيرة يطول ذكثها . 

ومنها : ٍظلال السحاب عليه صلَّى الله عليه وسلّم ۰ وانشقاق 
5 ۵ 5 ۲ و 5 e‏ 1 
القمر""" ۰ وتسليمٌ الحجر'' » وانقلاعٌ الشجرة ومجيئها تخط بعروقها 
الارض حت وقفث بين يديه › 2 وشهدت له صلی ان 


. ) ۳۱۳-۳۰۰ /۳۷ (٩ انظر « تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) وعند الحافظ ابن عساکر في « تاريخ د مشق » ( ۳٠۳/۳۷‏ ) : ( ملك منهم 
ی ود 

(۳) رواه البخاري ( 55 ) من حديث سیدنا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما بقصة 
ات نتفای که شين حوس معن عر اس .سنا جوم 
المسجّب رحمه الله تعالی » وقد نبَّهَ الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
( ۱۵۵/۱ ) على ذلك فقال رحمه الله : ( فقصة الکتاب عنده موصولة » وقصة 
الغا ره 

(4) رواه البیهقی فى « دلائل النبوة » ( ۲/۲ ) . 

(۵) رواه لبخاري ۳ ومسلم ( ۲۸۰۰ ) من حديث سیدنا عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه . 

(0) رواه الحاکم في « المستدرك 6( ۷١/٤‏ ) » وانظر « الشفا "( ص۳۷۲) . 


۹۰ 


عليه وسلم بالنبوّة . ورجعّت إلى مکانها"" » وقد صم مجيئها أيضاً 
والتفافها عليه لقضاء حاجته صلّی اللهعليه وسلّمَ في مواطت”” . 

ومنها : شيع الخلقٍ الكثير من طعامه اليسيرٍ » وتكثيره بسبپ وضع 
يده فيه أو دعائه صلَّى الله عليه كك 

ناج الجن فى مير تیا حون ا 
وسمع الجمع کل صوتُّ كالعِشّارٍ » حتی كاد أن ينشقًّ أسفاً على فراقه 
على ال علیه وسل » حتی نزل | ی اي سان اف ه عليه وسلم وضمّه 
إليه > فصار يئرنٌ أنينَ الصبی الذي : 7 تضمُّةُ أَمّهُ إليها وتسكنّةُ عند بكائه . 

وقد ورد : أنه خيّرهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ عند ذلك بِينَ أن يخرسَه 
في الارض " فيحبيّة الله تعالىن » فیکون * شجرة مثمرة لها فروعٌ عظيمة › 
أو يغرسَّة في الجن فیکونْ مِنْ شجرها وعلی صفتها » ویأکل منة 
آولیاء الله تعالی » ثم أصغئ صلوات الله وسلامّة عليه أذتة إليه ليحدثة 
بما يختارٌ › فحدّثة أنه إِنّما يختارٌ أن یغرسَهٌ في الجنة » ویکون من 
شجرها » وذلكَ منه واللتعالئ أعلجُ ‏ حرصٌ على مجاورته صلَّى ال 


)١(‏ رواه أحمد فى «المسند » ۱۷۳/۶۱ ) من حديث يعلى بن مرة عن أبيه 
رضی ال غنه. . 

e (۲)‏ ۱۲ ۳۵ نرق وین سيدنا جابر رضي الله عنه »> وانظر « دلائل 
النبوة » للبیهقی ( ۲۲۲/۰ ) ۰ وانظر « الشفا » ( ص ۳۱۳ ) . 

,۳( منها خبر ٍطعام أهل الخندق واشباعهم من شاة سیدنا جابر رضي الله عنه مع 
صاع شعير » روی ذلك البخاري ( ۰۱۲ ۰ ومسلم (۰ وانظر 
« الشفا » للقاضي عیاض ( ص۰۳۹ ۳۵۹۵ ) . 


٤۹۱ 


عليه وسلّم في الجنة » فقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لد آختار آَلَْاقِيَ 
على آلفاني لا 
ومنها : شكاية النوق لٌ صلی ال" علیه و وسلم باصحابها" "۳‏ 
وسجوذها ۳۳۶ » واسراعُها وتزاحمها عليه بأيّها يبدأ عند نحرها*) . 
ومنها : شهادة الشاة المشوية لهُ یوم خیبر بأتّها مسمومة . 
ورور الضَرّع مِنّ الشاة اليابسة الجرباء لام معبدٍ حينَ مسح بيده 
ایا علیه وسلّم علیهل) . 


(۱) رواه البخاري ( ۳۵۸۳ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما مختصراً 
عمًّا هن والدارمي في ( سننه ۷ ( ۰۳۲ وآبو نعيم في +دلائل النبوة » 
۳۰٦ (‏ ) وفيه : « اختار اة الدنیا ا حدیث سیدنا ا ی 
رضی الله عنه » وانظر « الشفا » ( ص۳۱۹ ) . 

)۲( روا OOS‏ تا ]ات وی الله فا : 
وانظر « الشفا » ( ص ۲۸۲ ) . ۱ 

(۳) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۳۵۹۲/۱۱ ) من حديث سیدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

(4) رواه آبو داود ( ۱۷۲۵ ) من حديث سیدنا عبد الله بن قرط رضی الله عنه » وفیه 
قوله : زوت لرسول الله صلی الله علیه وسلم بدنات خمس أو ست + فطفقن 
یزدلفن إليه بأيتهنَ يبدأ ) » ویزدلفن : يقتربن ويتقدَّمْنَ » قال العلامة الطیبی فى 
( شرح المشكاة») ۲۰۰۷/۰۱ ) : (استلذاذا واعتداداً ببركة يد شل الله 


صلى الله عليه وسلم ) . 

)٥(‏ رواه البخاري ( ۲٦۱۷‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۱۹۰ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضى الله عنه . 

000 5 البيهقى فى «دلائل النبوة » ( 778/١‏ ) عن سيدنا حبيش بن خالد 
رضي الله عنه . . 


۹۲ 


وانقلابٌُ الأعيانٍ ببركته صلى الله عليه وسلم ؛ كرجوع الذميم مِنْ 
بعض الرجال والنساء أجملّ شيءٍ وأحستة ؛ ببركة التمشح بفضل 
وَضويِهِ ۰ وکفّه المبارکة ۲ » وانقلابُ العود من الحطب سيفاً صارماً 
عند إعطائه ذلك لبعض آصحابه في غزاة ليقاتل بو وبقی عند ذلك 
الصحابی يشهدٌ به الحروب إلى أن مات . 


ومنها : إحياؤةٌ الموتی(" . 


ومنها , خطات الذئب وهب بن أوس بقوله : أتعجبٌُ من أخذي 
شاه 1 وهلذا محمد يدعو إلى الحقٌّ فلا تب و 
وف ذلك نرادن ارت ادوس رض اللا هال عادو 
صحبة ‏ كان يتكيَنُ قبل إسلامه . وقدم على رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم وحسن إسلامة » وأخبرة أن ريه من الجن أنشدة ا ثلاث 


لیال » فقال سواد بِنُ قارب رضي الله تعالئ عنة : انوا 


(۱) انظر « الشفا » ( ص۱۵ ) والأخبار فيه كثيرة جدا . 

(۲) رواه البیهقی فى « دلائل النبوة » ( ۹۸/۳ ) » وانظر « الشفا »( ص۰۹ ) . 

© انظر « الشفا ا( )+ ومنه احا والدیه الکریمین صلی ال علیه وسلم 
فیما رواه ابن شاهین في « الناسخ والمنسوخ » ( ٠٥١‏ ) من حدیث الصديقة 
SS‏ 

(4) كذا في جميع النسخ المعتمد : ( وهب بن أوس ) » وإنما هو أهبان بن أوس 
رضي الله عنه » وكان يُلقب بلقب ب ( مكلّم الذئب ) » وانظر خبره في ١‏ معرفة 
الصحابة » لأبي نعيم ( 784/١‏ ) . 


۹۳ 


° 
مامه 7 


ون مه م و هو 
اتانى رئيى بعد هلع ورفدة 
۳۹ ر E‏ 0 


o2 


1 ور مر ui‏ ات 0 
فر دعت ادیال الازار وشمرّت 


ونك أذنى أَلمَرْسَلينَ وَسيلة 
م 1 # رم م ا 
وکن لي شفيعا یوم لا ذو شفاعة 
كان یه قال له اول لملة : 
ودال رتيه ول ليله . 
جلث للج وتطلابها 
74 0 و هم و م 
تهوي إلى مكة تبغي الهدئ 


فازخل إلى ألصّفْوَة من هاشم 


و و أ 2 
وَلَنْ أك فيمًا قد بَلوت بکاذی۱) 
عم مس ۷ 1 کس 2 2 

اتكث نيي من لو بنٍ غاب 
2 و ۵ار ۵ 7 نی ۶ ۷ هم )۲( 
رچ ر ع ر E Es‏ 

وَأنك مَأمون ل كل غائب 
إلى ألله یا بْنَ آلاکرمین آلاطایب 
وان كان فيمًا جئت شيب آلذواب 
بمُغن فتیلا عن سَوَادٍ بن قارب 


اااي ااا 
۳ م2 بع مه ا م 0 

0و و ۳ ۳ ۳ هس 

لبْسَ قَدَامَاهَا كأذتابهَ'" 


وليسَ عَذٌ ما ظهر له صلَّى الله عليه وسلَّمْ مِنّ المعجزاتِ والایات 


)غ2 الرَبيّ : الجني يظهر للمتکهن › والهدء - وسهل في تیاب والهدوء : 


السكون » وبلوت : اختبرت . 


(۲) العرمس : الناقة الشديدة الصلبة » والوجناء - وسهلت فى البيت - : العظيمة 
الوجنتین ۰ والشديدة + والهجول : الخائضة في المفازة الواسعة ‏ 
والسباسب : جمع سبسب ؛ وهي المفازة . 

(۳) حدیث سیدنا سواد بن قارب آصله عند البخاري 78751 ) من حديث سیدنا 
ابن عمر رضي الله عنهما > وهو بما فيه من آشعار رواه الطبراني في « المعجم 
الكبير ») ( ۰٩۲/۷‏ والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 508/7 ) عن محمد بن 


كعب القرظي رحمه الله تعالی . 


بالذي يُطمَع في استقصائه » وهو مما لا یمکن آن يُعَدَ ولا يُحصئ ولو 
0 م ه وو ء ی 
آفردت له دواوين وأسفارٌ كثيرة . 

هلذا الذي ذكرتة هو العمدة المشهورة في إثباتٍ النبوّة » وإلزام 
الحَجَّةِ على المعاند والمجادل ۱ 

وقد ال بو جوه اخ ؛ تأكيداً لاطمئنان القلب ¢ ومبالغة لدفع 

الأول : أنه قد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلَّم من الأخلاق 
الحميدة » والأوصاف الشريفة »> والسّيّر المرضيّة » والکمالات 
العلميّة والعمليّة » والمحاسن الراجعة إلى النفس والبدن والنسب 
والوطن . . ما يجزم العقل اه لا يجتمع ذلك کل الا ی 
وتفاصیل ذلك لا یقوم بها إلا : ی 


الغا ان الكل نها اتشمات عليه E‏ شعای 


 (‏ وهذا المنزع هو الذي حوّم حوله إمامنا الغزالي في حديثه عن حقيقة النبوة 
واختاره ومال إليه فى « المنقذ من الضلال » وغیره » قال العلامة المنجور فى 
« حاشیته » ( ص ۲۲ ) : ( لسعد الدين التفتازانی فى « شرحه لعقيدة النسفی » 
کلام حسو" من معن کلام المولف ) وساقه » وقد سبقه لذلك الامام آبو المعین 
النسفي الماتريدي في « تبصرة الادلة » ( ۵٩۲۲/۱‏ ) ووسّع القول فيه أكثرٌ من 
حجة الاسلام . 

(۲) اشتهر هلذا المسلك في الاستدلال على نبوّته عليه الصلاة والسلام. . عن حجة 
الاسلام الغزالي في خاتمة کتابه « المنقذ من الضلال » ۰ وأفاض فيه أيضاً 
عصریّه الامام آبو المعین النسفي في « تبصرة الادلة » ( 4۸۹/۱ ) . 


۹0٥ 


بالاعتقادات والعبادات والمعاملات والسیاسات و الاداب ۰ وعلم 
ما فیها منْ دقائق ي الحکم . علم E‏ لهك الا وضعاًالهتاً ووس 
سماو وا الوت ها لس ات 

الثالث : أنه َه انتصب مح ضعفه ۰ وقلة ذاتٍ یه » وعدم الملك في 
ابائه وقلة أعوانه وأنصاره . + چ لأهل الارض » ذات الطول 
والعَرْضٍ » باجمعهم ؛ آحادهم وأوساطهم » وأکاسرتهم 
وجبابرتهم ؛ فضلل آراءهم » وسفّهٌ أحلامهم » وأبطلَ ملکهم » وهدم 
دُولّهم » وظهر دين على جميع الأدیان » وزادَ على مر الأعصار 
والأزمان > وانتشر في الافاق والاقطار : وشاع في المشارق 
والمغارب . من غير أن يقدرَ الأعداء مع کثرة عددهم » وقوّة 
عددهم » وشدّة شوكتهم » وحدَّة شكيمتهم › وفرط حمیتهم 
وعصبيّنهم ۰ وبذلهم غاية الوسع في اطفاء آنواره » وطمس آثاره. 
على إخماد شرارة من ناره ٠‏ فهل یکون ذلك إلا بعون إللهيّ ٠‏ وتأبِيدٍ 


وَليْسَ لما تبي یآ مادم 
الرابع : أنه ظهرَ في زمانٍ آحوج ما كان الناسن ذ فيه إل مَنْ يهدي 
إلى الطریق المستقیم . ویدعو الی الدین القویم ‏ وينظم الأمورَ . 
ویضبط حال الجمهور ؛ لکونه زمان فترة من ¿ ارس » وتفرّق للسبل , 


(۱) شطر من الطویل » من آنصاف الابیات الذائعة » وانظر « التمثیل والمحاضرة » 
( ص۸ ) : 
۶1 


وانحراف في الملل » واختلاف للدول » واشتعال للضلال » واشتغال 
بالمُحال . 


فالعرت على بكرة أبيها عاكفة على عبادة الأوثان » ووأد البنات » 
وادعاء كثير منهم أنَّ الملائكة هم لله عر وجل بناتٌ ! 

والفْرْسُ مع كثرتها كثرة الحصئ دائمة على (یقاد النيرانٍ » 

¢ 


واتخاذها آلهة من دون الرحملن » واباحتها رذيلة وطء الأكهاتِ 
وتحليلها نكاح الإخوة والأخوات ! 

والأتراك جاهدّث جهدها في تخريب البلاد » وتعذيب العباد ! 

والهندٌ جاثمة على عبادة البقر » والسجود للحجر والشجر ! 

واليهودُ قد أُولعَتْ بالجحود وإخماد الح » وتمسّكث بقول 
الباطل » واعتقاد الجسميّة والصورة ونحوهما لمَنْ تنرّهَ عن النقاتص 
وسمات الخلتی لك ب بالخش حتی في تبدیل الدين والشرائع › 
وصفات الول التي كانت محفوظة عندّها في الألواح والوَرّق "۳ 

والنصارئ أصبحت حيارئ سکاری » في خبط عظيم وتناقضٍ › 
يلعبُ فيه بعقولها الشيطانٌ الرجیم » حتی تجرأت ونسبّتٍ الولدَ للمولى 
الذي جل أن كود والذا أو مولودك وف الاللة » وفامت بهذیان 
لا یرضی به ذو عقل ۰ وأمسّت لغیر مولانا جل وعزٌ رکعاً وسّجوداً . 
وصار مَنْ لم یصاخ للألوهيّة ألبتة إللهآ عندها معبوداً . 

وهكذا سائرٌ الفرّق . کل يخوضٌ في أودية الضلال » قد 


۶ ۷ 


غمرتّة لح الجهالات وتخليطاث الخيالٍ . 

فإذا عرفت هنذا الضلالَ والخبط والتخليط الذي كان في الخَلْقٍ » 
وتناهئ فيهم وكمل › وعم الأمصار والقری » والب والبحر » والسهل 
والجبل . 

قد أَلِفَ مِنْ عادة مولانا جلّ وعرٌ أنَّ عبادهُ إذا بلغوا هلذا المبل في 
الفساد المتناهي المبین . . بمث الي بمخض فضله من إجدة لهم ما 
عمي عنهم من آمور الدین ۳" ۰ ویرسل حيتئذٍ الوْسُل رحمة للعالمينَ ؛ 
فحت اله انم ریک 


م حجرو 


كما قال جل م منْ قائل 20111 
ومنذ رن [البقرة : ۲۲۱۳ . 

ون المعلوم ضرورة : آنه لم یظهز أحدٌ سس yT‏ 
هلذا البنیان سوی ا ومولانا ميحيق صلّی اه عليه وسلم » افا 
أن يختلف بعذ في رسالته اثنان ؟! فهو الذي أصلح الله تعالی به ما فسد 
من شأنٍ الناس ۰ ومر به الحقّ مِنَّ الباطل » وأنشأً به دين الله تعالی 
على أمتن أساس ۰ وانجلئ به عن القلوب ظلمائّها » وأنقذَّث به من 
جج الفساد » وطلعت عليها شموسٌ المعارف » وانتشرّث ببركة 
آنواره في البلاد والعباد » وارتجّتٍ الأرض بذكر الله تعالى حقّ ذكره » 
وظهر سفة مَنْ أسندَ على الحقيقة أثراً من الاثار إلى غيره » وارتفعث 


۱ اما بالدسل وعم الأصل ¢ أو بالكمّل من ورّاثهم ¢ وروی آبو داود ( ۱ ) 
من حديث سیدنا آبی هرپرة رضی اله غه مر فرعا : « إن الله يبعث لهلذه الأمّة 
على رأس کل مئةٍ سنة مَنْ یجدّد لها دینها » . 


2۹۸ 


بتحميده جل وعرّ وتمجیده وتوحیده وتقديسه عن سماتٍ الحدوثِ 
والافتقار. . الأصواث في المساجد والصوامع والمنابر » ونبعث ينابيع 
الحکم الجمَّة والمعارف النورانيّة . وفاضث على القلوب والألسنة ؛ 
هر ات ببعضها ما لا ۳ به ولا پحصین من عدد الأوراق 
والدفاتر . 

فلمولانا جل وعلا الحمد على نم عجر عن إحصاء القليل منها 
الأوائل والأواخرٌ » وعلئ نبيّه الذي آنعم به علينا بمخض فضله ؛ 
سيّدنا ومولانا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ أفضلَ الصلوات وأكمل 
التحیاتِ ‏ ما استمدّث لإشادة محاسنه » وإفادة معارفه. . الأقلام من 
المحابر . 


[ التصوص المقدّسةٌ المبشرة بنبيّنا وسيّدنا محمد 6 ] 
الخامسن مِنّ الأدلّة الدالة على ثبوت نبوّة سيّدنا ومولانا محمد 
00 َ« و 5 
صلی الله عليه وسلم"؟ : النصوص الواردة في کثب المتقدّمِينَ من 
الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام » المنقولة إلى القرى المشهورة فيما بِينَ 
أممهم » وهي نصوص كثيرة جدّاً » نذكرٌ بعضها : 
ما فى التوراة : فمنها : ما جاء فى السفر الخامس منه : ( جاء الله 
0 8 ل 1 2 3 ۰ ۲(2) م2 0 
من طور سیناء » وآشرق من ساغینَ" > واستعلن من جبال 
(۱) یعنی : من الأدلة التوكيدية » لا التأسيسية » كما نبّهَ عليه (ص 55094 ) . 
(۲) کذا في النسخ المعتمدة » وفي سائر « السنوسیات » » وفي (د) : ( ساغير )»= 


۹ 


فاران ۲۳6 ۰ وذلك كناية عن إنزالٍ التوراة على موسئ عليه السلام 
بطور سيناءً » والإنجيل على عيسئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بساغينَ ‏ 
وهو من جبالٍ الشام » وإنزالٍ الفرقانٍ على سينا ومولانا محمدٍ 
صلی e‏ فا فاران هی مک أواظويق قریت منها » 
فمعنی ( جاء الله ) أن : :شرغة ودب الحٌ . 


وانظر كيف عبر ِ في التوراة عن ظهور نبيّنا ومولانا محمدٍ صلّی ال 
علبو وس بالاستعلان ROIS‏ معجزاته » راظهار دنه علی 
الدين كله » وانتشاره وبقاثه إلى أن تقوم الساعة . 


ومنها : ما جاء في السفر الخامس من أنه 2 تعالی قال لموسئ عليه 
الصلاة والسلامُ في التوراة : ED‏ اين ون تان 
إخوتهم مثلك ‏ وأجري قولي في فيه › ویقول لهم ما آمژهم بوء 
والرجل الذي لا يقبل قول النبخ الذي یتکلم باسمي فأنا أنتقم 
E‏ : بنو إسماعيلَ ؛ إذ إسرائيل 
مِنْ ولد إسحاق أخي إسماعيلَ عليهم الصلاة والسلام » ولم يُبِعَثْ من 
ولد إسماعيلَ بعد موسئ عليهما الصلاة والسلام غیر سيّدنا ومولانا 
محمدٍ صلَى الله عليه وسلَّم . 

وإنما هي ( ساعير ) أو ( سعير ) » وانظر « معجم البلدان » ۱۷١/۳(‏ ۰ 

و« شرح العقيدة الكبرئ ۷ص ٠6٠١‏ ) . 


(۱) انظر « سفر التثنية » ( ۲/۳۳ ) . 
(۲) انظر « سفر التثنية ) (۱۸/ ۲۲-٠١‏ ) . 


۵ ۰ ۰ 


ومنها : ما جاء ذ في السفر الاو من التوراة : أَنَّهُ تعالی قال لابراهیم 
عليه الصلاة والسلامُ : ( إِنَّ هاجر تلد » ویکون مِنْ ولدها مَنْ تكون يذه 
فوق الجميع » ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشوع ۲۳6 » ولا خفاء أنه لم 
يکڻ من ول هاجر من فوق الجميع غير نیا ومولانا محمد صلی اف 
علیه و اا 
الادیان کلها » وأذعنَ لهُ جمیع آهل الارض ‏ وبسطوا أيديهم إليه بِالذَلَ 
والخشوع بعذما گات اليد د لول إسرائيلَ الذي هو یعقوت بن إسحاة 
علیهما الصلاءٌ والسلام ؛ اد أکثژ الأنبياء من وليه . 


هنم و) 


وأمّا الانجیل : فمنها : ما ورد في المصحف الرابع عشر  :‏ آنا 
أطلبٌ لکم إلى آبي حتی یمنخکم ویعطیکم بارقلیط لیکون معکم إلى 
5 و و ۳ ۲ 
ال ا 
ماج اماو و O‏ ره 
إذا كان ذلك تومنون به )^ . 
توله : ( أبي ) معناه : ريي وإللهي » وقولة : ( باسمي ) يعني : 


. ) ۱۲-۱۱/۱١ ( 6» انظر ۱ سفر التكوين‎ )١( 
» وانظر « شرح صغرى الصغری‎ » ) ١۷-٠١/٠١ ( انظر «انجیل يوحنا»‎ ( 


ص۲۳۱ ) . 
(۳) انظر « انجیل یوحنا ) ( ۲۹-۲٦/۱٤‏ ) . 


۰۱ 


بالنبّة » ومعنى البارقليط : النبیْ کاشف الخفيّاتِ . 

ومعنین كونه روح الحق واليقين وروح القدس ؛ أي : العدل ؛ 
يعني : أنَّ هلذه الاشیاء التي هي الح واليقينُ والعدلٌ کالمیت 
لاحَراكَ لها » بل هي مدفونة خفيّة لاب كن ليا 6و انا رايط عله 
الصلاة والسلامٌ إذا بت هو كالروح لها » فترجع حيّةَ قائمة في الارض 
مُتصرّفة بسببه » ولا شك أن الذي أحيا الله تعالئ به الحقٌّ واليقين 
والعدل » ویبقین شرعة مع الخلت إلى الأبدٍ بعد عيسئ عليه الصلاة 
والسلامٌ » وبعدّما خمد الحقٌ من الأرض » وأحبيّ الباطلٌ وانتشر. . 
اهو نا تم این » ومَنْ هو رحمة لجميع العالمينَ ؛ سيّدْنا ومولانا 
محمد صلّی ال علیه وسلَم . 

وفي المصحفب السادسَ ريق الانجیل : « قول لکم الا حقاً 

يقيناً : إِنَّ انطلاقي عنکم خير لکم ؛ فإِنْ لم أنطلق عنکم إلى أبي لم 
کم البارقليطً » ون انطلفث أرسلث بو إليكم » فإذا ما جاء هو يفي 
أهل العالم ويُدينهم ويُوتخْهم ويوقفهم على الخطيئة والبرٌ ) » ثم 
قال : ( إذا جاء روح الحقٌّ والیقین پرشذکم ویْعلمکم وید رکم بجمیع 
الخلق ؛ لانه + لیس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه ٩۱)‏ . 

م ا - أي ره 
تعالى جل وعرّ - : انطلاقة إلى محل كرامته ورفعته » والاستراحة من 
الناس يب الجوّلان في جلال الله تعالى بود 


8 


( انظر « إنجيل يو حنا ) ( ۱٤۷/۱١‏ ) . 
0۰۲ 


حدّ قوله تعالی في القرآن له عليه الصلاة والسلام : لو میک 
ورافعك إل [آل عمران : ۵0] . 

وکونهٌ يرسلٌ النبيّ صلّی ال عليه وسلَّم ؛ بمعنی : أَنَهُ يتسببُ في 
ذلكَ برغبة إلى الله تعالی » أو لا علم عليه الصلاة والسلامُ أنَّ بعت 
سنا ومولانا محمدٍ صلی الله عليه وسلم ما يكون بعد رفعه وتخییبه 
عن الناس. . ني آمارات يم ال" علیه وسلْم دن 
إرسال إلى نفسو بهنذاالمعنی . 

وأمًا في الرّبور : ففيه قولّهُ تعالى خطاباً لسیّدنا ومولانا محمد 
صلَّى الله عليه وسَّمَ : ( تقلّد أيْها الجبّارٌ السيف ؛ فاد ناموسَكَ 
o,‏ اف e lg o‏ 
تحتّكٌ )210 ومعنئ ( يَخْوُونَ تحتك ) أي ل حتون يدخلوا 
في الإسلام طوْعاً أو كزهاً » أو یودُوا الجزية عن ید وهم صاغرون . 

وفي الرّبور أيضاً : يقو الله تعالئ لداود عليه الصلاة والسلام : 
( سيُولدُ لك ولد آدعی له أباً » ویُدعی لي ابناً » فقالَ داودُ عليه الصلاةٌ 
والملام : الله ؛ ابعث جاعل ال كي بعل الناس أنه بش )۴۳۱ 
وهلذا الولدٌ الذي وُلِدَ لداود عليه الصلاة والسلام بتلك الصفة 
المذكورة هو عیسی عليه الصلاة والسلامٌ » ولم يبعث الله تعالی بعده 
جاغل اله وغامد البدعة + وكا الي الا ا ومولانا 


٣‏ ي 


(۱) انظر « سفر المزامير )( ۵2۳/40 ) . 
(۲) انظر « سفر صموئیل الثانی »( ۷/ ١5-١5‏ ) . 


02۳ 


[محمدا] صلَّى الله عليه وسلّم(۲ ۰ فاعلم الناس أنَّ عيسئ عليه الصلاةٌ 
والسلام عبد الله تعالی ورسولَةُ » وأنَهُ لن یستنکف المسيحٌ أنْ یکون 
عبد الله ولا الملائكة المقرّبون » وأنَهُ ما كانَ للرحمن أن ينّحْدَ ولداً . 
# إن كل ل من فى لسوت وَالْأَرضٍ ٩‏ ءا اکن عبّدًا» [مريم : ۲٩۳‏ » وان 
مولانا جلَّ وعرّ أحدٌ صم » لم يلذ ولم يُولدذ» ولم يكن له كفواً 
آحد . 

وقد وقح في الإنجيل التي هي بأيدي الكفرة اليوم نظيرٌ ما وقع في 
الزبور . 0 فيه عیسین عليه الصلاة ة والسلام : ( اللهم ؛ ابعثِ 
البارقليط لیخلم الناس أنَّ ابن الانسان بش )29 . 

وقال إشعياء النبيئٌ عليه الصلاءٌ والسلام عن الله تعالئ : ( عبدي 
الذي سر به نفسي » أنزل عليه وحبي » فيظهرُ في الأمم عدلي : 
يوصي الامم بالوصایا » لا یضحك و ی عير اتن لواف + 
یفتخ العيونَ العُورَ » ویُسمع الاذان الم » ويحبي القلوب العف » 
وما أعطيه لا أعطيه غيرهٌ » أحمد يحمذ الله حمداً ) . 

ثم أشارَ إلى بلیو مك فقا : ( تفرح ابر » وسْكانها يُهلّلونَ الله 
على کل ك 
ولا يميلٌ إلى الهوئ » ولایُسمَم في الأسواق صوتهٌ » ولا يذل 
الصالحين الذينَ هم كالقصبة الضعيفة » بل يقوّي الصديقينَ › وهو 


)۲( انظر ٠‏ ل را رتیت » لابن حزم ( 0/۱ ) . 


۵ ۰ 


ركنٌ المتواضعينَ » وهو نور الله الذي لا يُطفاً ولا يُخصّمٌ حتی تثبت 
بالارض حجّتي » وينقطع به العذر ۰ والی توراته ینقاد الحقٌ )۲۳ . 

انظ رت اله الم هدا ار بح العظيم بنبيّنا ومولانا محمد 
صلی الله عليه وسلّم مِنْ غير ما وجه : منها قولة : ( يوصي الامم) ‏ 
فان هاذا يقتضي أنه بُیث لجميع الامم » ولم يثبث ذلك إلا لسيّدنا 
محمدٍ صلی ان عليه وسلّم » وفي الإنجيلٍ : أنَّ المسيح عليه الصلاة 
والسلام قال : ا إلى الأجناس . وإِنّما بت إلى الغنم 
الرابضة مِنْ نسل بني إسرائيل ۲۳۳ . 

ومنها قول : ( أحمدٌ يحمدٌ الله ) » وهلذا تصريحٌ باسمه . 

ومنها قول : ( تفر البريّة » وسْكَائّها. ۰ ) إلئ آخر مادکره من 
آوصافها ‏ اه أوصافٌ مكّة التي ب يدث فيها نیا ومولان 
محمد صلى اف عليه ول على القطع »ان غير ذلك ماب 
آوصافه التي اشتهر تهر بها صلی ان عليه وسلم بلا منازع . 

وفي صحف إشعياءَ عليه الصلاةٌ والسلام : ( لتفرخ هل البادية 
العطشی ۰ ولتبتهج البراري والفلوات ؛ لأنها ستعطی بأحمدَ محاسن 
لبنت » وکمثل خسو الدساکر والریاض 6 . 
)١(‏ انظر ۱ سفر اشعیاء »( ۲ ) . 
(۲) انظر « الاعلام بمافي دين التصاری من الفساد والآوهام ۷( ص؛ ۲۷ ) . 


(۳) انظر « سفر اشعیاء » ( ۳۵/ ۲-۱ ) ۰ و« الاعلام بما في دين النصارى من الفساد 
والأوهام ۰( ص۲۷۵ ) . 


فانظر أيضاً إلى هنذا التصريح الواضح باسمه » وبما أكرم الله 
تعالی به بلدَهُ مكّة بسبب بركة وجوده ونشأته فيها » وبعثه منها . 

ومعنی کونها عطشی ؛ أي : من الوْسّل والأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام ؛ لأنَّ بلدّهم معظم الشام » ومكَةٌ کانت مهملة من النبوّة من 
عهد |سماعیل عليه الصلاة والسلامْ ۰ فأعطی الله سبحانهٌ لمكة ببعث 
آشرف الخَلْقٍ منها صلَّى الله عليه وسلم محاسنّ لبنانَ ؛ أي : الشام ؛ 
لأنّ لبنان من جباله . ۱ ۱ 

وفي صحف إشعياءَ أيضاً عليه الصلاةٌ والسلام : ( أَنَتْ أيام 
الافتقاد » أتث آیام الکمال ) » ثم قال : ( لتعلموا يا بني إسرائيل 
الجاهلين ET‏ . هو صاحبٌ النبوّة » تفترون ذلك 
علی كثرة ذنوبکم وعظم فجوركم )' . 

وفي صحف حزقيال النبی عليه الصلاةٌ والسلام : یقول الله عر وجل 
بعد ما ذكرٌ معاصي بني إسرائيلَ وشبّهُهم بِكَرْمَةٍ ؛ وهي شجرة العنب . 
وال ( لم تلبث تلك الكرمة أن قُلِعَثْ بالسخطة ٠‏ , ور بها على 
الارض ۰ وأحرقتٍ السمائمٌ ثمارّها”' ۰ فعند ذلك غرس غْرْسٌ في 
البذو » وفي الارض المهملة العطشی ۰ وخرجّث مِنْ آغصانها الفاضلة 
نا آکلت تلك الكَرْمَة » حتی لم يُوجَدْ فیها غصنٌ قويٌ ولا قضيبٌ )۲ . 
(۱) انظر « الاعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام ۷( ص۲۷۲ ) . 


(۲( انیم میرم ۰ ار ره ای کیان وهی رورت بل 
(۳) انظر « سفر حزقيال 64 ( ۱۹/ ١۱۔٤۱‏ ) . 


از 


فاعتبر رحمّك الله تعالین بهلذا التصریح العظیم به وبصفة بلده 
۱ والتصریح بما قح له صلى اف" عليه وس مح اليهود بني 
إسرائيل م sk‏ ا والسلام م: منهم بالقتل الذريع 
والسبئي » والإذلالٍ لهم بضرّب الجزية في جميع بلاد المسلمينَ . 

وفي صحفي دانيال نبي عليه الصلاةٌ والسلام وقد نعت الكذَابينَ 
وقالَ فيهم : ( لا تمتڈٌ دعوتهم . ولا د كذ قربا ينوه وأقسم الرثٌ 
بساعده لا یظهر الباطلٌ » ولا تقوم لمدّع كاذب دعوة آکثر مِنْ ثلاثينَ 
ا ۰ 

فاعتبرز من هلذا الکلام عدم طول دعوة الكاذب رو ثلا نين 
20 وهلذه عو بت ومولانا تا ان ان ناه وسلم قائمة 
ظاهرة والحمد لله قريباً من تسع مثة سنة » وهي بفضل الله تعالی باقية 
إلى يوم القيامة . 

ومعنئ ( أقسم الربٌ بساعده ) : آنه آقسم بقدرته ؛ على حد 
قوله : # مامتعك أن جد لما خلت ید4 ام :۱۷۰۰ أي : بقدرتی . 

وقال أيضاً دانیال النبيئٌ عليه الصلاةٌ والسلام وقد سألهٌ الملك 
يُخْتَنْصَّردْ عن منامة رآها وطلبَهُ أن يخبرَةُ بها وبتفسيرها . فقال له 
دانيالٌ عليه الصلاة والسلام : أيّها الملك ؛ ریت صنماً بارع | لجمال ؛ 
أعلاة من ذهب ۰ ووسطه مِنْ فضة . وأسفلة من نحاس ۰ وساقاه من 


( انظر « الاعلام بما في دين التصاری من الفساد والآوهام » ( ص۲۱۹ ) . 


۵۷ 


حدید . ورجلاه مِنْ فځّار » فبيتما أنت تنظر إليه قد أعجبّكٌ إذ نزل 
حجر من السماء فكسرةٌ » وضرب راس الصنم فطحتة » حتى اختاط 
و كدير Ey‏ ثم إل الحجر ربا وعظم حت 
ملأ الأرض كلها . 

فقال له يُخْتَصَّد : صدقت › فأخبزنى بتأويلها . 


فقال دانیال عليه الصلاة والسلام : أمّا الصنم فأميٌْ مختلفة ؛ في 
ول الزمان » وفي وسطه » وفي آخره ؛ فالرآسن مِنَّ الذهب آنت أيُها 
الملك » والفضة ابنكگ مِنْ بعدِكَ » والنحاس الرومْ » والحدید 
ا > واا أكنان قان دما ام ان باليمنٍ والشام . 
والحجر النازل س السماء دين نب وملك أبديٌّ يكون في آخر 
الزمان » يغلبُ الأمم كلّها Es‏ حتئ يملا الارض کلها كما 
اسا ال , 


فانظز هلذا التصريح الجليّ المطابق لسّنا ومولانا محم صلى ال 
عليه وسلم + ذ هو الذي بث في آخر الزمان » وهو الذي نبوّتهُ وملك 
میم أبديٌ إلى قيام الساعة ؛ إذ لاني بعدَهُ صلَى الله عليه وسلّمَ . 
ولا نشخ لشرعِه الشریف ما بقد بقيّتِ الدنيا » وهو الذي بت إلى جميع 
الامی وظهر عليها كلها » وخلط بين أجناسها » وجعلها على 
اختلاف آدیانها واختلاف لغاتها جنساً واحداً» وعلی لغة واحدق 


( انظر « سفر دانیال (٩‏ ۲ ) . 
02۰۸ 


ودين واحدٍ ؛ إِذْ كلهم يقرؤونَ القرآن بلغة العرب > وبها يصلُونَ » إلى 
غير ذلك » وکلهم يدينون بدین واحدٍ » وهو دينٌ الإسلام . 

وبالجملة : فنصوص الکتب السابقة على ثبوت نبوّة سیّدنا ومولانا 
محمد صلى ال" عليه وسلَّمَ » وتعظيم شاأنه » وإيصاءاتٌ الأنبياء 
الماضينَ عليه » واشادتهم ذكرهُ . وتبشیراثٌ الأحبار به. . لا تکاد 
تنحصرٌ » وثبوث رسالته وشرفه على كل ما خلق الله تعالی . . أجلئ 
من الشمس . 
[ بیان کون سيّدنا محمدٍ صلی ال علیه وسلم أفضلّ خلت الله تعالی ] 

وقد ثبت الاجماغ على أله َفضلْ من جمیع المخلوقات مِنْ غير 
استثناع۲ » وشواهد ذلك من الکتاب وال لا تکاد تنحصف 
ولا يُعتذٌ بمّن ابتدع وحاول غير ذلك » ويكفيك في معرفة شرفه وعلو 
منزلتِه على كل المخلوقاتِ . . ما أجمع عليه مِنْ ثبوتِ شفاعته الکبری 
في مواطن الا خرة لاراحة الخَلْقٍ مِنْ هول المحشر وشدائد آمواله . 

وقد علم أنَّ ذلك الموقفف الهائلَ جمع الأوَّلِينَ والآخرينَ » وجمیع 
الأنبياءء والمرسلينَ > وجميع الملائكة والمقربينَ > وقد عظم عرق 
الجمیع على آنفسهم » واشتدَ الهولُ اشتداداً لا یمکنْ وصفةٌ . 19 
مر وماج الخلقٌ بعضهم في بعض . واهتم البرآءٌ من کل عيب - 
لشدّة الهول - بأنفسهم ۰ حتی قالت أكابرُ الْسّلٍ علیهم الصلاة والسلام 


. ) ١197 /” (» شرح المقاصد‎ ١ نقلّ الإجماع العلامة السعد في‎ )١( 
0۹۹ 


اعتذاراً عندّما طَلِبَتْ منهم الشفاعة » کل واحد منهم یقول : إِنَّ ري 
غضب الیو غضباً شديداً لم يغضب قبلهُ مثلهُ » ولن يغضب بعدَهُ 
مثلهُ » لا أسألَهُ الیو إلا نفسي » اذهبوا إلى غيري » ویتدافعون 
الشفاعة مِنْ واحدٍ إلى آخرّ » حتی تنتهي إلى عروس المملكة وسرّها 
واکسیرها ؛ ,وسقي كن ا ل راا و مقو ا 
ويذهبُ حتى یسجد تحت العرش ۰ فیقال له مِنْ قبل الله تعالى : 
ا ا 

فانظن رحمّك الله تعالی هلذا الخطاب العظیم له مَنْ مولانا جل وعز 
في ذلك اليوم الهائل ؛ كيف هو صريحٌ بالمعنی بلا نزاع ولا ريب أنه 
لا آکرم من على الله تعالی . ۱ 

وفي الحدیث : اه اول مَنْ يقرع باب الجنة » فيقولٌ رضوان 
خازنها علیهالسلام : « مَنْ نت ؟ » فیقول مد 06 فقول رطيوان 
عليه السلامٌ : « بك مر ألا قح لِأَحَدٍ فك » » أو كما قال . 

وزوي ما معناٌ : أنَّ النار عندّما تسوقها الملاتكة الموكلونَ بها 
بالسلاسل لتحیط بِالحَلْقٍ في المحشر + فإذا قري منهم بنحو حمس 
ملة سنة تشهق شهیفاً عظیماً »و يعات منها عي عو له حمس ملة سنة » 
له فم ولسان ۰ فيصل إلى أهل المحشر ویزفر علیهم ویشهق شهيقاً 
(۱) حدیث الشفاعة بطوله رواه البخاري ( ۰۳۳۰ 1/0٠١‏ ) ۰ ومسلم ( ۱۹۳ ) من 


حدیث سیدنا آنس بن مالك رضی الله عنه . 
6 رواه مسلم ( ۱۹۷ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه : 


ه١‎ 


منكراً لا يُستطاعٌ سماعُةٌ » ويملاً علیهم الجر ظلمة ونار زيادة على 
ماهم فيه من الأهوالٍ الجسيمة » ويلتقط الناسن مِنَّ الموقف ‏ 
ویبتلعهم في ذلك العنتٍ الطويل إلى جوفه ! 

وحیتتذ تجثو الملائكة المقربونَ والأنبياءً والرْسُلٍ علیهم الصلاة 
والسلام على الرُكبٍ خوفاً من الله تعالى » فحيتئذٍ ينهض إلى النار سيد 
الحَلق نبا ومولانا محمدٌ صلی ال" عليه وسلّم . فتسمم النارُ حیتئذ 
نداء مِنْ قبل الله تعالى : اسمعي له وأطيعي”'' . 

وإِنَّما لت بعض الطول فيما يعلق بنبوة نبيّنا وسيّدنا ومولانا 
محمدٍ سان ال علیه ول دو كا العلم شوك رسالته يكفي فیه 
آدنی مكا ذکرث ‏ لأنَّ حبّهُ صلّی ال عليه وسلّمْ الذي كَمَنَّ في القلب ‏ 
وقصد زيادة تحبیبه للناظر والمستمع ليحصل له بفضل الله تعالی كمال 
الإيمان ؛ حتئ يجمع بِينَ العلم والعمل . . هو الذي حملني على 
ذلك » ومن احب شيعا أكثر من ذکره . 

اللهمّ ؛ إِنَا نتوسّل إليك باکرم الخلتي عنك ؛ سينا ومولانا محمدٍ 
صلى اه عليه وسلّم ؛ أن تجمع شملنا وشمل آبائنا وأهاتنا واخوانن 
وأحیتنا بنبيّك سيّدنا ومولانا محمدٍ صلی الله عليه وسلم في جنة 
الفردوس ۰ بلا محنة ولا عقوبة ولا معاتبة » يا آرحم الراحمينَ . 


)١(‏ انظر الروايات التي تفيد معنئ هلذا السياق في ١‏ الدر المنثور » ( ۲۳۸/١‏ ) عند 


رم مر کر ۳ 


تفسیر قوله سبحانه : ##إدًا رتم من مکان بعر منوا تفيظًا وی بر [الفرقان : 
۲ وانظر « التذكرة » للإمام القرطبي ( ۲/ ۸۶۷ ) . 


۰۱ 


بيات 

الأول 

[ في اختلافهم في الأفضل بعدَهُ صلّی ال عليه وسلَّمَ ] 

قال التفتازانی في « شرح المقاصد الدينيّة » له بعد ماذكر 
الحم علي أن صلَّى الله" عليه و آفضل الانساء والژسل عليهم 
الصلاة والسلامٌ : ( اختلفوا في الأفضل بعدّهٌ : 

فقيل : آدم عليه الصلاة والسلامٌُ ؛ لكونه أبا البشر . 

وقيلَ : نوحٌ عليه الصلاة والسلام"“ ؛ لطول عبادته ومجاهدته . 

وقيلَ : ابراهیم عليه الصلاة والسلام ؛ لزيادة توكله واطمئنانه . 

وقيل : موسئ عليه الصلاة والسلام ؛ لكونه كليم الله تعالى 


ہو 


س 


ونجیه . 
وقيل : عیسی عليه الصلاة والسلام ؛ لكونه روح الله 
E‏ 


(۱) سقط الثناء من عامة النسخ المعتمدة إلا ( ب » د ) آثبت نحتاً إملائياً هلكذا : 


(۲( شرح المقاصد( ۲/ ۱٩۹۲‏ ) . 


شن 
[ ذ في حقيقة الولی والكرامة » وخوارق العادات | 

فيقةٌ حقيقةٌ ال قو الخاوف ناه ال وضفانة + المواظة على 
نت > المجتنبُ عن المعاصي ۰ المعرضٌ عن الانهماك في 
اللدّات والشهّوات . 

وکرامتهٌ : ظهورٌ آمر خارق للعادة مِنْ قبله غير مقرونٍ بدعوی 
العؤة ؛ وبهلذا تمتاز عن المعجزة » وبمقارنة الاعتقاد الصحيح 
والعملٍ الصالح » والتزاء م متابعة النيّ صلّی ال عليه وسلّم. :شتا 
عن الاستدراج › وعن و کدات تكذيب الكاذبين ؛ كما روي أن 
مل دعا عور ا لع نی سر ای 
ايديف عوواء ر ره آهاند , 

وقد تظهرُ الخوارق من قبل عوام المسلمينَ ليخلّصَّهِمٌ الله تعالی بها 
من محن الدنیا ومکارهها » وا لم يتّصفوا بالولاية ۰ وتسمّی ملذه 
الخوارق الظاهرة على أيديهم معونة . 

قال التفتازانيئٌ : ( فلهلذا قالوا : إن الخوارق أنواعٌ أربعة : 
معجزة » وكرامة » ومعونة » وإهانة ) انتهی 

قلت : وکان ينبغي أن يجعلوها سبعةّ » فيضمُونَ إلى هلذه الأربعة 


ف 
هب ٠‏ 


ثلاثة اخرئ ؛ وهی : 


مب 


۱( شرح المقاصد ( ۲۰۳/۲ ) » وسیاق المصنف عنده . 
o1۳‏ 


الإرهاص : وهو ما يظهرٌ من الخوارق قبل دعوى النبوّة تأسيساً لها. 

والاستدراجٌ : کالخوارق التي تظهر ممَّنْ لم یستقم دينة . 

والابتلاء : کالخوارق التي تظهر على ید الدجّالٍ”'' . 

وذهبَ جمهورٌ المسلمينَ إلى جواز کراماتِ الأولياء » وان 
الخوارق يجوز ظهورها على آیدیهم جملة من غير تفصیل ) ٠‏ واا 
تمتاژ عن المعجزة بخلوّها عن دعوی النبوّة 

ومنعها أكثرُ المعتزلة » والأستاذ أبو إسحاق يميلٌ إلى قريب من 
مذهبهم » كذا قال إمام الحر مين" 

قال التفتازانيئٌ : ( ويد على الوقوع وجهانٍ ' 

الأؤل : ما ثبت بالنص : من قصّة فص مریم عند ولادة عیسی عليه 
الصلاة والسلام و ECE)‏ عت ركه اليناب يذ مكار 
کال من ای هنذا لت و من عند اله * [آل عمران : ۳۷] : 

وقصّةَ أصحاب الکهف ‏ > وهم في کهفهم سنينَ بلا طعام 
ولا شراب . ۱ 
)1١(‏ وأما خرق العادة قبیل یوم القيامة ؛ کطلوع الشمس من مغربها » ونحو ذلك. . 


فهو الاية » وعند الامام الطوسي في « اللمع » ( ص۳۹۰) عن سهل بن 
عبد الله قال : ( الایات لله » والمعجزات للأنبياء » والکرامات للأولياء وخيار 


المسلمین ) . 
۲۱( في هامش ( ح ) : ( أي : من غير تمییز عن المعجزة » وهلذا هو المعتمد ) . 
(۳) انظر « الارشاد » ( ص۳۱۲ ) . 
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وقصّةٍ اصف وإتيانه بعرش بلقیس قبل ارتداد الطرفٍ . 

فان قبل : كان الأول إرهاصاً لنبوّة عیسی » والثانی : لمَنْ كان نبياً 
في زمن أهل الکهف ۰ والثالث : لسليمانَ عليه الصلاة والسلام . 

قلنا : سياق القصص يدل على أنَّ ذلكَ لم يكن لقصد تصديقهم في 
دعوى النبوّة » بل لم يكن لزكريًا علمْ بذلك » ولذلك سأل . 

ونحنٌ لا نعي الا جواز ظهور الخوارق مِنْ بعض الصالحین غير 
مقرونة بدعوى النبوّة » ولا مسوقة لقصد تصديق نبي » ولا يضدّنا 
تسميثُهُ إرهاصاً أو معجزة لنبنّ هو من أمَتِهِ » على أنَّ ما ذكرتم یرد على 
كثير من معجزات الأنبياء ؛ لجواز أن تكون معجزة لنبيٌ خر . 

الثاني : ما تواترٌ معناهٌ وا کانتِ التفاصیل آحاداً : مِنْ کرامات 
الصحابة رضي الله تعالی عنهم والتابعین . ومَّنْ بعدهم من 
الصالحينَ ؛ كرؤية عمرّ رضي الله تعالی عنهُ على المنبر جيشة 
بنهاوند » حتئ قال : ( يا سارية ؛ الجبلَ ) وسمع سارية ذلك , 
وكشرب خالدٍ رضي الله تعالئ عنهٌ السك مِنْ غير أن يضِرَة”"' ٠‏ وأمًا 
عل رضي الله تعالی عنهٌ فعجائبُةُ وكراماتة أكثرُ من أن تحصی . 

وبالجملة : فكراماث الأولياءٍ باعتبار ظهورها تکاد تلحق 
بمعجزات الأنبياء » وانکاژها لیس بعجیب مِنْ أهل البدع والاهواء ؛ اذ 


() روا البیهقی فى « الاعتقاد » ( ۲۹۷ ) » وفی ١‏ دلائل النبوة ۳۷۰/۱ ) . 
(۲) رواه آبو يعلئ فى « مسنده » ( /١85‏ ) . 


0_1 


لم يشاهدوا ذلك من آنفسهم قط » ولم يسمعوا به من رژساتهم الذین 
يزعمون آنهم على شيءِ . مع اجتهادهم في آمر العبادات واجتناب 
السيئاتِ » فوقعوا في آولیاء الله تعالى أصحاب الكراماتِ يُمزقون 
آدیمهم ویمضغون لحومّهم » ولم يعرفوا أن مبنئ هلذا الأمر على صفاء 
العقيدة ٠‏ ونقاء السريرة » واقتفاء الطريقة » واصطفاء الحقيقة 


وإِنّما العجب مِنْ بعض فقهاء أهل السئة ؛ حيث قال فيما رُوِيَ عن 


1 


واه بن آدهم آنهم و بالبصرة 9 م التروية » وفي ذلك اليوم 
نک : إل من اعتقد جوا ذلك يكف ٩۳!‏ . 


a,‏ و E‏ و 


العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائرٌ عند أهل الشنة" . 


: )۵۵۱/۳۱( » المتعجّب منه : هو ابن مقاتل ؛ ففي « حاشية ابن عابدين‎ )١( 


030 


( في ١‏ العمادية » : أنه سل أبو عبد الله الزعفراني عما روي عن إبراهيم بن 
أدهم أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية » ورئي ذلك اليوم بمكة » قال : كان ابن 
مقاتل يذهب إلى أنّ اعتقاد ذلك كفر ؛ لأن ذلك ليس من الكرامات » بل هو من 
المعجزات ‏ وأما أنا فأستجهله » ولا أطلق عليه الكفر ) » ثم رد عليه العلامة 
ابن عابدين بالنقل عن العلامة السعد التفتازاني نصّه هناء ثم قال : 
( والحاصل : أنه لا خلاف عندنا في ثبوت الكرامة » وإنما الخلاف فيما كان 
من جنس المعجزات الكبار » والمعتمد : الجواز مطلقاً » إلا فيما ثبت بالدليل 
عدم إمكانه ؛ كالإتيان بسورة ) . 

قال العلامة ابن عابدین في رسالته « سل الحسام الهندي » ضمن « مجموع 
رسائله » ( ۲۹۶/۲ ) بعد سوقه لهلذه الفتيا : ( قال العلامة ابن الشحنة : 
قلت : النسفي هلذا هو الامام نجم الدين عمر » مفتي الانس والجن » رئيس - 


۵۹ 


واحتج مَنْ آنکر الكراماتٍ : بأنَّ خوارق العاداتِ لو ظهرّت على ید 
الوليٌ لالتبسس النبئٌ بغيره ؛ إذ الفارق هو المعجزة . 

ورد بما مر من الفرق بيتهما . 

الثاني : لو ظهرّت لا لغرض التصدیق لانسدّ باب إثباتِ النبوّة 
بالمعجزة ؛ لجواز أن يكون لغیر غرض التصدیق . 

ور بما مر من نها عند مقارنتها للدعوی تفيدٌ التصديقّ قطعاً . 

الثالث : أنَّ مشاركة الأولياء للأنبياء في ظهور الخوارق يخلٌ بعظم 
قذر الأنبياء » ووقعهم في النفوس . ۱ 

وة بالمنع » بل تزيڈ في جلالة آقدارهم ۰ والرغبة في اتباعهم ؛ 
بحیث الك این وأتباعهم مثلّ هلذه الدرجة ؛ ببركة الاقتداء 
بشریعتهم » والاستقامة على طريقتهم » وقد آسلم بمشاهدة آولیاء الله 
تعالی ومشاهدة کراماتهم حَلقٌ كثية من الکفرة . 

الرابغ - وهو حالٌ خاصٌ بالاخبار عن المغيباتِ - : قولَهُ تعالی : 


o 


الأولياء في عصره » وقد نقل هلذا عنه الامام ابن العلاء في « فتاواه » » ونقل 
المشي من بخاری إلى مكة في ليلة واحدة من جملة الكرامات ) » والإمام 
النسفى هو نفسه صاحب « العقائد » المنسوبة إليه » والتى شرحها العلامة 
السعد التفتازانى رحمهما الله تعالول : 

() وههلذا هو الوجه الأول من وجوه الاعتراض ٠»‏ وقد نعته العلامة السعد بأنه 
العمدة عندهم » وقد تصرف الإمام المصنف في اختزال هلذه الوجوه فعدّها 
أربعة » وهى عند العلامة السعد خمسة . 


۵۷ 


« عدم المَیّب فلا بظهرعل یه أَحَدَا4 [الجن : ]٠١‏ حص سبحاتةٌ وتعالى 
سل مِنْ بين المرتضينَ بالاطّلاع على الغیب ۲۳ ۰ فلا پطلم عليه أحداً 
غيرّهم > وان كانوا مرتضينًَ ا فما يُشاهَد من الكهنة وأصحاب 
التعبير والنجوم ظنونٌ واستدلالاثُ » ریما تطابق وربما لا تطابق » 
وليسّ من إطلاع الله تعالی على الغیب بدون واسطة عاديّة في شيء . 


والخوات : أن الغیب هنا لیس عامًاً > بل مطلقاً > آو معا" ؛ هو 
وقت وقوع القيامة بقرينة السیاق » ولا یبعدٌ أن يُطلع عليه بعض الرسّل 
من الملائكة أو من البشر » فيصحٌ الاستثناء > وإِنْ جعل منقطعاً فلا 
لمضاف بمنزلة المعرف باللام » سما وقد كان في الأصل مصدرا . 
ويكون الكلامٌ لسلب العموم ؛ أي : ۷ بطلع على کل یه لح » ومو 
لا پنافی اطْلاع البعض على البعض ¢ وهلكذا لا إشكال إن 
الاطلاع بطریق الوحي . 

وبالحملة : فالاستدلال مبنييٌ على أن الکلام لعموم السلب ۰ و 

از ۳ 
لیس بلازم ) ' ١‏ 
)١(‏ يعني : في الاستثناء في قوله سبحانه : © امن ری من رَسُولٍ» [الجن : ۲۷ ]. 
(۲) عبارة العلامة السعد : ( والجواب : أن الغیب ها هنا لیس للعموم » بل مطلق 
(۲) شرح المقاصد ( ۲/ ۲۰۵-۲۰۳ ) بطوله بتصرف يسير » وعبارة العلامة السعد 

في الختام : ( وبالجملة : فالاستدلال مبني على أن الکلام لعموم السلب ؛ = 
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[ شروط الولیح عند الإمام ابن دهاتي ] 

قالَ ابن دهاق في « شرح الارشاد » : ( للوليٌّ أربعةٌ شروط : 

أحدّها : أن یکون عارفاً بأصول الدين : حتئ فرق بِينَ الحُلق 
والخالق » وبينَ النبيّ والمدعی ۲ 

الثاني : أن يكونَ عالماً بأحكام الشريعة نقلاً وفهما" : ليكتفي 
بنظره ه عن التقلید في الأحكام الشرعيّة عبّة كما اكتفئ عن ذلك في أصول 
التوحيدٍ » فلو أذهب الله تعالی علم علماء أهل الارض لوْجد عنده 
ما كان a‏ ولاقام قواعد الاسلام مِنْ أوَّلِها إلى آخرها + فان 

لا يُفهُم من وا « ولي » إلا الناص لدین الله تعالى » وذللت ممتتخ 

في حقٌّ مَنْ لا یحیط علماً بدين اللو وقواعده وأصولِه وفروعه . 

الثالث : أن تخل بالق المحمود الذي يدل عليه الشرع 
والعقل : 

فأمَا ما يدل عليه الشرعٌ : فالورعٌ عنٍ المحرّماتٍ ۰ وامتثال جمیع 
المأمورات . 


= أي : لايُطلع على شيء من غيبه أحدا من الأفراد » نوعاً من الإطلاع » وذلك 
ليس بلازم ) . 7 

(۱) وهو معنين ما يقوله العلماء : ما اتخذ الله ولياً جاهلاً » ولو اتخذه لعلمه » قال 
الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( ۰ ) :( يعنى : لو أراد اتخاذه 
و مهب عدولا 16 ۱ 

(۲) في هامش (ح ) : ( هنذا الثاني شرط للولي الکامل » لا لمطلق الولي ) . 


۵۱۹ 


وأمًا ما يدل عليه العقل : فهو ما يثمء رة العم بأصولٍ الدین ؛ وهو 

أله إذا علم حدوت العالم بأسره لم يتعلّق قلبُهُ بشيء منهُ خوفاً 
ولا طمعاً ؛ لعلمه أنه في قبضة الله ادب وإذا علم الوحدانية 
أخلص لله تعالی في سائر أعماله ؛ إذ الربوبية لا تحتملٌ الشرك في 
شيء » وإذا علم أن القدرٌ ساب بما هو كائنٌ لم یخفث فوت شيءِ مٿا 
ا شيء ما لم یدز ؛ وهنذا هو المج عله بالرعيا + 
وخرج من ذلك الرَفْقُ بالحلّق » والصفحٌ عنهم عند إذايتهم له ؛ لعلمه 
یم بطم لنفيهم - فضلاً عن غبرهم دنه ولاج 
0 

الرابع : أن يلازمَةُ الخوف أبداً سرمداً » ولا يجدّ لطمأنينةٍ النفس 
سبیلا : فإنه 5 لا یحیط عنما ا من فریق السعادة في الازل آو من د 
الشقاوة » ثم ينظرٌ إلى آسباب الشقاوة وآماراتها » فيجدّها منحصرة في 
المخالفاتٍ ۰ فهو یخاف الوقوع فيها ويجتدّها » وهلذا هو المعبرٌ عنة 
بالورع » وما حصل له من الموافقة فهو یخاف زوالها بأضدادها » حتول 
كاف أن مدل عليه وه فهمّهُ إلى الشكٌ والجهل ۰ وکذا یخاف أن يطالبَة 
ره بالقيام بشكره فيما آنعم عليه فلا يطيق ذلك › وكذا یخاف أن 
تخدعه نس »> فيحصل في عمله ما يفسدة من الرياء 
والسمعة » وکذا یخاث من توه حقوق عليه للآدميينَ تنقلُ لا له آعماله 
ای ل 


(۱) في هامش (ط ) : ( قوله : «له » أي : لاجل التوجه المذکور . فاللام = 


0۳۰ 


وهلذه أحوالهم » وتفاوتهم على حمّب الحضور مع الله تعالى في 
آبواب القربات ‏ وأفعال الخیرات » وال پرزق مَنْ اء شير حساب ) 
اسر ۱) 
هی . 

قلت : ونحن بالنسبة إلى هنذا المقام ؛ مقام آولیاء الله تعالول 
وخاصّة حضرته. . على ساحل التمني » نغترف مِنْ بحر التوحيدٍ 
والعرفان الذي خاضوا لححة » وغابوا فیه ندر الامکان » ويرك 
لهم بأنَّ ما هم فيه مِنْ درجة العیان أو ما یقرب منها فوق ما الکثیر عليه 

الله ؛ مُنَّ علینا في الدنیا والاخرة بما منت به على خاصّة 
أوليائك المقربينَ » ولا تحرمْنا من عظیم ما وهِبْتَ لهم بمخض فضلك 
يا ذا الجلال والاکرام » يا آرحم الراحمينَ . 

واعلم : أنَّ المسلمينَ آجمعوا على أنَّ الوليَ لا یصل إلى درجة 
النبيّ ؛ إذ من خاصّة النبيّ مع ما حارّةُ من شرف الولاية أنه معصومٌ عن 
المعاصي ‏ مأمونٌ مِنْ سوء العاقبة بحكم النصوص القاطعة ‏ مُشْرَفٌ 
بالوحي ومشاهدة المَلك 4 مبعوثٌ لوصلاح حال العالم ونظام أمر 
المعاش والمعاد » إلى غير ذلكَ منّ الکمالات » ولا يُعبَدٌ بقول بعض 

للتعلیل ؛ أي : تنقل تلك الحقوق أعمالهُ إلى صحائفهم لاجل توجٌه الحقوق 


عائد للادمیین » وللکن هلذا مخالف لجميع النسخ المعتمدة . 
(۱) انظر « نكت الارشاد » لابن دهاق ( 8١ ۷۹/٤‏ ) . 


05١ 


الكراميّة المبتدعة أنَّ الولی قد يبلغ درجة الع . 

وکذا آجمع المسلمون على أن النبع أفضلٌ ٠‏ من الولي أن ال 
جمع بينَ مرتبة الولاية ومرتبة النبوّة » ولا يُعتَدٌ بقول بعض الباطنيّة : 
إن الولاية آفضل من اللبوة*؟ . 

قال التفتازانيٌ : ( نعم ؛ قد يقع ترد في أن نبوّة النبن آفضل آم 
ولایته ؟ 

فمنْ قائل بالاوّل ؛ لما في النبوّة من معنى الوساطة من الجانبین » 
و بمصالح الخلق في الدارين » مع شرف مشاهدة الملك . 

ومنْ قائل بالثاني ؛ لما في الولاية من معنی القرب والاختصاص 
الذي كر في الب في غاية الکمال » بخلاف ولاية غیر ای" . 

ركذا آجمع المسلمونَ علی أن الولايةٌ ولو اهت لا یسقط مها 
تکالیفٌ الشرع » وعن آهل الاباحة من الباطنيّة والالحاد - أذلَهم ال 
تعالی » وآخلی منهم الارض - : أن الولی إذا بلغ الغاية في المحبة 
وصفاء القلب وکمال الاخلاص . . سقط عنه الأمرُ والنهين » ولم یضوه 
حینئذ الذنبُ » ولا یدخل انار بارتکاب الکباثر ۳ وهلذا کف 


. ) ۲۰۵/۲ (» کذا في « شرح المقاصد‎ )١( 

(۲) انظر « شرح المقاصد »( ۲۰۶/۲ ) . 

(۳) ویکون تصرف النبی في أمّته إلى قیام الساعة. . بولایته » والاولیاء من آمته هم 
حملة هنذا التصرف » قال العلامة السعد في « شرح المقاصد » ( ۲۰۱/۲ ) : 
( إذ ليس الوليئٌ الا مظهر تصرف النبي ) . 

€3 نقله العلامة السعد في « شرح المقاصد ۷( ۲۰۵/۲) . 


o۲ 


امال + إذ لا معنین للولة الا طهر تصیّف ال فی الخلق 
بالحق . 
قال التفتازانیْ بعد أن رد علیهم بإجماع المسلمينَ وعموم 
الخطاباتِ : ( ولأ أكملَ الناس في المحبة والاخلاص هم الأنبياء 
علیهم الصلاة والسلام » سيّما حبيب الله تعالی سيّدُنا ومولانا محمد 
صلى الله عليه وسلم » مع أنَّ التكاليفت في حقهم نم وأکمل ۲۳ » حتى 
هم يُعاتبونَ بأدنى زلّة » بل بترك الافضل . 
نعم ؛ كي عن بعض الأولياءٍ أنَّهُ استعفى الله تعالئ عن 
التكاليف » وسألَهُ الاعتاق عن ظواهر العبادات ٠»‏ فأجابة إلى ذلك ؛ 
50 56 و 1 م 
بان سلبه العقل الذي هو مناط التكليف . ومع ذلك كان مِنْ علو المرتبة 
على ما كان . 
وأنتَ خبيرٌ بأنّ العارف لا یسم من العبادة » ولا یفتر في الطاعة › 
ولا يسأل الهبوط مِنْ أوج الکمال إلى حضيض النقصانٍ » والنزول من 
)١(‏ آما إن ظنَ جاهل ممن ینتسب للسادة الصوفية أنه وصل إلى حالة بينه وبين الله 
تعالی سقط فيها عنه التكليف ۰ وحل له بعض المحرّمات. . فتكفيره في محل 
الاجتهاد والنظر عند حجة الإسلام الغزالي » ومع هلذا قال في « فيصل 
التفرقة ؛ ( ص88 ) : ( هلذا مما لا شلف في وجوب قتله . وإن كان فى 
الحكم بخلوده في النار نظر » وقتل هلذا أفضل من قتل مئة كافر ؛ إذ ضرره في 
الدين أعظم ) . 
68 إذ قال سبحانه وتعالئ في حكاية كلام سيدنا عیسی على نبينا وعليه الصلاة 


۶ء و 


والسلام : #وَجَمَلن مب بن ما ڪنٿ وَأَوْصَف الصو والرکوز ما مٿ حي 4 
۳ 


معارج الملكِ إلى منازلٍ الحيوانٍ » بل ربّما بحصل لهُ كمال الانجذاب 
الی عالم القدس ۰ والاستغراي في ملاحظة جانس الحت » فیذل عن 
هنذا العالم ‏ یل بالتکالیف من غير تأتم بذلكَ ؛ لکونه في حکم 
غير المكلّفٍ كالنائم + وذلكَ لعجزه عن مراعاة الأمرين » وملاحظة 
الجانبين » فربّما اذ دوام تلكَ الحالة » وعدم العود إلى عالم 
الظاهر » وهلذا الهو هو الجنونٌ الذي ربّما يرجح على بعض 
العقول » والمتسمّون به هم المسمّون بمجانين العقلاء”'' . 

وبهلذا یظهر فضلّ الأنبیاء عليهمٌ الصلاة والسلامٌ على الأولياء ؛ 
فإنّهم مع أنَّ استغراقهم أكملُ » وانجذابهم اھا ل لن بای 
طاعة » ولا يَدْمَلونَ عن هنذا الجانب ساعة ؛ لاد قوتهم القد 
E‏ لي وین وش 
على أدنئ ذهولٍ عن الاولی مِنْ مراتب الصواب )۲۳ . 

اسف 
في حقيقة السحر ۰ وإصابة العين ] 

حقيقةٌ السحر : أله إظهارٌ آمرٍ خارق للعادة » مِنْ نفس شريرة 
خبيثة » بمباشرة آعمال مخصوصة » يجري فیها لفل والتعلیم۳ . 
)۱( وللعلامة ابن حبیب النيسابوري کتاب بعنوان : « عقلاء المجانین ٩‏ » فيه من 

آخبار من ذکر هنا . 


(۲) انظر « شرح المقاصد ۷( ۲۰۱/۲ ) . 
(۳) حدٌ السحر هنا للعلامة السعد في « شرح المقاصد ۰( ۲۰۹/۲ ) . 


05: 


وبهلذين الاعتبارين - وهما قولَّهُ : (منْ نفس شريرة. .. ) إلى 
آخره - يفارق المعجزة والكرامة . ويفارقهما أيضاً بأنَهُ لا يكون بمُجرد 
اقتراح المقترحينَ » وبأنَةٌ يختصيٌ ببعض الأزمنة أو الأمكنة أو الشرائط » 
وان قد يُتصدّئ لمعارضته » ويُبذل الجهد في الإتيان بمثله » وبأن 
صاحبهٌ رما یعلنْ بالفسق » وییّصف بالرجس في الظاهر والباطن . 
والخزي في الدنيا والاخرة » إلى غير ذلك مِنْ وجوه المفارقة . 

وهو عند اهل الحق جات عقلاً + ثابت سمعاً وکذا الاصابة 
بالعین . 

وقالت المعتزلة : بل هو مُجرّد اراءة وتخبیل لا حقيقة له ؛ بمنزلة 
الشعبذة التي سببُها خفة حركات اليدٍ » أو إخفاءٌ وجه الحيلة فيه . 

ودليلُ الجواز عند أهل الحقٌّ : إمكان ذلك الأمر في نفسه . 
وعموم قدرة الله تعالى ؛ فإِنَهُ جل وعلا هو الخالق » لا مُخترع سواه . 
واتّما الساحد تقات له الفعل لا علین سبیل 21 اعترعه آو لكان ما 
بل على أنه سببٌ عادیٌ لذلك ؛ کالطعام للشبع ونحوه من العاديّاتِ”"' . 

ولهلذا قال تعالى : # يِعَلْمُونَ ال ۰ إلى قوله 
تعالی : َو مِنْهُمَا ما یُمرفورت پو بَيْنَ الم ورم وَمَا هم 
ِصصَآرَنَ بو ین حر لابدنه 4 [البقرة : ۰۱۰۷ ففي الاية إشعارٌ با 


السحر ثابثُ واقع حقيقة » لیس بمُجِرَدٍ إراءة وتمويه » ودلت على أ 


٠ 


Cnn 2 


(۱) إلى هنا يتم دليل الجواز » وما سيأتي هو دلیل الوقوع » وانظر ( شرح 
المقاصد )( ۲۰۰/۲ ) . 


0۳۵ 


الجؤد ولال اه اف تعالی ود 
فان یل : قولهٌ تعالى فى قصَّةٍ موسئ عليه السلام : مَل یه ین 
خروم ما ین 4 1 ا لا حقيقة للسحر ‏ ی 


تخبیل وتموية . 

3 م2 عه 4 7 و 

آجیب عنه : بجواز أن يكون سحرهم إيقاع ذلك التخييل 1 
خلقة الله تعالی عند ذلك الفعل الذي وقع على أيديهم . ولو سم فکون 
أثره في تلك الصورة هو التخبيلَ لا يدل على أَنَّهُ لا حقيقة له اصلاٌ . 


۳ 
مه 


وم إصابة العین - وهو أن یکون لبعض النفوس خاصّيّة ؛ وهي آنها 
إذا استحستت شيئاً لحقته الافةً - : فبمحض خلت الله تعالى » ولا آثر 
لتلكَ النفس العائنة أصلاً » وإنَّما استحسانها مُجِوَدُ آمارة عاديّة فقط » 
و ان یی و a o‏ 
ال انين صلی اه عليه وسلم 4 ای ی :قفا 1 اه 
تخل افير TN‏ 

نسألّهُ سبحاتة السلامة إلى المماتِ منْ شر آنفسنا » ومن شر کل 


ذي شر » بمنه وکرمه . 


(۱) إذيقال : أقلّ حقيقة له حينئذ إدخال هلذه الصورة المرئية إلى خیال الرائي . 

(۲) رواه البخاري ( 515٠‏ )» ومسلم ( ۲۱۸۷ ) من حديث سیدنا آبي هريرة 
رضی الله عنه . 

)۳( رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ٩۰/۷‏ ) من حديث سیدنا جابر رضي الله عنه . 


o 


[ الإيمان بالمْغیاتِ التي أخبرٌ عنها الشرعٌ ] 


تعالى ؛ كالبعثِ لعین هلذا البدن لا لمثله إجماعاً » ونحوه من 
سوال القبر ونعيمه وعذابه » والصراط ۰ والمیزان » والحوض» 
والشفاعة للعصاة المؤمنينَ في إنقاذهم من النار بعد نفوذ الوعيدٍ 
في جماعةٍ منهم إجماعاًء وتأبید نعيم المؤمنينَ وعذاب الكافرينَ . 
ومعرفة تفاصيل ما أتى به صلّى الله عليه وسلّمَ من في 
کب الأئكة مِنَّ الفقه والحدیث ‏ والقَصّدُ بهلذه العُجالة اما 
هو ذکر ما يحرج به المكلّفُ عن التقلید في العقائد » وفهم 
هلذه الجَمّل واف بذلك إن يسر الله سبحانة أتم وفاء . 
فقو وعلا المستعان والمسژول أن یخرجنا بفضله 
. ویخرج بنا من الظلماتِ إلى النور » وآن يكرمّنا ویکرم على 
آیدینا بما يُوجِبٌ لنا ولأحبّينا من التنعم في أعلى الفردوس 
بشریف معرفته ولذیذ رژیته آعظم سرور > وصلی الله على 
سيّدنا محمدٍ عددّ ما ذكرَهٌ الذاکرون » وغفلٌ عن ذکره 
الغافلون » ورضي الله تعالی عن آصحاب رسول الله 
الله عليه وسلم أجمعين » والحمدٌ لله رب العالمينَ. 


oV 


فوجب تصدیٌ صلَى اه عليه وس في کل ما أت به عن الله 


هلذه نتيجةٌ عمًا تحقَقَ من ثبوتِ رسالة نبيّنا ومولانا محمد صلَّى ال 
عليه وسلّمٌ وظهور أعلام صِدَْقِهِ ؛ يعني : فإذا تحَقَّفْتَ ثبوت رسالته 
عليه الصلاة والسلام » 1 استحالة الكذب عليه عقلاً » ووجوب 
عصمته صلّی الله عليه وسلَّمّ من کل معصية إجماعاً. . وجب الایمان 
به » وتصدیقه في کل ما أت به عن الله تعالی جملةً وتفصيلاً . 


لويس ا 
فمنَ المقطوع به الذي جاء کتاباً وسنةً وإجماعاً : إعادةٌ الخلق 
باعبنهم ب املاکهم : وقد آجمتت الشرائح كلها على ذلك » وهو 
من المعلوم من الدين ضرورةً » فلا حاجة إلى التطویل بسرد الأدلة 
العقليّة والنقليّة في ذلكٌ . 
ثم وقع الاختلاف بينَ أهل السنة : هل تلك الإعادة بالإيجاد بعد 
العدم المحض ۰ أو بالجمع بعد تفریق الأجزاء ؟ 
والحقٌ : التوقّفُ في ذلك » وهو اختبا إمام الحرمین ؛ إِذْ کل من 
الأمرين جاتز عقلا في قدرة لمولی جل وعز ۰ ولم يرد قاطع من الشرع 
بتعیین الواقع سا فان الاخرط الوقف » وال تعالی أعلم 
5 اقتصرث في آصل العقيدة على قولي : ( كالبعثِ لعين هنذا 
البدن لا لمثله إجماعاً ) يعني : أنَّ المحقَقَ في البعثِ بالإجماع أنَّ عينَ 
مذا البدن الذي قاذ في الدنیا یطیم ويعصي. . هو الذي يقت لا او 


( انظر « الارشاد ۰( ص۳۷ ) . 


۳۸ 


الروح تركب في مثل هلذا الجسد كما یقول بعض مَنْ لحد وابتدع » 
وكونٌ تلك الإعادة جمعاً بعد تفريق » أو إيجاداً بعدَ عدم محض . . الله 
سبحانة وتعالی هو العالم بالواقع مِنْ ذلك . 


[ الكلام على عذاب القبر ونعیمه ] 

۳۹ ما سوال القبر . وعذابه للکتار ولبعض عصاة المؤمنين » 
ی ای ا 
ونسبِ خلافٌ ذلك إلى بعض المعتزلة وبعض المتأخرین . 

قال : ( اّما حُكِيَ إنكارٌ ذلك عن ضرار بن عمرو » وإنّما نسب 
إلى المعتزلة وهم براء منة ؛ لمخالطة ضرار یّاهم » وتبِعَهُ قوم من 
الستهاه المعاتدية لل )5707 

ودليل أهل الحقّ : کقوله تعالی في آل فرعوت : # َو 
لها عدو وا وَعَشِيًا © [غافر : 45] أي : قبل القيامة » وذلك في القبر ؛ 
بدلیل قوله تعالی  :‏ وبوم تقوم لماع آدخلوا ءال فرعو اشد لداب 
[غافر : 45] . 

وکقوله تعالی في قوم نوح : « افو لوا تارا انو :۳0 والفاءٌ 


(۱) هو العلامة السعد في « شرح المقاصد » . 

(۲) انظر « شرح المقاصد » ( ۲۲۰/۲ ) » وسیاق المصنف عنده » وقد تبراً قاضي 
المعتزلة عبد الجبار من نسبة القول بنفي عذاب القبر لهم » وانظر « شرح 
الأصول الخمسة » له( ص۷۳۰ ) . 


9۳۹ 


ب ص سه ١‏ ورج ساسا م < هه مر 


وكقوله تعالین : # را آمتنا انين وأحبيتنا آننتان * [غافر : ]١١‏ » 
وإحدى الحياتين ليسّت إلا في القبر . 


7 وه 


وکقوله تعالی : # ولا عبن نت يلوان سبل لَه آموتا بل حي 


0 
مر ا 


,> و > 


رَبَهم رفون 4 فرحین يمآ >اتلهم ا 21 له من فصّله 46 [آل عمران : ۲۱۷۰-۱۹ . 
والأحاديث المتواترة المعنی : کقولو عليه الصلاة والسلام : 
« ألْقبْدُ ررض من ریاض الْجَنَة » أو حفرة من حفر آلثيرَانٍ »237 . 
ولما زوي أنه عليه الصلاة والسلام مه بقبرين فقال : « نما 
ین وما یبن في كير . . . ل 


وكالحديث المشهور ذ في الملكين اللّذين پدخلان القبرَ ومعهما 
a TS‏ نيك تي ليه 
أو و والاثار المسطورة في الكتب المشهورة » وقد 
تو عن النبيّ صلی الله " عليه وسلم استعاذثة من عذاب القبر 


0 ذلك في الأدعية المأثورة””' . 


. ) ۲۸۰۰ ( روا الترمذي‎ )١( 

( رواه البخاري (١1؟).‏ ومسلم ( ۲۹۲ من حديث سیدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

(۳) المرزبة : مطرقة من الحدید كبيرة یستعملها الحدّاد > وهي بکسر المیم 
وتخفیف الباء . 

)٤(‏ رواه الترمذي (۱۰۷۱) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر 
« شرح المقاصد ۷( ۲۲۰/۲ ) . ۱ 

(9) انظر « نظم المتناثر (٠‏ ص ۱۲۳۳ ) . 


0۳۰ 


سل سبحانه أن یعاملنا في الدنيا والآخرة بمخض فضله وکرمه . 
ولا يؤاخذنا بأعمالنا الخبيثة » له ذو الفضل العظيم . 


و 5 
0% رز 1 و ریک ا 7 
و اما الصراط : فهو جسر ممدود على متن جهنم پر ده الاوّلون 
رون لا طریقٌ :تلج إلا علیه ؛ وهو دق من الشعر وأحدٌ من 
السیف ‏ على ما ورد به الحدیث الصحیح(۲ ۰ وأجمع عليه أهل 
السنّة رضي الله تعالی عنهم 
قال ابن دهاق : ( ثم اختلفوا في صفته : 
وة لا سط ا | بأجمعهم عليه » وعلیه 
یکون حسابهم » وهلذا ما ذهب إليه أبو الحسن رحمَة الله تعالى”" » 
وهو ما ذكرَةٌ آبو المعالي آنفاً حيث قال : ١‏ يَرِدْهُ الأولونَ والاخرون ‏ 
فإذا توافوا عليه قيلَ للملائكة : قفوهم انهم مسؤولونَ »۰۳ وجعلوا 
وصفه عليه الصلاة والسلام له بالدقّة كالشعر والحدّ کالسیف وأكثرٌ. . 
: (5) 
في بساطته ` . 
ومِنْ آهل العلم - وهم الأكثرون ماكر فان إن ا ارد 
)۱( رواه مسلم ( ۱۸۳ ) من حديث سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يذكره 
(۲) ذکر القولین في « مقالات الاسلامیین » ( ۳۵۹۳/۲ ) . 


(۳) انظر « الارشاد ۰( ص۳۷۹ ) . 


o1 


في أرض القيامة » وطرفةٌ الثاني في أرض الجنّة » وعلى متن النار » 
وقالوا : إِنَّ أرضَ القيامة تكون على النار » وعليها يكون اجتماع 
الخلائة rg‏ موسي و 
م و ع E‏ سيو 
آغرف بهم من لرَالدَة بویا ۰۲۳ ویکون الذهاب إلى الجن على 
الصراط » ولا سبیل لها الا عليه › وهو المعنئ بقوله تعالی : # وان 
کر للا واردها) [مريم : V1‏ 

ثم ظهر مِنْ كتاب الله سبحاتة ومن مأثور الأخبار : أ أن الان یدخلها 
أهلها على أصنافٍ : 

فمنهم من یکونْ واقفاً على أرض القيامة » فتزدرده الناژ وتبتلعُةُ من 
موضعه كما يُخسّف بمَنْ يُخْسَفٌ على الارض . 

ومنهم مَنْ تخرجٌ العنق مِنَ النار فتلتقطهم مِنْ بين الناس إلى 


ع ی ان ات 


)۱ بنحوه فى « المصنف » لابن أبي شيبة ( 7017١10‏ ) من كلام سیدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما وبعضه رواه مرفوعاً الترمذی ( ۲۵۷ ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 


ومِنْ هل النار مَنْ يُسلّط عليه العطثل قبلَ دخولها » ثم يُرهَمُ لهم 
سرابٌ يتوهّمونهُ ماءً > فإذا ذهبوا إليه ليشربوا منهٌ كبكبوا في النار » 
وهلولاء هم أهل الكتاب . 

وفرّقة حال بینهم وبِينَ المؤمنينَ ؛ بأنْ يُضرَبت بینهم بسور دون 
الجسر» وهلولاءِ هم الان الارن »وكات يصاون في 
المساجد » ویدخلون مداخل آهل الایمان في معالم الاسلام » 
ولذلك : بآ ككل کمک الوا بك ولک دشر انش ورش 
انز وعرتکم الما کی +4 أ اه ورم باه لترو * مالم لا بود 
Ea a‏ 

فدلَ على أتهم لم يعبدوا صنماً » وللكتهم كانوا مع المؤمنينَ غير 
عارفينَ بما وجب عليهم معرفتة مِنْ آمر الله تعالی ورسوله ‏ والعياذ 
باه مِنَ الاغترار بالله ؛ فَإِنَهُ قال تعالى : # وعركم ياه لور € [الحديد : 
۰ وهو الشیطان الرجیم لعنهٌ الله تعالى ؛ يُزيّنُ لهم ما هم فيه › 
ویقول لهم : لا حاجة لكم إلى إقامة برهانٍ » ولا إلى زيادة إيمانٍ . 
وأنتم هل الجنة ‏ فلم يتفقّدوا أنفسّهم في شكها أو في يقينها » حتى 
جاء أمرٌ الله الذي هو الموت » فوجدوا آنفسهم غير عالمة الا بمُجرّد 
الاعتقاد » والتقليد الا والأجداد . 

وأما المنافقون الذينَ كانوا یعبدون الأصنام سرا : فذهبوا مع مَنْ 
كانوا یعبدون إلى النار > ویدخلونها مِنْ أبوابها ٠‏ ويكونون في الدَرَك 
الأسفل من النار . 

o 


وأمًا الطائفةٌ التي لا بدّ أن تخرج من النار - وهم أصحابٌ الكبائر مر 
آهل الایمان - ری وا و و 
دینه یکونْ بطؤُهُ على الصراط » قالَ عليه الصلاة والسلام : 
اناوت مت بت EAM‏ 


۱ $ 


وقد أنكرٌ كثيرٌ من المعتزلة الصراط أن يكونَ على ظاهره ؛ زعماً 
منهم أنه لا يمكنٌ العبورٌ عليه › ولو أمكنّ ففيه تعذيبٌ » ولا عذات 
على المؤمنينَ والصلحاء يوم القيامة » قالوا : واتّما المراذ بالصراط 
طریق الجنة المشار إليه بقوله تعالی : # سيهدمم وَيُضَلِح باهم € [محمد : 
٥‏ » وطریق النار المشارٌ إليه بقوله تعالی  :‏ اهدو إل صرط المحم 4 
[الصافات : ۲۳] . 

ومنهم مَنْ حملهُ على الادلّة الواضحة . 

ومنهم مَنْ حملهٌ على العبادات ؛ کالصلاة والزكاة ونحوهما . 

ومنهم مَنْ حملهُ على الأعمال الرد ڳة التي يسال عنها ویواخذ بها 
كأنَّهُ مر عليها » ويطولٌ المرورٌ بکثرتها » ویقصر بقلّتها . 

والحواث : أن إمكان العبور ظاهر ؛ کالمشی علی الماء » 
)١(‏ انظر « نكت الارشاد » (5/ق 2۲۰۲ ۲۰۳) ۰ وحدیث : «حتون یقول 

العبد . . . » إلى آخره هو قطعة من حديث طویل رواه الطبراني في « المعجم 

الکبیر » ۰۳۵۶/۹۱ والحاکم في ( المستدرك ») ( ٤۹٦1/٤‏ ) من حديث 


۳ & 


ی 
ت 2 


والطيران في الهواء » غايتة : مخالفة العادة۲۳ » ولا شك أنَّ الاخرة 
اکند أحوالها الخوارق » كيف وقد شاهدنا في الدنيا حسّاً ما بوک 
ذلك ؟! فإنّ الطیر في الهواء ؛ سيره الله تعالی فيه على ثلائة أنواع : 

الأول : أنَّهُ يذهب في الهواء قابضاً جناحيه يُحرّكهما . 

والثانی : 21 پذهت فاتحاً جناسیه غیر تج ا 

والثالث : ما شاهدناٌ یذهب في سرعة شديدة قابضاً جناحیه 
لا مُحرکهما ولا ناشرهما 

وإذا شوهد هنذا المعنی استبان بالمشاهدة آنه لا أثرٌ للجنا 
ولا لتحريكه في الطيران » ولا لجسم ثقيلٍ في استقرار جسم آخر 
go‏ الله سا TREE Tl‏ 
کیفت يُستبعدُ مرو لخلاتي على الصراط على الوصف الذي وصفة به 
صلَّى ال عليه وسلم ؟! 

د إن لله تعالی يُسهّلُ الصراط على مَنْ أراد » كما جاءً في 
الحديثِ : أن منهم مَنْ یمه کالبرق الخاطف » ومنهم مَنْ يمو كالريح 


)١(‏ انظر « الإرشاد» ( ص٠۳۸‏ ) » وزاد : ( وكيف ينكر ذلك من بُلزمة ادن 


E سس‎ EAN E 
1 


الا ر النحل Iva:‏ ۰ وال كاله : 0 ا 


04 


۷ ا ایی و 4 اك : 00 


ت 
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الهابّة » ومنهم مَنْ يمرٌ كالجواد » ومنهم مَنْ تخو رجلا وتتعلّقُ يداه ١‏ 
ومن 3 يد علج 00 

الهم » يا ذا الفضل العظيم » والخیر الجسيم ؛ ثبّث أقدامّنا عليه 
يوم تزلٌ الأقدام » واجعل مرورنا عليه کالبرق الخاطفب > يا آرحم 
الراحمينَ » يا ذا الجلال والإكرام 


[ الكلام في وزن الأعمالٍ والمیزان ] 
وأمّا الميزان : فسبیل إثباته کاثباتِ الصراط » قال تعالئ  :‏ وس 
الموزين ااا اقيم [الأنبياء : /41] . 
وقان تال تفن AE‏ أرقأو لتك هم اَلْمَفْْحُوتَ4 [الأعراف :۸]. 
وقال : 98 فأما مر كلت | * فهو في عِيَة رَاضِيَِةَ # 


[القارعة : 56-لا] . 


ء عو 


ذهب کثیز من المفسّرينَ : إلى أنه ميزانٌ له کفتان ولسانٌ وساقان ؛ 
oh‏ 
وانکر عض المعترلة :قل : لا الأغبال اعرا لايك وا 


» ورواه الطبراني في « المعجم الكبير‎ » ) ۲۲١ /۲ ( » کذا في « شرح المقاصد‎ )١( 
› من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظه هنا‎ ۳۹۷/۹ ( 
وهو عند البخاري ( ۷۳۹ )۰ ومسلم ( ۱۸۴ ) ضمن خبر الشفاعة الطويل من‎ 
و یی نيج ری رشن اله عه‎ 

(۲) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الکبیر » ۲۲۹/۸۱ ) من حديث سیدتنا عائشة 
رضي الله عنها . 
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حالَ وجودها » فكيف إذا زالت وتلاشت ث ؟! بل المراد به العذل الثابت 
في کل شيء ۰ ولذا ذكرَهٌ بلفظ الجمع . 

وقيل : المرادٌ به الإدراكٌ ؛ فمیزانْ الألوان البصر » والاصوات 
السمع . والطعام الوت ¢ وكذا سائرٌ الحواس ¢ دف المعقو لات 

ول 

ورد عليهم : بأنَّ الموزون صحائفُ الأعمالٍ التي هي أجسام . 
لا نفس الأعمال التی هی آعراض . 

وقيل : بل م أمقلة + للحسنات أجسام ورا و للسیئات 
أجسامٌ ظلمانیة ۲۳ . 

وأمًا لفظ الجمع وی ؛ لكثرة ما بُورَن فيه » وقیل : لکل 
مكلف ميزانٌ . ا المیزان الكبية واحد اظهار1 لجلالة الأمر وعظم 
ا 

کاب ون : ( ولا یکون مُقاصّة بينَ الع وب ره كما ذهب 
الوا Ee‏ 
في النار ! فان ذلك باطلٌ لا يصح . وقد قالَ عليه الصلاة والسلام : 
) 0 وضعت آلسماوات ا فی كف > ووضعت «لا له إلا له » 
)۱( انظر « شرح المقاصد »( ۲۲۳/۲ ) . 
(۲) يعني : بخلق جواهر على آعداد الاعمال الصالحة وضدها كما صرّح به 

المصنف في « شرح العقيدة الکبری » (ص ۱۱۸ ) . 


oV 


في كِمَة. . لَرَجَحَتْ : لا له إلا آله“ ۰ هنذا فى القول بها » فكيف 
بالمعرفة بمعانيها والويمان بها ؟! 

ومذهب أهل الحقٌّ : أنَّ العبد إذا أتى بطاعاتٍ كأمثالِ الجبالٍ ۰ ثم 
کات له تال وا . فهو في المشيئة ؛ فلله سبحان أن يعاقبه 
علیها ويعطيّة وا طاعته » وله أن یغفر‌ها . 

وقد قيل لأبي القاسم الجنید : ما تقول فِيمَنْ خرج مِنّ الدنيا 

وما بقی عليه إلا قَدرٌ نواة ؟ فقال مجیباً : المكاتبٌ عبد ما بقي عليه 
(Y2‏ 


درهم 
وإِنّما فائدةٌ الوزن : أنَّ العبد إذا وضع صحيفيُة في المیزان 
أطلعة الله له تعالی على ما وَجَّهَ إليه مِنَّ الثواب والعقاب ؛ إن شاء كثيراً » 
وان شاء قليلاً ٠‏ فیکونْ الأخذ للكتاب باليمين علامة على أنه لي 
في النار 3 وعند الحساب ب بعلم الول من الأعمال الصالحة من 
المردود منها › یلم المغفورٌ من الاعمال السيئة من الموّاخذ به ء 
زهدة المیزان تفل أقدارٌ ثواب المقبولٍ من الأعمال الصالحة وآقداز 
المؤاخذ به من الاعمال السيئة » وتقع النصفة بينَ المظلومينَ عند 
ذلك )۳۲ . 
)۱( قطعة من حديث رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۵۸ ) من حديث سیدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


6 رواه البیهقی فى « الزهد الکبیر ( ۲۹ ) . 
(۳) انظر « نكت الإرشاد ۰( 5/ق ۲۰۵ ) . 


o۸ 


اللهمٌ . يا آرحم الراحمينَ ؛ اجعلنا ممَنْ تُقَلَثْ موازينٌ أعماله 
الصاح نت لجنا يك معَهُ بالمقرّبِينَ من آمل معرفتِكَ في أعالي جنةٍ 
الفردوس ۰ لاز الماك عبد لسراو e‏ 
وكرمكَ كلّ مَنْ له علينا حقٌّ لم نقم له فيه بالواجب علینا » وأسقط عن 
ظهورنا بفضلك ما أثقلها من كثرة السيئاتٍ » وافعل مثلَّ هنذا يا رین 
بآبائنا وأمّهاتنا وإخواننا وأشياخنا » وکل مَنْ أحببناة أو أحبّنا من آهل 
الایمان » يا آکرم الأكرمينَ » ويا مَنْ یتعالی عن الضّجَرِ لكثرة سوال 
السائلينَ » والحاح المُلخينَ » ويا مَنْ لا ینقص ملک عطاءٌ 
ولا إسعافٌ بأعلى الرغباتٍ للراغبين . 

يا ذا الجلال والإكرام ؛ نتوسّل اليك يا مولانا في نيل هلذا 
لمطلوب الاعلی بذایك ا ثم بِمَنْ جا بفضلك فا 
مُشقعاً ؛ سيّدنا ومولانا محمدٍ عليه منك أفضّلُ الصلاة وآزکی 
السلام . 


[ الکلام في الحوض ] 
وأمّا الحوض : فهو ثابث باجماع آهل الس » والأحادیث 
ای اس اد لا وهر سود اب کت و 
رسول الله صلّی الله عليه وسلم - ماو أشدٌ بياضاً من اللبن » وأحلى 
من العسل » يَصبٌ فيه میزابان من الکوثر » عليه من الاواني عدذ نجوم 
ایام ایا ات ورا اليه و ان 


۳۹ 


لا یظما كن شرب منه آبدا(۲ ۰ بوثنااة عنه من يذل وغیر 
وقد ورد في حديثِ ذكرَة السهيليئٌ في « الروض الأنف » : (أَنَّ مَنْ 
أراد أن یسمع خريرّ الميزابين اللذين يصبَّانٍ من الكوثر في الحوضص 
فليجعلٌ إصبعيه في أذنيه ویشدّهما ؛ فإ ما یسمع عند ذلك هو صوتٌ 
الميزابين 6" . 
ولا يُستغربٌُ أنْ یکون هنذا علی ظاهره إِنْ 0 فن السمع 


1 


عند أهل الحق كالرؤية عندهم > لا يمنع منهما بعد مفر ط ولا غیره . 
قال ابنُ دهاق : ( واختلف أهل الحقّ في مكانه : 
فذهبّث طائفة إلى أَنَّهُ خلف الصراط » ويُعزئ ذلك إلى أصحاب 
اش ان ای ای وا O‏ 
لا يدخل النار ؛ لأَنَّهُ قال عليه الصلاة والسلام : مر شرب من 


۱ رواه البخاري ۱۵۷۹۱ ) » ومسلم ( ۲۲۹۲ ) من حديث سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما . 

(۲( رواه مسلم ( ۲4۹ ) من حديث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 

۳( الروض الأنف (۳/ ۲٤۷‏ ) » وقال : ( وقع هلذا الحديث في ١‏ السيرة » من 
رواية پونس ۰ ورواه الدارقطني من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن 
مسروق عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
أعطاني نهراً یال لهُ : الکوثر » لا يشاءٌ أحدٌ من أمّتي أن يسمع خريرَ ذلكَ إلا 
لام اي ل : « أدخلي إصبعيك في 

ON ل ال‎ GS €3 

(5) انظر « التذكرة » للإمام القرطبي (۲/ ۰0۷۰۲ و« تحفة الحبيب » .)١١١/١(‏ 


0£ ۰ 


e 5 2 ET 2‏ 2 - ماع م7 
لا يَظْمَاً بَعْدَهُ أبدا»'“ » وقد صم أن قوماً من أهل الإسلام يدخلون 
E ۳ e ۰ (YD)‏ 4 
النار ويخرجون منها بالشفاعة ¢ ت يكون شربهم من الحوض ؟! 
حتئ قالث طائفة مِنْ هلولاء : تبقی کووشهم حت يخرجوا من 
النار » وعند ذلك يشربون » وصار هلولاء إلى کون الحوض في آرض 
القيامة على هلذه الشريطة . 
وذهب جماهیر أهل الستة إلى أن الحوضّ داخلٌ في أرض القيامة . 
دق رن ارت يكذ ا بل وق تكنو لو كان ند 
الصراط لَمَا صم أن يُذَادَ عن أحدٌّ إلى النار ؛ فَإِنّهُ مَنْ جاور الصراط فلا 
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رجوع له إلى النار آبد بدا . 
وما ذکروهُ مِنْ شرب الطائفة التي تدخل النارّ منَ المؤمنين 

اعرد ا ویکون الشرت منة أماناً من أن حرق از 

أجوافهم . وأماناً من أن يدركهم الجوع والعطش › وقل سل : . 

الطائفة التي تدخلٌ النارٌ مِنَ المؤمنينَ لا تحرق النار 0 

ولا مواضع ۲ ال و ضوء منهم » ولا مواضع / السجود من أبدانهم › 

وعذابهم انما هو على الطبقة العليا من ¿ النار » وهي التي توازي 

الصراط . 

(۱) رواه البخاري ( 10۷٩۹‏ ) 2 ومسلم ( ۲۲۹۲ ) من حديث سیدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما » وقد تقدم قريبا . 

2 رواه البخاري ( 1۵7۲۰ ) » وسلم ( ۱۸۳ ) من حديث سیدنا أبي سعيد 


A‏ ت 


0:١ 


ولا يُكبْكبُ في النار إلا أهلّ الکفر ؛ لقوله تعالی : « فكتكوأفياهم 
والكاون # وهنود إبليس عون که [الشعراء : 45-44] ۰ وقال فِيمَنْ يدخل منْ 
أبواب النار : ۷ فادځلواً وب ج يات * [النحل : ۲۲۹ ۰ والله تعالین 
أعلم بكيفيّة ذلك 4 ردت اغا صح لااتات رطاف 
یخرجون من النار من أهل الإسلام » ولا بد مِنَ الایمان بهلذه الأخبار 
الواردة موارد اليك في طوقها . والخروج لا كر لا بع الدخول » 
ویجوز أن یکون خروجهم من أعلى الصراط ؛ فان يلف علیهم له 
النار مِنْ جوانبه . نم يسرع ال العظیم بإخراج مَنْ شاء بالشفاعة من 
رسول اله لى أله علیه وسلَم . 

وقد ورد في الحديثٍ 1 إن له تعالى يُمِيتْهُمْ في آلنار إِمَاتة حَنّى 
لا يجدوا آل آلثار ٠‏ وَيَخْرْجُونَ منها كَالْحُمَمَةِ قَدِ آنشحشوا » 

قلت : وقد قيلّ : إِنَّ له صلى الله عليه وسلم حوضين ؛ آحذهما : 


سے 0 


قبل الصراط › اا ۽ فالأوّل : هو الذي يُذاد عنه مَنْ 


( انظر « نكت الإرشاد » (4/ق 7١5‏ ) » والحديث رواه مسلم ( ۱۸٥‏ ) من 
حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال الإمام النووي في « شرح 
صحيح مسلم » ( ۳۸/۳ ) : ( وهلذه الإماتة إماتة حقيقية » يذهب معها 
الاحساس ۰ ویکون عذابهم على قدر ذنوبهم » ثم يميتهم > ثم یکونون 
محبوسین في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالئ » ثم يُخرجون 
الاو ا ا ا “كيا تحمل الأمكعة ویْلقون 
على آنهار الجنة » فيصب عليهم ماء الحياة » فيحيون ) . 

(۲) انظر « التذكرة » للإمام القرطبي ( ۷۰۲/۲ ) . 


0۲ 


بل وغيّد » والثانى : لا يُذادَ عنة أحدٌ + لاله لا يجتاز إليه الا مَنْ 
تخلص من العذاب » والله”أعلمُ . 

وإذا قالت المعتزلةٌ : إِنَّ الحوض كناية عن اتباع السنّة. . رد عليهم 
بان ذلك لا ب ُتصوّرٌ عنةٌ الذودٌ في الآخرة » إذ لا تكليف فيها » فلا يداد 
ها احا عو اس واا ف لرك الخو س 

وذکه رسول الله صلى الله عليه وسلم طولهٌ وعرضة » وقربهما 
بالات ال ا يدل قل ی و و 
الصلاة والسلامٌ : ١‏ يَصْبُ فيه مِيرَابَانِ من آلکوثر »۰۳ . فيه دليل على 
أنه حوضٌ محسومئر يُصَّتٌ فيه الماء منّ الجنة ؛ تعجيلاً لكرامته عليه 
الصلاة والسلام ولكرامة مت يوم القيامة . 

۱ ا 1 ا ان‎ 0 i 

eee 


يا ی وا 4 والسلامٌ » للكن من 


بَدَّلَ ووت .ها ليس فی و كذاذ عن الحوض فلا 


(۱) تقدم قريباً(ص ٥۳۹‏ ) . 
6 رواه الترمذي ( ۲۶۳ ) من حديث سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه » 
وعلیه 2 تكون خصوصيته عليه الصلاة والسلام بالكوثر 1 


o 


يُشَفْمُ الله تعالی فيه أحداً ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ فَأَقُولُ : 
فقا فقا . 

ولذلكَ اختلف الناسن في خلودهم في النار » وقالوا : لا يقول 
رسول اللو صلَى اه علیه وسلّمَ : « مَمْحْقاً مَمْحْقا » إلا لاه الکفر ‏ 
لاد الشّحْقَ في لغة العرب هو البعدٌ واللعنة » ولا بطق اسم البعد إلا 
علی ملعونٍ عند الله تعالی ۰ سيّما إذا أطلقَةُ رسو الله صلّی الله عليه 
7 سم ؛ فان عليه الصلاة والسلامٌ سمع قائلاً يقو لسكرانٌ جيء به إليه 
صلَّى الله عليه وسل : لعنه الله » ما آکثر ما يؤت به ! فقالَ له عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ لا تَلَعَنْهُ ؛ ان يحت الله وَرَسُو له . 


[ البدعة عة تحبط العملّ كما بُحبطة الشَّرْكُ ] 
والشركٌ کما تحبط الاعمال ؛ ل البدعة تحبط ال 


و د واج ساس ل عم 


ولذلك قيل في قولِه تعالئ : # نا لضي ل 
۲ : هو من انم السنّةَ » فيه دليلٌ مِنْ دلیل الخطاب : أنَّ مَنْ حالف 
السنة لم یب منة عمل 1 وان كان صالحاً ) انتهیه*۲ . 


)١(‏ رواه الامام مالك في « الموطأ » ( ۲۸/١‏ ) ۰ والبخاري ( 50585 ) ۰ ومسلم 
80 ). 

(۲) رواه البخاري ( ۱۷۸۰ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 

)۳( في هامش ( ح ) : ( والمراد بهلذه العبارة : إثبات كفر المبتدعة ) » ويحمل 
هلذا إن صح على مَنْ بدعته بدعة مكفرة » وإلا فالعمدة نجاة آهل الأهواء من 
الخلود فى النار . 

00 انظر « نكت الارشاد » ( /٤‏ ق ۲۰۹ ۲۰۷) . 


4 


۰ هه و‎ ۱ ٠ 

فهذا تمام الکلام في الحوضص ۱ 

۱ ؛ اجعلنا فى آوّل مَنْ يرذ منهُ بلا محنة ولا عقوبة » ولا تباعة 
تتوجهٌ علینا من أحدٍ » يا آرحم الراحمينْ » يا ذا الجلال والا کرام . 


و 
[ الكلام في الشفاعة | 
وأمًا الشفاعةٌ للعصاة في إنقاذهم مِنَ النار انا بدء 
1 : مه 60ل د gg.‏ و 
دخولهم فيها : فيدل على ثبوتها النص والإجماع . 
ام وت ات ص 2 ۳ 
والمعتزلة منعوا ذلك » وقصروها على المطیعین والتائبین ؛ لرفع 
الدرجات وزيادة المثوبات . 
ما ع عدي ۶ ء يع 4 5 
العرصاتِ » وإمًا بعد الدخولٍ في النار كما سبق ؛ لجواز عقو الله 
تعالی » ولما اشتهر بل تواترٌ معنی من الشفاعة لاهل الكبائر ؛ كقوله 
۶ ا a‏ 2 2 ا ۰ )۱( 
صلی الله عليه وسلم : « ادخرّت شفاعتي لاهل الكبائر من أمّتِي » ` . 
و 2 2 9 ۶ 
وترك العقاب بعد التوبة واجت عندهم ۰ فليس للعفو أو الشفاعة 
(۱) رواهأبو داود ( ٤۷۳۹‏ ) » والترمذي ( ۲۶۳۵ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه » دون لفظ ( ادخرت ) » وروی الطبراني في ١‏ المعجم 
الأوسط » ( ۵۹8۲ ) من حديك سينا ابن عمر رضی الله عنهما قال : كنا 
نمسك عن الاستغفار لأهل الکباثر » حتی سمعنا نييّنا صلی الله عليه وسلم 
یقول : « نی ادّخرَتٌ شفاعتی لأهل الکباثر منْ أمّتى » ۰ فأمسكنا عن كثير مما 
كان في آنفسنا » ورجونا لهم . 


00 


واستدلَ بعض آصحابنا بان أصلّ الشفاعة مُجمَمٌ عليها » وهي 
لا يجوز أن تکون حقيقة لزيادة المنافع ۰ بل لاسقاط المضار فقط ‏ 
والصغاثر e‏ ة عندهم باجتناب الكبائر › فتعيّنَ آن تکون لاسقاط 
الكبائر . 

فال التفتازانئٌ : ( غايةٌ متشبهم في هلذا الدلیل : هو أنَّ الشفاعة 
لو كانت حقيقة في طلب زيادة المنافع . . لكتا شافعينَ في حقٌّ النبيّ 
صلّی ال عا ی ا تماق ازيادة کرامته » واللارء 
باطل وفاقاً . 

واعترض بان يجوز أنْ ؛ يُعتبرَ فيها زيادة قيدٍ کون الشفيع آعلی حالاً 
مِنَ المشفوع له » أو کون زيادة المنافع مجهولة ألبتة لسواله وطلبه . 

وأجیب بأنَّ الشفیع قد یشفع لنفسه » فلا يكونٌ أعلى منها » وقد 
یکون غير مطاع » فلا يق المسؤولٌ فضلاً أن یکون لأجل سواله ٩۳)‏ . 

واحتجّتٍ المعتزلةٌ بوجوه : 

لول : الآياث الدالّةٌ على نفي الشفاعة بالكليّة ؛ کقوله تعالی : 
« وفوا لہ یری ی عن ‏ میا [البقرة : ٤۸‏ > وقوله تعالین : ۷ وم 
لیت من آنمعار 4 [البقرة : ۲۲۷۰ فحص المطیع والتائبٌ 
بالاجماع » فتبقی حَبجّة فیما وراء ذلك . 

وجوابة - بعد تسلیم العموم في الازمان والأحوالٍ ‏ : أنها تختصن 


)۱( انظر « شرح المقاصد ۲۲ والسیاق عنده . 
0٦‏ 


بالكمًار ؛ جمعاً بينَ الأدلّةِ » على أنَّ الظالم على الاطلاق هو الكافرُ . 
وأنَّ نفي النصرة لا يستلزم نفي الشفاعة ؛ نها طلبٌ على خضوع . 
والتصرةّ ریما صر عن مدافعة ومغالة » راان ماف للخضوع الذي 
هو لازم الشفاعة . ۱ 

هلذا بعد تسلیم کون الکلام لعموم السلب » لا لسلب العموم"* . 

الثاني : ما یشعر بنفي الشفاعة لصاحب الکبيرة ؛ کقوله تعالى : 
ل وا قمعو إل لمن أربت € [الأنياء : ۸ وذو الکبيرة لیس 
بمرتضی » وکقوله تعالی حكاية عن حملة العرش : « وتو لب 
سيلك [غافر : ۷] ۰ ولا فرق بينَ شفاعة الملائكة والأنبياء . 


4 


وجوابه : اا لا نسلم أنَّ الفاسق غير مرتضی › توش را 
جهة الإيمانٍ وما لهُ من عملي صالح "۲ ۰ فيتناولةُ قول تعالی : « ولا 
بتک لا لسن أت 4 لاني : ۰۷۸ بخلاف الکافر ؛ فال لیس 
لفوات أصل الحسنات وآساس الکمالات ؛ وهو 


۷ ۵ 


الایمانْ » ولا تسلم أنَّ ( الذينَ تابوا ) لا یتناول الفاسقّ ؛ فان المراد : 


(۱) في هامش ( ب ) : ( فانه في قوة السالبة الجزئية ‏ فالمراد من الاية : ما تجزي 
بعض نفس عن بعض نفس شيئاً » لا : كل نفس عن کل نفس » وکذا 
ما بعدها ) . 

(۲) والعبارة في ١‏ شرح المقاصد » (”/ 71١0‏ ) : ( وإن كان مبغوضاً من جهة 
المعصية » بخلاف الكافر المتّصف بمثل العدل أو الجود ؛ فإنه ليس 
بمرتضى . . . ) . 

0۷ 


تابوا عن الشرك + إذ لا معنى لطلب مغفرة مَنْ تاب عن المعاصي 
وعملّ صالحاً عنذکم . 
الثالث : الإجماعٌ عندكم على الدعاء بقولنا : ربّنا اجعلنا من هل 
شفاعة محمدٍ صلى الل عليه وسلّم ۰۲۳ ولو خُصّتٍ الشفاعة بأهلٍ 
الكبائر لكان ذلك دعاء بجِعْلنا منهم ! 1 
وا ان اسان مها من أهل الشفاعة على تقدير 
المعاصي ؛ كما في قولنا : اجعلنا من هل المغفرة وأهل التوية ؛ 
أي : اجعلنا مؤمنينَ مرتضّينَ عند اله تعالی ؛ اد لا تكونٌ الشفاعة لغیر 
ی > فیکون مِنْ باب الدعاء باللازم”'' + وهو حسْ الخاتمة . 
قالَ التفتازانئ : ( وتحقيقة : أنَّ المتّْصفَ بصفاتِ إذا اختّص 
بکرامة منشؤها بعض تلك الصفاتٍ دون البعض . . لم يكن استدعاء 
أهليّة تلكَ الكرامة إلا استدعاءً تلكَ الصفة التي هي منشأ تلك 
الکرامة » ألا ترئ أنَّ المعالجة وان لم تكن إلا للمریض ‏ للكنٌ 
قولّكَ : « اللهمٌ ؛ اجعلني مِنْ آهل العلاج » لیس طلباً للمرض » بل 
رو المزاج ۳۱۴ . ۱ 
( کذا نقل الاجماع العلامة السعد في « شرح المقاصد ۰( ۲۰/۲ ) » وقد سأل 
ذلك سیدنا عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه كما روی ذلك ابن خزيمة في 
( التوحيد )( ۱۳۸/۲ ) . 


)۲( في ( ه ) نسخة : ( بالملزوم ) > والمثبت الصواب . 
(۳) انظر « شرح المقاصد »( ۲۶۰/۲ ) . 


0۸ 


قلت : فک يقو : اجعل لي مزاجاً طیباً قويًّ من الأمزجة التي 
تنفعًها المعالجة على تقدیر المرض . 

قال : ( فكذا هنا الشفاعة » وان احتصّت بأهلٍ الكبائرٍ وللکن 
منشأها الإيمان وبعض الحسنات التي تصيرٌ سبباً لرضا الشفيع عنة 
و ۰ 


وبهلذا يُخْرَجّ الجوابٌ عكًا قالوا : إِنَّ مَنْ حلف بالطلاق أن يعمل 
ا اه ا ام وم ات العامي ) 


ا 
دتهي ١‏ 


هلذا ما يتعلّقٌ بالشفاعة . 
اللهم ؛ اكتبْ لنا في الدنيا والاخرة من شفاعة نبيّكَ ومختارك من 
خلقكَ ؛ E,‏ وا أوفرٌ نصيب 
كتبتَهُ لأهل الخصوص من أوليائك » بلا محنة ولا معاقبة ولا معاتبة 


سس 


يا آرحم الراحمينَ . 
[ الكلام في تأبید نعيم المؤمنينَ وعذاب الكافرينَ ] 
وأا تأبيدٌ نعيم المؤمنينَ في الجنة ٠‏ وتأبيدٌُ عذاب الكافرينَ في 
النار : فهو اب عليه المسلمون » ویدخل في الکافرین 
المنافقونَ ۰ الا آنهم یختضُون في الدَّرَكِ الاسفل من النار » ویدخل في 
المؤمنينَ الفاق ؛ فإنَّ حکمَهم الخلودٌ في الجنة وان لم يتوبوا إلى 


. ) ۲۱/۲ (۷ انظر « شرح المقاصد‎ )١( 
9:۹ 


الموتِ بإجماع أهل السَة » ودخولهم الجنة : 

- ما ابتداء بغير عقوبة أصلاً » لعفو الله تعالین أو شفاعة الشافعينَ . 
النصوص بذلك ۰ فبطلّ قول المعتزلة والخوارج القائلينَ بخلود ذوي 
الكبائر غير التائبينَ في النار » وبطلّ مذهبُ المرجئة القائلينَ بتحثّم العفو 
عن کلم عاص مومن ‏ وان لا بُعذت ولا یدخل النار إلا الكمار فقط . 

فقول أهل الستة بأنَّ الفسقة غير التائبينَ في مشيئة الله تعالی ؛ 
يُعَذْبُ مَنْ يشاءٌ » ویرحم مَنْ يشاءٌ » واه لا بد لكلّ مؤمن من النعيم 

۱ 5 ا 7 2 0 

المؤبّدٍ وان عذب آوّلا على ذنوبه . . وسط بينَ المذهبین الفاسدین ؛ لم 
يُغرطوا كما قالّت المعتزلة والخوارج » ولا فتطوا كما قالّت المرجئة . 

وهلذا نظيرُ قولهم بالاکتساب للأفعال بالقدرة الحادثة مِنْ غير أن 
ا فتوسّطوا في ذلك أيضاً بينَ القدريّة ون هلذه الامَة 
لقائلينَ بان القدرة الحادثة هي المع في وجود الأفعال على حسّب 
ما يشاء العبدٌ » وبينَ الجبريّة القائلينَ بأن لا قدرة للعبد ولا اکتساب له 
المعتزلة من ا العاصى غير ۳ 5 ف مذهت بعضهم › 
والمختاژ لهم : خلافة ؛ لا مذهب الجبائيع وأبي هاشم وكثير من 


2۰ 


۶5 ۴ 


ع ر 0 4 و 9 
مُحققيهم - وهو اختیاژ المتأخُرينَ منهم - : أن الکبائر نما تسقط 
الطاعة » وتوجب دخول النار إذا زا عقابُها على ثوابها » والعلم بذلكَ 
مُفْوَض إلى الله تعالئ ؛ فمن ` | نات با یئات ‏ ولم تعلم غلبة 
الأوزار. . لم یُحکم عليه بدخول النار » بل إذا زاد الثواب پحکم بأنهُ 
لا يدخل النار أ ص“ . 

واضطربوا فيما إذا تساوى الثواتث والعقات › وصرحوا بأنَّ هلذا 
عم و 0 2 
بحسّب السمع ‏ وأمًا بحسّب العقل فیجوز العفو عن الکباثر كلها" . 
الا عند الكعبث )۳ . 
5 ر ع 7 ¢ 7 4 4 
فزعم ابو على : ان الاقل يسقط ولا سقط من الاكثر شی ۶ 
4 عى 2 ١‏ و 2 4< 7 ےم ° 2 و 
وسقوط الاقل يكون عقاباً إن كان الساقط ثواباً » وثواباً إِنْ كان الساقط 
و 2 
عقاباً » وهلذا هو الاحباط المخض . 
ا ۱ و و ع و 
وقال أبو هاشم : الأقلّ يسقط ويسقط من الأكثر ما يقابلة ؛ مثل 
من له مئة جزءٍ منّ العقاب واکتسب ألفَ جزء من الثواب مثلاً ؛ فإنهُ 
(1) انظر « شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار الهمذاني ( ص۱۳۷ ) . 
(۲) قال القاضي عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة» ( ص۱۳۸ ) : 
( واعلم : أنَّ هلذه المسألة شرعية » لا مجال للعقل فيها ؛ لأنها كلام في 
مقادير الثواب والعقاب » وهذا لا يعلم عقلاً » وإنما المعلوم عقلاً أنه إذا كان 
الثواب أكثر من العقاب فان العقاب مکفر فى جنبه » وان كان أقلَّ منه فإنه يكون 
محبطاً في جنب ذلك العقاب ) . 
(۳) انظر « شرح المقاصد »( ۲۳۸/۲ ) . 


060١ 


مده لا وت وی من الثواب بمقابلته » ویبقی له تسع مئة 
جز INR EA‏ واکتسب ألفاً من 
العقاب. . سقط ثوابة ومئةٌ جزءٍ مِنَّ العقاب » وهلذا هو القول 
بالموازنة ) انتهی ۲ . 
وحقيقة الفسق) : هو الخروج عن طاعة الله تعالی بفعل كبيرة » 
أو التکثیر مِنْ فعل صغيرة ؛ اما بحسّب تعلّدٍ زمانها » أو بحسّب كثرة 
الأفراد وان انَحد الزمان . 
[ الکلام في التوبة ] 

ومن آحکام الفشق الدنيويّة : وجوبٌ التوبة عنهٌ بالفور إجماعاً . 

ذه بتاخیر التوبة ساعةً فت خر تجبٍ ایضاً الو من ذلك 
التأخير » وهلمٌ جرا » حتئ ذكروا أنَّ تأخیر التوبة عن الكبيرة زماناً 
واحداً له كبيرتان ؛ المعصية وترك التوبة عنها » وزمانين أربعة ؛ 
لاوا الغو ةن کر همان وت مان تمان کات ارس 
آزمان لها ستة عشر كبيرة » وخمسة آزمان لها اثنان وثلائون كبيرة”" » 


() انظر « شرح المقاصد » ( ۲۳۲/۲ ) ۰ وقال : ( لا ما قال في « المواقف » : 
إنه يوازن بين الطاعات والمعاصي ؛ فأیٌهما رجح أحبطً الآخر ) . 

(؟) في هامش (ح ) : ( هنذا الحدٌّ لأهل السنة من سادة المالكية » وحدَّهُ سادة 
CY‏ ل ا A‏ 

)۳( كذا في جميع النسخ المعتمدة ونسخة العلامة الصفاقسي : ( ستة ) بالتاء ‏ 


و اثنان ) بدون تاء : 


00 


وهلکذا تتضاعف الکباثه مهما زاد الاخ زمانا ۳" . 
وحقيقةٌ التوبة في الشرع : الندم على المعصية لأجل نها معصية . 
2 *) مت .۰ 7 و مب 7 71 4 و 
على المعصية لاضرارها ببدنه » أو اخلالها بعذضه أو حسبه أو ماله » 
ا و د 2% ۲ ين 0 3 
قال التفتازانيٌ . ( وامًا الندم بحو ف النار ا ا هل 
2 و ¢ ب و ۳7 
یکون توبة ؟ ففيه ترددٌ مبنیْ على أن ذلك هل یکون ندماً علیها لقبحها 
أو لکونها معصية » أم لا ؟ وکذا في الندم عليه لقبحها مع غرض آخرّ » 
والح : أنَّ جهة القبح إِنْ كانت بحیث لو انفردّث لَتحفَقَ الندم. . 
فتوبة » وإلا فلا » كما إذا كان الغرض مجموع الأمرين لا کل واحدٍ 
وكذا وقع التردّدُ في التوبة عند مرض مَخُوفٍ بناءً على أنَّ ذلكَ 
الندم هل يكون لقبح المعصية » أو لا بل للخوف كما في الآخرة عند 
معاينة النار ۲۳۲۴ ۰ والظاهر مِنْ كلام النبيّ صلی الله عليه وسلم : قبول 
التوبة ما لم تظه علامات الموت . 
() وهذا هو قول السادة المالكية » قال العلامة القرافي في ۲ الذخيرة » 
( ۳۵۹۱/۱۳ ) : ( وإذا كانت التوبة واجبة على الفور . . فمَنْ أخُرَها زماناً عصى 
بتأخیرها » فیتکرر عصیانه بتکرر الأزمنة » فیحتاج إلى توبة من تأخیر التوبة › 


« شرح المقاصد »( ۲۲/۲ ) أن هلذا هو المصرح به في کلام المعتزلة . 
(۲) في ١‏ شرح المقاصد »( ۲۱/۲ ) قال : ( فیکون بمنزلة إيمان اليأس ) . 


وه 


وف ام : تحزن وتوجُع على أن فعل » وتمني کونه لم یفعل )7 . 

وقد يزادٌ في التوبة قيدٌ آخرُ ؛ وهو العزم على ترك المعاودة في 
المستقبل » واعترض : بأنَّ فعل المعصية في المستقبل قد لا یخطر 
بالبال ؛ لذهولٍ أو جنونٍ أو موتٍ أو نحو ذلك » وقد لا يقتدرٌ عليه 
لعروض آفةٍ ؛ كخرس في القذف . أو شلل أو جب في الزنا » فلا 
يتصوّدُ العزمٌ على الترك + لما فيه مر الإشعار بالقدرة والاختيار . 

وأَجِيب : أن المراد العزم على الترْكِ على تقدير الخطور 
والاقتدار » حتئ لو سلب القدرة بُشترط العزم على الترك » وبهذا 
يُشْعِرٌُ كلام إمام الحرمین "۲۲ ۱ 

ثم التحقيق : أن ذكرَ العزم إِنَّما هو للبيانٍ والتقرير » لا للتقیید 
والاحتراز ا الندم علی المعصية لقبحها لا او العزم ألبتة 
على تقدیر الخطور والاقتدار . ۱ 

هلذا + وقد شاع في عُرْفٍ العوامٌ اطلاق التوبة على مُجرّد إظهار 
العزم على ترك المعصية في المستقبل » وليسّ ذلك من التوبة في شي: 
ما لم يتحمّقٍ الندم والأسف على ما مضی » وعلامئة : طول الحسرة 
والحزنٌ وانسکاب الدمم . 
۱( انظر « شرح المقاصد » ( ۲۶۱/۲  )‏ والسیاق الاتي له أيضاً . 
(۲) انظر «الارشاد " ( ص۰۱ )۰ وعبارته : (ومما یقارن التوبة في بعض 

الاحوال : العزم على ترك معاودة ما ندم المکلف عليه » وذلك لا يطرد في کل 
حال ) . 


00 


ومّنْ نظرَ في باب التوبة مِنْ كتاب « الإحياء » للإمام حجَة الإسلام 
الغزاليٌ رحمة الله » وتأمّل فيما يُروى مِنْ قصّةٍ استغفار داود على نبيّنا 
وعلیه السلام. . علم صعوبة التوبة » و نها لم تحصل على الحقيقة إلا 

اللهم ؛ تب علينا توبة صادقة نصوحاً » لا معصية بعدها إلى 

ولا يلزمٌ تجديدٌ التوبة كلما ذكرٌ المعصية » إلا أن یذکر‌ها مشتهياً 
أوجبا تجديدها بعد ذكر المعصية مطلقاً9' . 

E ۳‏ ی ا 5 7 

وتصح التوبة من بعض المعاصي دون بعض . خلافا لابي هاشم من 
المعتزلة » قال أصحابنا : اه كما لا يجوز الاتبان بواجب لخسنه وقوّة 
دواعيه مع ترك واجب آخرّ. . كذلك يجوز ترك قبیح لقبحه وضعْفٍ 

EL 8 2 ۱ 

ویکفی فى التوبة عن المعاصی كلها الاجمال وإن عُلِمَتْ مفصلة › 
(۱) انظر « شرح المقاصد»( ۲۲/۲ ) . 
(۲) كذا في « شرح المقاصد » ( ۲۶۳/۲ ) ۰ وانظر قول القاضي الباقلاني في 

« الإرشاد » ( ص۰۷ ) ۰ فقوله : ( للقاضي متا ) جاء في هامش (ح ) : 


( احترازاً من قاضي المعتزلة الذي هو عبد الجیار ) ۱ 
(۳) انظر « الارشاد » ( ص۰5 ) . 


000 


خلافاً لبعض المعتزلة ة ه لا بد من الندم تفصيلاً فيما عله" . 

قال التفتازانيئٌ : ( قالوا : ثم إن کانتِ المعصية في خالص حق الله 
تعالی . . فقد يكفي الندم ؛ كما في ارتكاب الفرار من الزحف » وترك 
الامر بالمعروف » وقد يحتاج إلى أمر زائدٍ ؛ كتسليم النفس للحذ في 
الشرب » وتسليم ما وجب في ترك الزكاة ‏ ومثلة في ترك الصلاة؟ . 
وان تعلَقّتْ بحقوق العباد. . لزم مح الندم إيصال حقّ الب أو بدله إلبه 
إن كانَ الذنب ظلماً + كما في الغصب والقتل العمدٍ » ولزم إرشادة إن 
كان الذنبُ إضلالاً له > والاعتذارٌ إليه إِنْ كان إيذاءً كما في الغيبة › 
ولا یلزم تفصيل ما اغتابَة به إلا إذا بلغهٌ على وجه آفحش . 

ثم التحقيق : أن هنذا الزائد واجبٌ آخرٌ خارج عن التوبة » قال 
إمام الحرمين : « إن القاتلَ إذا د وا عر یی سير نان 
صكّث توبتة في حق الله تعالی . وکا من للقصاص و شد 
معصية متجدّدة تستدعي توبة آخری » فلا تقدح في التوبة عن 
القتل ۰۳۳ ثم قالَ : « وربّما لا تصح التوبة بدون الخروج مِنْ حقٌّ 
العبدٍ . کما في الغصب ؛ فان لا يمد لدم علیه مع دامة الب علی 
المخصوب ۰ ففرق بين القتل والغصب » ) انتهی"*) 
(۱) انظر « الارشاد » ( ص۰۷ ) ۰ و« شرح المقاصد »( ۲۶/۲ ) . 
(۲) في هامش ( ح ) : ( أي : لم يصح توبة من ترك الصلاة إلا عند قضائها ) . 


(۳) انظر « الإرشاد 1( ص۰۵ ) . 
)٤(‏ انظر « الارشاد » ( ص۰۵ ) » وانظر « شرح المقاصد »( ۲۶/۲ ) . 


6005 


[ الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ] 

ومكًا يلتحق بفصل التوبة ويشبهها في الزجر عن ارتكاب المعصية 
والاخلال بالواجب : الامرٌ بالمعروف والني عن المنکر . تب 
بالمعروف : الواجبٌ » والمنکر : الحرامٌ » ولا شك أنَّ الأمر 
بالمعروف والنقي عن المنکر بالمعنی السابق فیهما واجبان مِنْ غير 
رب على ظهور الإمام كما تزع الروافض . 

ودلیل وجوبهما : الکتابٌ © والسته > والاجماع . 

أا الكتابُ : فقولة تعالی  :‏ ولت منک مه . . . € [آل عمران : 0۱۰6 
الاية . 

و له تما  :‏ ومر با لمعزوف وآنه عن السك 4 [لقمان : ۲۱۷ . 

وأمًا السئةٌ : فقولهُ صلّی الله عليه وسلم ۱ ١‏ مُرْ باَلمَعْرُوف e‏ 
عن ألْمُنكر ۹۹ 

وقوله عليه الصلاة والسلام 0 لک بأَلْمَعْوُوفِ ۰ نون عن 
لمنکر ٠‏ أو لَيُسَلْطنَّ الله عَلیکم شرارکم ‏ ٿه يَدْعُو خیارکم فلا 
يُسْتَسجَابُ لهم 9 ۱ 


0 ۷ 


(۱) رواه ابو داود ( ۳۶۱ ) ». والترمذي ( 7008 ) » وابن ماجه ( 10١5‏ ) من 
حدیث سیدنا آبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه » بلفظ الجمع في الأمر والنهي › 
وبلفظ الافراد رواه الحاکم في « المستدرك » ( ۲۱۷/۲ ) من حدیث سيدنا 
البراء بن عازب رضی الله عنه . 

(۲) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط (۱۳۷۹) من حدیث سیدنا آبي هريرة - 


۵ ۷ 


7 : بد او ل ل 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ رَأى منكم منكرا فليعْيّرهُ بيده » 


٠ 3 ° 0‏ ا ۶ ؟ مه 1 ۰ 1 
فان لم يستطع فبلسانه ‏ فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
تا د 0 0 م ص ۳ ین أ 


کم 


وأمّا الاجماغ : فهو أن المسلمينَ في الصدر الاول وبعدهُ کانوا 
یتواصون بذلكَ » ویُوبّخون تاركة مع الاقتدار عليه . 
قال التفتازانيئٌ : ( فان استدل على نفي الوجوب بقوله تعالین : 


م 


چ هه سه ساس ه رر صد مث سا وحار ارم ور مه ر 
# َا لین ءامنوا میک أنه م لا يضوم من صل إذا اهتدم 46 [المائدة : 


۰ وقوله تعالی  :‏ ل كاه ف لین [البقرة : ۰۲۲۰۰ وبما رُويَ عن 
عائشة رضي الله عنها قالّث : قلنا : يا رسول الله ؛ متى لا نامه 
بالمعروف » ولا ننهئ عن المنكر ؟ قال : إِذا كان الْبُخْلُ في 
خیا کم ٠‏ واذا كَانَ ألْحُكْمُ في رَذالِکم » وَإِذَا كَانَ أَلإِدْمَانُ في 


4 


0 0 و > مكو ۶ 35 2 
کبّارکم » وَإِذا كان ألمُلك في صغارکم ۲۷ . 


0 ع ع ۶ ۶ ۶ 


رضي الله عنه » ورواه الترمذي 7١179‏ ) بلفظ « والذي نفسي بيده لام 
وت ولتنهون عن المنكر أو ليوشكرٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه » ثم 
تدعونهٌ فلا يستجابٌ لکم » من حديث سیدنا حذيفة بن الیمان رضي الله عنه › 
وقال : ( هلذا حديث حسن ) . 

)۱( رواه مسلم ( 59 ) من حديث سیدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۲) رواه البیهقی فى « شعب الایمان » ( ۰۷۱۶۹ ۷۱۵۰) من حدیث سیدنا 
اوه بعالك ترصو الله غ الان الا ال ری نات 
قال تعالى : رَد ونم دنک [القلم : 9] » والفذال : جمع رذيل ؛ 
وهو الدون من الناس والخسيس ۰ وهو جمع نادر . 


۵۸ 


وتزك المعاصى » ومِنْ جملة آداء الواجبات : الأمرُ بالمعروف »2 
والنهي عن المنکر ‏ ولا يضرّكم بعد ذلك عنادهم واصرارهم على 
المعصية ‏ ولد يضرٌ المهتدي إذا اهتدی ضلال الضالٌ ۲۳ . 


على أنَهُ رما يُناقش في کون الأمر بالمعروف والنقي عن المنکر إكراهاً. 

أا الحديثٌ : فلا يدل إلا على نقي الوجوب عند فواتِ الشرط ؛ 
بلزوم المفسدة » أو انتفاء الفائدة ؛ فان لوجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر شرائط 

منها : علم الامر بوجههما ؛ من أنه واجب مُعيّنٌ أو مُخيّد ؟ مضي 
أو مُوسّعٌ ؟ عينٌ أو كفاية ؟ وكذا في النهي . 

تن ا ا و ری 2 
لقعا فان واه ی 7 ۱ 

قلث : والا غير الأحكام الشرعيّة > وكذبَ على الله تعالی ورسوله 
صلی الله عليه وسلم . 


.) ۰۰۵( روئ آبو داود (1۳۳۸) » والترمذي ( ۲۱۹۸ ) » وابن ماجه‎ )١( 
والنسائي في « السنن الکبری » ( ۱۱۰۹۲ ) من حديث سیدنا آبي بكر الصدیق‎ 
اال یا الناس ؛ انکم تقرژون هلذه الاية : ييا ارت منوا مه‎ 
اشک لا یرم من صل إا ادیش 4 [المائدة : ۵ واني سمعت‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « إِنَّ الناس إذا رآوا الظالم فلم يأخذو‎ 
. » علین يديه . . آوشك أن يعمَهُم الله بعقاب منه‎ 

)۲( انظر « شرح المقاصد ۷( ۲4۵/۲ ) ۰ والسیاق الاتي آکثره عنده . 


غ0 


5 و ۹ ع ۳ هه < م2 10 7 
ومنها : تجویز التأثير"'' ؛ بألا بعلم قطعاً عدم التأثير ؛ لثلا یکون 
عبثاً واشتغالا بما لا يعى , 


قلنا : رگما یکونْ ذلك اولحر 

ومنها : انتفاء مضكة ومفسدة أكثر من ذلك المنکر أو مثله » وهذا 
الشرط اّما هو في الوجوب . لا في الجواز » حتی قالوا بجواز الأمر 
بالمعروف والنهي و سين نه بقل ولا ينكي فیهم نكاية 
ری نی 9 ات زا في السكوت عند تخلّف هنذا 
الشرط . 

واختلفت أَيُهما آفضل في هلذه الحال : هل التغييرُ و السكوث ؟ 

والأوّل : مذهبُ مالك وابن حنبل وسعید بن المسیّب وسعید بن 
جبیر رضي الله عنهم » وهلذا بخلاف مَنْ يحمل وحدهٌ على المشركين 
ويظرة أنه ی + فانه اما يجوز إذا غلب على ظنه أنه نة ينكي فیهم بقتل أو 


ا 


جَزح أو هزيمة 

ولا یختص ع الام بالمعروف والنهي عن المنکر بالولاة ؛ لذن 
المسلمين فی الصدر الأول وبعده کانوا اروت الولاة أنفْسَهم 
)۱ أي : حصول النفع . « صفاقسي »( ۲۰۹/۲ ) . 


(۲) القائل : هو الامام السعد التفتازانی في « شرح المقاصد »( ۲۱/۲ ) . 
(۲) انظر ‏ شرح المقاصد »(۲۵/۲) . 
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ادن » 50 2 َه لا يختصث الرلاة بل جور لاحاد الرعية بالقول 
والفعل . 


ص 


بالسلطان ؛ حذراً عن الفتنة > كذا ذكرٌ إمام الحرمين”" e‏ د 
الحکم الشرعيّ إذا استوی في إدراكه العام والخاصٌ. . ففیه ۳1 
ولغیر العام الأمرُ بالمعروف والنهْىٌ عن المنکر » اناه مد که 
بالاجتهاد. . فلس للعوامٌفیه مر ولا نفخ » بل الأمز موقو لین عل 
الاجتهاد » ثم لیس للمجتهد أن یعترض بالرذع والزجر على مجتهدٍ 
آَخرّ في موضم الخلاف ؛ لد کل مجتهدٍ في الفروع مصیث عندنا. 
ومَن قال : لد المصیب واحد. . فهو غير مُتعيّن عند . 


للكنْ إذا انتهى الأمرُ إلى نصّب القتال ۰ وشهر السلاح. . ربط 


وذكرَ في « محيط الحنفيّة » : أنَّ للحنفی أن يحتسب على الشافعی 
في أكلٍ الضبّع . ومتروك التسمية عمدا ‏ وللشافعيٌ أن یحتسب على 
الحنفيٌ في شرب المثلثِ ¢ والنکاح بلا ولي " . 


(۱) انظر «الارشاد » ( ص٠۳۷‏ ) ۰ وقال في «غیاث الأمم» (ص۳۳۵) : 
( وإنما لم یجعل لاحاد الناس شهر السلاح » ومحاولة المراس في رعاة 
الصلاح والاستصلاح. . لما فيه من نفرة النفوس والإباء والنفاس ۰ والافضاء 
إلى التهارش والشماس ) . 

(۲) انظر « الارشاد » ( ص۳۱۸ ) . 

(۲) انظر « شرح المقاصد » ( ۲۹۱/۲ ) » والمثلك : ما طبخ من العصیر حتى 


ذهب ثلثاه 
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ثم لا یختصْ وجوبُ الم بالمعروف والنقي عنٍ المنکر بِمَنْ يكونُ 
ورعاً لا يرتكبٌُ مثلهُ . ٠‏ بل م كن وان شنگرا وهو عرو ندل . فعليه أن 
ينهئ عنه ؛ لأنَّ تركةٌ للمنکر ونهيَةُ فرضان متمیزان » ليس لمَنْ ترك 
اعدهها اع ل 1 

ثم هو فرص ا إذااقام بو في کل صقع رمن فیه غنا E‏ 
الفرض عن الباقينَ وان كان فرضاً على الكل ؛ إذ ال شأن فرض 
الكفاية ؛ يجبُ على الكل » ويسقط بفعل البعض . 

نعم ؛ إذا نصب لذلك أحدٌ 7 تعيّنَ عليه ؛ وهو المسمّئ بالمحتسب 
في عُرْفٍ الناس » فيحتسبٌ فيما یل بحقوق اللو عالی من غير بح 
وتجسّسٍ » وفيما يتعلُّ بحقوق العباد تعلّقاً غير عام ؛ كمطل المّدينٍ 
الموسر » وتعدي الجار في جدار الجار . . یحتسب إذا استعداه صاحب 
الحقٌّ » وفيما تعلّقَ على العموم ؛ كتعطيل شرب البلا" » وانهدام 
سوره » وتك آهله رعاية آبناء السبیل المحتاجينَ » مع عدم المالٍ في 
تا ی یی این ۱ 

ويُنكرٌ على مَنْ يُغيّرٌ هيئاتٍ العباداتِ ؛ کالجهر في الصلاة الْسَرّيّة 
وبالعكس › م يزيد في الأذانٍ . وعلىل من یتصدر للافتاء 
والتدريس والوعظ وهو لیس مِنْ أهله » وعلى القضاة إذا حجبوا 


010 و ی ال ل ا 
۲( الشزث : الحظ من الماء . 


الخصوم » أو قصّروا في النظر في الخصوماتِ ٠‏ وعلی أثمّةِ المساجد 
المطروقة إذا طوّلوا في الصلاة . 

وبهلذا یلم : أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . لا بقتصر 
على الواجب والحرام . 

وينبغي أن ی برفقٍ وسکون ‏ مُتدرّجاً إلى الأغلظ فالأغلظ 
بحسّب حال المنکر » ذکرّ ذلك في « المحیط » للحنفيّة : أذ مَنْ رأى 
غيرَهُ مکشوف الرکبة : ينكرٌ عليه برفتٍ » ولا ينازعة إن لج » وفي 
الفخذین : ينكرٌ عليه بعنف » ولا يضربّةُ ان لحّ » وفي السوءة : 
یضربْهٌ ‏ وإنْ لح فتل؟ . 

[ الکلام في الامامة الکبری ] 

ولمّا كان التمکُن من إقامة المعروف والامر به » ونصر الحق ونصر 
أهله » ولخماد الباطل والتمك به على وجه التمام ؛ موقوفاً على 
سب مام للمسلمینَ كن مسلا عاقلاً » ذکرا» مُسماً بمزید 


مه یی مه 


العدالة وجودة الرأي » وثبات الجاش والشجاعة » متّصفاً بقوة 


۷ 
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المعرفة في أصول الدين وفروعه » لا يزحزحة معضلات النوازل › 
ولا يدهشة مُدلهكاتها" . . وجب على المسلمينَ شرعاً تقدیم مَنْ هلذا 
صفتة ١‏ وتجدْبُ مَنْ عري عن هلذه الصفات المذكورة أو عن بعضها 
بقذر الامکان . 
)١(‏ انظر « شرح المقاصد »( ۲۱/۲ ) . 
(۲) المدلهمات : جمع مدلهمة ؛ الليلة الشديدة الظلمة . 

۳ 


[ التحصّنٌ مِنْ فتن آخر الزمان ] 


ولا خفاء أنَّ التحصّنّ من المفاسد في هلذا الزمان الذي فاض فيه 


4 


على البسيطة كلّها عُبابُ الفتن ۰ وعكنها سحائب المخالفات. . اّما 
یکون للمرء بعد تحصیله ما یحتاج إليه في أصل الدین وفرعه ؛ بملازمة 
الخلوة » والاعتزال عن الناس جملت وإخمال الذكر ۱ 
ومجانبة آنواع الرئاسة واصحابها وأسبابها جملة وتفصيلاً . فمن صبر 
على لك یسیر هلذه اللحظة من العمر. . آفضی بفضل الله تعالى بنفس 
الموتٍ إلى منتهی الراحة » وغاية السرور الكثير الدائم أبدَ ابا . ۱ 
والعاقل الموفق في هلذا الزمان مَنْ جعل أنيسَهُ في خلوته ذکر مولاه 
جلّ وعر » وتلاوة کتابه العزیز . والنظرَ في جوامع کلم نبيّه عليه 
الصلاة والسلامُ » ونه عقلهُ وطرفهٌ في ریاض تلك المعاني ‏ 
يعو و اليا وی ابوه دان 
.. مالا یعلم قدرَهُ إلا الله تعالى » الذي یمنخه لمَنْ شاء بمخض 
۳۷ 


اللهم ؛ امنخ لنا ذلك وأكثرٌَ منهُ بمخض فضلك في عافية بلا 


)010( يعني : لأن الشهرة سبب كل بلية > ولذا ورد : خصّ بالبلاء من عرفته الناس 3 
وقال بعض العارفين , الظهور يقصم الظهور › وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
« كفئ بالمرء من الشرٌ أن يشار إليه بالأصابع ؛ إن خيراً فهو مزلة إلا مَنْ 
رحم ال » وان شرا فهو شو » . « صفاقسي » ( ۲۲۱/۲ ) » والحديث رواه 

بنحوه الترمذي ( ۲۳۷ ) من حديث سيدنا أبى أمامة رضى الله عنه . 


001 


محنة » وا ف 
١ E‏ 

صرف عتا کل شاغلٍ يصرة 

بي یصرفنا عنه يا ذا | 

لجلال والإكرا 

ع 0 


پا ا ص 
مه ۳ e‏ 


0 0 


نايت الاب 


وهلذا خر ما قصدناة مِنْ هلذا التأليف المبارك إن شاء الله تعالین › 
ولنختمة بنوع ما كتا بدأنا به ؛ من حمدٍ الله تعالى » والصلاة ة على نبيّه 
سیّدنا محمدٍ صل الله علیه وسلم > ثم ندعو بعد ذلك بما یطلق الله 
ألسنتنا به ؛ فتقول : 

الحمدٌ لله مبدع الکائنات بأسرها » ومدیّر آملاکها وآفلاکها . 
وعرشها وفرشها » وبرّها وبحرها ‏ بلا واسطة على ماشاء من 
أمرها » المجید ذي الجلال » فلا غاية لجلاله » وعجزت نهایاث 
العقول عن إدراكه بمنتهئ جولانها بسوابق فكرها » نحمدهٌ جلّ وعلا 
على نعم عظيمةٍ جكَة يعجر اللساْ والبنان والأركان والجنانْ عن اليسير 
من عظیم شکرها . 

ونصلي علی نبيّه وعبده سيّدنا ومولانا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّم 
عروس المملكة وقطب دائرة ة الکمالات وينبوع أنوارها وعينها 
وسرّها » الشفيع المشفع في عرّصاتٍ الاخرة ودفع ما تفاقم مِنْ أهوالها 
وصواعق نيرانها وعظيم شررها ٠‏ فصلی ال وسلم عليه مِنْ رسولٍ ملك 
کل المحاسن الحَلْقيّة والحُلقية ليت بيده مفاتيځ خزائن جواهرها 
ودرّرها > صلاةً وسلاماً نأمنْ بهما دنیا خر منْ كل مََحُوفٍ 
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وخصوصاً سو ء ء الخاتمة وما ة قصم الظّهورَ من هائل ضررها وعظيم 
خطرها ‏ ونستوي بهما بفضل الله تعالی في فى زمرة السابقينَ منّ الاباء 
والامّهات والذريّة والاخوة والأحبّة. . على فرادیس الجنان وقصورها 
وفرّشها ونهرها وسُرّرها . ونتمتّع بهما بکرم مولانا جلّ وعرّ في جنة 
عَدْنٍ بمزید المعارف ولذیذ الرژية الکاملة مع المقرّبینَ في مقعّد صذق 
عند ملیکها ومقتدرها » ورضی الله تعالی عن آله وصحبه الذينَ هم 
الانجم الزاهراث في غيبة شموس النبوّة عن الابصار وسَّثْرها . 

اللهم › یاغیاث ا لمستع اب > ويا علض دوي الفمافات 
والملهوفین » ویا مَنْ لایْختب امال الاملين » ولا وده بفضله دعوة 
المضطینٌ 4 آنلنا يا مولانا من جمیل عفوك وجمیل رضوانك 
ما تضمحل معة ميم جمیع المخالفات مت ۲ eT‏ معه 
بمخض فضلك في أعالي الفردوس من جد عدن غاية الأمرئة 
والمطلوب ۰ واكتب لنا يا مولانا ممّا كتبْتَ لمقربی آوليائك واا 
اسب منهم مِنْ نفيس معرفتك اللدنيّة ولذيذ رؤيتك نصيباً وافرا . 
واسقنا يا ذا الجلال باحك ین كاتس سراي مورك اع 
من قلوبنا کل ما سواكَ » وكُنْ لنا في جميع أمورنا دنيا وأخرئ ولب 
وناصرا . 

إليك يا آرحم الراحمينَ نشكو ما أصاب قلوبنا من شدّة الوثاق في 
سجن الکائنات » وانطلاق الجوارح متا وانتلافها - لغيبة نور التوفيق 
عنها - فى تيه المخالفات . 


© و 
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غرقنا يا مولانا في بحار الذنوب والتَباعاتِ”'' » وتلاطمّث يا ذا 
الجلالي وال کرام على قلوبنا وجرا رجن في مادو الازمتة الفاسدة آمواج 
لفتن » فأصبحنا يا آرحم الراحمین نتخبیط في قعارٍ تلك البحار أبعد 
ما نكون مِنْ ساحلي النجاة والاستقامة على قويم السَنن . 

فيا منقذ الغرقی بعد الإياس » ومُبِدّلَ ما شاء مِنْ حالاتهم بعد 
انقطاع الرجاء إلى سرور ووجْهِ حسن ؛ آنقذنا يا مولانا بنظرة عطف 
منک د قا بها ما تراکم علینا مرن بلك الظلمة جذبةً واحدة لین منیع 
حضرتِكٌ التي يُؤْمَنُ فيها من کل المكدّراتٍ » ولا بطرق ساحتها العلية 
طوارق المحن . 

اللهم ؛ يا آرحم الراحمين » يا ذا الجلال والاکرام ؛ اختم لنا 
ولاحیتنا ومَنْ واخيناة في هلذه الدنیا بأسعد الخواتم 1 وبالمغفر 
سین رب + وإرصاء جع يع الخصوم ۰ بمخض فضِلِكٌ بلا محنة 
نا دنا ولا أخريل » يا مَنْ بشَّة فقرنا وغلبة الأنفس لتا هو : خبیر" عالم . 

الهم ؛ اي سالك بجمیل فضلك وعموم کرمك ؛ أن تنفع بهلذا 
الشرح وباصله وبكلٌ ما صدر عني من تألیف أو کلام. . کل مَنْ قرأ » 
اا ا تفه 
أو أعان على ذلك بوجه منّ الوجوه . واملاً قلب كلّ واحدٍ منهم 


$\\ 
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(۱) التباعات : الّعات ؛ ما فيه إثم يتبع به ؛ يقال : ما عليه من الله في هلذا تبعة 
ولا تباعة . 
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بشريب معرفتك وعظيم محيّتِك ۰ واختم لهم بأفضلٍ الخواتم . 
واصرف عنهم دنيا وخر کل ضرر ومكروه . 

اللهم ؛ احرسنا- يا آرحم الراحمينَ - وجميع أصحابنا. . بعينك 
التي لا تنام » وكتفكَ الذي لا يرام ؛ مِنْ شرور أنفسنا وشرور الأعداء 
والحاسدينَ » واحفظنا يا مولانا في دیننا ودنيانا منْ تشغیبات القوم 
الظالمین ۲۱ ۰ واذایات الاغبیاء وم جعل قلق ني غشاء عن راد 
الحقائق الدينيّة وسلوك سبیل المتقينَ » والطف بنا يا ذا الجلال 
والإكرام حال حلولٍ الموتٍ بنا وحال تغييبنا في مضيقٍ ظلماتِ الثری 
فرادی حیاری اذل وجلينَ » وثبّننا عند ذلك تثبيت خاصّة آوليائك 
وأهل معرفتِكَ المقرّبينَ » وعَجُلْ بفضلك مرافقتنا لهم إِثْرَ الموت بلا 
محنة مع الاباء والأمّهاتِ والإخوة والأحبّة في أعلى لین . 

ونحنٌ وإِنْ لم نکن لشيء مِنْ هنذا أهلاً يا أكرمَ الأكرمينَ ؛ فمخض 
فضَلِكَ وجزیل إحسانكَ هو الذي آظهر المحاسنّ لمَنْ ظهرَت عليه بلا 
سبب منه . 

يا غنياً عن جميع العالمينَ » ويا مَنْ یتعالی عن نسبة إنعامه وجزیل 
هباته إلى استحقاقٍ أَحَدٍ مِنَّ المنعّمينَ ؛ نتوسّلٌ إليكَ يا مولانا في نيل 
هلذه المطالب کلها » والاسعاف بكلّ مرغوب ومرام. . بشرف ذاتِكَ 


۳ 


العليّة وصفاك العظمی ۰ ثم بجاه آکرم خلقك الشفیع المشفع 


)۱( التشغیبات : جمع تشغیب ؛ وهو تهییج الشر والفتنة والخصام والخلاف » وفي 
(و ۰ح) : ( تثغیبات  )‏ والتثغيب : الطعن ‏ ولعله تصحیف . 
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عندك ؛ سيِّدِنا ومولانا محمدٍ صلّی الله عليه وسلّمَ صلاة وسلاماً 
يتزايدان أبدا علین سبيل الدوام . 

قال مولع رحمه الله تعالین : 

وكانّ الفراغ مِنْ تبييضه وتألیفه يوم عرفة منْ عام خمسة وسبعينَ 
وثمان مثة » رزقنا الله تعالی خيرَةٌ وخير ما بعده من ات ٠‏ ووقانا 
جلّ وعلا کل فتنة في دیننا ودنیانا إلى أن ینقلنا بمخض کرمه وفضله إثْرَ 
الموتِ إلى علْیینَ » مع الذينَ أنعم الله علیهم مِنّ این والصديقينَ 
والشهداء والصالحينَ › ِنَهُ أرحم الر امن . 

والصلاة والسلامٌ على سيّدنا ومولانا محمدٍ وعلی سائر اخوانه من 
لت والمرسلينَ » ورضي الله تعالی عن آصحاب رسول الله 
أجمعينَ » وعن التابعينَ وتابع التابعينَ » ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى یوم 
لدین . ۱ ۱ 


واخروعوانا أن مه بالا لس 
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ود در ما دج وج لاد وساي ا ا 


صمت لحي م ص وس ديه بسيو سه مد ا ل 


مرس ( 


وکان الفراغ من کتابة هلذا الکتاب المبارك اني عشر صفر الخیر › 
۱( 


سنة آربع وسبعین وتسع مئة على يد الفقیر 


بائ ب 
كل . 
والحمد لله وكفئ » وسلام على عباده الذين اصطفی . 
ا جره ابوعية وملا 


مه بل 


۳ 
قد وقع الفراغ من كتابة العقيدة المرصعة بالجواهر في يوم العرفة 
من يد عبد الضعيف (...) الصغير محمد بن مصطفین » غفر له 
ولوالديه من صغير وكبير » في محروسة أزمير » صان الله تعالی عن 
التزوير » تاريخ سنة أربع وأربعون وألف من هجرة المرسل 

الأ © 
(۱) لم يظهر اسم الناسخ » وجاء في هامشها : بلغ مقابلة ثاني رمضان سنة 
( ۹۷۷ھ ) . 
هلذا كتابٌ لو اع بوزنه ذهباً لكان البائع المغبونا 


أرما بت اسان ل الخد هت ورا رت وتا 
(۲( ا ت عة الكاتن ور که ار امس » رحمه الله تعالین . 


A AF 


بائ شئ رج) 


اک شئ (د) 
كمل . 
والحمد لله وكفئ » وسلام على عباده الذين اصطفی . 
وان تاعافد الخللا چا مز لا فیه عیث وعلا 
قد وقع الفراغ من تحریر هنذا الکتاب » بعون الله الملك العزیز 
الومّاب. . على ید آضعف العباد علي بن محمد الساکن في مدرسة 
رمضان باشا » الواقع في بلدة کوز الحصار ۰ في یوم الائنین في وقت 
الضحوة الکبری » غفر الله له ولوالدیه » وأحسن إليهما وإليه » ولمن 
علّمه ولجمیم المؤمنين والمومنات » الأحیاء منهم والأموات › 
برحمتك يا آرحم الراحمین » سنة عشر ومئة وألف ( ۱۱۱۰ه-) . 


مس یی (ه) 


والحمد لله وکفین » وسلام على عباده الذین اصطفی ۰ وصلی الله 
وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه » وسلم تسلیماً كثيراً دائماً 


oV 


مرس (و) 
كمُلَ . 
والحمذ لله » وسلام على عباده الذين اصطفئ . 
تم الشرح المبارك بحمد الله وحسن عونه ليلة الأربعاء في شهر الله 
العظيم رجب » سنة ست ومئة بعد ألف . في جامع الأزهر » فوق 
السطح منه » على يد فقير آفقر العبيد إلى عفو مولاه ورضوانه ؛ لكثرة 
جرمه وزلّته ؛ الحاج محمد برسي بن عثمان الفلاني الماشني » كتبه 
لنفسه ولمن شاء الله . 
للهم ؛ اغفر لي واستر لي ولوالديّ » وارضص عني ولجميع 
المسلمین . 
اللهع ؛ اجمعني مع الشیخ السنوسي في آعلی الفردوس ۰ وفهّمني 
تبه » وارزقني العمل بها » آمين آمين آمين . 
ا سی (ذ) 
تم في خامس ربيع الأول سنة ( ۵۱۰۰۷-) » على يد العبد الفقير 
علي الأجهوري » غفر الله [له] ولوالديه ولمحبيه ولجميع المسلمين . 
وصلى الله علی سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم » كلما ذكرك 
الذاكرون وغفل [عن] ذكرك الغافلون . 
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چا شئ (ح) 
کل 
والحمد لله وکفی ۰ وسلام على عباده الذین اصطفی . 
وصلی الله علئ سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً دائماً 
آبد الاباد ودهر الداهرين إلى يوم الدين » آمين آمين آمين . 
ما سی (ط) 
وكان الفراغ من كتابة هلذا الكتاب المبارك يوم الأربعاء > رابع 
عشرين ربيع الأول » الذي هو من شهور سنة خمسة وستين وألف من 
الهجرة » علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 
والله الموفق للصواب » وإليه المرجع والمآب . 
هلذا كتابٌ لو يُبِاءٌ بوزنه ذهباً لكان البائع المغبونا 
اناا تیان انلك اشد. نصا ورك خر عدون 
فلتخم ارت الال 


ل 00 اد 


0۷٦ 


نر راعسا ر ولع امن 


- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقى (ت۸٥٤ه‏ ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ‏ طا › 
( ۱۳۹« ) : دار التقوی » دمشق » سورية . 

- الاقتصاد في الاعتقاد » للامام حجة الاسلام آبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت۵۰ ) » تحقیق آنس محمد عدنان 
الشرفاوي » ط۲ ۰ ( ۱۳۷« ) . دار المنهاج » جدة » السعودية . 
آبکار الافکار » للإمام المتکلم آبي الحسن سیف الدین علي بن محمد بن 
سالم البغدادي الامدي ( ت۱۳۱ه-) » تحقیق آحمد محمد المهدي » ط۲ › 
(575١ه‏ ) . دار الکتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 

- آبکار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الکلمات النبوية » للامام 
آبي یحیی زکریا بن يحيى الشریف الادريسي ( كان حياً سنة 5579ه) › 
تحقیق نزار حمادي » ۱ ۰ (۱۳۱ه-) » مکتبة المعارف . 

- أدب الکاتب » للإمام اللغوي آبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
( ت۲۷۲ه-) » تحقيق محمد الدالي » مؤسسة الرسالة » بیروت ‏ لبنان . 
الأدب المفرد » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(0ت505ه ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » ۰۳ (۱۰۹ه-) . دار 
البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان .00 

- الأربعين في أصول الدين ٠»‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين فخر الدين الرازي ( ت٦‏ ٠ه‏ ) ۰ تحقيق أحمد حجازي السقاء 
ط١‏ » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر . 


OVV 


الأسماء والصفات › لاح مام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت8ه:ه ) » تحقيق محمد زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية » القاهرة 
مصر . 
الأمالي ۰ للإمام أبي علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي 
(ت5ه"ه ) » تحقيق محمد عبد الجواد الاصمعی ‏ ط۲ › (55١اه‏ )2 
دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر . 
إثارة الفوائد المحموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة › للومام الحافظ 
صلاح الدين آبي سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي 
(ت١الاه‏ ) . تحقيق مرزق الزهرانى » طا ۰ ( 5560١ه).2,‏ > مكتبة العلوم 
والحكم . المدينة النورة » السعودية . 
الإحكام فی تمییز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضی والإمام 3 للومام 
أبى العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحملن القرافى ( ت7815ه ) » تحقيق 
عبد الفتاح آبو غدة » ۲ 5150(.6١ه‏ ). دار البشائر الإسلامية2. 
بيروت » لبنان . 
إحياء علوم الدين » للإمام حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالى الطوسى ( ت8٠5ه‏ ) ۰ تحضة تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج 
للدراسات والتحقيق العلمي » طا » (A6۳۲)‏ 3 دار المنهاج ۵ جدلة » 
السعودية . 
- إرشاد الساري إلى شرح صحیح البخاري . للإمام الحافظ أبي العباس شهاب 
الدین آحمد بن محمد القسطلانی ( ت۹۲۳ھ ).2 طلاء ( ۱۳۲۳ ه-) ۰ 
المطبعة الکبری الاميرية » القاهرة » مصر . 
الارشاد إلى قواطع الادلة في آصول الاعتقاد » لابي المعالي إمام الحرمین 
عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجويني (ت۷۸ه-) » تحقیق محمد 
الخانجي . القاهرة » مصر . 

OVA 


- الاعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام » 
للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي 
(ت١1لااه‏ ) » تحقيق أحمد حجازي السقا » دار التراث العربي » القاهرة › 
مصر . 

_ الامام العلامة محمد بن يوسف السنوسي التلمساني وجهوده في خدمة 
الحديث النبوي الشريف . للأستاذ الدكتور عبد العزيز الصغير دخان » ط١‏ ۰ 

. هه ) » دار كردادة » الجزائر‎ (٠ 

الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يحوز الحهل به » المسمی : « رسالة 
الحرة » » للقاضي آبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 
(ت"”"0٠:1ه‏ ) » تحقيق محمد زاهد الكوثري.» ط۲ ۰ (١١٤١ه)»‏ 
المكتبة الأزهرية › القاهرة» مصر . 

الایضاح في علوم البلاغة » للإمام أبي المعالي جلال الدين محمد بن 
عبد الرحملن بن عمر القزويني ( ت۷۳۹ه-) ۰ تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجي ‏ ۰۳ (151ه ) . دار الجيل » بيروت » لبنان . 

- البرهان في أصول الفقه » لأبي المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني ( ت۷۸٤ه‏ ) ۰ تحقيق عبد العظيم الديب › 
طااء (۱۳۹۹ه-) » طبع على نفقة أمير دولة قطر . 

البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » للإمام أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن أحمد ابن مریم الشريف المليتي التلمساني (ت بعد 5١١٠١ه‏ )2 
تحقيق محمد ابن أبي شنب » طبع سنة (777١ه‏ ) » المطبعة الثعالبية › 
الجزائر . 

- البحر المحيط في أصول الفقه » للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي ( ت45لاه ) » تحقيق عمر سليمان الأشقرء ط۲ › 
(41١ه‏ )ء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت . 
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بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ٠‏ للإمام أبي الثناء محمود بن 
عبد الرحملن لن الأصفهاني ( ت14لاه ) ۰ تحقيق محمد مظهر بقاء طا › 
0ه ) . دار المدنى » جدة » السعودية . 

التحفة المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة » للإمام أبي مهدي عيسى بن 
عبد الرحملن الشکتانی (ت ۱۰۲۲ه-) ۰ تحقیق نزار حمادي ٠‏ طا ۰ 
( ۱۳۳ه-) » دار الضیاء » الکویت . 

- تاج العروس من جواهر القاموس ¢ لاح مام الحافظ أبي الفيض محمد بن 
محمد مرتضئ الزَّبيدي الحسيني (ت ۰۵ ١ه‏ ) » تحقيق مق عبد الستار أحمد 
فراج وجماعة من المحققین ‏ > ۰۱ (۱۳۸۵ه-) » وزارة الارشاد 
والأنباء » الکویت . 

تاريخ بغداد ۰ للإمام الحافظ آبي بكر آحمد بن علي بن ابت الخطیب 
البغدادي ( ۸41۳2 ) ۰ تحقیق مصطفی عبد القادر عطا » ط١اء‏ 
( ۱۶۱۷ ه-) » دار الكتب العلمية » بیروت . لبنان . 

تاريخ علماء الأندلس . للامام أبي الولید عبد الله بن محمد بن یوسف بن 
نصر ابن الفرضی الأزدي ( ت”٠1ه‏ ) ۰ تحقيق عزت العطار الحسینی › 
۲ ۰ ( ۱۰۸ ه) . مكتبة الخانجى » القاهرة » مصر . 

- تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحیها 
من واردیها وأهلها . للإمام الحافظ ثقة الدین آبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله ابن عساکر الدمشقي (تالاهده ) » تحقیق عمروبن غرامة 
العمروي » ط١‏ »> ( ۱۶۱۵ ه-) » دار الفكر » بيروت . لبنان . 

تأسيس التقديس » للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
فخر الدين الرازى ( ت۲۰ ه-) ۰ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي 
وأحمد محمد خير الخطيب › طا . (١5م)ء‏ دار نور الصباح › 
دمشق » سورية . 
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- تبصرة الأدلة في أصول الدين › للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي 
( ت۸/ ۰-۵۵۰۱ تحقیق کلود سلامة ‏ طا ۰ ( ۵۱۹۹۰ نشر المعهد 
العالی الفرنسی للدراسات العربية » دمشق ۰ سورية . 

- تبیین کذب المفتري فیما نسب إلى الامام الأشعري . للامام حافظ الدنیا 
ثقة الدین أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساکر الدمشقي 
(رتالاهه )» تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ ۰ (٠55١ه‏ ).2 
دار التقوىل » دمشق » سورية . 

- التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الاخرة » للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبى بكر القرطبى ( ت 1۷۱ ه ) » تحقيق الصادق بن محمد بن 
إبراهيم » ط١‏ >( ه). مكتبة دار المنهاج » الرياض » السعودية . 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك . للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن 
( 1956م ) » مطبعة فضالة » المحمدية » المغرب . 

- تعريف الخلف برجال السلف . للإمام أبي القاسم محمد الحفناوي ت۲۰ ۱۳ه) 
طبع سنة ( 15115١ه‏ ) » بمطبعة بيير قوفتانة الشرقية » الجزائر . 

- تفسير الرازي » المسمئ : ١‏ التفسير الكبير » أو « مفاتيح الغيب » » للإمام 
أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازي 
( ت1 1۹ھ ) »› ۰۱ ۱۶۰۱ ه-) . دار الفكر » بيروت » لبنان . 

- تفسير الطبري » المسمئ : ١‏ جامع البيان عن تأويل القرآن » » للإمام 
شاكر » طا ۰ ( ۱2۲۰ ه-) ». موسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

التكملة لکتاب الصلة » للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن الأبار 
(ت۱5۵۸ه-) ۰ تحقيق عبد السلام الهراس » ط١‏ > ( ٤ه‏ ) » دار 
الفكر » بيروت » لبنان . 
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- التلخيص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير » للإمام الحافظ 
أبي الفضل أحمد بن على بن محمد ابن حجر العسقلانى ( ت۸۵۲-) 2 
تحقيق حسن بن عباس بن قطب .» طا ۰ (۱۶۱۲ه-). مؤسسة قرطبة » 


القاهرة » مصر . 
التمثيل والمحاضرة ¢ لاح مام الادیب ي منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي ( ت479ه ) ۰ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو » ط۲ » 


0ه ) ٠‏ الدار العربية للكتاب . القاهرة » مصر . 

تمهید الأوائل فى تلخيص الدلائل ٠‏ للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن 

محمد الباقلاني ( ت ۳٢٤ھ‏ ) » تحقير تحقيق عماد الدين حول حدر » طا » 

. موسسة الکتب التقافية » بیروت » لبنان‎ A 

التمهید لما في الموطاً من المعانی والأسانید » للامام الحافظ آبي عمر 

یوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبی ت0۳ ه) » تحقیق 

مصطفی العلوي ومحمد البكري ۰ طبع سنة ( ۱۳۸۷ه-) ۰ موسسة القرطبة › 

المغرت . 

- تهذیب الأسرار ‏ لاح مام عبد الملك بن محمد إبراهيم الخر کوشی 

( ت۰۷ ه) » تحقیق بسام محمد بارود » طبع سنة ( 1195م ) » المجمع 

الثقافی » آبو ظبی » الامارات العربية المتحدة 

بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المصري ( ت۹٤‏ ۷ه ) . 

تحقيق عبد الرحملن على سليمان » طا ۰ (555١ه).‏ دار الفكر 

العربی » القاهرة » مصر . 

- بت آبي جعفر البلوي » للإمام أبي جعفر آحمد بن علي البلوي الوادي آشي 

( ت۹۳۸ه-) ۰ تحقیق عبد الله العمرانی » ۱ ۰ ( ۱۶۰۳ ه-) . دار الغرب 
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- الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني » للشيخ صالح بن عبد السميع 
الابى الأزهري ( ت ه77١ه‏ ) ». المكتبة الثقافية » بيروت » لبنان . 
جامع بیان العلم وفضله » للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر النمري القرطبی (ت1۳ه) ۰ تحقيق آبی الأشبال الزهيري › 
۰۱ (515١ه)‏ » دار ابن الجوزي . الدمام » السعودية . 

الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
( ت 1۵۸ ه )6 تحقیق عبد العلی حامد » طا › (۱۶۲۳هت) مکتبة 
الرشد » الریاض . السعودية . الدار السلفية » بومباي ‏ الهند . 

حاشية ابن عابدين ¢ المسماة (J:‏ رد المحتار علی الدر المختار 1 للعلامة 
المحقق السيد محمد أمين بن عمر ابن عابدين أفندي (ت۱۲۵۲ه-) 
۲ ۰ (5١51١ه‏ ) » دار الفکر » بيروت » لبنان . 

_ حاشية البجيرمي على الخطيب › المسماة : « تحفة الحبيب على شرح 
(ت۱۲۲۱هٍ) . طا ۰ ( ۱۶۱۷ ه-) ٠‏ دار الکتب العلمية » بیروت » 
لبنان . 

_ حاشية الصفاقسي على شرح العقيدة الوسطی . للإمام آبي عبد الله الشیخ 
المطبعة الحجرية » تونس . 

حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع » للامام حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعى رت٠١٠هو؟١اه‏ ).2 دار الكت العلمية › 
سروك > تال 

_ حاشية العکاری » للعلامة المحقق علی العکاری المراکشی (ت۱۱۱۸ه). 
صورة عن مخطوطة المکتبة الازهرية بالقاهرة ذات الرقم العام )۳۹٤٤٤(‏ 
والخاص ( ۳۰۵۸ ) » والمکتوبة سنة ( ۱۱۸۰ه-) . 
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_ حاشية المنجور على شرح العقيدة الکبری » المسماة: « الحاشية الكبرئ على 
شرح كبرى السنوسي » . للإمام أبي العباس أحمد بن علي بن عبد الرحملن 
المنحور ( ت۹۹۵ه-) » تحقيق نور الدين عجرود. طبع سنة ( 557 ١ه‏ )ء 
طبعة خاصة بمبادرة من آل الإمام المنجور » الدار البيضاء » المغرب . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء > للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى ت۳۰ ه) . طه.ء. (5101١ه)ء.‏ طبعة مصورة عن نشرة 
مطبعة السعادة والخانجي سنة ( ۵۱۳۵۷-) لد دار الریان للتراث » 
القاهرة » مصر . ودار الکتاب العربي » بیروت ‏ لبنان . 

_ حواش على شرح العقيدة الکبری » للشیخ !سماعیل بن موسی بن عثمان 
الحامدي (۱ت۱۳۱۲ه) ۰ ط۱ ۰ (04١ه)ء‏ مطبعة مصطفی البابی 
الحلبي » القاهرة » مصر . ۱ 
الدر المصون في علوم الکتاب المکنون . للإمام آبي العباس آحمد بن 
یوسف بن عبد الدائم السمین الحلبي ( ت55لاه ) ۰ تحقیق آحمد الخراط » 
دار القلم » دمشق » سورية . 

- الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ۰ للإمام الحافظ آبي الفضل جلال الدین 
عبد الرحملن بن آبي بكر السيوطي ( ت۸۹۱۱-)۰ دار الفکر » بیروت ۰ لبنان . 
الدعاء ۰ للإمام الحافظ أبي القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب الطبراني 
(ت ۳۷۱۰۱ه) » تحقیق مصطفی عطا ط١‏ ۰ ( ۸۱۶۱۳-). دار الکتب 
العلمية » بیروت » لبنان . 

دلائل الاعجاز » للامام آبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحملن الجرجاني 
( ت۷۱ ه-) » تحقیق محمود شاکر ‏ ط۳ ۰ ( ۱۶۱۳ه-) . مطبعة 
المدني » القاهرة » مصر . دار المدني » جدة » السعودية . 

دلائل النبوة »> للإمام الحافظ أبي نعيم آحمد بن عبد الله الاصبهاني 
( ت۳۰٤ھ‏ ) » تحقيق محمد رواس قلعه جي وعبد البر عباس » ط۲ › 
(5*5١ه)ء‏ دار التنفاين » بيروت:ء لبنان . 
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دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » للإمام الحافظ أبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقى ( ت558ه ) » تحقيق عبد المعطي قلعجي › 
ط١‏ ی )عد ات تن نووت مان 

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر » للإمام 
محمد بن عسكر الحسنى الشفشاونى ( ت٦‏ ۹۸ه ) » تحقيق محمد حجى › 
طلا عا( )مار المرت» الرياظ + الت . ۱ 
- ديوان المتنبي » لحكيم الشعراء أبي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن 
المتنبي الكوفي الكندي . تاريخ النشر ( ۱۰۳ه-) ‏ دار بيروت » بيروت » 
لبنان . 

- الذخيرة » للامام آبي العباس آحمد بن إدريس بن عبد الرحملن القرافي 
( ت۸4 ه) » تحقيق محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بوخبزة » ط١‏ › 
٠ ) ۱۹۹۶ (‏ دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان . 

- ذیل وفیات الاعیان » المسمی : « درة الحجال في آسماء الرجال » » للامام 
أبى العباس آحمد بن محمد ابن القاضی المکناسی ( ت70١٠١ه‏ ) ۰ تحقیق 
58 الأحمدي » ط۱ ۰ ( ۸۱۳۹۱ دار الترات ‏ القاهرة » مصر . 
المكتبة العتيقة » تونس . 

- الرسالة الشافية » الملحقة ب «دلائل الاعجاز . للإمام أبي بكر 
عبد القاهر بن عبد الرحملن الحرجانى ( ت۷۱ه-) » تحقيق محمود 
شاکر ۰ ظ۰۳ (۸۱6۱۳) ۰ a‏ المدني ۰ القاهرة» مصر . دار 
المدني » جدة » السعودية . 

- الرسالة القشيرية » للأستاذ الامام آبي القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري 
( ت15 ه-) ‏ تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي » طا › 
(۱۳۸ه-) ۰ دار المنهاج » جدة » السعودية . 
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الرقة والبكاء » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي ( ت١18ه‏ ) ۰ تحقيق محمد خير رمضان يوسف ۰ ط ۳ ۰ 
(۱ مر ) » دار ابن حزم » بيروت » لبنان . 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام » للامام أبي القاسم 
عبد الرحملن بن عبد الله بن آحمد السهیلی (ت۸۵۸۱) ۰ تحقیق عمر 
عبد السلام السلامي » ط۱ ۰ (۱8۲۱ه) + دار احیاء التراث العوبي » 
بیروت » لبنان . 

- الزهد الکبیر » للإمام الحافظ آبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي ( ت ٤٥۸‏ 
ه) » تحقیق عامر حیدر » ط” ۰ ( ۸۱۱۷-) » موسسة الکتب الثقافية » 
بيروت » لبنان . 

- سنن ابن ماجه » للإمام الحافظ آبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني 
(ت۲۷۳ه-) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » ۱ ۰ ( ۱۳۷۳ھ ) › دار 
إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر ٠.‏ 

- سنن أبي داود » للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت۲۷۵ه-) ۰ تحقيق محيي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية ‏ 
بیروت ‏ لبنان . 

- سنن الترمذي ‏ للامام الحافظ آبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي ( ت ۲۷۹ 
ه) » تحقیق آحمد شاکر ومحمد فاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض › 
ط۲ » ( ۱۳۹۵ هب ) طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث » بیروت ‏ لبنان . 

- سنن الدارمي » المسمّئ : « مسند الدارمي » ۰ للإمام الحافظ آبي محمد 
عبد الله بن عبد الرحملن الدارمي ( ت۲۵ ) » تحقیق حسین سلیم سد » 
۰۱ (۱۱۲ه-) ‏ دار المغني » الریاض › السعودية . 

السنن الکبری » للإمام الحافظ آبي عبد الرحملن آحمد بن شعيب النسائي 
( ت ۳۰۳ ه) » تحقیق حسن شلبي ۰ ۰۱ (۱۲۱ه-) » مؤسسة 
الرسالة يروت © لبننان : 
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- سنن النسائي » المسمی: «المجتبئ من السنن» للإمام الحافظ آبي عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب النسائي ( ت۳ ۰ ) » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » ط۲ , 
10 1ه) » مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » سورية . 

السئن » المسمى : « سنن سعيد بن منصور »2 » للإمام آبي عثمان سعيد بن 
منصور الخراساني ( ت۲۲۷ه- ) ۰ تحقيق حبيب الرحمئن الأعظمي » ط١‏ 3 
( ١ه‏ ) » الدارالسلفية » الهند . 

- السيرة النبوية » للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
( ٿ٤‏ ۷۷ھ ) ۰ تحقیق يق مصطفین عبد الواحد » طبع سنة ( ۱۳۹۵ه-) » دار 
المعرفة » بیروت . لبنان . 

_ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » للعلامة الشیخ محمد بن محمد بن 
عمر بن علي ابن سالم مخلوف ( ت ۱۳۱۰ ه-) » تحقیق عبد المجید 
خيالى » ط١‏ ۰ ( 575١ه‏ ) ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- شرح الإرشاد » للإمام أبي الفتح تقي الدين مظفر بن عبد الله بن علي المقترح 
( ت ۱۱۲ ه-) » تحقيق يق فتحي أحمد عبد الرزاق » أطروحة لنيل درجة العالمية 
(الدکتوراه ) فى العقيدة والفلسفة ( ١١٤٠١ه)»‏ جامعة الأزهر › 


القاهرة » مصر . 

شرح الأصول الخمسة . للقاضي عبد الجبار بن أحمد ی 0٥‏ 
ه)ء تحقيق عبد الكريم عثمان » ۰۳ ( ١١٤١ه)‏ » مكتبة وهبة » 
القاهرة » مضر . 


- شرح التسهيل ٠‏ لإمام العربية جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن 
مالك ( ت۱۷۲ه-) ۰ تحقيق عبد الرحملن السيد ومحمد المختون » طا ۰ 
(٠*5ه‏ ) » دار هجر » القاهرة » مصر . 

- شرح الجزائرية » المسمى : «المنهج السديد في شرح كفاية المرید » . 
للإمام المتكلم المحدث محمدبن يوسف بن عمر السنوسي الحسني 
( ت٥٩۸ه)»‏ تحقيق مصطفی مرزوقي» دار الهدئ» عين مليلة » الجزائر. 
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- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح » المسمى : ١‏ الكاشف عن حقائق 
(ت”"5لاه ) ۰ تحقيق عبد الحميد هنداوي » طا ۰ (51١ه‏ ) » مكتبة 
هک 

- شرح العقيدة الکبری » المسمی : « عمدة آهل التوفیق والتسدید » › للإمام 
( ت۸۹۵ه) » تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي › طا › 
( ۱66۰ه) » دار الثقوی » دمشق » سورية . 

( ت ۷۹۳ه ) ۰ تحقیق عبد الرحملن عمیرة » ط۲ › ۱۶۱۹ ) ۰ عالم 
الكت روت لينان : 

- شرح المقدمات › للومام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر 
السنوسى الحسنى ( ت8460ه ) ۰ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي › 
طا ».(٠55١ه‏ ) ٠‏ دار التقوى » دمشق » سورية . 

- شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية › للومام محمد بن عبد الباقى بن 
يوسف الزرقاني (:ت55١١ه).‏ ۰۱ ( ۷١٤٠١ه)‏ . دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- شرح العقيدة الصغرى › المشهور ب « شرح أم البراهين ¢ للومام المتكلم 
المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسی الحسنى ( ت89465ه ) » تحقيق 
أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ » (٠55١ه‏ ) . دار التقوئ » دمشق › 


سورية . 

- شرح صغرى الصغری › للومام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر 
السنوسى الحسنی ( ت89460ه ) » تحفيق اشن محمد عدنان الشرفاوي ۰ 
ط١‏ ۰ ( ٠55١ه‏ ) » دار التقوى » دمشق ۰ سورية . 
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- شرح معالم أصول الدين » للإمام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن 
التلمسانی الفهري ( ت۱۵۸) ۰ تحقيق نزار حمادي » طا .۰ 
( ۸۱2۳۱ )ء دار الفتح . عمان » الاردن . 

- شرف المصطفی . للإمام الزاهد عبد الملك بن محمد إبراهيم النيسابوري 
الخركوشي (ت ۰۷ ) ۰ تحقیق نبیل بن هاشم الغمري » ط ۰۱ 
(۲۰۰۳ ) دار البشاثر الاسلامية » بیروت » لبنان . 

- الشفا بتعریف حقوق المصطفی صلی الله عليه وسلم ۰ للإمام الحافظ القاضي 
آبي الفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي (ت۵44ه) ۰ تحقیق 
را كوشك » ط۱ ۰ (15”5١ه)ء‏ دار الفيحاء . ومکتبة الغزالی » 
دمشق » سورية . ۰ 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » للإمام اللغوي أبي نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري ( ت۳۹۳ه ) » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » ط٤‏ › 
( ۱۶۰۷ه-) ‏ دار العلم للملايين » بيروت » لبنان . 

- صحيح البخاري » المسمى : « الجامع المسند الصحيح المختصر من آمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه » . ( الطبعة السلطانية 
اليونينية ) »> للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
( ت55056ه ) » عني به محمد زهير بن ناصر الناصر » ط۲ » 55502 ١ه‏ ) ,2 
أن طوق التجاه + بیروت » لجان NB‏ موه ۸ المعردة + 

_ صحیح مسلم » المسمى : « المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ۰ للإمام الحافظ أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري ( ت١1١ه‏ ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » 
۱ (5١51١ه).ء‏ دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 

- طبقات الحضيكي ‏ للإمام محمد بن أحمد الحضيكي ( ت۱۸۹١١ه)‏ › 
تحقيق أحمد بومزكو » ط١‏ ۰ (571١ه‏ ) » مطبعة النجاح الجديدة » الدار 
البيضاء » المغرب . 


o۸۹ 


- طبقات الشافعية الکبری » للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
الحلو » ط ۲‏ دار إحياء الكتب العربية » القاهرة» مصر . 

الطبقات الكبرئ » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي 
البصري ( ت ۰ هھ ) » تحقيق إحسان عباس ۰ ط۱ ۰ ( ۸٩۱۹م‏ ) ۰ دار 
صادر » بيروت » لبنان . 

الزبيدي الأندلسي ( ت۳۷۹ه-) » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط۲ › 
دار المعارف . القاهرة » مصر . 

_ غلط الضعفاء من الفقهاء » للإمام آبي محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار 
ابن آبی الوحش المصري ( ت ۸۵۸۲ ) ۰ تحقیق حاتم صالح الضامن ۰ 
۱ ۰ ( ۱۰۷ه) ‏ عالم الكتب » بيروت » لبنان . 

- غياث الأمم في التیاث الظلم » لأبي المعالي امام الحرمین عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني ( ت۷۸٤ه)‏ » تحقيق عبد العظيم الديب » 
ط۲ » (١150١ه‏ ) » طبع على نفقة أمير دولة قطر . 

- فصول البدائع في أصول الشرائع » للإمام شمس الدين محمد بن حمزة بن 
محمد الفناري ( ت7'5/ه ) » تحقيق محمد حسين محمد حسن إسماعيل » 
۱ .(157١ه‏ ) ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- الفائق في غريب الحديث والاثر » للعلامة المفسر أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري ( ت۵۳۲۸ هر ) 4 تحفيق علي محمد البجاوي 
ومحمد آبو الفضل إبراهيم » ط۲ » دار المعرفة » بیروت » لبنان . 
الفتاوی » لسلطان العلماء عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمي 
الشافعي ( ت1۰ ه-) تحقیق : عبد الرحملن بن عبد الفتاح » طا › 
0ه ) ٠‏ دار المعرفة » بیروت ٠‏ لبنان 


۵۹۰ 


- فتح الباري شرح صحیح البخاري » للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني ( ت8507ه ) ۰ بعناية محب الدين الخطيب وترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى » ۰۱ (١۳۹١ه)‏ » طبعة مصورة عن نشرة 
المطبعة السلفية لدئ مكتبة الغزالي ؛ دمشق . سورية . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل » لعالم الأندلس المحدث الفقيه 
أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري ( ت٦٥٤ه‏ ) » مكتبة 
الخانجي . القاهرة » مصر . 

- فضائل الصحابة » للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيبانى ( ت١5١ه‏ ) » تحقيق وصى الله عباس » طا ۰ (۱2۰۳ه-) ‏ 
و لاا 6 وتو لن ۱ 

- الفقيه والمتفقه » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي ( ت575ه ) ۰ تحقيق عادل العزازي » ط۲ ۰ ( ۱۲۱ه-) . دار 
ابن الجوزي » الدمام > السعودية . 

- فهرس الفهارس والثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات ‏ 
للشيخ المحدث محمد عبد الحي الكتاني ( ت۱۳۸۲ه-) ۰ تحقیق إحسان 
عباس » ط۲ » ( ۸۱۹۸۲ ) ۰ دار الغرب الاسلامي » بیروت ‏ لبنان . 

- فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة » للإمام حجة الاسلام أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت۵۰۵ه) » تحقیق اللجنة العلمية 
بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي » ط۱ ۰ (۳۸۱ع۵۱-) » دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر ‏ للإمام الفقیه زين الدين محمد 
عبد الرژوف بن تاج العارفین القاهري المناوي ( ت۱۰۱۳۱ه) . ط۱ ۰ 
0ه ) المكتبة التجارية الکبری ‏ القاهرة » مصر . 


٥۹۱ 


كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل . للإمام الحافظ أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ( ت١١"ه‏ ) » تحقيق عبد العزيز 
الشهوان » طه » ( 5١5١ه‏ ) » مكتبة الرشد » الریاض ‏ السعودية . 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 
للعلامة المفسر جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
( ت۸۵۵۳۸) ۰ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض › 
CAME‏ او اعرد 

_ کشف الأستار عن زوائد البزار » للإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن 
أبي بكر بن سليمان الهيثمي ( ت807ه ) ۰ تحقيق حبيب الرحملن 
الأعظدي طا 1ه )2 ال نرف ای 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن » للإمام المفسر أبي إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الثعلبي ( ت477ه ) ۰ تحقيق آبي محمد بن عاشور » 
ط١‏ ۰ ( ۱۲۲ه-) ‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

الکفاية في علم الرواية » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي (ت۱۳ه-) » تحقيق أبي عبد الله السورقي وإبراهيم 
المدني » المكتبة العلمية » المدينة المنورة » السعودية . 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري . للإمام محمد بن يوسف بن 
علي الكرماني (ت86لاه ). ط۲ ۰ (١510١ه)ء.‏ دار إحياء التراث 
العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

- اللمع » للامام الزاهد أبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي (ت۳۷۸ه) 
تحقیق عبد الحلیم محمود وطه عبد الباقي سرور » طبع سنة (  )-۵۱۳۸۰‏ 
دار الکتب الحديثة » القاهرة » مصر . مکتبة المثنین » بغداد » العراق . 
لطائف الاشارات . للاستاذ الامام آبي القاسم عبد الکریم بن هوازن بن 
عبد الملك القشيري (ت15ه-) ۰ تحقیق ابراهیم البسيوني » ط٣‏ › 
( ۵۲۰۰۰ ) » نشر الهيئة المصرية العامة للکتاب » القاهرة » مصر . 


0۹۲ 


- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين 3 
للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازي 
(ت505ه ) » تحقيق طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية › 
القاهرة » مصر . 

المختصر الكلامي . للإمام المتكلم آبي عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد بن عرفة التونسى ( ت”07٠8ه‏ ) » تحقيق نزار حمادي » دار الضياء » 
الكويت . 

- المستدرك على الصحيحين ٠.‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
المععروف باین ال الحاكم النيسابوري ( ت50٠15ه).‏ طا 4 
( ١ه‏ ) » دائرة المعارف النظامية » حيدر اباد الدكن » الهند . 

- مسند أبي يعلى ٠‏ للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي 
الموصلي ( ت۳۰۷ھ ) › تحقيق حسين أسد » طا » ( ۱۶۰۶ه-) » دار 
العاموق للتراث » دمشق » سورية . 

- مسند الإمام أحمد » للومام الحافظ أبى عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني (ت۲4۱ه)» طبع سنة (۱۳۱۳ه) الطبعة الميمنية» القاهرة» مصر . 

- مسند البزار » للإمام الحافظ أبي بكر آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
( ت۲۹۲ه) » تحقیق محفوظ الرحملن زین الله » ۰۱ (۲۰۰۹م) » 
مکتبة العلوم والحکم ‏ المدينة المنورة » السعودية . 

مسند الشامیین » للإمام الحافظ آبي القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب 
الطبرانی (ت ۳۲۱۰ ) ۰ تحقیق حمدي عبد المجید السلفی » طا › 
( ۱۰۵ ه-) ‏ مؤسسة الرسالة » بیروت . لبنان . 

مسئد الشهاب » لاح مام الحافظ آبی عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر 
القضاعی .ت۵6 ه) ‏ تحقیق حمدي عبد المجید السلفی » ط ۲ 
( ۱۶۰۷ ه-) » مؤسسة الرسالة » بیروت ٠‏ لبنان ‌ 


0۹۲ 


مسند الموطأ > للإمام أبي القاسم عبد الرحمئن بن عبد الله بن محمد 
الجوهري ( ت۲۸۱ه-) . تحقيق لطفي بن محمد الصغير وطه بن علي 
بوسریح » ط۱ ۰ ( ۱۹۹۷م ) » دار الغرب الاسلامي » بیروت ۰ ا 

- المصنف ۰ للإمام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن آبي شيبة العبسي 
الكوفي ( ت۲۳۵ه ) . تحقيق محمد عوامة » طا . (57١ه‏ ) . دار 
a‏ مور قلي ا e.‏ 

- المطول في شرح تلخيص المفتاح » للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني ( ت۷۹۲ه-) » طبع سنة (17720١ه‏ ) ۰ المكتبة الأزهرية 
للتراث . القاهرة » مصر . 

المعجم الأوسط . للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبرانى ( ت١٠7””5ه‏ ) ۰ تحقيق طارق بن محمد وعبد المحسن الحسينى › 
١ 418:(‏ هته وان الخرفين ااه > عضو ۱ 
- معجم البلدان » للإمام المؤرخ أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي ( ت۲۱ هه ) » عني به المستشرق وستنفیلد » ۲ 
( ۱۹۹۰م ) » دار صادر » بیروت » لبنان . 

المعجم الکبیر » للإمام الحافظ آپي القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب 
الطبرانی ( ت ۲۲۱۰ه-) ۰ تحقیق حمدي عبد المجید السلفی » ط۲ ۰ مکتبة 
ساقم + القاهرة e‏ ۱ 

- المغنى فى أبواب التوحيد والعدل » لابی العباس القاضى عبد الجبار بن أحمد 
الهمذانی (ت ٥ه‏ )» تحقيق e‏ من ا بإشراف طه 
حسین + ومراجعة |براهيم مدکور ۰ الدار المصرية للتالیف والترجمة ‏ 
مصر . 

- مقدمات المراشد إلى علم العقائد » للعلامة علي بن آحمد بن < خمیر السبتي 
(ت15١5ه‏ ) » تحقیق جمال الدين البختي » ط ۰۱ (۱6۲۵ه-) 


0۹ 


الموتلف والمختلف . للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي الدارقطنى ( ت۳۸۵ه-) ۰ تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر » 
ط۱ ۰ (۱۰۲ه-) ٠‏ دار الغرب الإسلامى › بيروت » لبنان . 

- موطأ الإمام مالك › لومام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن آنس الأصبحي 
(ت۱۷۹ه-) » تحقيق محمد فوّاد عبد الباقی » (۱۶۰ه-) » دار إحياء 
التوراث العرين يروت 6 لبان 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للامام الحافظ آبي ۳ تور الدین علي بن 
طا و وی ا 

المدخل إلى السنن الکہری > للإمام الحافظ أبي بكر آحمد بن الحسين 
البيهقي ( ت558ه). تحقيق محمد ضباء الرحملن الأعظمي › 
٤(‏ ٠ه‏ ) » دار الخلفاء للکتاب الاسلامی + الكريت.. 

- معارج القدس في مدارج معرفة النفس › المنسوب للإمام حجة الإسلام أبي 
حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى ( ت٥۰٥ھ‏ ) » ط۲ ۰ 
( 1918م ) » دار الافاق الجديدة » بيروت » لبنان . 

معالم أصول الدين » للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين 
الرازي ( ت۱۰ ه-) > تحقیق نزار حمادي » ۱ (۱۶۳۳ه-). دار 
الضیاء » الکویت . 

- المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الالسنة » للامام 
تحقیق محمد عثمان الخشت ‏ ط١‏ ۰ (۸۱2۰۵-) . دار الکتاب العربی » 
نزوت :+ تسا ی 

- مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین » لامام المتکلمین الشیخ أبي الحسن 


علي بن إسماعيل ابن اح برد عن ای موسی الاشعري البصري 


۵۹۵ 


( ت۳۲ ه- 2 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » ( ٤١١‏ اه)› 
المكتبة العصرية » بیروت . لبنان . 

المقصد الأسنى في شرح آسماء الله الحسنی » للامام حجة الاسلام آبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى ( ت65٠5ه‏ ) ۰ تحقيق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمی > طا » 
(579١ه‏ ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا » للإمام أبي فارس عبد العزيز الفشتالي 
رت 7 )2 تحفيق عبد الكريم كريم » مطبوعات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية والثقافة » المغرب . 

- المواقف في علم الكلام » للومام المتكلم عضد الدين القاضي عبد الرحملن 
ابن أحمد الإيجي ( ت55لاه ) » عالم الكتب » بيروت » لبنان . 

_ محك النظر » للإمام حجة الإسلام أب حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي ( ت۵۰۵ه- ) ۰ تحقیق اللجنة العلمية بمرکز دار المنهاج 
للدراسات والتحقيق العلمى > طا › (۳۷٤۱ه)›‏ دار المنهاج » جدة » 
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للإمام أبي الحسن نور الدين علي بن 
(۱6۲۲ه) دار الفكر » بيروت » لبنان . 

- المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر » للامام اللغوي آبي العباس آحمد بن 
محمد بن على الحموي الفیومی ( ت نحو ۸۷۷۰-) › طا ۰ ( ۱۰۷ه-) » 
السكاكى ( ت۲۲ ه-) ‏ تحفيق نعيم زرزور » ط۲ ¢ ( ۵۱6۶۰۷ دار 
اي اه موی ان 


9۹۹ 


- الملل والنحل » للإمام أبي الفتح. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
( ت۸٤‏ ٥ه‏ ) » مؤسسة الحلبى » القاهرة » مصر . 

- منهاج العابدین إلى جنة رب العالمین » للإمام حجة الاسلام آبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالی الطوسی ( ت۵۰۱۵ه-) ۰ تحقیق بو جمعة 
عبد القادر مكري ۰ ط۱ ۰ ( ۱۲۷« ) . دار المنهاج » جدة » السعودية . 
- المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج . لاح مام محيي الدين أبي زکریا 
یحیی بن شرف النووی ( ت۱۷ ه-) . ط۲ ۰ ( ۱۳۹۲ ه-) » دار احیاء 
- ناسخ الحدیث ومنسوخه » للامام الحافظ آبي حفص عمر بن آحمد بن عثمان 
ابن شاهین البغدادي ( ت٥۳۸ھ‏ ) » تحقیق سمير بن أمين الزهيري ‏ ط ۱ : 
 )۵۱۰۸ (‏ مکتبة المنار » الزرقاء » الأردن . 

- نظم المتناثر من الحدیث المتواتر » للمحدث المورخ آبي عبد الله محمد بن 
ط ۲ . دار الکتب السلفية » القاهرة » مصر . 


- نوادر الأصول في آحادیث الرسول صلی الله عليه وسلم » للإمام أبي عبد الله 
محمد بن علي بن الحسن الحکیم الترمذي ( ت۲۲۰ه-) » تحقيق توفيق 
محجمد التكلة » ط١‏ »> ( ۱۶۳۱ ه-) ‏ دار النوادر » دمشق » سورية : 
أحمد بن عمر التنبكتي ( ت5١١ه‏ ) ؛ تحقيق عبد الحميد عبد الله 
الهرامة » ۲ » ( ١٠٠5م  )‏ دار الكاتب » طرابلس » ليبيا . 
نهاية الأقدام في علم الکلام » للإمام المتكلم أبي الفتحم محمد بن 
عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني ( ت48 5ه ) » تحقيق آلفرد جيوم » طبع 
سنة ( ۱۹۳۱م ) » أكسفورد . 

0۹۷ 


هدية العارفين » للعلامة إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي ( ت99١١ه‏ ) > دار إحياء التراث العربي روت لينان: : 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » للإمام الحافظ أبي الفضل جلال الدين 
عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي (ت۸۹۱۱-) ۰ تحقيق عبد الحميد 
ون أرق + المكعة التو قش اھ مه 

هواتف الجنان » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي (.ت١58ه‏ ). تحقيق محمد الزغلي » طا › 
0ه ).ء المكتب الإسلامي . بيروت » لبنان . 


04۹۸ 


بين يدي الكتاب E O RO O‏ 
ترجمة الإمام السنوسي ا ل E‏ 
مولده ونشاته ا[ 1000000100 
شیوخه 2321 
تصوفه وتربيته الأخلاقية 11 1[1[ذ[1[ [ز[ [ 1[ ۱۹ 
تلامذته O O O O O O O‏ ( 
مؤلفاته ومخلفه العلمي ETT TET‏ 
قبس من عظيم أخلاقه ی O‏ 
آحواله في يومه ۰ وأثرة من آخلاقه ی و CSU‏ 
طرف من کراماته ا کر 2 
اللوحة الاخيرة من حیاته 2# 
كلمة في السلسلة العقدية للامام السنوسي ‏ .... o‏ ۱ 
كلمة عن كتاب « شرح العقيدة الوسطی » ETTI‏ ا 
فرق ما بين شرحي ١‏ العقيدة الکبری » و العقيدة الوسطی » TET‏ 
ماذا في ۱ شرح العقيدة الوسطئ » ؟ 000000000000 
منهج العمل في الكتاب ا 
وصف النسخ الخطية ل« العقيدة الوسطی » 0001110120000 
وصف النسخ الخطية ل« شرح العقيدة الوسطئ » TET‏ 
صور من المخطوطات المستعان بها و ا ا اجا لو أ ا ل ۱۳ 


014 


قلاط الهو لقا و و ی سس 


الکلام على التقلید ا ۳[ 
بيان حكم المقلد والخلاف فيه O‏ 
النظر الصحيح الموصل للمعرفة والرابط بينهما 120000 
بیان أول واجب على المکلف ی 
عود لتقبيح التقليد » ورد صحة القول بإيمان المقلد ا 
الرد على الحشوية المانعين من النظر ا ی 
كمال معرفة الصحابة الكرام بالله تعالى وجليل قدرهم جص 
فضل علم الكلام O‏ 
بيان: في أن للعامة نصيباً من الأدلة يطيقونه ويُكلفون معرفته . . . 
إبطال القول بالتقلید في أصول الدین 1۳ 
بعض الاثار والأخبار الدالة على شرف علم التوحید ۱۳ 
تفضيل العارفين بالأصول على العالمين بالفروع O‏ 
الفرق بين العارفين والمتكلمين 2100009 
لا يذم علم التوحيد إلا من أعمى الله قلبه TT‏ 
أقسام الحكم العقلي » وبيان حدودها TT‏ 
تعريف علم الكلام وبيان موضوعه TE‏ 


SITET TTT TTT EY التمثيل للواجب والجاتز والمستحيل‎ 


۰۰ 


باب : في حدوث العالم إقامة البرهان القاطع عليه جاع سا و ال 
كيفية النظر الموصل إلى حدوث العالم وتأصيله على أربعة أركان. . ۲۰۳ 


المطالب السبعة التي ينبني عليها برهان حدوث العالم NAD ETTI‏ 
تنبيهات : ی( 
الأول : فى بيان بعض جمل متن ١‏ العقيدة الوسطى » E‏ 


الثانى : فى بیان أقوال العلماء فى الجوهر المفارق ( المجرد) ۲۱۸۰۰ 
الثالث : في أهمية العلم بحدوث العالم » وتحقيق معنى الهداية. . ۲۲۰ 


الرابع : في رجوع برهان حدوث العالم إلى القرآن الكريم اك 
[ الكلام على الإلهيات ] TET‏ ا ۱ 
باب : في إقامة البرهان القاطع على وجوده تعالی وبيان احتياج 

العالم إليه جل وعز 000090996 1۱ 
الكلام على الصفات العدمية ( السلوب ) Ee‏ 
باب : الدليل على وجوب قدمه جل وعز ووجوب بقائه OSS‏ 
الكلام على القدم ا 0 ا اا 
استحالة التعلیل بالدور والتسلسل وییان بطلانهما si‏ او م 
الكلام على البقاء O‏ ۱ ۱۱ 
باب : الدليل على وجوب مخالفته تعالی للحوادث » وعدم اتحاده 

بغیره وبیان الدلیل علین وجوب قیامه تعالین بنفسه s‏ ۱ 
محدث العالم يستحيل أن يكون جرماً أو صفة للجرم E sae‏ 
بطلان القول بالاتحاد 00 E‏ 


استحالة الجهة في حق القديم سبحانه واستحالة أن يكون له جهة. . ۲۳ 


1۰۱ 


إساءة الحشوية القائلين بإثبات الجهة له تعالئ لأهل السنة 


والجماعة وللإمام أحمد os‏ ب م وي ل ل لفقم 
جلال الذات العلية في ظهورها وبطونها 0000 Esen‏ 
قيامه سبحانه بنفسه » واستغناؤه عن المحل والمخصص Os‏ 
آدلة وجوب قيامه تعالین بنفسه ی( 
أدلة استغنائه تعالى عن المحل لوعف وهال ع ا جو لج اه و لق 
بطلان قول النصارئ في إثبات الأقانيم الثلاثة ا ل 


باب : الدليل علین وجوب صفات المعانى » ووجوب أحكامها له 
تعالول ووجوبت القدم والبقاء لجميعها ¢ وما يتعلق بذلك ¢ وفيه 


فصول : E ECS O I CEOS‏ 
الفصل الأول : في وجوب القدرة وأحكامها ۱ ۱۳ 
دليل كونه تعالئ قادرا 00000 0 0000 
الفرق بين العلة والطبيعة کپ 
قادریته تعالین بقدرة زائدة على ذاته EET TT‏ ا ۱۱۳۶ 
صفة القدرة له تعالى قديمة كذاته a‏ ما موه وس ۱۲۱۲ 
عموم تعلق قدرته تعالی بکل ممکن و ی که تس 2 OM‏ ۲۱۷۲ 
الفصل الثاني : في إثبات الإرادة وأحكامها جلسة وم بح ا ۵ ۲۱۷ 
دليل ثبوت صفة القدرة له تعالى 001 0 ا 
بطلان القول بالطبع والعلة یو ال اه سا EOIN‏ 


التدليل علئ بطلان القول بالطبع والعلة 0 ا 
عموم الإرادة للممكنات » وتنزيه الارادة القديمة عن أن تكون 


لغرض ا ل TTT‏ وبال ليحي ی TTT‏ 


هل يجوز إطلاق لفظ إرادته تعالى للكفر والمعصية ؟ TTT‏ 
دليل بطلان أن تكون أفعاله تعالین لغرض ........ 020 
فساد قول المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين TT‏ 
توجيه النصوص الشرعية المشتملة على تعليل الأحكام والأفعال . . 
الفصل الثالث : في وجوب علمه تعالئ » وما يتعلق به 50 
دليل ثبوت صفة العلم له تعالئ وبيان تعلقاتها 2520 
قدم صفة العلم له تعالى O O‏ 
لا يوصف علمه تعالین بضرورة أو نظر N‏ 
الفصل الرابع : في إثبات السمع والبصر والکلام » وما یتعلق 
بذلك 0090-7 ز از 1 ی 
الكلام علئ ثبوت السمع والبصر والكلام والتوقف في إثبات 
الإدراك ا DI ID‏ 0 


الكلام على الصفات السمعية غير الثمانية على القول بثبوتها .... 
دليل من أثبت الصفات السمعية غير الثمانية المتقدمة مع نفي 
ظواهرها OR OG O‏ 
الفصل الخامس : في وجوب حياته تعالی » وإقامة براهين قاطعة 
على وجوب القدم والبقاء لجميع ما تتصف به ذات مولانا جل 
وعز » وأنه یتعالی عن الاتصاف بالحوادث 2000000000005 
دليل ثبوت صفة الحياة له تعالین 0 0 0 000000000 
فصل : في أحكام الصفات ا رم 
صفات المعاني متصفة كلها بالقدم والبقاء ITE‏ 2 


۰۳ 


ثلا ثة براهين على قدم وبقاء صفات المعاني واستحالة قيام 


الحوادث به تعالی ی 
البرهان الأول ل و ل لوس ل ا E ESSE RE LS‏ 


البرهان الثالث TOT OTT‏ 
رذ اعتراض قد يرد على البرهان الثالث 0 
وجوب الوحدة لصفات المعاني ........ TTT‏ 
باب : الدليل على وجوب الوحدانية له جل وعلا » ووجوب 
استناد الكائنات كلها إليه ابتداء بلا واسطة آلة له منها ولا معين › 
وأنه لیس في الوجود إلا الله سبحانه وأفعاله E‏ 

فتوى فقهاء بجاية في حق الناطق بكلمة التوحيد من غير دراية 
عود لذم التقليد في الأصول 110011 
لا يجوز سوء الظن بإيمان أحد من المسلمين 0 
النطق بالأدلة والتفاصح بها وبرد الشبه قد لا يلازم المعرفة وقد 
يحصل العكس ل 
نفي الكموم المستحيلة عنه سبحانه O‏ 
محالات تلزم على القول بتعدد الالهة OEE‏ 
لا فعل لغيره سبحانه ولا مؤثر سواه TTT‏ 
ابطال القول بتأثير ما سوى الله تعالئ بالمباشرة والتولد TE‏ 
الطاعة والمعصية آمارتان على الثواب والعقاب لا علة لهما #9 
عبر لمن تأمل في خلق الله تعالی للالام .... 0005 ش55 
الكلام على الكسب والقدرة الحادثة TET‏ اا 00 


16 


التکلیف حاصل بالسبب العادی المقدور للعبد ی 
لا جبرية ولا قدرية في مذهب آهل السنة و 
بدعة مذهب الجبرية ا 1 
بدعة مذهب القدرية ا ا ا CE O‏ 
مذهب أهل الحق في خلق أفعال العباد ا 00 
العبد مجبور في قالب مختار E‏ 
تنبيه : علئ أقوال أعلام من أهل السنة ليس عليها المعول 0ك 
حسن الظن بالأئمة الأعلام TTT‏ 
صيانة الأئمة الاعلام عن آقوال دست علیهم 1 


لیس للأسباب أي آثر في مسبباتها » وإنما العلاقة بینهما عادية . 
باب : ما يجوز في حقه تعالی » وبیان الدلیل على عدم وجوب 
مراعاته تعالی الصلاح والاصلح » وأن ما وقع من ذلك بمحض 
اختياره تعالی تفضلاً منه جل وعز » وبیان جواز رژیته تعالی 
وما یتعلق بذلك و 
يجوز في حقه تعالی فعل کل ممکن أو تركه 19 
بطلان القول بمراعاة الصلاح والأصلح في حقه تعالی ۳ 
ضعف قياس الغائب على الشاهد في أحكام الإللهية ب ان 
بطلان قول أن الأصلح للعباد تكليفهم SEET‏ 
بطلان قول أن الأصلح إماتة العبد قبل البلوغ 0 
جواز رؤية ذاته العلية سبحانه وتعالین OA E‏ 
رؤيته تعالئ لا تستدعي بنية ولا جهة ولا مقابلة 2000 
أنواع الإدراك 10101 EES O‏ 


تنبيه : عل جواز رؤية صفاته تعالی كما ترئ ذاته TERETE‏ 
الكلام على النبوات ل 
باب : الدليل علی ثبوت رسالة الرسّل عليهم الصلاة والسلام 
عموماً وعلی ثبوت رسالة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم 
خصوصاً وبيان وجه دلالة المعجزة » وتقريبها بالمثال TE‏ 
بعثة الرسل جائزة في حقه تعالئ ETT‏ نا 
الحكمة من الرسالة تبلیغ المکلفین الاحکام التكليفية والوضعية . 
المعجزة وحقيقة الإعجاز ده هو ها یا e‏ 
وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول 0 ی 
ذكر مثال الملك والمبلغ عنه للتوضيح لا للاستدلال TT‏ 
ردٌ الاعتراضات والشبه في دلالة المعجزات 10 
استحالة الكذب على الله سبحانه وتعالى A‏ 
تنبيه : علئ طرق آخری في إثبات النبوة غير المعجزة 1211 
عصمة الرسل من الكذب معلومة عقلاً بدليل المعجزة 2 
أفضل الرسل نبينا وسيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام » 
ودکر بعض معجزاته و ی و ل 
بيان إعجاز القران ا ا ۳ 
وجه إعجاز القرآن E O‏ 


رد شبهة أن فيه کلمات غير عربية و 
رد شبهة أن فيه خطأ فى الاعراب ی 
رد شبهة أن فيه ما يكذبه N SO I‏ 


رد شبهة أن فيه متشابهات ضل بها المجسمة ل ی 
رد شبهة أن فيه عيب التكرار LE‏ 


رد شبهة أن فيه اختلاف القراءات وقد أخبر آنه لا اختلاف فيه 


رد شبهة أن فيه تناقضاً A‏ 
رد شبهة أن فيه كذبآً 101 
رد شبهة أن فيه شعرا مع نفي أن يكون فيه شعر 000 
معجزاته عليه الصلاة والسلام غير القران المجید ی 
ایض تیه ا يبنا و سین 2 500006 


بیان کون سيدنا محمد یه أفضل خلق الله تعالین e‏ 
تنبيهات : TET‏ سام و هی رک ات الا و ار IIIT‏ 
الأول : في اختلافهم في الأفضل بعده صلى الله عليه وسلم . . 
الثاني : في حقيقة الولي والكرامة » وخوارق العادات TT‏ 
شروط الولي عند الامام ابن دهاق و و اي ی 
الثالث : في حقيقة السحر . وإصابة العين RR‏ 
الإيمان بالمغيبات التي آخبر عنها الشرع ا و 
الکلام على حشر الاجساد a‏ ی هر 
الکلام على عذاب القبر ونعیمه و 
الکلام على الصراط 9 
الكلام في وزن الأعمال والميزان O‏ 
الكلام في الحوض DERG N ONE‏ ”2127 
البدعة تحبط العمل كما يحبطه الشرك O‏ 
الكلام في الشفاعة ا ا 0000 


الكلام في التوبة ES DE SCTE‏ 
الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
الكلام في الإمامة الكبرئ N EES‏ 
التحصن من فتن آخر الزمان 1 


محتوى الكتاب 0100 ز ‏ 1[ ز ز 000111 008 00 0 0000000000 


3 
۰6۵ ۵ ۵0 0 © 0 © 0 © 0 0 © © 


